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يترويت ‏ لبسسي نان 


ذكر نصارى نجران وما أنزل الله فيهم 


معنى العاقب والسيد والأسقف: 


قال ابن إسحلق: وقَدِم على رسول الله يل وفدٌ نُصارى نجرانء سئون راكبّاء فيهم 
أربعةة عشرّ رجلاً من أشرافهم» في الأربعةً عَشَّر منهم ثلاثةٌ نفر إليهم يؤول أَمْرُهم: 
العاقب» أميرٌ القوم وذو رَأيهم. وصاحب مَشُورتهم» والذي لا يُضْدِرون إلا عن رأيه. 
واسمّه : عبد المسيح""', والسيد لهم : يِمَالْهم وضاحت رَخلهم ومُجْتّمعهم» واسمُّه: 
لأَيَهَمء وأبو حارثة بن عَلّقمةء أحدُ بني بكر بن وائلء أَسْمُّفُهِم وحَبْرهم وإمامهم. 
وصاحب مِذْرَاسِهم. 


منزلة أبي حارثة عند ملوك الروم: 

وكان أبو حارثة قد شَدئف فيهمء ودّرس كتبهم» حتى حَسّن علمه في دينهمء 
فكانت مُلوك الرّوم من النّصرانيّة قد شرّفوه وموّلوه وأخدموه.ء وبَئَوْا له الكنائس» ويسطوا 
عليه الكرامات» لِمَا يَبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. 
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ذكر نصارى نجحران وما أنزل الله فيهم‎ 
قد تقدّم أن نجرانَ عُرفت بِنَجْرَانَ بن زيْدٍ بن يَشْجُبَ بن يَعْرْبَ بن قَحْطَانَء وأما أهلها‎ 


وعبد المنتقمء وعبد الوحيدء وعبد اللاه» وعبد الراضيء وعبد النبي. . . إلى غير ذلك من 
الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله تعالى» أو لما ليس من أسمائه تعالى وعرّ وجلّ. 


و 


فلما رجعوا إلى رسول الله كَلهِ - من نَجرانَ. ججلس أبو حارثة على بَعْلة له 
موجٌّهاء وإلى جَنْبه أخ لهء يقال له: كوز بن علقمة ‏ قال ابن هشام: ويقال: كُرْز . 
فعثرت بَغْلةٌ أبي حارثة» فقال كُوز: تَعَس الأبُعدُء يريد: رسول الله كلِ. فقال له أبو 
حارثة: بل أنت تَعَسْت! فقال: وَلِمَ يا أخي؟ قال: والله اإنه للنبِيُ الذي كنا ننتظرء فقال 
له كوز: ما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القومُ؛ شرّفونا ومَوّلونا 
وأكرموناء وقد أَبَوْا إلا خلافة» فلو فعلتٌ نَرَّعوا مئا كلّ ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه 
كوز بن عَلقَمة» حتى أسلم بعد ذلك. فهو كان يُحدّث عنه هذا الحديث فيما بلغني. 
رؤساء نجران وإسلام ابن رئيس منهم : 
قال ابن هشام: وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارئون كتبًا عندهم. فكلّما مات 
رئيسٌ منهمء فَأفْضَتٍ الرياسةٌ إلى غيرهء حَتم على تلك الكتب خاتمًا مع الخواتم التي 
“كانت قبله ولم يُكسِرهاء فخرج الرئيسٌ الذي كان على عهد النبيّ - يَلةِ - يَمْشيء فعَثرء 
فقال له ابنه: تعس الأبعذ! يريد النبى ‏ يك - فقال له أبوه: لا تفعل» فإنه نبيّ» واسمّه 
في الوضائع» يعني. . الكتب» فلما مات لم تكن لابنه همّة إلا أن شد فكسر الخواتم» 
فوججد فيها ذكر النبي ‏ كَلهٍ - فأسلم فحسُّن إسلامّه وحجّء وهو الذي يقول: 
إليك تغدو قَلِقَاوَضيئُها مُعْترِضًافي بَطَنهِاجَيِيئًها 
مُخالمًا دينّ التتصارى ديتُها 
قال ابن هشام: الوضين: الحزامء حزام الناقة. وقال هشام بن غروة: وزاد فيه 
أهلٌ العراق: 
2 ضَافي , ل جني | 


فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه. 


تأويل كن فيكون: 

ذكر فيه قولهم للنبي كلِِ: مَنْ أبوه يا محمّدء يعنون عيسىء فأنزل الله تعالى: #إن 
مَكَلَ عيسَى عند الله إلى قوله: كن فيكون» وفيها نُكُتّةء فإن ظاهرَّ الكلام أن يقول: خلقه 
من تراب» ثم قال له: كن فكان». فيعطف بلفظ الماضي على الماضي» والجواب: أن الفاءً 
تعطي التّعْقِيبَ والَّسْبِيبَء فلو قال: فكان لم تدل الفاءٌ إلا على التسبيب» وأن القول سَبَبُ 
للكَوْنء فلما جاء بلفظ الحال دَلَّ مع التسبيب على استعقاب الكون للأَمْرٍ من غير مَهَلٍِء وأن 
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صلاة النصارى إلى المشرق: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني محمّد بن جَعْفر بن الزبير» قال: لما قَدِموا على رسول 

كلِةِ - المدينة» فدّخلوا عليه مَسُجده حين صلَّى العصرء عليهم ثيابٌ الجبّرات» 
جُبّبِ وأزدية» في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من راهم من 
أصحاب النبي مله يومئذ : ما رأينا وفدًا مثلهم» وقد حانت صلاتهم» فقاموا فى مسجد 
رسول الله طلٍِ ون فقال رسول الله كله - دغوهم ؛ فقيلوا إل السشرق .+ 


أسماء وفد نجران ومعتقدهم ومجادلتهم الرسول عله : 


قال ابن إسحلق: فكانت تَسْمية الأربعة عسو الذين يؤول إليهم أمرهم : : العاقب» 
وهو عبد المسيح. والسيد وهو الأيهم» وأبو حارثة بن عَلقمة أخو مني كروي وائل2 
وأوس» والحارث» وزيد» وقيسء ويزيدء ونبيه» ونخويلد»ء وعمروء وخالدء 
وعبد الله » ويُحَنّسء في سئّين راكبّاء فكلّم رسول الله كلك - منهم أبو حارثة بن 
عَلقمة» والعاقب عبد المسيحء والأيهم السيّد ‏ وهم من النُصرانية على دين المَلك؛ء مع 
اختلاف من أمرهمء يقولون: هو الله. ويقولون: هو ولد اللهء ويقولون: هو ثالث ثلاثة 
وكذلك قول النّصرانية. 

فهم يحتججون في قولهم: «هو الله» بأنه كان يُحْيِي الموتىء ويُبْرىء الأسقامء 
ويُخبر بالعُيوب» ويخْلّق من الطين كهيئة الطير» ثم يَلْمْخْ فيه فيكون طائرّاء وذلك كله 
بأمر الله تبارك وتعالى: #ولنجعله آيةَ للناس». 


ويحتجون في قولهم: «إنه ولد الله؟ بأنهم يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم 
في المهدء وهذا لم يصنعه أحدٌ من ولد آدم قبله 


الأمْرَ بين الكاف والنئون» قال له: كُنْ فإذا هو كائنٌّء واقتضى لفظ فِعْلَ الحالٍ كُونّه في 
الحال» فإن قيل وهي مسألة أخرى: إن آدم مكث دهرًا طويلة”"2؛ وهو طين صَلْصَالُء وقوله 
للشيء: كن فيكون يقتضي التعقيب» وقد خلق السمئواتٍ والأرض في ستة أيام؛ وهي ستة 
آلافٍ سنة””"» فأين قولّه: كن فيكون من هذا؟ 


)١(‏ لا دليل صحيح على مكوثه دهرًا طويلاً. 

(؟) يبدو أنه رحمه الله تعالى أخذ قوله تعالى: #وإن يومًا عند رئتك كألف سنة مما تعبدون» فجعل أيام 
الله على هذه المدة الزمنية» ومن ثم قال أن الله خلق السملوات والأرض في ستة أيَامِ أي سّة آللاف 
سنة وهو تفسير بعيد جذا كما يبدو. 


وتحبجزن في قولهم: «إنه ثالثُ ثلاثة» بقول الله : فَعَلْئَاء لك وَْلَقْئَاء وقضيناء 
فيقولون: لو كان واحدًا ما قال إلا فعلتٌ. وقضيتء. وأمرت. وخلقتء. ولكنه هو 
وعيسى ومَرْيم. ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن - فلمًا كلّمه الحَبْرانَء قال لهما 
رسول الله تكِ: «أسلما». قالا: قد أسلمناء قال: «إنكما لم تُسْلِماء فأسْلِما؛ء قالا: 
بلى» قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتّماء يَمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدّاء وعبادتكما 
الضيليت» : وأكلكما الخدير 464 قالا:.فمن أبوه يا امد فصت عنيها رسول اللا كل اد 
فلم يُجِبْهما"'. 


تفسير ما نزل من آل عمران في وفد نجران 


فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم»ء واختلاف أمرهم كلّه؛ صَدْرَ سورة آل عِمْران 
إلى بضع وثمانين آية منهاء فقال جل وعَرّ: «الَّمَ اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الحَيْ القَيُوم4. 
فافتتح السورة بتئزيه نفسه عمًا قالواء وتّؤحيده إياها بِالخَلّق والأمرء لا شريك له فيه» ردًا 
عليهم ما ابتدعوا من الكفرء وجعلوا معه من الأنداد» واحتجاجًا بقولهم عليهم في 
صاحبهم. ليعرّفهم بذلك ضلالّتهم. فقال: الّمَ اللَّهُ لا إلله إلا هوه ليس معه غيره 
شريك في أمره #الحَيٌ القَيُومُ» الحيّ الذي لا يموت» وقد مات عيسى وصُلب في 
قولهم. والقيُّوم: القائم على مكانه من سلطانه في لقه لا يزول» وقد زال عيسى في 
قولهم عن مكانه الذي كان بهء وذهب عنه إلى غيره. #نرَّكَ عَلَيِكَ الكتابٌ بالحَقّ» أي 


فالجواب: ما قال أهلٌ العلم في هذه المسألة» وهو أن قول الباري سبحانه: كن يتوجه 
إلى المخلوق مُطَلقًا ومقيدّاء فإذا كان مطلقًا كان كما أراد لجينِه» وإذا كان مقيدًا بصفة أو 
بزمان كان كما أراد على حسب ذلك الزمان الذي تقيد الأمر بهء فإن قال له: كن في ألفٍ 
سنةء كان فى ألف سنةء وإن قال له: كن فيما دون اللحظة كان كذلك. 

فصل: وذكر صَدْرَ سورة آل عِمْرَانَ. وفسّر منه كثيرّاء فمنه قوله سبحانه: #منه آياتٌ 
مُحْكَمَاتٌ 4 وهو ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحدّاء وهو عندي من أحكمتٌ المَّرسٌ بِحَكُمَتِه 
أي : منعته من العُدولٍ عن طريقه كما قال حسان: 


وُخكم بالقَُوَافِي مَنْ مانا 


.)4١/؟( وانظر تفسير ابن كثير‎ )47٠ - حديث وفد نجران أخرجه الطبري في تفسيره (؟/478‎ )١( 


بالصدق فيما اختلفوا فيه: وأَنْرَكَ التَورَاةَ والإنْجِينَ4: التوراة على موسىء والإنجيل 
على عيسى» كما أنزل الكتب على من كان قبله: «وأئْرّلَ القُرْقَانَ4: أي الفصل بين 
الحقٌّ والباطل فيما اختلف فيه الأحزابُ من أمر عيسى وغيره «إِنّ الّذِينَ كَمَرُوا بآياتِ 
اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللُهُ عَزِيرٌ ذو التقام#. أي: إن الله منتقم ممّن كفر بآياته» بعد 
عِلْمه بهاء ومَغرفته بما جاء منه فيها: «إِنَّ الله لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ني الأزض وَلا ني 
السّماء#؛ أي قد علم ما يُريدون وما يُكيدون وما يُضاهون بقولهم في عيسىء 
جعلوه إللهًا وربّاء وعندهم من علمه غيرٌ ذلكء غِرَةَ بالله. وكفرًا به. طهُوّ الّذِي 
يُصَوْرْكُمْ فى الأزحَام كَيِفَ يَشاءُ» أي: قد كان عيسى ممن صُوّر في الأرحاف لا 
يدفعون ذلك ولا ينكرونه. كما صُوّر غيره من ولد آدمء فكيف يكون إللهّاء وقد كان 
بذلك المّنزل؟! ثم قال تعالى إنزاهًا لنفسهء وتوحيدًا لها مما جعلوا معه: «لا إلة إلا 
هُوٌّ العَزِيرُ الشكيز4. العزيز في انتصاره ممّن كفر به إذا شاءء الحكيم في حبّته وعُذْره 
إلى عباده. هُوّ الّذِي أنْرَلَ عَلَنِكُ الكتابّ مِئه آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أمّ الكتاب» فيهنْ 
حُبّة الربء وعِضمة العباد» ودَفْع الخُصوم والباطل» ليس لهنْ تصريف ولا تحريف 
عما وضعن عليه #وأحه مُتَشابهاتٌ 4 لهنَ تصريف وتأويلء» ابتلى الله فيهنّ العبادء كما 
ابتلاهم في الحلال والحرامء ألا تضوفق إلى الناطزب ولا حفن عن العضق + يفول 
عر وجل: #فأمًا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغُ4». أي: مَيْل عن الهدى طفَيَتبِعُونَ ما تَشابَة 
مِنْهُ4» أي ما تصرّف منهء ليصدّقوا به ما ابتدعوا وأخدثوا؛ لتكون لهم حجةء ولهم 
على ما قالوا شبهة انْتِغاءَ الفِيْةِ#. أي: اللبس ظوَابْتِعاءَ تَأُويلِهِ4. ذلك على ما رَكِبوا 


أي: تُلْجمه فنمنعهء وكذلك الآية المُخكمة لا تَتصرف بقارئها التأويلاتٌ» ولا 
تتعارض عليه الاحتمالاتُ؛ وليس من لفظ الحجكمة. لأن القرآن كلّه حِكُمةٌ وعِلّم. 
والمتشابة يميل بالناظر فيه إلى وجوه مختلفة» وطرق متَبّايئة» وقوله سبحانه: #كتابٌ 
َحْكِمّت آبائه4 هذا من الحِكْمّة ومن الإخكام الذي هو الإتقانُء فالقرآن كله مُحْكَمْ على 
هذاء وهو كله من هذا الوجه مُتَشَابَهَ أيضًاء لأن بعضه يُشبه بعضًا في بَرَاعَةٍ اللفظء وإغجاز 
النظمء وَجَزالة المعنى» ٠‏ وبدائع الحكمةء فكُله مُتَسَابةُ وكُلْهُ مُخكمء وعلى المعنى الأول: 
«منه آياتٌ مُحْكَمَاتٌ 4 جر مُتَشَابهاتٌ # باعل الرّيْْ يَعْطِفون المُْتَشَابه على أفوائهم 
ويجَادلون به عن آرائهم. والراسخون في العَلّم يَدْدُونَ المتشابه إلى لى المحكم أخذًا بقّول الله 
تعالى : #إفإن تنارَّعْتُم في شَيْءِ فَرُدُوه إلى اللَّهِ والرسول» وعِلْمًا بأن الكل من عندٍ الله, فلا 
يخالف بعضه بَعْضًا. روت عائشة عن رسول الله كل في قوله تعالى: #فأمًا إلذين في 
قُلوبهم زيم فيتَبعُون ما تشابه منه ابتماء الفِئْئّة وابتِعَاَ تأويله» قال: إذا رأيتم الذين يُجَادِلون 


/ 


من الضلالة في قولهم: خلقنا وقضينا. يقول: وما يَعْلَمْ تَأوِيله4» أي: الذي به 
أرادوا ما أرادوا إلا الله وَالرَاسِحُونَ فِي العِلم يَقُولُونَ بر م 
يختلف وهو ول واحدء من رب واحد؟! ثم ردذوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من 
تأويل المُحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء وانّسق بقولهم الكتاب»ء 
وصذق بعضه بعضاء فنفذت به الحبجّةء وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودّمغ به 
الكفر. يقول الله تعالى في مثل هذا: #وّما يَذَّكّرْ4 في مثل هذا #إلاً أُولو الألباب رَبَنا 
ل ل داك ليلا مز فده وإن مِلْنا بأحدائنا. 1ق ا 
لَدْنْكَ ويد إِنْكَ أَنْتَ الوَّمَّابُ#. ثم قال: #شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إلة إل هُوّ وَالمَلائكةٌ 
وأولو العِلّم» بخلاف ما قالوا: 0 بِالقِسْطٍ». أي بالعدل (فيما رين ولا لَه إل 
هُوَ العَزِيرُ الحَكيمُ ِنَ الدِينَ عنْدَ الله الإسلام#, أي: ما أنت عليه يا محمد: التوحيدٌ 


فيه» فَهّمْ أولئك فاحدّروهه"": وللسلّفٍ في معنى المُخْكم ومعنى المتشابه أقوال متقاربة» 
إلا أن منهم من يرى الوقفٌ على قوله: #وما يعلم تأويله إلا الله ويرونه تمام الكلامء 
ويحتجون بقراءة ابن عباس ويقول: الرَاسِحُون في العِلم'"©»: وهو قول عمر بن عبد العزيز 
أن الرّاسخين في العلم لا يعلمون التأويل» وإن عَلِمُوا التفسير. والتأويل عند هؤلاء غير 
التفسير إنما هو عندهم في معنى قوله سبحانه: #إيوم يأتي تأويله4 وطائفةً يرون أن قولّه : 
والرّاسخون مُعْطوف على ما قله وأنهم عالمون بالتأور ويحتجون بما يطول ذكره من 
ل ونظرء والذي أرتضيه من ذلك مذهبٌ ثالثء» وهو الذي قاله ابن إسحلق في هذا 
الكتاب» ومعناه كله أن الكلامَّ قد ثَمّ في قوله: وما يعلم تأويلّه إلا الله. زالكانسكرة فئ 
العلم: مبتدأء لكن لا نقول: إنهم لا يعلمون تأويله. كما قالت الطائفة الأولى؛ ولكن 
نقول: إنهم يَعْلْمُونه بِرَدْ المتشابه إلى المُخكمء وبالاستدلال على الحَمّي بالحلوء وعلى 
المختلف فيه ِالمُتَمَقٍ عليه فَتَنْمُْدْ بذلك الحَُبّةٌ ويّزاحَ الباطل» وَتعظم درجةٌ العالم عند ' 
الله تعالى» لأنه يقول: آمنت به كُلَّ مِنْ عِنْد رَبي فكيف يختلف؟! ولما كان العِلْمَان 
مختلفين : عَلْم الله » وعِلمُ الرّاسخين في العم لم يَجَرْ عطفٌ: «الرّاسخون» على ما قبله» 
فالله يعلم تأويله العِلّم القَديم"". 


)417( وأبو داود (5094) بتحقيقي. وابن ماجة‎ )١( «صحيح). أخرجه البخاري ومسلم في العلم‎ )١( 
.)06/١( والدارمي‎ 

(1) قراءة غير متواترة تفتقر إلى السند الصحيح . 

(*) تقدم التنبيه غير مرة على أنه ليس من أسمائه تعالى «القديم»: وكذا لم يرد عن النبي كله ولا في 
خير القرون وصف علم الله تعالى بأنه علم قديم. 
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للرتة والتصبدوى للرسل» لارينا 'الشكلت"الديو انرا الكفات إلا منْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُْ 
العلمْ4, أي: الذي جاءك» أي : أن الله الواحد الذى لين لداشرياة: #بَعْيًا بَْنَهُمْ وَمَنْ 
يَكَمُرْ بآيات اللّهِ فإنَّ الله سَرِيعٌُ الحساب فإِنُ حاججوك#. أي: بما يأتون به من الباطل 
من قولهم: خلقنا وفعلنا وأمرناء فإنما هي شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من الحقّ 
#فَمُل أُسْلَْمْتُ وَجهيَ لوك أي وحذه. لوَمَنْ الْبَعَنِ وَقُلْ للَّذِينَ ا الكتاب 
وال ميينَ4 الذين لا كتاب لهم «أأْسْلَمْتُمْ فَإِنُ الا ل دنا وَإِنْ ولو فإنّما عَلَيِكَ 
البَلاعٌ وَاللّهُ تَصيرٌ بالعباد» . 


ما نزل من القرآن فيما ابتدعته اليهود والنصارى : 


ثم جمع أهل الكتابن جميعاء .وذكر ها أحدتوا وها اإنتدغواء من اليهود والنصارى» 
فقال: إن الذِيْن يكف ون بايات الله وَيَْتْلُونَ النَبِيّينَ بغيرٍ حَقٌ وَيَفْثُلُونَ الّذِينَ 0 
بالقشْطٍ منّ الئّاس» إلى قوله: قل قل اللّهُمَ مالك المُلْكَ4 أي : رب العبادء والمّلِك 
الذي لا يقضي فيهم غيره لنُوْتِي المُلَكَ مَنْ ثشاء وتَنعٌ المُلْكَ مِمْنْ نشاء وَتْهِرُ من شا 
وَنذِل مَنْ نَشاءً بِيَدِكَ الخَيْرُ4» أي: لا إله غيرك «إِنْكَ عَلَى كل شَيْءٍ قدِيرٌ4. أي دلا 
يعدر على نهدا غيرك نستلطانك وقذرتف: إتُولج اللَيْلَ في النَّهارٍ وَنُولِجُ النّهِارَ ذ ني اللْيْلٍ 
وتُخرجُ الحيّ من المَيّْتِ وُخْرِجُ المَبْتَ منَ الحي# بتلك القدرة #وتززق امن تفاء يقير 
حساب# لا يقدر على ذلك غيرك, ولا يصنعه إلا أنت» أي :قإن كدت سلطنة مين 
على الأشياء التي بها يزعمون أنه إله. من إحياء الموتى» وإبراء الأسقام وَالخَلْق للطير 

من الطين» والإخبار عن الغيوب» لأجعله به آيةّ للناس» وتصديقا له في نبوّته التي بعثته 
بها إلى قومه. فإن من سُلْطَاني وَكُذْرَتي ما لم أعطه تمليك الملوك بأمن النبؤة؛ ووّضعها 
حيث شئت. وإيلاج الليل في النهارء والنهار في الليل؛ ؛ وإخراج الحيّ من الميّت» 
وإخراج الميّت من الحيّء ورزق من شئت من بَّرَ أو فاجر بغير حساب؛ فكل ذلك لم 
أسَلْط عيسى عليه: ولم أملكه إبابة أفلم تكن لهم في ذلك عبرة وبيّنة! أن ن لو كان إللها 
كان ذلك كله إليهء وهو في علمهم يهربٌ من الملوك: ويثتقل منهم في البلاد: من بلد 
إلى بلد. 


لا يتذكرء ول بتفكرة ولا بتَدذقيق نظرٌء ولا بفحص عن دليل» فلا يعلم تأويله هكذا 
إلا الله والرّاسخون في العلم يعلمون تأويله بالمخصٍ عن الدليل» وبتدقيق النظر وتَسْدِيد 
العبرء فهم كما قال الله تعالى: #وما يَذّكّر إلا ا الألبتاب» وهذا معنى كلام ابن إسحلق 
في الآية. 


ما نزل من القرآن في وعظ المؤمنين وتحذيرهم : 

ثم وعظ المؤمنين وحذّرهم. ثم قال: ظُلْ إِنْ كُنثُمْ تُحبُونَ الل أي: إن كان 
هذا من قولكم حقّاء حبًا لله وتعظيمًا له طفائَبعُوني يُحبِيِكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ». أي: 
ما مَضى من كفركم #وَاللَهُ غَْمُورٌ رَحَيمٌ قْلْ أطيعُوا اللّهَ وَالوَسُولَ» فأنتم تعرفونه وتجدونه 
في كتابكم #فإِنْ تَوَلْوْاكء أي: على كفركم ظإإِنَّ اللّهَ لا يُحبُ الكافرِينَ4 . 
ما نزل من القرآن في خلق عيسى: 

ثم استقبل لهم أمرَ عيسى: (عليه انلام ا وكيف كان بدء ما أراد الله بهء فقال: 

«إنّ الله اضطمّى آدَمَّ وَنُوحًا وآلَ إنراهيم وآل عِمْرَانَ عَلَى العالّمِينَ ذُرِيةَ بَعْضُها منْ بَْض 
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ثم ذكر أمر امرأة عِمْرَانَْء وقولها: ##رَبَ إِنَي 0 
مُحَوَّرًا؛ أي : نذرته فجعلته عتيقّاء تعبُذه لله اسم به لشيء من الدنيا : «فَتَقبّل 
إنك أنْتَ التميع التلم فلنا وضعنها قالث رَبٌ إنْي وَضَعْتهَا اتن لَه ألم بما وَعَتٌ 
ين الذَّكَرُ كالأئئي», أي: ليس الذكر كالأنثى لما جعلتها محررًا لك نذيرة #وإني 
سَمْيُْها مَرَْمَ وإثي أُعِيدُها بك وَدْريّتها مِنَ الشْيْطانٍ الرُجيم». يقول الله تبارك وتعالى: 
لتَتَقبَلّها رَيّها بقبولٍ حَسَنٍ وأنْبَتها نَبانَا حَسَنَا وكفلّها َكَرِيّا4 بعد أبيها وأمها. 


قال ابن هشام : كلها فمها. 


احتجاج القسيسين للتثليث: 

فصل: وذكر احتجاجٌ الأحبارٍ 0 نَجْرانَ بقوله عرّ وجلّ: لقنا وأمَرْنًا 
وأشباه ذلك» وقالوا: هذا يدل على أنه ثالث ثلاثةٍ تعالى الله عن قولهمء وهذ! نين الذيخ 
ِالمْتَشَابه» دون رَدْه إلى المخكم نحو قوله: لوإِلهُكمْ إل واحدٌ» و: طقل هُوَ اللَّهُ أَحَدّ) 
والعجب من ضَعف عُقُولهم: كيف احْتَجُوا على محمد بما أَنْزِل على محمدء وهو أعلم 
بمعنى ما أُنْزِل عليهء لأن هذا اللفظ الذي احتجوا به مَجَازْ عربي» وليس هو لفظ التّوراة 
والإنجيل» وأصل هذا المجاز في العربية أن الكتاب إذا 0 1 العبارةٌ 
فيه عن الملكِ بلفظٍِ الجَمْع دلالة على أنه كلام مَلِكِ مَمْبُوعٍ على أمرهء وقوله: فلما خاطبهم 
الله تعالى بهذا الكتاب العزيز أنزله على مذاهبهم في الكلامء وجاء اللفظ فيه على أسلوب 
الكلام الصاو :عن خمرة المَلِكِء وليس هذا في- غير اللسانٍ العربي» ولأ يتطرق هذا العجارٌ 
في كم العقل إلى الكلام القديم» إنما هو في اللفظ المنزّلء ولذلك نجده إذا أخبر عن 
تقول قاله نين قبلناء "أو قاطت :نه غيزنا )شوو 'قوله :عام متك أن تتشت لها حلفت بيد 2 
ولم يقل: حلقنا بأيديناء كما قال: مما عملته أيديناء وقال حكاية عن وَحْنيه لموسى 
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آيات عن زكريًا ومريم : 

قال ابن إسحلق: فذكّرها باليثم» ثم قصّ خبرّها وخبر زكريّاء وما دعا به» وما 
أعطاه؛ إذ وهب له يحيئ * ثم لأكر مريع + وقول الملائكة وطهّرَك واضْطَفَاكِ لها ««يا مَرْيَمْ 
إنَّ الله اضْطَفاكِ وطهّرك واضطفاك عَلَى نِساءِ العالمِينَ يا مَرْيَمْ اقديّي لِرَبْكِ وَاسْجُْدِي 
وَارْكَعِي مَعْ الرَاكعِينَ 4 يقول الله عرّ وجل: «إذلك مِنْ أنباء العَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنتَ 
لَدَيهم» أي: ما كنت معهم #اذْ يُلْقُونَ أَفْلامَهُمْ أبهُمْ يكف مَرِيم» . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 


0 ابن - 00 00 يعني 0 التي اسْتَهُمُوا بها عليهاء فخرج 


دعوى كفالة جريج ج الراهب لمريم: 


قال ابن إسحلق: كمّلها هاهنا جُرَيجٍ الراهب». رجل من بني إسرائيل نججارٌء خرج 
السهمٌ عليه بِحَمْلهاء فحملهاء وكان زكريًا قد كمّلها قبل ذلك. فأصابت بني إسرائيل أزمةٌ 
شديدة» فعجز زكريًا عن حَمْلهاء ٠‏ فَاسْتَهِمُوا عليها أيُهم يكمُلهاء فخَرج السهمٌ على جُرَيج 
الراهجة يكفو نيا كديا . لإوّما كُنتٌ لَدَيْهم إِذْ يَحْتَصِمُونَ24 أي: ما كنت معهم إذ 
يختصمون فيها. . يُخبره بِحَفْيٌ ما كتموا منه من الجلم عندهمء لتخقيق تُبوته والحجّة عليهم 
بما يأتيهم به مما أَحَْمّوا منه. 


«وِلِنْضْئَع على عَنْنِي4 ولم يقل: كما قال في الآية الأخرى: «اتجري بِأغيِْنا» لأنه أخبر عن 
قولٍ قاله لم ينزله بهذا اللسانٍ العربيّ ولم يَحْكِ لَمْظًا أنزله» وإنما أخبر عن المعنى» وليس 
المجاذ ة في المعنى» وكذلك لا يجوز لعبدٍ أن يقول ربٌ اغفِرواء ولا ارْحَمُونِيء ولا عَلَيْكُمْ 
05 ولا إليكم ل" ولا قالها نبي قَطَْ في مناجاته. ولا نبيَ في دعائه لوجهين» 
أحدهما: أنه واجب على العبد أن يُشْعِرَ قلبّه التوحيدّء حتى يشاكل لفظه عَقْدَ”'". الثاني: ما 
قدمناه من سَيْر هذا المجازء وأن سبّبه صدورٌ الكلام عن حضرة الملِك مواققة للعرب في 
هذا الأسلوب من كلامهاء واختصاصها بعادة ملوكها وأشرافهاء ولا ننظر لقول من قال في 
هذه المسألة» وبذلك رُوجعواء يعني: بلفظ الجمع» واحتج بقوله سبحانه خبرًا عَمْن حضره 
الموبٌ من الكفار إِدْ ول «رَبٌ ارْجِعُون»» فيقال له: هذا حَْبَرٌ عَمَن حضرته الشياطينٌ» ألا 


)١(‏ أي عقيدته. 
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ثم قال: 8إِذْ قالّتٍِ المَلائِكةٌ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَهُ يُبَشْرُكِ بكَلِمَةٍ منهُ اسم المَسِيحُ عِيسَى 
ابنُ مَرْيَم#»: أي: هكذا كان أمرهء لا كما تقولون فيه: «وَجِيهًا في الذَّنيا والآجِرَة» أي 
عند الله #وَمِنَ المَقَرّبِينَ وَيكلْمٍ النّاسَ فِي المَهْدِ وكَهْلاً وَمِنَ الصَالِحِيِنَ # يخبرهم بحالاته 
التي يتقلّب فيها في عُمرهء كتقلّب بني آدم في أعمارهم» صغارًا وكبا, لك إلا أن الله خصّه 
بالكلام في مَهْده آي لنبوّته» وتَعْريقًا للعباد بمواقع قُذْرته. «قالث رَبَ أَنى يَكُونُ لي وَلَدَ 
و م يَمْسَسْنِي بَشَرْ قال كذلك اللَّهُ يَخْلّنْ ما يَشَام أي يصنع ما أرادء وكات ا وقاة م 

بشر أو غير بشر 9«إإِذَا قَضَى أَمْرًا فإِنّمَا يَقُولُ له كُنْ4 مما يشاء وكيف يشاءء #فَيَكُونُ» 
كما أراد. 


ما نزل من القرآن في بيان آيات عيسى عليه السلام 
ثم أخبرها بما يريد به» فقال: وَيُعَلْمُهُ الكتابَ والحِكْمَّة والتَّوْرَاة4 التي كانت 
فيهم من عَهُد موسى قبله #والإنجيل»2. كتابًا آخر أحدثه الله عر وجل إليه لم يكن 
عندهم إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء بعده ورَسُولاً إلى , تي إشرائيل ألي قذ جلك بأ 
مِنْ ربكو أي يحقّق بها نبوّتي» أي رسول من إليكم «آلي لق لم من اللين كمي 


الطْبْرٍ َأَنْمُْحُ فِيهِ فَيَكونٌ طَيًْا بإِذْنٍ اللّه# الذي بعثني إليكمء وهو ربي وريُكم «وأبرى 
الأكمة والأبرَصٌّ*. 


ترى قبلّه : «وأعوذ بك رَبٌ أن يَخْضُرُونِ»» فإنما جاء هذا حكايةً عمّن حضرئه الشياطينٌ» 
وحضرته زَيَانِيةٌ العذاب وجرى على لسانه في الموت ما كان يعتاده في الحياةٍ من ردّ الأمر 
إلى المخلوقين» فلذلك خَلّطء فقال: رَبُء ثم قال: ازْجمون» وإلا فأنت أيها الرجل المجيز 
لهذا اللفظٍِ في مخاطبة الربٌ سبحانه: هل قلت قَط في دعائك: ارْحَمُون يا رَبِّء وازرُقُون؟! 
بل لو ميمعت دك يفوليا لطا ترف .و أماقول مالِكِ وغيره من الفقهاء الأمرُ عندناء أو 
رأيّنا كذاء أو نَرَى كذاء فإنما ذلكء. لأنه قول لم ينفرد به 5 انفرد به لكان بدذعةء ولم 
يقصد به تعظيمًا لنفسه. لا هو ولا غيره من أهل الدين والدّعَة. 


احتجاجهم لألوهية عيسى 


وأما احتتجاج القِسّيسين بأنه كانَ يُحيي الموتى» ويخلق من الطين كهيئة الطير فُيَنْمُحْ 
فيهء فلو تفكروا لأبصروا أنها حُجَةٌ عليهم. لذن ان صا رعق دون لاد يفانت نطلل 
مَقَالة عن كديف وتُبْطِل أيضًا مَقَالَةَ مَنْ زعم أنه إللهٌ أو ابنٌ الإلله واستحال عنده أن يكونّ 
مخلوقًا من غير أب» فكان نفحّه في الطين» فيكونُ طائرًا حَيًّا: تنبيهًا لهم لو عَمَلُوه على أن 
مَْلَه كَمَكل آدمٌ لق مِنْ طلين» ثم تُفِحَ فيه الوح فكان بَشَرًا حَيّا فَتفْخُ الْروح في الطائر 
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قال ابن هشام: الأكمه: الذي يولد أعمى. قال رؤبة بن العسباج : 
مَبَجَتٌ فارتدٌ ارتدادَ الأكمه 


(وجمعه: كمه). قال ابن هشام : هزجت : صحت بالأسدء وجلبتٌ عليه. وهذا 
البيت فى أرجوزة له. 


«#واخبي الَؤى: بإذن الله وأتتك :يما تأكلوة” ونا دحوت اف تويك إن ف ذلك 
أ لحُمْ4 أني رسول الله من الله إليكم ؤإن كُلكُم مُؤْميينَ وَمصَدَكا لِمَا بينَ يدي مِنَ 
التَوْرَاةِ» أي لما سبّقني عنها «ولأحلّ لَكُمْ بَعْض الّْذِي خُرْمَ عَلَيَكمْ24 أي البرك نه 
أنه كان عليكم حرامًا فتركتموه» ثم أحله لكم تخفيفًا عنكم» ) فتصيبون يُسره وتخرجوه من 
تباعاته لوَجِنْتُكُمْ بِآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ فانّقُوا الله وأطيعون إن الله َي درلكْ» أي تبريا من 
الذين يقولون فيهء» واحتجاجًا لربه عليهم. ٠‏ لفاعْيدُوهُ هذا صِرَاطٌ م مُسْتَقِيمٌ 2# أي هذا الذي 

قد حملتكم عليه وجَنْتُكم به. ثلا أخ عيشى مهم ال 4 والعدوان عليه. #قال مَن 
أُنْصَارِي إلى اللَّهِ قال الحَوَارِيُونَ نحن أنْصَارٍ اللَّهِ آمَنَا باللّه هذا قولهم الذي أصابوا به 
الفضل من ربهم لرَاشْهَدْ بأنّا مُسْلِمُونَ4 لا ما يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه ##رَيّنا آمَنَا 
بمَا أَنْرَلْتَ يكنا الو سيول فاكٌْبنا مَعّ الشَّامِدِينَ 24 أي هكذا كان قولهم وإيمانهم . 
الذي خَلّقه عيسى من طِينِ ليس بِأْعْجَبَ مِنْ ذلك» الكل فِغل الله وكذلك إخياؤه للموتى» 
وكلامُه في المهدء ٠‏ كُلَ ذلك يدل على أنه مخلوق من نَفْحَةِ رُوح القّدْس في جَيْبِ أُمّه ولم 
يُخْلّقْ من مَنِيٌ الرجالٍ» فكان معنى الرُوح فيه - عليه السلام ‏ أقوى منه في غيرهء فكانت 
مُعجزائه رُوحانيّة دَالةَ على قوة المناسبة بينه وبين رُوح الحياة؛ ومن ذلك بقاؤه حَيّا إلى قُرْبٍ 
الساعة. ورُوِيٍ عن أبَيّ بن كَعْبٍ أن الرُوح الذي تَمَئّل لها بشرًا هو الرُوحٌ الذي حملت به 


ور عيش عليه السام دخل مِنْ فيها إلى جَوْفها. رَواه الكَشّي بإسناد حَسَنٍ يرفعه إلى 
أبع”03 


2 وخص بإبراء الأكْمّه والأررضي: وفي تخصيصه بإبراء هاتين الآفتين مُشَاكُلَةَ لمعناه 
- عليه السلام - وذلك أن فرقة عِمَيَتْ بصائرُ رهم فكَذَّبوا ُمُوَنهع وهم اليهود وطائفةٌ غَلَوْا في 

تعظيمه بعدما أبِيَضْت قلوبهم بالإيمان» ثم أفسدوا إيمائهم الل لتتلوم كفل الأتر صن 
أنِيَض بياضًا فاسداء ومَكَلُ الآخَرينَ مَثْل الأَكُمّه الأغمى» وقد أعطهه الله من الدلائل على 


)0( طبي كرمع القرآن» ل ماخر جبرول عد السام الذي 


١ 
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الفريقين ما يُبْطِلَ المقالتين» ودلائل الحُدُوثِ تُنْبِتُ لَه العُبِودِيّة» وتّئفي عنه الرُبُوبِية 
وخصائصٌُ مُعْجِرَاتِه نَنْفِي عن أُمّه الوب وتُمبت له ولها الْبُرَةَ والصّدّيقيّة» فكان في مَسِيح 
الهُدَى من الآياتٍ ما يُشاكلٌ حاله؛ ومعناه حَكمَةَ من الله. كما جََعَل في الصورة الظاهرة من 
مَسيح الضّلالّة» وهو الأغورٌ الدَّجَالُ ما يشاكل حالّهء ويناسب صُورَتّه الباطئة» على نحو ما 
شَرَحْنا وبيئًا في إملاء أمليئَاهُ على هذه النُكْتَةِ في غير هذا الكتاب والحمد له(" . 


)١(‏ تعقيب: أورد فضيلة الشيخ أحمد القطان في أحد أسفاره بعض من الأسئلة على أحد قساوسة 

النصارى» البروفسير المتخصص فى مقارنة الأديان ‏ فقال فضيلته سائلا: 

اأداهل.شمعت أو رايت أن هثاك إفنانا نكم يفرح معلا تهرين:الجؤلوه مص إتبتان 
ونصف بقرة؟ قال القسيس: لا. فالطبيعة العضوية لكل منهما مخالف للآخر تمامًا. 
قال فضيلته معقبًا: إذن كيف ساغ عندك أن «الله؛ نكح مريم فأنجب منها «عيسى» فكان نصف إلله 
ونصف بشر؟!!! 

؟ - ثم قال له: من المقرر أن الأعلى يحتوي الأدنى ‏ الأكبر يحتوي الأصغر ‏ بمعنى أن 
الحجرة وهي الأكبر تحتوي مّن بداخلها وهو الأصغر. فكيف ساغ عندك وفي عقيدتك أن رحم 
مريم - وهو الأدنى ‏ احتوى الإلله - وهو عيسى عليه السلام؟ ! !! 

'"' - ثم قال له: من المقرر عندك أن عيسى ‏ عليه السلام - نصف ناسوت ونصف لاهوت. 
أي النصفين صلب على الصليب ‏ كما في زعمكم - إن كان الناسوتي فالنصف اللاهوتي خائن 
مجرم» إذ من المقرر أن الإله يعلم الغيب» والنصف الإلله علم أن النصف الناسوتي سيُصلب على 
الصليب ‏ كما تزعم ‏ ولم يخبر النصف الناسوتي ‏ فهو خائن له. فهل هذا هو إللهك الذي تعبده؟ 
وإذا كان النصف اللاهوتي هو الذي صلبء فكيف ساغ عندك أن تعبد إلهًا يصلب على الصليب. 
5 ثم قال له: هنا أب لسبعة أولاد» ستّة منهم أشقياء والسابع مطيع لأبيه حليم به قال الأب 
لأبنائه : إذا أردتم عفوي وصفحي ومحبتي لكم فاقتلوا أخاكم السابع. المطيع الرؤوف بأبيه. ترى 
أي أب هذاء لا بد وأنه مجنونء كيف ساغ عندك وفي عقيدتك أن الله أمكن اليهود من ابنه 
- المسيح ‏ كما تزعم ‏ فصلبوه وهو الابن المطيع لله تعالى؟!!! 

ثم قال له: إذا كان هناك نصيب من الحق مع عيسى ومحمد فاليهود لا يؤمنون بهماء 
فقد فاتهم نصيب من الحق» وأنتم أيها النصارىء إذا كان هناك نصيب من الحق مع محمده فأنتم 
واليهود لم تؤمنوا منه. أما أنا فإذا كان نصيب من الحق مع موسى ذأنا أؤمن به» وإذا كان مع عيسى 
فأنا أؤمن بهء وإذا كان مع محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأنا أؤمن به. 
ويقول العلامة ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ردًا على النصارى سائلاً إياهم : 

أغبّاد المسيح لناسؤال نريد جوابهممن وعاه 

إذا مات الإلله صنع قوم أماتوه فماه ذا الإلله؟!!! 

وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوارضاه 

وإن سخخط الذي فعلوه فيه فَمُوَنْهُمإذًَا أزَمقث قواه 


1 


ل ا ا اا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل لا لل نا 


ود ضعتها أنشى : 


فصل : كرفي تمر ما لا قبي لول له ا اتزيم. وحن اتات : #رَبٌ ني 
وَضْعْتّها أنَى » قال بعض أهل التأويل : أشارت إلى معنى الحَيْضٍ أن لاني تحيض » فل 
تَحَدُم المسجد» ولذلك قال: (وليس الذكرٌ كالأنئى) لآأن الذَّكَر لا يَحيض» فهو أبدًا في 
خْدمّة المسجدء وهذه إشارة تحسنة: فإن قيل: كان القياس في الكلام أن يقال : وليس الأنثى 
كالذقر لآنها ذوتة :فها ماله بدا بالنكر؟ والحوات :"أن الأنثى إنما هي دُون الذَّمَرِ في نُظر 
العَبْد لنفْسِه؛ لأنه يهْوَّى ذُكْرَانَ البنين» ٠»‏ وهم مع الأموال زينة الحياة الدنيا وأقربُ إلى فتنة 
العبدء ونَظرٌ سه ري سي فليس الذّكر كالأنثى على هذاء بل الأنثى 
أفضلٌ في المَوهِبّة ألا تراه يقول سبحانه: 9يهَبُ لِمَنْ يشاء إنانًا» فبدأ بذكرِهِن قبل الذكورء 


وهل بقي الوجود بلا إلَه 
وهل خلت الطباق السبع لما 
وهل خلت العوالم من إلكهٍ 
وكيفف تخلت الأملاك عنه 
وكيف أطاقت الخشبان حمل الإل 
وكيف دنا الحديد إليه حتى 
وكيفا تمكنت أيدي عناه 
وهل عاد المسيح إلى حياةٍ 
وياعجبّالقبر ضمببًا 
أقام هناك تسعًا من شهور 
وشق الفرج مولودًا صغيرًا 
ويأكل ثم يشرب ثميأتي 
تعالى الله عن إفك النصارى 
أغباد الصليب لأي مصعئتى 
وهل تقضي العقول بغير كسر 
إذا ركب الإلله عليه كرمًا 
فذاك المركب الملعون حقًا 
يهان عليه رت الغلق طرًا 
فإن عظمته من أجل أن قد 
وقد قد الصليب فإن رأينا 
فهلا للقبور سجدت طرًا 
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سميع يستجيب لمن دعاه 


توى تحت التراب» وقد علاه 


يدبرها وقد سمرت يذداه؟ 
بنصرهم وقد سمعوابكه؟ 
هالحي شد على قفه؟ 
يخالطه ويلحقه أذام؟ 
وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ 
أم المحيي له ربٌ سسواه؟ 
وأعجب منهيطنٌ قد حواه 
لدى الظلمات من حيض غذاه 
ضعيمًا فاتحًاللتشدي فاه 
بلازم ذاك. هل هذا إله؟ 
سَيُسأل كلهم عماافترّ له 
مُعَظّْمأويُقفَبًح مَن رماء؟ 
وإحراق لهولمن بغام؟ 
وقد شدّت لتسمير يداه 
قُدسشسة لا تبش ةذ تراه 
وتعيذده؟ فإنك من عذاه 
حوى رب العباد وقد علاه 
لهشكلاً تَذَكرناسنه 
لضم القبر ربك في حشاء؟ 
بدايته. وهذامنتهاةه 


رفع عيسى عليه السلام : 

ثم ذكر (سبحانه وتعالى) رَفْعه عيسى إليه حين اجتمعُوا لقتله. فقال: #وَمَكُرُوا 
ومّكْرَ اللَّهُ واللّه خَيْرُ المَاكِرِينَ4 . ثم أخبرهم وردّ عليهم فيما أقرّوا لليهود بِصَلْبه؛ كيف رفعه 
وطهّره منهمء فقال: لإإِذْ قالَ اللّهُ يا عِيسَى إِني مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إليَ ومُطَهُرَكَ مِنَ الّذِينَ 
كَمَرُوا4» إذ همّوا منك بما همّوا لوَجاعِلٌ الّذِينَ انَبَعُوكٌ فَوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا إلى يَرْم 
القِيامّة. ثم القصة؛ حتى انتهى إلى قوله: #ذلك نَتْلُوهُ عَلَيْكَ» يا محمّد همِنَ الآياتِ 
وَالذَّكرٍ الحكيم4» القاطع الفاصل الحقٌء الذي لا يخالطه الباطل» من الخَبر عن عيسى» 
وعمًا اختلفوا فيه من أمره. فلا تقبلنَ خبرًا غُيره. «#إِنَّ مَكَلَ عِيِسَى عِنْدَ اللو فاستمع 
كمَئلٍ آَم خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثم قال لَهُ كُنْ فَيَكُونْ الحَن مِنْ رَبك أي ما جاءك من 
الخبر عن عيسى لأفلا تَكُنْ مِنّ المُمْبَرِينَ4» أي قد جاءك الحقّ من ربك فلا تَمْترِينَ فيه» 
وإن قالوا: لق عيسى من غير ذَّكَر فقد خلقتُ آدم من تراب بتلك القدرة من غير أنثى 
ولا ذَكَرء فكان كما كان عيسى لحمًا ودمّاء وشَعْرًا وبشرّاء فليس خَلْق عيسى من غير 
ذكّر بأغجب من هذا. لقْمَنَ حامجك فِيهِ مِنْ بَعْدٍ ما جاتك مِنَ العلم4؛ أى فق يلها 
قصصتٌ عليك من خبره. وكيف كان أمرهء #قْقُلُ تَعَالَوًا نَذْعّ أبناءنا وأَبْناءَكُمْ وَنساءنا 
ونساءكم والقيينا وأَنْفْسَكُمْ كُمّ تبتهل فتجعل لَعْنةً اللّهِ عَلَى الكاذبينَ» . 


وفي الحديث: ابدؤوا بالإناث» يعني: في الرحمة وإدخال السّرورٍ على البنين» وفي الحديث 
أيضًا: «مَنْ عَال جَارِيئَيْن دخلتُ أنا وهو الجنة كَهَانَيْنَ)"'' فترتب الكلامُ في التنزيلٍ على 
حَسَّب ب الأَفُضَلٍ في نظر الله للعيد» والله أعلم بما أراد. 
اماما 
فصل: وذكر دُعاءه عليه السلامٌ أهلّ نجران إلى المُبَامَلّة: وأنهم رَضُوا بِبَذْل الجزية 
والصَّغَارِء وأنْلا يلاعُِوه؛ وكذلك رُوي أن بعضّهم قال لبعض : إِنْ اعَنْثْمُوهُ وَدَعَوْتُمْ باللغنة 
على الكاذب اضّطرم الوادي عليكم نارّاء وفي تفسير الكشّي أن رسول الله يك قال: « 
دَلّى إليهم العذابُ والذي تَفْسِي بيده لو بَامَنُوني لاسْتُؤْصِلوا من عَلَى جَدِيدٍ الأزض”" . 
نكتة: في قوله: ندع أَبْتاءَنَا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم» بدأ بالأبناء والنساء قبل 
الأنفس. والجواب: أن أهلّ التفسير قالوا أنفسنا وأنفسكم, أي لِيَدْعُ بعضنا بَعْضًاء وهذا نحو 
فق الصحيح) . أخرجه مسلم في البر والصلة )١59(‏ والبيهقي في الآداب (55) بتحقيقي . والحاكم 
(5//ال/١).‏ 


(؟) انظر صحيح البخاري )7١1/5(‏ الفتح (517/8) وأحمد (414/1). 
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تفسير ابن :هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: قال أبو عُبيدة: تبْتهل» ندعو باللعنة» قال أعشى بني قيس بن 
تعلبة : 

لآ كفِفدن رق اكلتهنا عخطياد* “العودانن توتها وكا تفيل 

وهذا البيت في قصيدة له. يقول: ندعو باللعنة. وتقول العرب: بهّل الله فلاثاء أي 
لعنهء وعليه بَهْلة الله. (قال ابن هشام»: ويقال: بهلة الله» أي لعنة اللهء ونبتهل أيضًا: 
نجتهدء في الدعاء. 

قال ابن إسحلق: 8«#إِنَّ هَذَا الذي جِئْتٌ به من الخَبر عن عيسى لَهُوَ القَصَصُ 
الحَقّ4 من أمره طوّما مِنْ إل إلا اللَهُ وَِنَّ الله لهُوَ العَِيرُ الحَكِيمْ فإنْ توَلوا فإِنَ الله علَم 
بِالمُفْسِدِينَ قل يا أَهْلّ الكتاب تَعالَوًا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيِئنا نا وَبَيكُمْ ألا تعْبْدَ إلا الله وَلا 
ُشْرِكَ به شَيْئَا ولا يَتَخْدٌ بعضنا بَعْضًا أَرْبابًا مِنْ دُونٍ اللداقاإن :تر لز1 مو لوا أفبهدوا انا 
مُسْلِمُونَ# . فدعاهم إلى النَّضَفْء وَقَطمَّ عنهم الحجة. 
إباؤهم الملاعنة : 

/ فلما أثن سول الله كَلِيِِ الخبرٌُ من الله عنه» َالمَّضْلٌ من القضاء بينه وبينهم» وار 
بما أمر به من مُلاعنتهم إن ردّوا ذلك عليهء دعاهم إلى ذلك؛ فقالوا له: يا أبا القاسم» 
دَعْنا تَنظر في أمرناء ثم تأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنهء ثم خلوًا 
بالعاقب. وكان ذا رأيهم»ء فقالوا: يا عبد المسيح. ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر 
النصارى لقد عَرّفتم إن محمّدًا لنبيّ مُزْسل» ولقد جاءكم بالمُضل من خبر صاحبكم» 
ولقد عَلِمتم ما لاعن قومٌ نبيًا قط فبقي كبيرُهم» ولا نَبَت صغيرُهم» وإنه للاستئصال 
منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم» والإقامة على ما أنتم عليه من القول 
في صاحبكمء فوادعوا الرجل» ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأنَّوْا رسول الله كل فقالوا: يا 
أبا القاسمء قد رأينا أل تلاعنك وأن تتُركك على دينك ونرجع على دينناء ولكن ابعث 

معنا رجلاً من أصحابك 5 تَرْضاهُ لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالناء فإنكم 
عندنا رضًا. 


قوله : افْسَلمُوا على أنفيكم» في أحد القولين» أي: يسلم بعضكم على بعضء قَبَدَأْ بذكر 
الأولادٍ الذين هم فَلَدُ الأكباد» ثم بالنساء التي جعَل بيننا وبينهم مَوَدَةَ ورَحْمَةَ ثم مَنْ وراءهم 
مَنْ دُعَاءكُ بعضهم بعضاء لأن الإنسانَ لا يدعو نفسّهء وانتظم الكلام على الأسلوب المُعْتَادٍ في 
إعجاز القرآن. وفي حديث أهل نجران زيادةٌ كثيرة عن ابن إسحلق من غير رواية ابن هِشَامٍء 


تولية أبي عبيدة أمورهم: 

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله وَله: «اثتوني العشيّة أبعثْ معكم القويٌ 
الأمين» قال: فكان عمرٌ بن الخطاب يقول: ما أحببتٌ الإمارة قط حُبّي إياها يومئذ 
رجاء أن أكون صاحبّهاء فَرُْحْتٌ إلى الظهر مهجراء فلما صلّى بنا رسولٌ الله ككِهٍ الظهرَ 
سلّم ا ا 0 
حتى رأى أبا عُبيدة بن الجرّاح» فدعاه فقال: «اخرّج معهمء فافض بينهم بالحقّ فيما 
اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عُبيدة” . 


منها أن راهب نَبمِرَانَ حين رجع الوفدٌ وأخبروه الخّبر رحل إلى النبي د ات لي 
وأَهْدَى إليه القَضِيتتَ(»© والقَعْبَ”" والبْرْه* الذي هو الآن عند حُلَفاء بني العبّاس يَتَوارَتُونه . 


زفر4ق القعب: القدح الضخم . (5) البرد: ضرب من الثياب. 
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نكل من ذكر المنافقين 


ابن أبي وابن صيفي 


قال ابن إسحلق: وثَدِم رسولُ الله كَل المدينة ‏ كما حدّثني عاصمٌ بن عمر بن 
قتادة - وسَيْدُ أهلها عبد الله بن أَبَيَ ابن سَلُول العَْفي ثم أحدٌ بني الى ؛ لا يختلف 
علي في شّرّفه اثنان» لم تجتمع الأوس والخزرج ة قُبله ولا بعده على رجل من أحد 
الفريقين» حتى جاء الإسلام» غيرِه» ومعه في الأؤس رجل» هو في قومه من الأوس 
كم أبو عامر عبد عَمْرو بن صَيْفِيَ بن النُعمان» أحدٌ بني ضبّيعة بن زيد» وهو 
أبو حَنْظلة» الغسيل يوم أ وكان قد ترمّب في الجاهليّة وَلَيْس المسوح» وكان يقال 
له: الراهب. قَسَّقِيا بشّرفهما وضَرّهما. 


لول 


فصل: وذكر قصة عبد الله بن 2 ابن لول وكَلون: هي أم ل وهي خْرَاعِيَة 
وهو أَبَيْ بن مالك من بني الحُبْلَىء واسم الحُبْلّى: سالم والنْسَبُ إليه: حُبْلِيٌ بضمتين» 
كرهوا أن يقولوا: حُبْلوِيُ أو حُبْلِيٌ أو لل اد الّسَبء لأن حُبْلَى وسَكْرَى 
ونحوهما إذا كانا اسما لرجُل» لم يَجْرِ في اللجمع على حُكم التأنيث» وكذلك فَعْلاء بالمدَّ 
تقول في جمع رجل اسمه: سَلْمَى أو وَرُقاء الوَرْقَاوُونَ والسَّلَّمُونَء وهذا بخلاف تاء التأنيث» 
فإنك تقول في طلْحة اسم رجل طلححَات» كما كنت تقول في غير العَلَّمِيّةَ لأن التاة لا تكون 
إلا للتأنيث» والألف تكون للتأنيث وغيره» فلما كانت ألف التأنيث بخلاف تاء التأنيث في 
الأسماء والأعلام كان النسب إليها مخالقًا للنسب إلى ما فيه ألف التأنيث في غير الأعلام» 
غير أن هذا في باب النسب لا يُطرد وإن اطردّ الجمعُ؛ كما قدمناء وكانت النُكتَهُ التي خصٌ 
بها النسبٌ في بَني الحُبْلَى بمخالفة القياس كراهيتهم لحكم التأنيث فيه لأن الحُبْلّى وصفٌ 
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إسلام ابن أب [نفاقًا]2" : 

فأما عبد الله و ا م ار 
ضغنء ورأى أن رسول اله 6ه : قد استّلبه مُلْكا. 00 قومّه قد أَبَوَا إلا الإسلام دخلٌ 
فيه كارهًا مُصِرًا على نفاق وضغْن. 


0 ا ا ع ل ا ب الركال ككر مهم 
0 
وأما سَلُولٌ في خزاعة, وقد تقدم عند ذكر حُبْشِيّة ابن سَلُول قاسم رجل عضووف: 
ل 0 :| بنو مَرّةَ بن صَعْصّعَة . 101 أمهم» وهي 
فت ذف بن شَيْبَانَء فجميع ما وقع لابن إسحتق في السّيّر من سَلُول: ثلاثة: واحدٌ اسم 

رجل مَصروف» وثنتيان غيرُ مَصْروفْتين» وهما اللتان ذكرنا. 
الملك فى العرب: 

وذكر أن الأنصار كانوا قَدْ نَظَمُوا الخَرَرٌ لعبد الله بن أب لِيْتَوْجُوه ويُمَلْكُوه عليهم. 
وذلك أن الأتضان يَمِن) “وقد كانت الملوك المتوخوف من المح :فى آل قخطاة وكات أل 
من تُنَوْجَ منهم سَبأ بن يَشْجْبَ بن يَعْرْبَ بن فَحْطَانَ» ولم يُتَوْخْ من العَرّب إلا فَحْطَانِيُ 
كذلك قال أبو عُبَيْدة» فقيل له: قد تَتوّجَ هَوْدَةٌ بن عَلى الحنفيّ صاحبٌُ اليَمَامَة» وقال فيه 
الأغشّى : 

فن :يبرق هوؤذة وتتجد عير متسي إذا تَعَمَّمِ فوق التاج أو وَضَعًا 
وفي الخرزات التي بمعنى التاج يقول الشاعر: [لبيد يذكر الحارث بن أبي شِمَر 

العّسَاني]. 

رَعَى خَرَرَاتٍ المُلْكِ عِشْرِينَ حِجةً ١‏ وعِشْرِينَ حتى فَادَ والضَّيْبُ شَامِلُ 

وقال أبو عُبيِدة: لم يَكُن تاجّاء وإنما كانت حَررَاتٍ تُنَظّم وكان سببُ تَمَوْج أنه 
أجار لَطِيمَةَ لِكسْرى منعها مِمّن أرادّها من العرب» فلما و فلما وفد عليه تَرّجه لذلك ومَلّكه. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة رأيتها لازمة. 


إصرار ابن صيفي على كفره: 

وأما أبو عامر فأبى إلا الكفْر والفراقٌ لقومه حين اجتمعوا على الإسلام» فخرج منهم 
إلى مكة ببضعة عشّر رجلا مفارقًا للإسلام ولرسول الله يكل فقال رسول الله ككِهٍ ‏ كما حدّثني 
محمّدُ بن أبي أمامة عن بعض آل حَنْظلة بن أبي عامر: ١لا‏ تقولوا الراهب ولكن قولوا: 
الفاسق». 


ما نال ابن صيفي جزاء تعريضه بالرسول 26 : 

قال ابن إسحلق: وحدّئني جعفرٌ بن عبد الله بن أبي السَكيم» وكان قد أدرك وسَّمِعء 
وكا راوية: أن أبا عامر أتى رسول الله كل حين قَدِمِ المدينة» قبل أن يخرج إلى مكة» فقال: 
ما هذا الدّين الذي جِنْتَ به؟ فقال: «جئتُ بالحنيفية دين إبراهيم»» قال: فأنا عليها؛ فقال له 
رسولٌ الله كَكلِهِ: «إنك لست عليها»؛ قال: بلى» قال: «إنك أدخلتَ يا محمّد في الحنيفية 
ما ليس منها»ء قال: ما فعلتٌ» ولكنى جئت دبا عقا قف" فال العافت أماع اش طرردا 
غَريبًا وحيدًا ‏ يعرّض برسول الله أي أنك جعت بها كذلك». قال رسول الله عَكَِِ: 
«أجل» فمن كذب فمّعل الله تعالى ذلك به». فكان هو ذلك عدو الله» خرج إلى مكة» فلما 
افتتح رسولٌ الله كلك مكة حرج إلى الطائف. فلما أسلم أهلُ الطائف لَحِق بالشام. فمات بها 
طريذا غريبًا وحيدا. 
الاحتكام إلى قيصر في ميرائه : 

وكان قد خرج معه عَلُقمة بن عُلائة بن عوف بن الأخوص بن جعفر بن كلآب» 
وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي» فلما مات اختّصما في ميراثه إلى قيصرء 
صاحب الرُوم. فقال قيصر: يرث أهلُ المَدر أهلَ المدرء ويرث أهلٌ الوّبر أهلّ الوبر» قورثه 
كنانةٌ بن عبد ياليل بالمّدر دون عَلقمة. 
هجاء كعب لابن صيفي : 


فقال كعبٌ بن مالك لأبي عامر فيما صنع : 


مَعادذً الله من عَمَل خبيث كسغيك فى العشيرة عبد عَمُرو 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الال اللي ا 1 


لم 


قال أبن هشام : ويروى: 
تإكنا فيدس ات كعرث :ركان 
قال ابن إسحلق: وأما عبدُ الله بن أَبِيَ فأقام على شرفه في قومه مترددّاء حتى غَلبه 
الإسلام , فدخل فيه كارها. 
خروج قوم ابن أب عليه وشعره في ذلك: 


قال ابن إسحلق: فحدّثني محمّد بن مُسلم الزُهريّء عن عور بن الزبير» عن 
أسامة بن ريد بن حارثة» حب رسول الله كلِ. قال: ا 0 
مُبادة يعوده من شَكْوٍ أصابّه على حمار عليه إكاف» فوقه قُطيفة فدكية مُحْقَطمة بحبل من 
للم وأَزْدّفني وول الله كله خلقه. قال: فمرّ بعبد الله بن أَبَيّ ء وهو (في) ظل مُرَاحم 
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قال ابن هشام: مزاحم: اسم الأطم. 

قال ابن إسحلق: وحوله رجالٌ من قومه. فلما رآه رسول الله ل تَدّمَم من أن 
يجاوزه حتى ينزل فنزل فسلم ثم جلس قليلاً فتلا القرآن ودعا إلى الله عرّ وجلٌ» وذكر 
بالله وحذّرء وبشر وأنذر قال: وهو زامٌ لا يتكلمء حتى إذا فرغ رسول الله يخ من 
مُقالته. قال: «يا هذاء إنه لا أخسّن من حديثك هذا إن كان حقًا فاجلس في بَيْتك فمن 


مزاحم أطمه: 

فصل: وذكر في حديث عبد الله بن أَبِيْ ْ أن رسول الله كل مَرٌّ به وهو ظِلَّ مَُْاجِم 
أظيية وآطامٌ المدينة : سُطوحٌ. ولها أسماءء أفمنها مُزَاحِم ومنها الرَّوْرَاءُ طم قن الجلاحء 
ومنها معرض طم بني ساعدة» ومنها: فارِعٌ طم بني حُدَيْلَة ومنها مِسْعَطء ومنها: : واقِمٌء 
وفي معرض يقول الشاعر: 

فأصبح مَعْمُورًا طَوِيلاً قَذَالَُه وتَحْرَبُ آطامٌ بها وتَمَصَفٌ 

ويُضَاعَةٌ أرض بني ساعِدّة وإليها تتشي نزابتي نضاغة, بالأعس اوكاة يننا 
والحميم والنواحان» وهما أَطْمَانِ ل 9 وصِرَار وكان بِالجَوَانِيّة والرّيّان وَالشّبْعَانُ وهو في 
0 ورَاتِح والأبْيضء ومنها عاصم والرَّغْلُ وكان لحُضَيْر بن سِمَاك , ومنها خَيْطَ وواسط 
وحُبَيشء والأغلب ومنيعء فهذه آطامٌ المدينة ذكر أكثرّها الزبيرُء والأطمُ: اسم مأخوذ من 


بض 


جاءك له فحدّثه إياهء (و) من لم يأتك فلا تَعْنّه به ولا تأنه في مجلسه بما يُكره منه». 
قال: فقال عبد الله بن رَواحة فى رجال كانوا عنده من المسلمين: يَلىء فاغشّنا به» واثتنا 
فى مجالسنا ودُورنا وبُيتناء فهو والله مما نحبٌ ومما أكرمنا الله به وهدانا لهء فقال 
عبد الله بن أبيَ حين رأى من خلاف قومه ما رأى: 

شن نا انك تؤلاكه خميتك لاقل ذل وتطدغك الدين تصاوة 

وهل ينهض البازي بغير جناحه إن نون ريشه فهو واقع 

قال ابن هشام: البيت الثاني عن غير ابن إسحلق . 
غضب الرسول ككل من كلام ابن أبِيَ: 
.... - قال ابن إسحلق : وحدثني الزُهريٌّ» عن غروة بن لير » عن أسامة» قال: وقام 
رسول الله علد فدخل على سعد بن غبادة» وفي وجهه ما قال عدو الله ابن بي فقال: 
والله يا رسول الله إني الأرى في وَججهك شيئاء لكأنك سَمعْتَ شيئًا تكرهه؟؛ قال: «أجل» 
ثم أخبره بما قال 5-00 فقال سعدٌ: تاتوسؤل الله » ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك» 


وإنا لنَنْظِمُ له الخُرز لنتؤجهء فوالله إنه ليرى أن قد سلبته مُلْكا. 


انْتَطم : إذا ارتفع وعلاء يقال: انْتَطم عَلَيَ فلا إذا غَضِبٍ وانتَمَخْء والأطمات: نيران معروفة 
في جبالٍ لا تَحْمّد فيهاء تأخذ بأغتان السماءء فهي أبدًا باقية» لأنها في معادِنٍ الكبريت» وقد 
ذكر الستغودق ها جملةه زاكر مواضتهاء وقول عيذ اله بن أبي اد 

مَتَى ما يَكُنْ مَؤلآك خحَضمُك لا تَرَل تَذِلُ ويَصْرَعكَ الذين تُصَارعحُ 

يقال: إن ابن بي تمل بهماء ويقال: إنهما الحُمَافٍ ابن ثذبّة وحمَافٌ هو: ابن 
عَمْرو بن الشّريد أحدٌُ غِرْبانِ العَرب”١‏ 2 ال تُذْبَةٌ» ويقال فيها: نَذْبَة» وتُذْبَة» وهو سلمى. 

وذكر في حديث عبدٍ الله أن رسول الله يَكهِ - دخل على سَعْد بن عُبَادَةَ يعوده وفي 
رواية يونس زيادة» فيها فقه قال: كان سعدُ قد دعاه رجلٌ من الليل فخرج إليه فضربه الرجل 
بسيف فأشْوًاه””"©. فجاءه النبي يلِكِ يعوده من تلك الضّرْبة» ولامه على خروجه ليلاء وهذا 
هو موضع الفقه. 


)١(‏ أحد غربان العرب: أي أحد سودانهم. 


(؟) أي لم يستطع قتله. 


فا 


ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله عَللِن 


مرض أبي بكر وعامر وبلال وحديث عائشة عنهم 

قال ابن إسحق : وحدثني هشام بن عروة» وعَمّر بن عيد الله بن غروة» عن 
غروة بن الزبير؛ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: لما قَدم رسول الله ليع المدينة» 
قدِمها وهي أوْبأ أرض الله من الحُمّىء فأصاب أصحابّه منها بَلاءٌ وسُّقمء فصرف الله 
تعالى ذلك عن نبيّهِ كلِ. قالت فكان أبو بكرء وعامر بن فُهيرة» وبلال» مَوْلِيا أبي بكرء 
مع أبي بكر فى بيت واحدء فأصابتهم الحمى» فدخلتُ عليهم أغودهم. وذلك قبل أن 
يُضْرب علينا الحجاب» وبهم ما لا يعلمه إلآ الله من شدّة الوَعْك فدنوتُ من أبي بكر 
فقلتٌ له: كيف تَجِدّك يا أبت؟ فقال: 

كل امرىءٍ مُصَبَّح في أله والموث أذنى من شراك تَغله 

قالت: فقلت: والله ما يدري أبيّ ما يقول. قالت: ثم دنوثُ إلى عامر بن فُهَيْرَة 
فقلت له: كيف تجذك يا عامر؟ فقال: 

لقد وجدتٌُ الموتٌ قبل ذَوْقِه إن الكبان جعفه:من فوقه 


كل امرقء مجاهفد يَطوفه كالئُور يَنُْمي جلده برَؤقه 
وعك أبي بكر وبلال وعامر 


ام الوق فيذكر آنا قول:غامر: 
لقد وجدتٌ الموتٌ قبل ذُوْقِه 
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يريد: بطاقتهء فيما قال ابن هشام: قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول! 
قالت: وكان بلال إذا تركنّه الحمّى اضطجع بفناء البيت. ثم رفع عَقيرتّه فقال: 

ألا ليتَ شِغْري هل أبيتنَّ ليله بمج وَحَوْلي إِدْخرٌ وَجَليل 

وهل أرِدَنْ يومًّامياءَ مجنَّةٍ | وهل يَبْدُونَ لي شامةٌ وَطففِيل 

قال ابن هشام: شامة وطفيل: جبلان بمكة. 


إنه لِعَمْرو بن مَامَةَ وفي هذا الخبر وما ذُكِرَ فيه من حَنِينهم إلى مكة ما جُيِلَتْ عليه 
النفوسٌ من حُبٌ الوطن والحنين إليه» وقد جاء في حديث أصَيْل الفِمَارِيٌ» ويقال فيه: 
الهُدَلِيَّ أنه قَدِم من مكةء فسألته عائشةٌ: : كيف تركت مَكّة يا أَصَيْلَ؟ فقال: تركثّها خين 
التقت أبالشياء: راججن ثناقهاة واغدق إذطني: رانك سلمهاء فاعدزز يقاعينا وسول 
الله يك - وقال: لا تكزنكايا ميل ويُروَى أنه قال له: «دّع المُنُوبَ تَقّره» وقد قال 
الأول: 


ألا لَيْتَ شِغري هَلْ أَبِيبَنٌ لَيْلَّهَ بوادي الحُرَامَى حَيْتُ رَبمْنِي أَلِي 
بِفْجٌ وحؤلي إِدْخِرٌ وَجَلِيل 

ققخ موضع خارع مكة يلون رفرل :بل الشاص:: 

ماذا بمج من الإشْرَاقٍ والطيب ممِنْ جََوَارٍ ئَقِيَّاتٍ رَعَابِيبٍ) 
وبِمَحٌ اغتسل رسول الله عَلَبِيد - وهو مُحُرم» والإِذْجِرُ من نبّات مكة. قال أحمد بن 

داود وهو أبو حَنِيفة الدينوري صاحب كتاب النبات؛ الإِدْجِرُ فيما حكي عن الأعراب الأول 

له أصل مُنْدِفِقٌ وَقُضْبَانٌ دمَاقٌ) وهو ذفِر الرّيح» اوهو مِثْل الأضل أضل الكؤْلآنٍ إل أنه 

ص كُعوبّاء وله ثمرة كأنها مَكَاسِح”" القّصَب إلا أنها أرق وأصغر. قال أبو زيّادء الْأَدْجِرُ 
يُشَبّه في نباته بنباتِ الل الذي َمل منه الضل ويُشبه نباثه العْرّزء والعَرَرُ ضَرْبٌ من 

0 واحدته : : غرزة» ويُنّخَذ من العَرّز الغَرابِيلٌ والأذخر ىق منة )6 والإذْخر يُطحَر , فيدخل 


)١(‏ رعابيب: جارية رعبوب: أي حسناءء وقيل: الرطبة الحلوة» وقيل: هئ البيضاء فقط. اللساذ 
.)45١/(‏ 
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دعاء الرسول كله بنقل وباءِ المدينة إلى مهيعة: 

قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرتُ لرسول الله كَكِْهِ ما سمعث منهم» فقلت: إنهم 
لَيَهْذُونَ وما يَعْقَلُونَ من شدّة الحمى. قالت: فقال رسولٌ الله ككل : «اللهم حبّب إلينا 
المدينة كما حبَّبتَ إلينا مكة»ء أو أشدّء وبارك لنا فى مُدَها وصاعها وانقل وباءها إلى 
م ا 6 ال 0 


في الطيب» وقال أبو عَمْرو: وهو من الجَتبِقِ» وقلّما تنبت الإذْجِرةٌ مُنْمَردَه وقال في اليل 
عن أنيء نسي :إن أغل السجان تقرف التساف اليل « ومسي جب التي ذكر أبو عفرو 
وهو كل نبات له أصُول ثابتة., لا تَذْهب بذهاب فَرْعه في العَيْطء وتُلْمَحُ فو في ؛ الخريف». 
ليست كالشجَر الذي يُبقى أصلّه وفرغه في الغيط. ولا كالئجم الذي يذهب فرعه وأصلة 
فلا يعود إل زريعَتّه جانبت النّجم والشّجَر ٠‏ فسُمّي جَلْبَة ويقال لِلْجَتَبَة أيضًا: الطريفةء قاله 
أبو حنيفة . وَمِجَنَة له سوق هن أسيواق العرب بين كاظ وذي المجازء وكلهاء أسواق قد تقدم 
ذكرها. ومجَئَةَ يجوز أن تكون مَفْعَلَّةَ وفعلة) فقد قال سيبويه: في المِجَنٌ إن ميمه أصلية» 
وأنه فعل» وخالفه في ذلك الناسٌ وجعلوه مفعلاًء من جَنّ إذا سترء ومن أسواقهم أيضًا 
حُبَاشَةُ» وهي أبعد من هذه.ء وأما شَامَة وطَفِيلُ» فقال الخَطابي في كتاب الأعلام في شَرْح 
البخاري: كنت أَحخْسَّبّْهما جَبَلينَه حتى مررتثٌُ بهماء ووقفت عليهما فإذا هما عَيْنَانَ من ماءء 
ويقرّي قول الخطابي إنهما عَيْنان قَول كُثير: 

وما أَنْسّ م الأشْياءٍ لا أَنْسّ مَوْقًِا لناء وله بالشيع تححف طفيل 

وَالخَبْتٌ : مُنْحَمْض الأرض 


وذكر قول النبي يَكلِ: «اللهم حَبِّبِ إلينا المدينة كما حَبّنْتَ إلينا مَكْةَ وبارك لنا في 
لاما نوساعياة يعي اطناء الذي يكال المع ولذلك قال في حديث آخر: «كيلوا طعامكم 
5 يُبَارَكُ لكم فيه»” "“..وشكا إليه قوم سُرْعَة فنَاءِ واظمابهم؛ فقال: أتهيلون أم تكيلُون؟ فقالوا: بل 
نهيل» فقال: كِيلُوا ولا تَهِيلُوا ومن رواه: «قُونُوا طعاكم كاذك لك ينوك فمعناه عندهم : 
تضفر الأزغفة؛: وشكذا واه التزار مق «طؤيق أي الدَّرْدَاءء ودّكّر في تفسيره ما قلناه» وذكر' 


.)01/7( ومسلم في الحج (180) وأحمد‎ )7١ /( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (88/7) وابن ماجة (5*1؟7/ 7577) وأحمد )171١/5(‏ والطبراني 2)١57/4(‏ 
وانظر الفتح .)181/1١(‏ 

() «ضعيف جدًاء. أخرجه الطبراني (177/7). وأورده الفتن في التذكرة (145) وابن الجوزي في 
اللآلىء .)١1١0//5(‏ وأخرجه البزار (8/ 777 . 
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ما جهد المسلمين من الوباء : 

قال ابن إسحلق: وذكر ابن شهاب الزهريء» عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصي: أن 
مرضًاء وصرف الله تعالى ذلك عن نبيّه كله حتى كانوا ما يصِلون إلا وهُمْ قعودء قال: 
فخرج عليهم رسولٌ الله يَلِهِ وهم يصلُون كذلكء فقال لهم: «اعلموا أن صلاةً القاعد 


أبو حُبَيْد: المُدّ في كتاب الأموال» أعني مُدَّ المدينة فقال: هو رَطْلُ وثُلْتْء والرّطلٌ: مائةٌ 
وثمانية وعِشْرون دِرْهمّاء والدَّرْهُمْ خمسون حَبَّةَ وحَمْسَانٍ. 

وقولهكلِة: «وَانْمّلُ حُمّاهاء واجعلها بِمَهْيّعَةة وهي الجْخْفَةٌ كأنه عليه السلام لم يُرِدْ 
إبعَاد الحُمّى عن جميع أرض الإسّلام» ولو أراد ذلك لقال: الْقّلْ حُماهاء ولم يَخْصٌّ 
موضعاء أو كان يَخْصٌ بلادّ الكفر» وذلك ‏ والله أعلم ذل شيعن لت لحني وله 
في حديث أم القنتت” واخير ابل 00 وأنها حَظ كل مؤمن من النار" "2 فجمع بين 
الرّفق بأصحابه فدَعَا لهم بالشْفَاء منهاء وبين أن لا زمر الما الأخن فيا تصييوا منهاء فلم 
ا 


قماميهم 


حُمْ فيَسْقّم رفوو اي 57 0 ما ولد فيها مَوْلُود فبلّغ لحل وهي 0 
لا تسكن» ولا يُقام فيها إقامة دائمة فيما بلغني والله أعلم. 

وذكر تحريم م رسول ألله كه المدينة» وفي غير هذه الرواية عن ابن إسحق عن 
شرَخْبيل بن سعدء قال: جح مياد نر حم المزيدة ارك رمي ؛ وهي شِبَاك الطير 
فاصطدت نُهّسَاء فأخذه زيدٌ بِنُ ثابتٍ» وصَكٌ في قَمَايَ ثم أرسله . 

وذكر حديتٌ عبدٍ الله بن عَمْروء وقولّه عليه السلام: «صلاةٌ القاعد على النُضْفِ من 
> يده نعم م(5) 00 ات دا -ع)و 07 ١‏ سين 0 10 
صلاة القائم» حين راهم يصلون حرراتون الرعليت ام فنَجَشم الناس القِيام على ما بهم 
من السَّقُمء وهذا الحديث بهذا اللفظ يقوّي ما تأوّلّه الخطابي في صلاةٍ القاعد أنها على 


)١(‏ حديث نهى النبي كَِخِ عن سب الحُمّى: أخرجه مسلم في البرّ والصلة (07) والبيهقي في الكبرى 
(6/ /ا/0”) بلفظ : «لا تسبى الحمى بأنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد». 

(؟) أخرجه الحاكم )347/١(‏ وابن حبان  !١5(‏ موارد) والبيهقي في الدلائل (1954/5). 

(9) أخرجه أحمد (0/ 554) والطبراني في الكبير (4/ )١١١‏ والطحاوي في المشكل (/18) والبيهقي 
ِ الآداب الللنا4 بتحقيقي . 

(5:) أخرجه مسلم في المسافرين )١١١(‏ والنسائي (7/8) وابن ماجة )١70/1١579(‏ وأحمد 
). 
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على النُضْف من صلاة القائم». قال: فتجشم المُسلمون القيامَ على ما بهم من الضُعْف 
والسّقُم التماسّ الفضل . 
بدء قتال المشركين : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله يله تهيّأ لحربه» قام فيما أمّره الله من جهاد 


عدوه» وقتال مَنْ أمَره الله به ممّن يليه من المشركين» مشركى العرب» وذلك بعد أن بعثه 
الله تعالى بثلاث عشرة سنة. 


النْضْفٍ من ضَلاةٍ القائم» ثم قال الحََطّابِي: إنما ذلك للضَّعِيفٍ الذي يستطيع القيامً بكُلْمٍَء 
وإن كان عاجرًا عن القيام لبَتَدّ فصلائه مثلُ صَلاةٍ القائمء وهذا كلّه في الفريضّةء والنافلة» 
وخالف أبو عُبَيِد في تتخصيصه هذا الحديث بصلاة النافلة في حال الصّحةء واحَتّجّ الخطابي 
بحديتٌ عِمْرانَ بن حُصَيْنِ وفيه: وضَّلائُه قائمًا على النّصفٍ من صلاته قاعدّاء قال: وقد 
أجمعت الامة أن لا يُصَلْيّ أحدّ مُضْطَْجِعًا إلا مِنْ مَرَضٍ» فدل على أنه لم يُرِدْ بهذا الحديث 
كله إلا المريض الذي يقير على القيام ب بكلفة» أو على الفُعغود بمشقة». وتسب بعض التامن 
النّسَويّ إلى النََضْحِيفِ في هذا الحديث» وقالوا: إنما هو وصلاته نائمًا على النُصفِ من 
صلاته قاعدّاء فتوهمه النّسَوِيُ قائمّاء أي مُضْطَْجِعًاء فترجَم عليه في كتابه: باب صَلاةٍ 
النائم» وليس كما قالواء فإن في الرواية الثانية : وصلاةٌ النائم على النْضْففِ من صلاة القاعد. 
ومثل هذا لا يَنَصَحَف وقول الخطابي: أجمعت الأمَهُ على أن المُضْطْجِمَ لا يُصَلَّى في حالٍ 
الصّحَةَ نافلة ولا غيرّهاء وافقه أبو عَُمَّر على ادّعاء الإجماع في هذه المسألة؛ وليست بمسألة 
إجماع كما زَعَماء بل كان مِنَ السّلّف مَنْ يُجيز للصحيح أن يِتَتَقْل مُضطجِعَاء منهم الْحَسَنْ 
البَضري » ذكر ذلك أبو عي عيسى التَّرْمِذْيَ في مصنفه. 
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بالإسناد المتقدّم عن عبد الملك بن هشامء قال: حدّثنا زيادُ بن عبد الله البكائي» 
عن محمد بن إسحق المطلبيء قال: قَدِم رسول الله يلِ المدينة يوم الاثنين» حين اشتدّ 
الضحاءء وكادت الشمس تعتّدلء لتِئتي عشرة ليلةً مضت من شهر ربيع الأوّل» وهو 
التاريخ» (فيما) قال ابن هشام. 

قال انن “علق > ورسول الله كلل يومف اين تاف مكتسيق سعة ولك يعد أن 
بَعئه الله عزّ وجل بثلاتٌ عشرة سنةء فأقام بها بقيّة شهر ربيع الأوّلء وشهرٌ ربيع الآخرء 
وجمادَيَيْنَء ورجبّاء وشعبان» وشهرٌ رمضان. وشوّالاًء وذا القعدة» وذا الحجة ‏ وولي 
تلك الحَججة المشركون ‏ والمحرّمٌ؛ ثم خرج غازيًا في صفر على رأس اثني عشر شهرًا 
من مَقُدمه المدينة. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن غبادة. 


ش غزوة ودان 
وهي اول غزواته عليه الصلاة والسلام 
موادعة بني ضمرة والرجوع من غير حرب: 


قال ابن إسحلق: حتى بلغ وَذَانَء وهي غزوة الأبُواء» يريد قريشًا وبني ضَمْرة بن 


٠ 4#‏ 5 أثي اهس 5 )2000 


ذكر قدوم رسول الله كَكيِ - المدينة يوم الاثنين في شهر ربيعء وقد قدّمنا في 
)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد )5941/١(‏ الطبري في تاريخه (؟559/5)» زاد المعاد )١114/*(‏ ابن 
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بكر بن عبد مُّناة بن كنانة» فوَادّعَته فيها بنو ضَمْرة) وكان الذي واذعه منهج عليهم 
مَحْشِي بن عمرو الضَّمْريء وكان سيدّهم في زمانه ذلك. ثم رجع رسول الله كله إلى 
المدينة» ولم يلق كيداء فأقام بها بقية صفرء وصدرًا من شهر ربيع الأول. 


قال ابن هشام: وهي أَوّل غزوة غزاها. 


باب الهجرة ما قاله ابنُ الكَلْبيّ وغيرُه في ذلك. وفي أي شهر كان قدومُه من شُهُور 
العم . 

وذكر أنه أقام بالمدينة بقيّة شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخرء وجُمَادَين وكان القياس 
أن يقول: وشَهْرَي جُمَادىء أو يقول: وبقية ربيع وربيعًا الآخرء كما قال في سائر الشهورء 
ولكن الشهر إذا سميته بالاسم العَلَّمء لم يكن ظَرْفَاء وكانت الإقامةٌ أو العمل فيه كُلّه إلا أن 
تقول شَهْرُ كذاء كما تقدم من كلامنا على شَّهْر رَمَضَانَ في حديث المَبْعَثْء وكذلك قال 
سِيبَويْه فقول ابن إسحلق: جُمَادَيْنَ وَرَجَبَا مستقيم على هذا الأصل. 

وقوله: بقية شهر ربيع» فلأن العمل والإقامة كان في بعضّه: فلذلك لم يقل : بقية ربيع 
الأؤل»؛ لكنه قال: وشهر ربيع الآخر ليزدوجَ الكلامٌ ويُشاكل ما قبله» وهذا كله من فصاحته 
رحمه الله أو من فصاحة مَنْ كان قَبْلّه إن كان رواه على اللفظ . 

وقوله: وجْمَادَيْن وَرَجَبًا. كان القياسٌ أن يقول: والجمَادَيْن بالألِف واللام» لأنه اسم 
عَلَّمء ولا يثنى العَلّمء فيكون معرفةً إلا أن تُدَخِلَ عليه الألِف واللام» فتقول: الرَّيْدَان 
والعْمّران» لكنه أجراه بفصاحته مجرى نان وَقَنَوَين» وكل واحد من هذين اسم لجبلّين» 
ولا تدخله الألف واللام» لأن تعريمّه لم يَرْلْ بالتّثْنية لأنهما أبدًا متلازمان» فالتثنية لازمة 
لهما مع العَلَّمِيّة بخلاف الآدّميينء ولما كان جُمَادَيَان شَهْرَيْن مُتَكَارِمَيْن جعلهما في الزمان 
كأبَانين في المكان». ولم يجعلهما كالرَيْدَين وَالعْمَرَيْن اللذين لا تلارُمَ بينهماء وهذا كلام 
العرب . قال الحطَيتَةٌ : 

باتت له بكثِيب جَرْبَةَ ليلة ‏ وطَمَاء بين جُمَادَين ذَرُور 

فإن قلت: فقد قالوا: السٌمَاكين في النجوم» وهما متلازمان» وكذلك السرطان» قلنا: 
إنما كان ذلك لوجود معنى الصفة فيهماء وهو عنذده من باب الحارث» والعباس في 
الآدميين» وأكشف سر العلّمية في الشهور والأيام وتقسيم أنواع العلمية» والمراد بها في 


سسيّد الناس )774/١(‏ شرح المواهب )97/١(‏ البداية )54٠/5(‏ المنتظم )8١/7(‏ البخاري 
). 


٠ 


سرية عبيدة بن الحارث 
وهي أول راية عقدها عليه الصلاة والسلام 

قال ابن إسحلق: وبعث رسولٌ الله كَكِْهّه في مُقامه ذلك بالمدينة عَبَيدةً بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قُصَيَ في ستين أو ثمانين راكبًا من المهاجرين» 
لبس لبهم عق الأنصان أحذه فسان حت لما بالحجار» :بأسفل. ثنئة الخرة» .فلتي رهزا 
جَمْعَا عظيمًا من قُريش» فلم يكن بينهم قتال» إلا أن سعد بن أبي وقٌّاص قد رمى يومئذ 
بِسَهمء فكان أوّل سهم رُمي به في الإسلام. 
من فرّ من المشركين إلى المسلمين: 

ثم انصرف القومٌ عن القوم» وللمسلمين حامية. وفرٌ من المُشركين إلى المسلمين 
المقدادُ بن عمرو البَهراني» حليفٌ بني زُهرة» وعُْئْبة بن غَرُوان بن جابر المَازني» حليف 
بني تَؤفل بن عبد مناف» وكانا مُسْلِمِينَ» ولكنهما حرجا ليتوصّلا بالكمّار. وكان على 
القوم عكرمةٌ بن أبي جَهْل. 

قال ابن هشام: حذثني ابن أبي عَمْرو بن العّلاء؛ عن أبي عمرو المدنيّ: أنه كان 
عليهم مِكرّز بن حَفْص بن الأخيف, أحد بني مَعِيص بن عامر بن لُوِيّ بن غالب بن فهر 


موضع غير هذاء وإنما أعجبتني فصاحةٌ ابن إسحلق فى قوله: بقيةَ شهر كذا وشهر كذا 
وجُمادَيْن ورجّبًا وشَعْبانَ ونزّل الألفاظ عند منازلها عند أرباب اللغة الفاهمين لحقائقهاء 


غزوة عبيدة بن الحارك17) 


وذكر في غزوة مُبَيْدَةَ ولقائه المشركين: وعلى المشركين مِكُرّز بن حَفُْصٍِ بن 
الأَخْيَفٍء. هكذا الرواية حت وتع يكس المبم وذكر ابن ماكولا في المؤتلف والمختلفٍ عن 
أبي عبدة النسابة أنه كان يقول فيه مَكرّز بة بفتح الميم» وكأنه مِفْعَلُ أو مَفْعَل من الكريزء وهو 
الأقَءز9) وكذلك ذكر هو وغيره في الأخيف ههنا أنه بفتح الهمزة ة وسكون الخاءء وكان ابن 
ماكولا وحده يقول في الأَحِيفٍ من بني أَسَيْدٍ بن عَمْرو بن تَمِيم» وهو جد الخَشْخَاش 
التميمي: أَحَيِف بضم الهمزة وفتح الخاء؛ وقال الدارقطني: أخْيّف كما قالوا في الأول. 


() انظر المغازي للواقدي )٠١/١(‏ تاريخ الطبري (؟/ 104) الطبقات لابن سعد (7/75) البداية والنهاية 
(4/6؟3) المنتظم (9/ )3١‏ الاكتفاء (7/ "3) الزاد (157/8). 
(؟) الأقط: اللبن المجفف. 
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شعر أبي بكر فيها 
قال ابن إسحلق: فقال أبو بكر الصذيق رضي الله عنه. في غَزوة عُبيدة بن 
الحارث - قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لأبي بكر رضي الله 


عنه : 


أمِن طَيْفٍ سلّمى بالبطاح الدَّمَائِثِ 
تَرَى من لوي فَرْقَةَ لا يصدها 
رَسُنولٌَ أَتاهُمْ صَادِقٌ فتَكَدَبُوا 
إذا ما دَعَوْناهم إلى الحَقّ أَذْبَرُوا 
إن يَرْجعوا عن كُفْرهم وعُقوقهم 
وإنْ يَزكبوا طَعْيانهم وضلالهم 
ونحن أناسٌ من ذؤابة غالب 


فى العشيرة حادث 
عن الكفر تذكيرٌ ولا بَعْثُ باعثٍ 
عليه وقالوا: لست فينا بماكث 


أَرِقْتَ وأمر ف 


وقاواتطري التق الت اللراشك 
ورك الثُقى شيء لهِمْ غيرٌ كارثِ 
فقااطيبات انهل مكل الحيات 
فليسٌ عذاب الله عنهم بلابث 
لنا العرٌ منها في الفُروع الأثائث 


فأولي بربٌ الرَاقِضَاتٍ عشِيّة حَراجيجٌ تَحْدِي في السّرِيح الرئائث 


إلى أبي بكر وقصيدة ابن الزبعرى وأبي جهل 

فصل: وذكر ابن إسحلق القصيدةً التي تُعْرّى إلى أبي بكثرء ونقيضتها لابن الربَعْرَى» 
وَالرْبَعْرَى في اللغة السَّيّىءْ الخلقء يقال : رجل زَْبَعْرَى ء وامرأة زِبَعْرَاة وَالربَعْرَى أيضًا البعير 
الأَرّتُ الكثير شَعْرٍ الأدنيينَ مع قِصّرِ» قاله الزبير. وفي هذا الشعر أو الذي بعده ذكر الدَبّة 
وهو الكَثِيبُ من الرَّمْلء وأما الدُبّةَ بضم الدال فإنه يقال: جرى لان على دب لان أي على 
سُئّنَه وطريقته» والدَّبّة أيضًا ظرف للزيت”'؟» قال الراجز : 

ليك بالعنف عِمًاص اللبّة 
والدَبّة بكسر الدال هيئةٌ الدبيب». وليس فيها ما يشكل معناه. 
وقوله: 


)١(‏ الذة: الحال: وركبتٌ ذُبْتَهُ ودبّه: أي لزمت حاله وطريقته» وعملت عمله»ء وديّة الرجل: طريقته من 
خير أو شر. اللسان (71/7/1). 
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كام لبا سول سك كان 
لئن لم يُفيقوا عاجلاً من ضَلالهِم 
ال رك غارةٌ ذاتٌ مَضْدَقٍ 
تُغادر قَثْلى تَعْصِبٍ الطيرٌ حولهم 
0 

تَشْعَئُوا عرْضي على سُوء رأيكم 


فأجابه عبد الله بن الرَّبَعْرَى السَهُمي فقال: 


أَمِنْ رَسْم دار أَقْمَرَتْ بالعَثاععث 
5 3 0 
ومن عَجَب الأيّام والدّهِرٌ كله 
لجيْش أتانا ذي عُرام يَقُوده 
لِتَثركٌ أصناًا بِمَكّةً كفا 
فَلَمًا لقيناهم بِسُمر رُكَيِنَةٍ 
وبيض كأنَ المِلمَ فوق مُتُونها 


يردن خيئاض اليف ذا الكيافف 
ولْسْتُ إذا آلَبْتٌ كَوْلاً بحايِث 
تُحرّم أطهار النُساء الطّوامث 
ولا كرافته الكنماة راف اتن عفار 
وكلٌ كَفُورٍ يبتغي الشرٌ باحث 
فإنيّ من أغراضكم غيرٌ شاعث 


له عجبٌ من سابقات وحادث 
عبِيدةٌ يُدُعى في الهياج ابنَ حارث 
مَوَارِيتَ مَوْرُوث كريم لِوَارِثْ 
وجُرْدٍ عِتاقٍ في العَجاج لَوَاجِثْ 
تابد كما كاللتوت الحواقت 


007 ا ل 000 أن هذه الابل 00 وهي الطوال 
دَوَمى الأند يخُبطن السريحا 
وذكر العَتَاعَتْ» واحدها: عَنْعَْن وهو من أكرم منابت العشب» قاله أبو حنيفة » وفي 
العَيْن: العَنْعَثْ ظَهْرُ الكثيب الذي لآ نبّات فيه . 


وذكر ابن هشام أن قومًا من أهل العلم بالشعر أنكروا أن تكونَ هذه القصيدةٌ لأبي كر 
ل ل ا 
قالت: «كَذّب مَنْ أخبركم أنَّ الكو كان يت شمر لي الإساتم” ' رواه محمدٌ البخاري عن 
ابي المتوكل عن عيد. الرزاق. وقول ابن الَرّبُعرى : بين نَسءِ وطامث» والنَّلُءٌ: حمل المرأة 


)١(‏ العئعث: قال أبو حنيفة: العثعث 
في العثعث» وعنئعث الرجل بالمكان: 
8/0" ). 


من مكارم المنابت» الي أيضًا : 0 وعثعثه: ألقاه ' 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1//9). 


55 الروض الأنف/ ج 8/ ام " 


ونشّفي الدّحُولَ عاجلاً غير لابث 
أيَامى لهمء مِنْ بين نَسْءِ وطامث. 


نقِيم بها إضعار مَنْ كان مائلاً 
فكفوا على خف تيد وشيْبة 
ولو أنّهم لم يفْعَلُوا ناح نِسوَةٌ 
وقد عُودرتُ قَتلى يُخَبّر عنهمُ 
فأبِْلغْ أبا بكر لَدَيْكَ رسالةَ ‏ فماأنت عن 
ولمًا تَجبْ مني يمينٌ غليظة 
قال ابن هشام: تركنا منها بِيئَا واحدأء وأكثرٌ أهل العلم بالشعر يُنكر هذه القصيدة 
لابن الرْبَعْرَّى . 
شعر ابن أبي وقاص في رميته : 
قال ابن إسحلق: وقال سعد بن أبي وقاص في رَمْيته تلك فيما يذكرون: 


ألا هَل أتى رس ول الله أنى 
أذود بها _أوائلتهم ذي'ئًا 
فنا تنغ جد راد ني عندز 
وذلك أنَّ ديتك دينُ صِذقٍ 

ينجى المؤمنون بهء ويجزى 
فمَمَلاً قد غُوِيِتَ فلا تَعِبدي 


حَمِيْتُ صحابّتي بصٌدور نَبْلي 
بكل حُزؤونة وبكلّ سَهْل 
بستهميارسو ل اله قيلي 
ودُو ححَقٌ أتيتٌ به وتَدل 
به الكمار عند مقام مَهْل 
غُويٌ الحىّ ويحك يابن جَهْل 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُتكرها لسَعْد. 


في أوله؛ والطامك مع ةوف يقال فيفك المزاة زنتا] اما عتمي ين لدن الكمل 1 من 
كتاب العين . 


وقول أبي بكر: رَأْبِ ابن حارث. يعني: عُبيْدَة بنَ الحارث بن عبد المطلب. 


أسماء ممنوعة من التنوين: 
وورّعَنِي مَجدِي عنهم وصّخبّتي 
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أول راية في الإسلام كانت لعبيدة: 

قال ابن إسحلق: فكانت رايةٌ عُبيدة بن الحارث اقيم بلغتي اا نا 
رسولٌ الله تكلِ في الإسلام» لاحك من المسلفين. وبعض العلماء يزعم أَنْ رسول الله كَل 
بَعثكه حين أقبل من غزوة الأبُواء» قبل أن يصل إلى المدينة. 
سرية حمزة إلى سيف البحر: 
ما جرى بين المسلمين والكفار: 

وبعث في مَقامه ذلك» حَمزةً بن عبد المطلب ؛ بن هاشمء إلى سيف البَحْرِء من 
ناحية العيص» في ثلاثين راكبًا من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد. 0 
جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاث مائة راكب من أهل مكة. فحجز بينهم مَجْديٌ بن 
عَمرو الجهنيّ. وكان مُوادِعَا للفريقين جميعًاء فانصرف بعض القوم عن بَغض» ولم يكن 
بينهم قتال. 
كانت راية حمزة أوّل راية في الإسلام وشعر حمزة في ذلك: 

وبعضٌ الناس يقول: كانت رايةٌ حمزة أوّل راية عَقدها رسولٌ الله يله لأحد من 
المسلمين. وذلك أن بغثه وبَعث عُبيدة كانا معّاء فسُّبّه ذلك على الناس. وقد زعموا أن 
حمزة قد قال في ذلك شعرًا يَذُكر فيه أنَّ رايته أوّل راية عقّدها رسولٌ الله كَلِء فإِنْ كان 
حمزة اقد قال ذلك فقد.صدق إن شاء الله لم يكن .يفول إلآ حقاء قالله: أعلم أي ذلك 
كان. ٠‏ فأمّا ما سَمعنا من أهل العلم عندنا. فغبيدة بن الحارث أوّل من عقد له. فقال 
حمزة في ذلك. فيما يزعمون: 


ترك صَرْف مَجْدي"' 2» لأنه علّم» وترْك التنوين في المعارف كلها أَصلُ لا يُنوّن مُضْمَر 
ولا مُبْهَمْء ولا ما فيه الألف واللام ولا مضاف. وكذلك كان القياسٌ في العَلّمء فإذا لم يُتَوّن 
في الشّعْر فهو الأصل فيهء لأن دخولٌ التنوين في الأسماء إنما هو علامة لانفصالها عن 
الإضافة» فما لا يُضاف لا يَحتاج إلى تنوين» وقد كشقنا سر التنوين وامتناع التنوين والخَفض 
مما لا يَنْصَرِف في مَسْأَلَةَ أفردناها في هذا الباب» وأتينافيها بالعَجَبٍ العُْجَابٍء والشواهدٌ على 
حذف التنوين في الشعر من الاسم العلّم كثيرةٌ جدّاء فتأمله في أشعار اشير والمخازي 
تجذهاء وعرضنا في شرح هذه الأشعار الواردة في كتاب السيرة ة أن نشرح منها ما اسْتَغْلّق لفظه 
جدّاء أو عَْمضٌ إعرابُه على شَرْطنا في أول الكتاب. 


.)80 /8( هو: مجدي بن عمرو الجهني. انظر المنتظم‎ )١( 
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قال ابن هشام : وأكثر أهل 0 بالشّعر ينكر هذا الشعر لحمزة رضي الله عنه : 


ألا يا لَقَؤْمي للتحنّم والجَهْل 


وللراكبينا بالمَظالِم 0 نَطأ 
كأنًا تناه ولا مَبْلَ عنذنا 
اما تإسلام اقللا ونب لوئية 
فعا ترجو حت الكددت الها 


زواة لْدَيْه النّ”رٌ من ذي كرامة 


عسية هاءواسامدين وكلنا 
فلبجا تراءيها اناخين ففتدنا 
فقُلْنا لهم: حبل الإلله تَصِيرنا 
فثار أبو جَهْل هنالك باغيًا 
وما نحنٌ إلا في نّلاثين راكبًا 
فَيَا لُلوّي لا تُطِيعُوا عُوَاتَكم 
فإني أخافٌ أن يُصَبٌ عَلَيِكُم 


وللنئقص من رأي الرجال وللعمّل 
لهُم حُرّماتٍ من سَوَام ولا 15 
لهم غيرٌ أمر بالعٌّفاف وبالعَذْل 
ويَنزِل منهم مِثلَّ مئزلة الهَرْلٌ 
لهم حيث حلُوا أبتّغي راحة المُضْل 
عليه لواءً لم يكن لاح من قبلي 
إلله عزيزٍ فعلّه أفضلُ الفِغل 
مرّاجله من غَيْظٍ أصحابه تَغلي 
مَطايا وعمَّلنا مدّى غْرَضٍ التَبْل 
وما لكم إلا الضّلالةٌ مِن حَبْل 
فخابّ وردٌ الله كَيْدَ ني جَهْل 
وهُمْ مئتان بعد واحدة فَضلٍ 
وفينُوا إلى الإسلام والمنهج السَّهْلٍ 


عذابٌ فُتدعوا بالئّدامة والتُكل 


رواية شعر الكفرة: 


لكني لا أعرض لشيء من أشعار الكمّرة التي نالوا فيها من رسول الله كَلِ إلا شعر مَنْ 
أسلم وتَابَ كضرّار وابن الرُبَغْرى» وقد كره كثيرٌ من أهل العلم فعل ابن إسحلق في إدخاله 
الشعرّ الذي نيل فيه من رسول الله كك - ومن الناس من اعتذر عنه: َال حكاية الكَفْرٍ ليس 
بكفر والشعرُ كلام ولا فرقٌ أن يُروى كلام الكفرة ومُحَاجَتُهِم للنبي َكل وردهم عليه مَنْورًا 
وبين أن يُروى منظومّاء وقد حكى ريّنا سبحانه في كتابه العزيز مقالاتٍ الأمم لأنبيائهاء وما طَعَنوا به 
عليه قما ذكرامن "هذا على عنية الحكابة :نما أو :درا اننا تتصد يه الاقبار نما فقن 
وتَذَكُرُ نعمة الله تعالى على الهدّىء. والإنقاذ من العَمَى. وقد قال عليه السلام: «لأن يَمْتَلَىءَ 
جَوْفٌ أحدكم قَئِحَا خيرٌ له من أن يَمْتَلِىءَ شِغْرًا(2 وتأوّلته عائشةٌ رضي الله عنها في الأشعار 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/4) ومسلم في الشعر (9/8/19/ )2٠١‏ وأبو داود (2004) بتحقيقي. والترمذي 
)5861١(‏ وابن ماجة (59/ا1؟/ ٠5لا”)‏ وأحمد ١7/2/١(‏ //ال9١).‏ 
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شعر أبي جهل في الرد على حمزة: 


فأجابه أبو جهل بن هشامء فقال: 
عجبْتُ لأسباب الححفيظة والججهل 
وللثَارِكينَ ما وجَذنا جَُدُودَنا 
أَنَوْنا بإِفكِ كيْ يُضِلُوا عقُولَنا 
فَقُلْنا لَهُمْ: يا قومنا لا تخالفوا 
فإنّكم إن تَفْعَلوائَدْعٌ نسوةٌ 
وإن تَرْجعوا عمًا فعلتم فإِنّنا 
فقالوالنا:. إنا رخدت هيدا 
فلماأيُوًا إلا الخلافٌ وزيّنوا 
فُورّعني مَجَدِي عنهم وصّخبتي 
لإل علينا واجب لا نضيعه 
فلولا ابن عرو كنت كارت ايديم 
ولتككة اليون كاله هيف 
بأنندي ُماةٍ من لُوَيَ بن غالب 


وللشَاغِبِينَ بالخِلافٍ وبالبُطل 
عليه ذوي الأخساب والسّؤدد الجَزل 
وليس مُضِلاً إفكهم عقلّ ذي عقل 
على قومكم إِنَّ الخلاف مدى الجَهُْل 
لهِنُ بواكِ بالورّزيَةٍ والتّكل 
بَنو عَمّكم أهلّ الحفائظ والمٌضل 
رِضًا لذوي الأحلام منا وذي العَقّْل 
جماعَ الأمبوق بالقبيح مِنَ الفعل 
لأثْركهم كالعضف ليس بذي أضل 
وقد وَازَرُوني بالسّيوف وبالئّبل 
أمينٌ قواه غير مُنْتَكَث الحَبْل 
مَلاحم للطير العُكُوف بلا تَبْل 
بأيمَاننا حدٌ السَيوف عن القّتل 
ببيض رقاق الحدّ مُحْدثة الصَّمُل 
ا لساك في اللو ول 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يتكر هذا الشعر لأبي جهل . 


التي هجِي بها رسول الله - كَل - وأنكرت قولَ مَنْ حمله على العُموم في جميع الشعرء وإذا 
قلنا بما رُوي عن عائشة في ذلك. فليس في الحديث إلا عيب امتلاء الجوفٍ منه. وأما رواية 
اليسير منه على جهة الحكاية» أو الاستشهاد على اللغة» فلم يدخل في النهي» وقد ردّ أبو 
عَبَيْد على من تأوّل الحديتٌ في الشعر الذي هّجي به الإسلامٌ» وقال: رواية نصف بيت من 
ذلك الشعر حرامٌ؛ فكيف يحص امتلاء الجوف منه بالذم » وعائشة أعلم» فإن البِيتَ والبيتين والأبيات 
من تلك الأشعار على جهة الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذَمُوا به رسول الله كله لا 
فرق وقول عائشة الذي» قدمناه ذكره ابن وَهُبَِ في جامعهء وعلى القول بالإباحة» فإن 
للتفس تَقَذّرْ تلك الأشعارٌ وتبغضها وقائليها في الله. فالإعراض عنها خيرُ من الخَوْض فيها 
والتتبع لمعانيها. 


يذن 


غزوة بواط 
قال ابن إسحلق. ثم غزا رسولٌ الله كَلِ في شهر ربيع الأول يريد قريشًا. 
قال ابن هشام : واستعمل على المدينة الساتت بن عثمان بن مَظعُون. 
قال ابن إسحلق: حتى بلغ بُواطء من ناحية رَضْوّىء ثم رجمٌ إلى المدينة ولم يلق 
كيدّاء فلبث بها بقيّةَ شهر ربيع الآخرء وبعض جمادى الأولى. 
غزوة العشيرة 
أبو سلمة على المدينة: 


ثم غزا قريشًاء فاستعمل على المدينة أبا سَّلمة بن عبد الأسدء فيما قال ابن هشام. 


5500-6 دلق 
عروة بواط 


وباط جبلان فزعان لأضلء وأحدُهما: جَلْسِيٌ والآخر غَرْرِيَ» وفي الجلسي بنو 
دينارٍ [موالي بني كُلَيْب بن كثير] يُنْسَبون إلى دينار مولى عبد الملك بن مَرْوَان. 


ذكر فيه استخلافٌ رسول الله يَكلِ - على المدينة السائبٌ بنّ مَظْعُونِء وهو أخو 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وَهْبٍ بن حُذَاقَة بن جُْمَحء شهد بدرًا في قول ابن إسحلق» 
ولم يذكره موسى بن عُْبّة في البَدْرِيِينَء وأما السّائب بن عثمان وهو ابن أخي هذاء فشهد 
بدرًا في قول جميعهم إلا ابن الكلبي» وقتل يوم اليمامة شهيدًا. 


غزوةا 000 
يقال فيها: العْشَيْرَة والعُسَيْراء وبالسين المهملة أيضًا العْسَيْرَة والعُسَيْراء» أخبرني بذلك 
الإمامُ الحافظٌ أبو بكر رحمه الله وفى البخاري: أن قَتَادَةَ سيل عنها فقال: العُشَيِْر9 © 
ومعنى العْسَيْرة والعْسَيْراء. أنه اسم مُصَعّر من العَسْرَاءٍ والعُسْرَى» وإذا صغر تصغير التَّرْخِيم 


)407//15( انظر المغازي للواقدي (١/؟١) البداية والنهاية (187/5) المنتظم (7/ 84) تاريخ الطبري‎ )١( 
.)7575/1( ابن سيد الناس‎ )١56 /7( الطبقات لابن سعد (؟5/١/7) الاكتفاء (8/7) الزاد‎ 

() انظر المغازي للواقدي (١/؟١/*١)‏ البداية والنهاية 557/7) تاريخ الطبري (؟08/5١1)‏ الاكتفاء 
(؟/8) المنتظم (؟/ )٠١‏ الطبقات لابن سعد /١/7(‏ 5) الدلائل للبيهقي (8/9). 

أخرجه البخاري )7١1/1(‏ معلقًا. 


إل 


الطريق إلى العشيرة : 

قال ابن إسحلق: فسلك على نَقْبٍ بني دينارء ثم على قَيْفاء الخبار» فنزل تحت 
تعره ببَطحاء ابن أزْمَره يقال لها: ذات الساقء» فصلَّى عندها. فثمّ مسجذه كَل وصنع 
له عندها طعامٌ فأكل منهء وأكل الناس معهء فَمَوْضع أثافي البُزمة مَعْلوم هنالك» واسُقِيَ 
له من ماء بهء يقال له: المُشْتَربء ثم ارتحل رسول الله يل فترك الخحلائق بيسارء 
وسلك شغبة يقال لها: شغبة عبد الله وذلك اسمها اليوم» 0 
يليل فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبُوعة» واستقى من بثر بالضَّبُوعة» ثم سلك المُزش 
قْرْشٌ مَلْلء حتى لقي الطَريقَ بصحَيْرات اليمام» ثم اعتدل به الطريقٌ» حتى نزل الُشيرة 
من بطن يَنْبُع . فأقام بها جُمادى الأولى وليالي من جُجمادى الآخرة» وادع فيها بني مُذْلِجٍ 
وحلفاءهم من بني ضَمْرة» ثم رَجَع إلى المدينة» ولم يلق كيدا 


قيل: عُسَيْرة» وهي بقلة تكون أَذَنَهَ أي عَصِيفّة» ثم تكون سِحًاءء ثم يقال لها: العَسُرى. قال 
الشاعر: 

وما مّئّعناها الماء إلا ضَئَانَةٌ بأطَرّاف عَسْرَى شَوْكُها قد تَخُدَّدًا 

ومعنى هذا البيت كمعنى الحديث: «لا يُمْكَعٌ فُضْلُ الماءٍ لَبْمْتَع به الكله20. وأما 
الْعُشَيْرة بالشين المنقوطةء فواحدة العُْشَّر مُصَعّرة. 

وذكر فيها الضَّبُوعَة» وهو: اسم موضعء وهو فَعُولَةَ مَنْ ضَبَعَتٍ الإبلّ: إذا أمرّت 
أضبَاعَها في السَّيْرا وفي الضَّبُوعَةٍ نزل عند شَجَرةء يقال لها: ذات السَّاقِء وابتنى ثَمْ 
مَسْجِدَاء وَاسْتَسْقَى من ماءِ هنالك يقال له المشيرب كذلك جاء في رواية البَكَائي وغيره عن 
ابا اق . 

وذكر فيه ملّلاء وهو اسم موضع يقال: إنه إنما سمي مَلَلاً؛ لأن الماشي إليه من 
المدينة لا يبلغه إل بعد جهد ومَلّلء وهو على عشرين ميلاً من المدينة» أو أكثر قليلاً وذكر 
الحَلائقٌ وهي آبار معلومة . 

ورواه غير أبي الوليد الخَلائْقَ بخاء مئقوطة» وفسرها بعضهم: جمع خَلِيقَة وهي البثر 
التي لا ماءَ فيهاء وأكثر روايات الكتاب على هذا فالله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ )١44‏ ومسلم في المساقاة (5) وأبو داود (814177) بتحفيقي | . والترمذي 
(فففدة وابن ماجة (71410/4). 
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تكنية علي بأبي تراب 

وفي تلك العَزوة قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام ما قال. 

قال ابن إسحلق: فحدثني يزيد بن محمد بن خَيْتَمِ المُحاربي»؛ عن محمد بن كعب 
القَرَطيّء عن محمد بن خيثم أبي يزيد؛ عن عمّار بن ياسرء قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب 
رفيقين في غَرُوة العَشّيرة» فلمًا نَرَلها رسول الله كد وأقام بهاء رأينا أناما من :بنى: مُذَلجٍ 
يُغْملون في عَيْن لهم وفي نَحْلء فقال لي علي بن أبي طالب: يا أبا اليَمْظَانء هل لك 
في أن تأتي هؤلاء القوم» فننظر كيف يعملون؟ قال: قلت: إن شئتء قال: فجئناهم. 
فنَظَْنا إلى عملهم ساعةً» ثم عَشِيّنا النُومُ. فانطلقتٌ أنا وعليَ حتى اضطجعنا في صُور من 
النخل» وفي دَفعاء من التراب فنمناء فوالله ما أَهَبِّنا إلا رسول الله يككهَه يُحرّكنا برجله. 
وقد تَتَرَْنا من تلك الذّفعاء التي ذِمْنا فيهاء فيومئذ قال رسول الله بكي لعلي ؛ بن أبي طالب : 
«مالك يا أبا ثُراب؟» لما يّرى عليه من التراب» ثم قال: «ألا احكك ا بات شقن الماس 
رَجُلَيْنَ؟2 قلنا: يلق دنا سول اللهء قال: «أَحَيْمر مود الذي عَمَّر النّاقق» والذي يَضربك يا 
ع عاك هلد روضم يه عان تدج ست كل أمنها اهما بر اعد يلوو , 


وذكر فرش مَل والمَؤْش فيما ذكر أبو حنيفة : مكان مُسْتَو لَب العُرْقْطٌ الستال وَالسَمَرٌ 
يكون حرا فر يل أ فُرْسَخ , فإن أنبت العُرْقُط وحده فهو وَهْطء وإن أنبت الطلحَ وحده. 
فهو غَوْلُ وجمعه غيلان على غير قياس» وإن أنبت النّصِيٌ اسان وكان نحوًا من ميلين 
قيل له: لُمعَة. 

تكنية على بأبي تراب 

وذكر حديثين في تَكنية علي بأبي تراب. وأصح من ذلك ما رواه البخاري في جامعه: 
وهو أن رسول الله يَكهِ - وجده فى المسجد نائمًا وقد ترب جنبُهء فجعل يَحُْتُ الترات عن 
جنبهء ويقول: قم أبا تراب» وكان قد خرج إلى المسجد مغاضبًا لفاطمة”"'.: وهذا معنى 
الحديث» وما ذكره ابن إسحلق من حديث عَمَّار مخالف لهء إلا أن يكونَ رسول الله يك كنّاه 
بها مرتين» مَرَّةَ في المسجدء ومَرّة في هذه الغزوة» فالله أعلم. 


وذكر أشقى الناس قال: وهو أَحَيْمرٍ ثمود الذي عَشّر ناقةَ صالح واسمه: قذَارُ بن 


.)١51/7( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)7١404( ومسلم في فضائل الصحابة‎ )557/١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 


٠ 


قال ابن إسحلق: وقد حدثني بعض أهل العلم: أن رسول الله كَكِةِ إنما سَمَى عليًا 
أبا تراب» أنه كان إذا عَتب على فاطمة في شيء لم يكلّمهاء ولم يقل لها شيئًا تكرّهه. 
إلا أنه يأخذ ترايًا فيضعه على رأسه. قال: فكان رسولٌ الله كلهِ إذا رأى عليه التراب 
عَرَف أنه عاتِبٌ على فاطمة». فيقول:ما لك يا أبا تراب؟ فالله أعلم أيّ ذلك كان. 

5 ِ : : . (0). 
سرية سعد فن أب وقاص وذهابه إلى الخرار ورجوعه من غير حرب ': 


قال ابن إسحلق: وقد كان بعث رسول الله يَكةْ فيما بين ذلك من غزوة سَعْد بن 
أبي وقّاص» في ثمانية رَهط من المُهاجرين فخُرج حتى بلغ الخَرّار من أرض الحجاز» ثم 
رجع ولم يلق كيدا. 

قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بَعْتَ سَعْد هذا كان بعد حمزة. 


غزوة سفوان وهي غزوة بدر الأولى”" : 


بدت 


قال ابن إسحلق: ولم يُّقَمْ رسول الله يك بالمدينة حين قَدِم من غَرْوة العْشَيْرة لا 
ليالي قلائل لا تبلغ العَشرء حتى أغار كُرْرُ بن جابر الفهُري على سَرْح المدينة» فخرج 
رسول الله كد فى طلبه. واستغمل على المدينة زيد بن حارثة, فيما قال ابن هشام . 

قال ابن إسحلق: حتى بلغ واديّاء يقال له: سَفُوانَء من ناحية بذرء وفاته كُرْرُ بن 


جابر» فلم يُذْركهء وهي غزوةٌ بدر الأولى. ثم رجع رسول الله يَكهِ إلى المدينة» فأقام بها 
بِقيّةَ جمادى الآخرة ورجبًا وشعبان. 


سالف وأمّه هُذَيْرَة وهو من التسعة رَهْطٍ المذكورين في سورة النمل» وقد ذكرت أسماءهم في 
كتاب التعريف والإعلام. 


موادعة بي ضمرة: 


وذكر مُوادَعَتَه لبني ضَهْرَةٌ وهم بطن من كنانة» ثم من بني لَيْثْء وهم بنو غفَارٍ وبنو 


تُعَيْلَّةَ بني مُلْيْل بن ضمرةء وكانت نسخةٌ الموادّعة فيما ذكر غيرٌ ابن إسحلق «بسم الله 


() انظر المغازي للواقدي )١١/١(‏ البداية والنهاية (*/ 75”) الكامل (5/ )٠١‏ الطبقات لابن سعد 
11م تاريخ الطبري (507/7) المنتظم .)8١/5(‏ والخرار: أبيات عن يسار الجحفةء» حين 
تروح من الجحفة الجامعة. انظر المنتظم. 

زفق انظر المغازي )١١/١(‏ الطبقات (؟/١/15)‏ المنتظم م تاريخ الطبري (”5017/7) الدلائل 
(؟/ 8) الاكتفاء (9/ 9). 


١ 


سَرِيَة عبد الله بن جحش 
ونزول: «#يَسْتَلوتك عن الشهر الحَرّام » 


وبَعث رسول الله كل عبد الله بن جَحْش بن رئاب الأسدي في رجبء مَفْفَلّه من 
يدو الأولى. وف ننه تفاقة: زط .من التهاحريو» ليت نيهم من الأنصار إل .وك 
له كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسيرٌ يومين ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمره به» لا 
يَسْتكره من أصحابه أحدًا. 

وكان أصحابٌ عبد الله بن جَخش من المهاجرين. ثم من بَني عَبُْد شمس بن 
عبد مناف: أبو حُدّيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عبد شَمْس؛ ومن حلفائهم: عبد امرين 
ججخشء وهو أمير القوم» ومُكاشة بن مخصّن بن حُرْئانء أحد بني أسد بن خرّيمة: 
حليف لهم. ومن بني نول بن عبد مناف: عُثْبة بن عَرُوانَ بن جاير» حليف لهم. ومن 
بني زُهْرة بن كلاب: سعدٌ بن أبي وقّاص. ومن بني عَدِيَّ بن كعب عامر بن ربيعة» 
حليف لهم من عَئْز بن وائل» وواقدٌ بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرِين بن تَعْلبة بن 
يربوع» أحد بني تميم» حليف لهم. وخالد بن البُكيرء أحد بني سَعْد بن لَيْتْء حليف 
لهم. ومن بني الحارث بن فهر: سهَيْل ابن بيضاء. 


الرحمئلن الرحيم هذا كتاث من محمد رسول الله لبني ضمْرّة فإنهم آمنون على أموالهم 
وأنفسهم. ا ل ل 0 ل نر هو 53 
النبي إذا دعاهم لنصرهء أجابوه» عليهم بذلك ذِمَةُ ة الله وَذْمّةُ رسوله. ولهم النصر على مَنْ 
منهم واتقى؟. 
بك 4ه 95 0١‏ 
سريّة عبد الله بن جحش 
صحة الرماية بالمناولة : 
وهو المُّجَدّعٌ في الله. وسيأتي حديئه في غَرْوة أَحْدٍ وتَرْجَم البخارِي على هذا الحديث 
في كتاب العلم احتجاجًا به على صحة الرواية بِالمُتَاوَلة» لأن رسول الله يك ناول 
عبد الله بن جَخحْش كتابّه» ففتحه بعد يومين فعمل على ما فيه. وكذلك العالم إذا ناول 
)١(‏ .انظر المغازي للواقدي )١17/١(‏ تاريخ الطبري (؟/١٠5)‏ البداية والنهاية (548/5) الطبقات 
)0/1١/(‏ الاكتفاء (1/7) المنتظم 52075 الدلائل )١7/(‏ الدرر (49) الزاد )1١61//9(‏ 


الكامل (17/7). 


ود 


فلما سار عبد الله بن جَخش يومين فتح الكتاب. فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت في 
كتابي هذا فامض حتى تنزل نخْلةء بين مكة والطائف. فترصّد بها قريشًا وتعلّم لنا من 
أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب» قال: سمعًا وطاعة؛ ثم قال 
لأصحابه : قد أمرني رسول الله كلهِ أن أمضي إلى نَخلةء أرصّد بها قريشّاء حتى آتيّه 
متم بنيز ؛ وقد نهاني أن أستكره ه أحذًا منكم. فمن كان منكم يريد الشَّهادةً ويرغب فيها 
فليُطلق» ٠‏ ومن كره ذلك قُليزْجع» فأمّا أنا فماض لأمر رسول الله يك فمضى ومضى معه 
أصحايه» لم يتخلّف عنه منهم أحد. 


وسَلك على الحجاز» حتى إذا كان بمعدن» فوق الُرُع. يقال له: بحران» أضل 

سعد بن أبي وقاصء وعُنْبة بن عَُوان بعيرًا لهماء كانا يَْتقبانه . فتخلّفا عليه في طلبه. 

ومضى عبد الله بن جحشن وبقئة أصحابه حت ترل بدخلة» » فمرّت به عيرٌ لقريش تخمل 
زبيبًا وأدّمّاء وتجارة من تجارة قريش » فيها عمرو بن الحَضْرّمي . 
الخلاف حول نسب الحضرمى 

قال ابن هشام : واسم الحضرمي : عبد اللّه بن عبّادء ويقال: مالك بن عبّاد أحد 


التلميذٌ كتابًا جاز له أن يَرْوِي عنه ما فيهء وهو فِقّْهٌ صحيحء غير أن الناسّ جعلوا المُتَاوَلَة 
اليوم على غير هذه الصورة يأتي الطالبُ الشيحَ» فيقول: َاولني كتبك» فيناوله ثم يُمْسك 
متاعه عندهء ثم ينصرف الطالبٌُء فيقول: حدّئني فلانَ مَُاوَلَةُ وهذه رواية لا تصح على هذا 
الوجهء حتى يذهب بالكتاب معهء وقد أذن له أن يُحَدِّتَ بما فيه عنه» وممّن قال بصحة 
المناولة على الوجه الذي ذكرناه مالك , بق اس روى إسماعيلٌ بن صالح عنه أنه أَخْرَجَ لهم 
كتبًا مَشْدُودَةٌ فقال: هذه كتبي 00 ورويتهاء فازؤُوها عنيء» فقال له إسماعيل بن 


صالح : فنقول: حدثنا مالكٌ؟ قال: نعمء روى قصةً إسماعيلٌ هذه الدَارَقْطنىُ في كتاب رُواة 
مالك رحمه الله . 


أولاد الحضرمي 
وذكر عَمْرو ب بن الحَضْرَمِيَ) وكانوا ثلاثةَ: عَمْرًا وعامرًا والعَلاةَ» فأما العلاءٌ فمن 
أفاضل الصحابة» وأختهم الصَعْبَةٌ أم طلْحَة بن عَبَيْد الله» وكانت قبل أبيه عند أبي سُفيان بن 
خَرْب»ء وفيها يقول حين فارقها: 
وإني وصَّعْبَّةً فيمانرى بعيدن والودٌ ودٌ قريب 
زد لامك سني نا “ته القع مان ريت 
فيال قصي ألا تغجبون إلى الوَبْرٍ صار الغزالَ الرّبِيبْ 


و 


الصّدِف» واسم الصّدِف: عمرو بن مالك» أحد الشكون بن أشرسن بن كندةء ويقال: 
كئدي . 


قال ابن إسحلق: وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه تَؤْفْل بن عبد الله 


المَخْرُوميّانَء والحكم بن كَيْسانء مولى هشام بن المُغيرة. 


فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبًا منهم» فأشرف لهم عكاشة بن محصن 
وكان قد حلق رأسه. فلما رأوه أمنواء وقالوا عُمّارء لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم 
فيهم» وذلك في آخر يوم من رجب فقال القومٌ والله لئن تركتم القومٌَ هذه الليلةَ ليدخلن 
الحرم» فليمتَنعْنَ منكم به ولئن قُتلتموهم لتقثُلئهم في الشهر الحرام؛ فتردّد القوم» وهابوا 
الإقدام عليهم» ثم شجّعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قَدَروا عليه منهم. 
وأخذٍ ما معهم. فُرمى واقدٌ بن عبد الله النّميمي عمرو بنَ الحضرمي بسهم فقتله؛ 
واستأسر عثمانٌ بن عبد الله. والحكم بن كَيْسان؛ وأفلتَ القومً نوفل بن عبد الله 
فأغجزهم. وأقبل عبد الله بن جَخش وأصحابه بالعير وبالأسيرين» حتى قَدِموا على رسول 
الله كته المدينة0 . 


وقد ذكر بعض آل عبد الله بن ججحشش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول 


الله كل مما غَنمْنا الخمس وذلك أن يَفُرض الله تعالى الخمسٌ من المغانم ‏ فعَرّل لرسولٍ 
الله وك خمس العيرء وقسّم سائرها بين أصحابه. 


وفي نسب بَني الحَضْرَمِيٌ اضطراب» فقد قيل ما قاله ابن إسحلق» وقيل: هو 
عبد الله بن عمّاد بن ربيعة» وقيل: ابن غَيّادء وابن عبّاد بالباءء والذي ذكره ابن إسحُق 
أصحء وهم من الصّدِفء ويقال فيه: الصّدِف بكسر الدال» قاله ابن دُرَيْدء والصَّدِفٌ: 
مالك بن مُرَنّع بن .نَوْر وهو كِنْدَة وقد قدمنا ما قيل في اسم كِنْدَة وفي معناه في 
المبعث. وقد قيل في الصَّدّف: هو ابن سَمّال بن دُعمِي بن زياد بن حَضْرَّمَوْتء وقيل 
في حَضْرَّمَوؤْت: إنه من ولد حِمْيّر بن سَبَّأء وقيل: هو ابن قَحْطَانٍ بن عابرء والله 


أعلم . 


.)08/١5/9( انظر البيهقي‎ )١(' 


: 


اضر كلا رع لسري لخر السرم 
في الشهر الحرام 1 . فوقف القير لسري وأبَى أن ان لت شيئًا ؛ فلما قال ذلك 
وسول اللا ققة .نط في أبدي القوم. وظنُوا أنهم قد مَلكواء وعنّفهم إخوانهم من 
المسلمين فيما صَنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهرٌ الحرام» وسفكوا 
00 ولعدرااضة الامراناء د فقال: من يرد عليهم من المسلمين 


ا و ال با ان ا عبد ب عمرو بن الحضرميّ قتله 
واقد بن عبد الله عمرو» عمرت الحرب؛ والحضرمي» حضرت الحرب؛ وواقد بن 
عبد الله وقدت الحرب. فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. 
ما نزل من القرآن في فعل ابن جحش: 

ابل ك لقام ب ا الله على رسوله 5: ود ار 
ل ل ل 3 
به وحن الطيجة الجرام؛ وإخراجكم منه وأنتم أهلّهء ل 0 
منهم #وَالفِمْتَة أَكْبَرُ م مِنَ المَثْل»: : أي قد كانوا يفتنون المُسلم في دينه» حتى يردُوه إلى 
الكفر بعد إيمانه» فذلك أكبرُ عند الله من القتل ولا يَرَانُونَ يُقاتلوتكم حتى يَرُْدُوكُمْ عَنْ 
دَيِئِكُمْ إن اسْتَطاعُوا» أي ثم هم مقيمون على أحّبث ذلك وأعظمهء غير تائبين ولا 


حكمة تحريم القتال في الأشهر الحُرم 

وذكر الشهرٌ الحرامًء وما كان من أهل السَّرِيّةَ فيه» وأنه سُقِط في أيديهم لِمَا أصابوا فيه 
من الدّمء وذلك أن تحريمَ القتال في الأشهْرٍ الحُرْمٍ كان حُكمًا مَمْمُولاً به من عهد إبراهيمَ 
وإسماعيل وكان من حُرُمَات الله ومما جعله مَضْلَحَة لأهل مكة؛ قال الله تعالى: #جَعَل 
اللّهُ الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهرٌ الحرامَ» [المائدة: 917] وذلك لما دعا إبراهيمُ 
لذرّيته بمكةق إذ كانوا بوَادٍ غير ذي 2 أن يجعل أفْيْدةَ من الناس تَمْوِي إليهم. فكان فيما 
ُِض على الناس من ححجٌ البيتٍ قِوامًا لمصلحهم ومعاشهم؛ تومل هد الخرم أربعةً : 
ثلاثة سَرْدَاء وواحدًا فردّاء وهو رَجَبِء أما الثلاثةٌ فَلِيَأمنَ الحجاجُ واردين إلى مكَة 
وصادرين عنها شَهْرًا قبل : شهر الحجء وشهرًا بعده قدر ما يصل الراكبٌ من أَقْصَى بلاد 
العرب. ثم يرجع2 - جكمة من الله وأما رَجَبُ فللعُمّارٍ يأمنون فيه مُقُبلِين وراجعين نِضْفْ 


:6 


نازعين. فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرَّج الله تعالى عن المُسلمين ما كانوا فيه من 
الشّمّقِ قبض رسول الله كلِ إلعيرَ والأسيرَْنء وبعئت إليه قريش في فداء عثمان بن 
عند ابه والحَكمَ بن كيْسانء فقال رسول الله يكلك: لا مد يكموها حتى يقد صاحبانا 
- يعني سعد بن أبي وقاص» وعُتبة بن غَزُوان ‏ فإنًا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء نقتل 
صاحبّيكم. فقّدمِ سعد وغتبة» فأفداهما رسولٌ الله كَكَِم منهم . 

فأما الحكم بن كَيْسان فأسْلم فحسّن إسلامهء وأقام عند رسول الله يكهْ حتى قتل 
يوم بئر مّعونة شهيدًا. وآأما عكنان بن غبد الله قلتحق بمكةء فمات بها كافرًا. 

لما تخلى عن عبد الله بن حكشن واصحابه .ما كانوا فيه حين نزل القران» 0 
في الأجرء فقالوا: يا رسول الله: أَنَطمّعء أن تكون لنا غزوة تُعْطى فيها أجر المجاهدين 
فأنزل الله عرّ وجل فيهم : «إنّ الّْذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وجَامَدُوا في سَبيلٍ الله رادت 


يَرْجَونَ رَحَمَة الله وَاللَّهُ غْفُورٌ رَحِيمٌ24 فوضعهم الله عر زّ وجل من ذلك على أعظم 
الرجاة: 


والحديث في هذا عن الزهري ويّزيد بن رُومان» عن غروة , بن الزبير. 

قال ابن إسحلق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جَخش: أن الله عزّ وجل قسم 
الفيء حين أحله. فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه الله وخمسا إلى الله ورسوله. فوقع 
على ما كان عبد الله بن جَخش صنع في تلك العير. 

قال ابن هشام: وهي أوّل غنيمة غنمها المسلمون. ا أوّل من 
قتله المسلمون» وعثمانٌ بن عبد الله» والحكم , بن كيسان أوّل من أ سَر المسلمون. 


ما قيل من شعر في هذه السرية: 


قال ابن إسحلق: فقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن 


الشهر للإقبال» ونضفه للإياب؛ إذ لا تكون العُمْرَةُ من أقاصي بلادٍ العرب كما يكون الحجٌ» 
ألا نَرَى نا لا نَغْتَمِر من بلاد المغرب. فإذا أردنا عُمْرةٌ فإنما تكون مع الحج» وأقصى منازل 
المُعْتَمِرِين بين مُسيرة حْمْسَةَ عَشَرَ يومّاء فكانت الأقوات تأتيهم في المواسم؛. وفي سائر العام 
تنقطع عنهم ذُوْبالُ العرب وقُْطَاعٌ السّبّلء فكان في رجب أمانٌ للسالكين إليها مصلحةً لأهلها 
ونظرًا من الله لهم دبّره وأبقاه من مِلَةِ إبراهيم لم يُغْيّر حتى جاء الإسلامُ» فكان القتال فيه 


ام 


مُحَرْمًا كذلك صَذْرًا من الإسلام» ثم أباحته آيةٌ السيف». وبقيت حُرْمةُ الأشهّر الحُرم لم 
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تَعْدَون قتلاً في الحرام عظيمة 
صدودكم عمايقول محمد 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه 
فإناوإن عَيِرتمونابقّئلة 
سَقبِينا من ابن الححضرمي رماحنا 
دما وابنْ عبد الله عثمان بيننا 


الشّهِر الحرامء وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال ‏ قال ابن هشام: 
هي لعبد الله بن جَخش: 


وأَعظمٌ منه لو يّرى الرُشْدَ راشد 
وكُفْرٌ به والله راع وشاهد 
ليلا يُرى لله في البّيْت ساجد 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
بتَخْلّة لماأوقدَ لحرت واقد 
يُنازعهعْلَ من القدّ عاند 


صرف القبلة إلى الكعية”' : 


قال ابن إسحلق: ويقال: صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من 
مَقْدمم رسول الله كه المدينة. 


تُنْسَخ» قال الله سبحانه: «منها أربعة حُرْمٌ فلا تَظْلِمُوا فيهن أنفسَكم» [التوبة: ]0 فتعظيمٌ 
حُرْمتها باقي» وإن أبيح القتال» وقد رُوي عن عطاء أن تحريمٌ القتال فيها حكم ثابت لم 
يُنُسخ» وقد تقدم في باب نسب النبي - يَخْ - ذكر سَعْدٍ رَجَبْء وهو أوّل من سَّئَّه للعرب 
فيما زعموا. 


2) /0 البداية والنهاية (8/ 007 ”؟) المنتظم‎ )1١5 انظر الطبقات (١/؟7/*) تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 
والترمذي‎ )175١/1( الزاد (55/5). وانظر حديث تحويل القبلة في البخاري‎ )21١/5( الدلائل‎ 
(55ة).‎ 


/وع 


غزوة بدر الكبرى 


قال ابن إسحلق. ثم إِنْ رسول الله كله سمع بأبي سفيان بن حَرْبٍ مقبلاً من الشأم 
في عير لقُريش عظيمة» فيها أموال لقريش وتجارةٌ من تجاراتهم وفيها ثلاثون رجلا من 
قريش أو أربعون» منهم مَخرمة بن نوفل بن أهَيب بن عبد مناف بن زُهْرة» وعمرو بن 
العاص بن وائل بن هشام. 

قال ابن هشام : ويقال: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم. 

قال ابن إسحلق: فحذّثني محمد بن مُسْلمِ الزُهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رُومان عن غروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن 
عباس» كل قد حدثني بعضٌ هذا الحديث فاجتمع حديثُهم فيما سفت من حديث بدرء 
قالوا: لما سمع رسول الله َك بأبي سُّفيان مُقْبلاً من الشام» ندّب المسلمين إليهم وقال 


ع ا ع 

عزوة بدر 

كدر اسم بر حفرها رجلٌ من غَفارِء ثم من بني النار منهم. اسمه: بَذْرء وقد ذكرنا 

في هذا الكتاب قول مَنْ قال: هو يدر من اقزيكن بن تكلد الذى سفيت فرش نه وزوئ 
يونسٌ عن ابن أبي زكريا عن الشَّعْبِي قال: بدر: اسم رجل كانت له بدر. 


)١(‏ الخبر في المغازي للواقدي )١9/١(‏ الطبقات (؟5/١/5)‏ البداية والنهاية (1057/7) تاريخ الطبري 
)7١/5(‏ المنتظم (//91) الكامل (7/ )١5‏ الاكتفاء (؟/ )١5‏ الدلائل (/ 0؟). 
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هذه عِيرٌ قُريش فيها أموالّهم فاخَرُجوا إليها لعل الله يُنْفِلُكُموها. فانتدب الناسُ فخفٌ 
بعضّهم وثمّل بعضّهم. وذلك أنهم لم يظنُوا أن رسول الله َلِ يَلقَى حَرْبّاء وكان أبو 
سفيان حين ناا من التجاز يتحتسن الأحنائ ويسال عن لقى "من الذكناث تهوفا غلى أشر 
الناس. حتى أصاب خيرًا من بعض الرُكبان: أن محمذدا قد استئفر أصحابّه لك ولعيرك 
فحَذِر عند ذلك. فاستأجر ضَمْضَم بن عَمْرو الغفاريٌ» فبّعئه إلى مكة» وأمره أن يأتِيّ 
قُرِيشًا فيستنفرّهم إلى أموالهم» ويُخبرهم أنْ محمّدًا قد عرض لها في أصحابه. فخرج 
ضَمْضم بن عَمْرو سريعًا إلى مكة. 


ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب 


قال ابن إسحلق: فأخبرني من لا أنّهم عن عِكرمة عن ابن عباس» ويزيد بن 
رُومان» عن عُروة بن الزُبير» قالا: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب» قبل قدوم 
ضَمْضم مكة بثلاث ليال؛ رُؤيا أفزعتها. فبعئت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب 
فقالت له: يا أخيء والله لقد رأيت الليلة رُؤْيا أفظعتني» وتخوّفتٌ أن يدخل على 


و 


قومك منها شر ومُصيبة» فاكتم عني ما أحدّثك به؛ فقال لها: وما رأيتٍ؟ قالت: رأيتٌ 


تحسّس الأخبار: 


فصل: وذكر أبا سُفْيَانء وأنه حين دنا من ١‏ لحجازء كان يت يتحسسر الأخبار. الت سس 
بالحاء: أن تَتَسَمّع الأخبارٌ بنفسك., والتَّجَسّسُ بالجيم: هو أن تفخصٌ عنها بغيرك» وفي 


الحديت ولا تجسسواء ول تس 


رونا خا 9 


وذكر رؤيا عاتكة والصارخ الذي رأته يصرخ بأعلى صوته: يا لَعُدْر!! هكذا هو 
بضم الغين والدال جمع غدُورء ولا تصح روايةٌ من رَوَاه: يا لَعْدَرٍ بفتح الدال مع كسر, 
الراء» ولا فتحهاء لأنه لا ينادي واحدّاء ولأن لام الاستغاثة لا تدخل على مثل هذا البناء في 
النداء» وإنما يقول: يا لَعُدْرُ اثفروا وتخريضًا لهم أي: إن تخْلّفْتُم فأنتم عُدُرٌ لقومكم 
وفتحت لام الاستغائثة» لأن المنادى قد وقع موقع الاسم المضمّرء ولذلك بنى» فلما دخلت 
عليه لام الاستغائة وهي لام جر تحت كما تفتح لام الجر إذا دخلت على المُضمّرات» هذا 
قول ابن السراج» ولأبي سعيد السّيرافي فيها تعليلٌ غير هذا كرهنا الإطالّة بذكرهء وهذا القول 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5/١(‏ ومسلم في البرّ والصلة (4؟) وأحمد (؟/1417). 
(0) الطبري (77/5). 
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راكبا أقبل على بَعير له حتى وقف بالأنطح» ثم صَرخ بأعلى صوته: ألا انْفِرُوا يا آل 
عدر لمصارعكم في ثلاثء فأرى الناسٌ اجتمعوا إليه: ثم دخلّ المسجدّ والناس 

حعوله و افيتما هم حولة مكل به تعره ا ا ا ألا انفروا يا 
آل غُْرُ لمصارعكم في ثلاث : ثم مُثل به بعيرّه على رأ س أبي قبّيس فصَرخ بمثلها. ثم 
أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تَهُويء حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت» فما بقي بيت 
من بيوت مكةء ولا دارٌ إلا دخلتها منها فلقة؛ قال العباس: والله إن هذه لرُؤياء وأنت 
فاكتّميهاء ولا تَذكريها لأحد. 


ذيوع الرؤيا وما أحدثت بين أبي جهل والعباس: 


ثم أخرج العباس» فلقي الوليدَ بن عُتبة بن رَبيعة» وكان له صديقّاء فذكرها لف 
واستكتمه إياها. فذكرها الوليدٌ لأبيه عُتبة» ففشا الحديتٌ بمكة» حتى تحدّثت به قرش 
في أنديتها. 


قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش 
قعود يتحذثون برُؤْيا عاتكة. فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فَرَعْت من 
طوافك فأقبل إليناء فلما فرغثٌ أقبلتُ حتى جلستٌ معهم, فقال لي أبو جهل: يا بني 
عبد المطلبء. متى حَدئَّتْ فيكم هذه النبيّة؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا 
التي رأت عاتكةٌ؛ قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب» أما رَضيتم أن 
يتنب رجالكم حتى تتنبّأ نساؤكم» قد رُعمث عاتكةُ في رؤياها أنه قال: انمُروا في 
ثلاث فسنترئص بكم هذه الثلاث» فإن يك حمقًا ما تقول فسيكون» وإن تمض الثلاثُ 
ولم يكن من ذلك شيءء نكيب عليكم كتابًا أنكم أكذبٌ أهل بيت من العّرب. قال 
العبّاس : فوالله ما كانَ منى إليه كُبِيرٌء إلا أنى جحدتٌ ذلك». وأنكرت أن تكون رأت 
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مبني في شرح يا لَعُدُر إنما هو على رواية الشيخ» وما وقع في أصلهء وأما أبو عُبَيْدةَ فقال 
في المصنف: تقول يا عُدرٌء أي: يا غادرء فإذا جمعت قلت: يا آل عُدَرء وهكذا والله 
أعلم. كان الأصل في هذا الخبرء والذي تقدم تغبير. 

وقوله: ثم مثل به بَعيرُه على أبي قبَئٍسء سمي هذا الجبل أبا قيَيْس برجل هلك فيه من 
جُرْهُم اسمه قَبَيْسَ بن شالخ. وقع ذكرّه في حديث عَمْرو بن مُضْاض» كما سمي حُنّين الذي 
كانت فيه حُئَيْن بِحُنَيْن بن قالية بن مهْلايل» أظنه كان من العَمَالِيقَ» وقد ذكره البكري في 
كتاب مَعْسجم ما استعجم. 


فلما أمسيتٌ» لم تبق امرأةٌ من بّني عبد المطلب إلا أَنَنْنيء فقالت: أقررتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يَف في رجالكمء ثم قد تّناول النساء وأنت تسمعء ثم لم يكن عندك 
غِيرٌ لشيء مما سمعت» قال: قلت: قد والله فعلتٌ» ما كان مني إليه من كبير. وأيم الله 
لأتعرّضن لهء. فإن عاد لأكْفِيكئه . 


قالت: فغدوث في اليوم الثالث من رُؤيا يا عاتكة» و[ااخيي تنب اذى الى اقل 
فاتني منه أمرٌ أحبٌّ أن أذركه منه. قال: فدخلتٌ المسجد فرأيته» فوالله إني لمشي نحوه 
أتعرّضه» ليعودً لبعض ما قال فأقع به» وكان رجلاً حفيمًاء حديدٌ الوجهء حديدٌ اللسان» 
حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشْتَد. قال: فقلت في نفسي مقا له لفنة 
الله أكل هذا فرق من أن أشاتمه! قال: وإذا هو قد سّمع ما لم أسمع: صوت 
ضْمْضِمِ بن عمرو الغفاريٌء وهو يَصَرِخ ببَطن الوادي واقمًا على يعيره؛ قد جد بعيره» 
وحوّل رَحْلهء وشقٌ قميصّهء وهو يقول: يا معشر قريش» اللطيمة اللَطيمَةَء أموالكم مع 
أبي سفيان قد عَرضٌ لها محمد في أصحابهءلا أرى أن تَدُركوهاء الغَوْثٌ العَوْتٌ. 0 
ففغلني عن وشغله عتي: ما جاء ان الأمر. 
قريش تتجهز للخروج: 

فتجهّز الناس سِرَاعَاء وقالوا: أيظنَ محمّد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي» 
كلا والله لِيعلَمَنَ غير ذلك. فكانوا ب بدن رجلدة) إما خارج وإما باعثٌ مكانّه رجلا. 
وأؤْعبت قريش» دع سلك قن أشرانيا أحدٌ. 

إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب تخلّف. وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة 


وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليهء أفلس بهاء فاستأجّره بها على أن 
يجزىء عنه» بِعَنّه فخرج عنه) 50 أبو لهب. 


معنى اللياط : 


وذّكر حديث أبي لَهبٍء وبعتّه العاصي بن نَّ هِشَامء وكان لاط له بأربعة آلاف 
دِرْهِم. لاط له: أي دي 5 وكذلك جاء اللْيَاط مُفَسُرًا في غريب الحديث للخطابي» 
وهو قوله عليه السلام في الكتاب الذي كتبه لكقيف: وما كان لهم من ذَيْن لا رَهْن فيه 
فهو لياط مُبََأْ من الله. وقال أبو عُبَيْدِ: وسمي الربا لِيَاطَاء لأنه مُلصَقّ بالبيع؛ وليس 
ببيع؛ وقيلٍ للربا لِيَاطا لأنه. لاصىٌ بصاحبه لا يَقْضِيه ولا يُوضع عنه» وأصل هذا 
اللفظ من الْلصُوقٍ. 
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خروج عقبة 
قال ابن إسحلق: : وحدذثئني عبد الله بن أبي نجيح: : أن أميّة بن حَلف كان أجمع 
القُعوِدَء وكان شيخًا جليلاً جَسِيمًا ثقيلاً» فأتاه مُقْبة بن أبي معيط» وهو جالس في 
الممسجد بين ظهْرائَيْ قومه. بِمجِمَرَةٍ يحملهاء ٠‏ فيها نار ومِجمّر حتى وضعها بين يديه؛ ثم 
قال: ل ا الل قَبَحَك الله وقَبَصَ ما جنْتَ به 


ما وقع بين قريش وكنانة : 


قال ابن إسحلق: ولما فرغوا من جهازهم.؛ وأجِمَعُوا المسيرّء ذكروا ما كان بينهم 
وبين يني بكر بن عبد مّناة بن كنانة من الحرب» فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من حَلفناء 
وكانت الحربٌ التي كانت بين فُريش وبين بني بكر كما حدّثني بعض بني عامر بن 
لْوَيْء عن محمد بن سعيد بن المُسيّب - في ابن لِحَمْصٍ بن الأخَيّفء أحد بني 
مُعيص بن عامر بن لُوَيّه خرج يَبتغي ضالة له بضَججنانء وهو غلام حَدَث في رأسه 
ذؤابة وقليه خلة له وكان غلامًا وضيًا نظيفاء فمرٌ بعامر بن يَرِيدَ بن عامر بن المُلوحء 
أحد بني يَعْمَر بن عَؤْف بن كَعْب بن عامر بن لَيْث بن بكر بن عبد مُناة بن كنانة» وهو 
بضجنان» وهو سيد بني بكر يومئذ» فرآه فأعجبه؛ فقال : من أنت يا غلام؟ قال : أنا ابن 
لِحَفْص بن الأخيف القُرَّشي. فلما ولّى الغلام» قال عامر بن زيد: يا بني بكرء ما لكم 
في قريش من دم؟ قالوا: 0 إن البادقهم للرقاء؟ قال: ما كان رجل ليقتل هذا 
الغلام بِرَجله إلا كان قد استوفى دمّه. قال: : فتبعه رجلٌ من بني بكر فقتله بدم كان له في 
0 ؛ فتكلّمت فيه قريشن» فقال عامر بن يزيد: :ايا معشر تريش قد كانت لنا فيكم جما 

فما شِئتم. . إن شئتم فأذوا علينا مالّنا قِبَلكمء ونؤدّي مالكمُ قِبَلناء وإن شئتم فإنما هي 
الدماء: رجلٌ برجل» فتجاقًوا عمًا لكم قِبَلناء ونتجافى عمًا لنا قِبَلكم» فهان ذلك الغلامُ 
على هذا الحيّ من قريش» وقالوا: صدق». رجل برجل . فلهوا عنه؛ فلم يطلبوا به. 


6 
وَعَرْمَ أمية بن حلت على القُعرد: وأنَّ عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ جاءه بمجَمَرَةٍ فيها نار 
ومجمر ) وقال: استجمر فإنما أنت من النساء . الْمجَمَرَةٌ : هي الأداةٌ الي جع انها البَخُورء 
والمكين هو البخور نفسه وفي الحديث في صفة أهل الجنة مجاورهم لوه فهذا جَمْع 
مقف لاسرالا : : هي العُود الرٌطب» وفيها أَرْبَعُ لكات الذة والوة» نولوة فقيو الف 
وليّة قاله أبو حنيفة . 
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قال: فبينما أخوه مِكُرّز بن حَفْص بن الْأَخْيّفٍ يسير به بِمَرَ الظّهْرانء إِدْ نظر إلى 
عامر بن يزيد بن عامر المُلَوْح على جمل لهء فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به» وعامرٌ 
متوشّح سيفهء فعلاه مكرز بسيفه حتى قتله» ثم خاض بَطُنه بسيفه» ثم أتى به مكة» فعلقه 
من الليل بأستار الكعبة: فلما أصبحت قريشٌ رأوا سيف عامر بن يزيد بن عامر معلْمًا 
بأستار الكعبة» فعرفوه» فقالوا: إن هذا لسيف عامر بن يزيد عدا عليه بوكر ون تمل 
فقتله» فكان ذلك من أمرهم. فبينما هم في ذلك من حربهمء حَجز الإسلام بين الناس؛ 
فتشاغلوا به» حتى أجمعت قريشٌ المسير إلى بدرء فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر 


وقال مِكرّرُ بن حَمْص في قتله عامرًا: 


لما رات أائحة كد فماهدة 
وقُلتٌ لنفسي: 
وانقست أنوإن أعللن ا 
عتقث له جاعي:والنيك: كلكلن 
ولم أك لما التف رُوعي ورُوعه 
حللتٌ به وثّري ولم أنسّ دُحْلَّه 


ِنَهُ هُوَ عامرٌ 


تَذَّكَرْتٌ أشلاء الحبيب المُلْحَبٍ 


فلا تَزهبيهء وانظري أيٍّ مَركب 
متى ما أَصِبْه بالقُرافر يَعْطب 
غصارةً همجن من نساء ولا أب 


إقااسا ككاقى وجل كل عتياتب 


وذكر في شعر مِكرّز: 
تذكرت أشلاءَ الحبيب المُلحَب 


الأشلاء : : أعضاء مقطعةة والمُلَحَب من بعد لَحَنْتُ اللحم إذا قطعته وله ذكره 
صاحب العين0؟ . 


وذكر في شعر مُكرَز: 
فى هن سلاف التكرار ولت 


)١(‏ لحب: اللحب: قطعك اللحم طولاًء والملحب: المقطعء ولَحَبّه ولحَبّه: ضربه بالسيف» أو 


جرحه. اللسان (07/5/1). 


وده 


قال ابن هشام: القُرافر في غير هذا الموضع: الرجل الأضبط»ء وفي هذا الموضع: 
العيهب : الرجل الضعيف عن إدراك وثره. 
الشيطان وقريش: 

وقال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن رومان» عن عُروة بن الزبيرء قال: لما 
أجمعت قريش المسيرٌ ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكرم فكاد ذلك يَتْنيهمء فتبذى 
لهم إبليسٌ في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشُم المُذْلجِيء وكان من أشراف بني كنانة» 
فقال لهم: أنا لكم جارٌ من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيءٍ تكرهونه » فخرجوا سراعا. 
خروجه وَلِةِ: 

قال ابن إسحلق: وخرج رسول الله يكِكِ في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه 
- قال ابن هشام : : خرج يوم الاثنين لثمان ليالٍ خلّوْن من شهر رمضان - واستعمل 


عمرو ابن أَمّ مَكتوم - ويقال اسمه: عبد الله ابن أُمّ مَكُتوم أخا بني عامر بن لُوَيّ» على 
الصلاة بالناس . ثم رد د أبا لبابة من الرّوحاء» واستعمله على المدينة . 


اللواء والرايتان: 


قال ابن إ سحلق: ودفع اللواء إلى مد مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 


قال ابن إسحلق: وكان أمام رسول الله يَكْةٍ رايتان سَؤْداوانَء إحداهما مع علىّ بن 


إبل المسلمين إلى بدر: 


قال ابن إسحلق: وكانت إبل أصحاب رسول الله يَكلةِ يومئذ سبعين بعيراء 


وقد فسر ابن هشام القُرَافِرَه وقال: هو اسم سيف. وهو عندي من قَرْكَرْ اللخمّ إذا قطعه 


ككدلسع لجخ عوككن مرينه: . ٠‏ تقله بالسنيي فى القلض 
ْ لْحَى عليهيممَائُفَرْفِرُهُ إِنْيَلِغْ في الدُماءيَنْتَهس 
ويُرْوَى: يُشَرْشِرُه. والعَنْهبُ الذي لا عَفْل له» ويقال لذّكّر النّعم عَيِهَبِ. 


0 


فاعتقبوهاء 00 رسول الله كلوه وعليّ بن أبي طالب» ومَرْئّد بن أبي مَرْنّد العَنَوِيّ 
يَعتَقبون 000 أ وكان حمزةٌ بن عبد المطلبء. ورزَيْد بن حارثة» وأبو كُبْشَة واس 
مَوْلِيا رسول الله يَكةِ ‏ يَعْتَقِبونَ بعيرّاء وكان أبو بكرء وعُمرء وعبد الرحمن بن عَوْف 
يَعْتَقبون بعيرًا. 

قال ابن إسحلق: وجعل على السّاقة قَيْسَ بن أبي صَّعصعة أخا بني مازن بن 
النجّار. وكانت رايةٌ الأنصار معّ سَعْد بن مُعاذء فيما قال ابن هشام. 


الطريق إلى بدر: 


قال ابن إسحلق: فسلك طريقّه من المدينة إلى مكة» على نَفْبٍ المدينة» ثم على 
العقيق» ثم على ذي الحُليفة» ثم على أولات الجَيْش. 


قال ابن هشام: ذات الجَيْش. 


قال ابن إسحلق: ثم مرّ على تُرْبان ثم على مَلَْلء ثم على غُميس الحَمام من 
مَرَيَيْن ثم على صُخْيْرات اليمَام ثم على الشيالة» ثم على فج الرّؤْحاءٍ علي 
شَتُوكة» وهي الطريق المُغتدلة» حتى إذا كان بِعِرْقٍ الظبية - قال ابن هشام: الظَبْيةٌ : : عن 
غير ابن إسحلق - لقُّوا رجلا من الأعراب» فسألوه عن الناس» فلم يجدوا عنده خبراء 
فقال له الناس: سلّم على رسول الله كله قال: أفيكم رسولٌ الله؟ قالوا: نعم» فسلّم 
عليه ثم قال: إن كنت رسول الله فأخبرني عمًّا في بطن ناقتي هذه قال له سَلَمهُ بن 
سَلامة بن وَفَش: لا تسأل رسول الله ككل وأقبل عليّ فأنا أخبرك عن ذلك. نزوت 
عليهاء ففي بطنها منك سَخْلةء فقال رسول الله كلهِ: «مَهء أفْحَشْتَ على الرجل». ثم 
أعرض عن سَّلّمة . 


مواضع نزل فيها الرسول ككل : : 


وذكر عَرْق الف اللي شجرةٌ شبْه القَتَادَة يُسْتَطَلٌ بهاء وجمعها: ظبيان» 
وكذلك ذكر السَّيّالَة في طريق بدرء والسَّيّالُ شَجَرٌّء ويقال: هو عِظَامُ السَّلَمء قاله أبو 
حنيفة . 

:)7938 جاء في مسئد الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنّا كل خير (901؟/‎ )١( 
وصححه‎ )٠١ /( أن أبا لبابة وعلي بن أبي طالب كانا زميلي رسول الله كَل. وأخرجه الحاكم أيضًا‎ 

وأقره الذهبي . 


زعاك 


ونزل رسول الله كله سَجْسجء وهي بئر الرّوحاء؛. ثم ارتحل منهاء حتى إذا كان 
بالمنْصَّرف» ترك طريقٌ مكة بيسارء وسلك ذات اليمين على النَازِيَة يريد بدراء فسلك 
في ناحية منهاء حتى جَرَّع واديّاء يقال له رُخقانء بين النازية وبين مَضيق الصَّفْراءء ثم 


وذكر النّازِيَة وهي رس واسعة فيها عِضَاةٌ0"©) / ومُروج”". 

وذكر سَجْسَبَاء وهي بالرَّوْحَاءء وسميت سَحْسَجَاء لأنها بين جَبَلِينء وكل شيء 
بين شَيْكين © فهو: سَجْسَحٌ. وفي الحديث: إن هواء الجَّنّةِ سَحْسَجٌء أي: لا حَرٌ ولا 
بَرْدٌء وهو عندي من لفظ السَّجَاحء وهو لَبّن غيرُ خَالِصِء وذلك إذا أكثر مزجه بالماءء 
قال الشاعر: 

وَيَشْرَبُها مَرْجًا ويَسْقِي عِيَالَه ‏ سَجَابجا كأرَاب الكُمَالِب أَوْرَمَا 


وهذا القول جارٍ على قياس من يقول: إن النْرْئَارَةَ من لفظ: الئَّرّة» ورَفْرَفْتُ من لفظ : 
رَقَقْتُ إلى آخر الباب. 


وذكر الصّفراءء وهي واد امشو : 
أنساب: 


0 ل وعَدِي بن أبي الزْغْيَاِ حين بعثهما رسول 0 
ا لبه يقنم الباء: :ذلك ري ني كنال سن ريه 1 إبك ق إلى 
جُهَيْنة ونسبه غيرُه إلى ذُبَْاَء وقال: هو بَسْبّس بن عَمْرو بن تَعْلَبَةَ بن حَرَشَة بن عَمْرو بن 
سَعْد بن ذُبِيانَء وأما عدي بن أبي الرُعْبَاءء وا سس 1 ب 
ربيعة بن بُذَيْلء وليس في العرب بُذَيْلُ بالذال المنقوطة غير هذاء قاله الدَّارَقُطْنيء و 
بديْلُ بن سَعْد بن عَدِيَ ؛ بن كاهل بن نُضْر بن ملك ب لاد لو ب ليا حي 
وهو ابن سود بن ن أسلّم بضم اللام ابن الحَافٍ بن قُضَاعَة قال موسى بن عقبّة : عَدِيٌ , بن أن 
الرْعْبَاء ليف بني مالك بن النّجَار مات في خلافة عَمَرء وكان كد يد بدا وامذا والكدق 
مع رسول الله وَلِخ. 


. عضاة: أعظم الشجر‎ )١( 
.)١95/١( انظر ترجمة له في الاستيعاب‎ )9 
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الجَهّنيّء حليف بني ساعدة. وَعَدِيّ بن أبي الرَّعْباء الجُهني». حليف بني النججارء إلى بدر 
سانل الها عن أبي سُفيان 20 وغيره. ثم ارتل رصول الله كله وقد 
قدِمّها. فلما استقبل الصَّفْراءء وهي قرية بين ججبلين» سأل عن جَبَّلْيْهما ما اسماهما؟ 
فقالوا: يقال لأحدهماء هذا مُسْلِحَء وللآخر: هذا مُخْرىء وسأل عن أهلهماء فقيل: بنو 
النار وبنو خُراق» بطنان من بني غفار فكرههما رسول الله كَل والمرور بينهماء وتفاءل 
تأسمائهها وأسماء أهليما كركيما رسول اش عل والضغراء بيسان: جلك دلت المي 
على واد يقال له: ذَفْرَانء فجزع فيهء ثم نزل. 


التطير”'2 وكراهية الاسم القبيح: 
لتطير' ' وكراهية الاسم القبيح 


وذكر أنه عليه السلام مر بجَبَلِينء فسأل على اسميهماء فقيل له: أحدهما مُسْلِحُ 
والآخرٌ مُخْرِيِءٌ» فَعَدل عن طريقهماء وليس هذا من باب الطيّرَة» التي نَهَى عنها رسولٌ 
الله - عل - ولكن من باب كراهية الاسم القبيح؛ عا امد بتي إل «إذا 
أبْرَذنُم إليّ بريدًا فاجعلوه حَسَن الوه حَسَن الاسم»” "كدكذكره المزا ون بطري بيد وقد 
قال في لِمْحَةٍ: من يَحْلّبِ هذه؟ فقام رجل» فمَال: أناء» فقال رسول الله كيه : «ما اسمك؟) 
فقال: م مُرَةُ فقال: «اقعدا.) حتى قال آخرُهم : اسمي : : يَعيشٌ» قال: اسل اختصرت 
الحديكٌ وفيه زيادةٌ رواها ابن وهبء» قال: فقام عمر: فقال: لا أدري أقول أم أسكت ؛ فقال 
له رسول الله ككلُ: «قل». فقال له: قد كنت نَهَيْئَنا عن التَّطَيّرهِ فقال عليه السلام: « 
تَطيّرتُء ولكني آنْرْتٌ الاسم الحَسَّنَ»: أو كما قال عليه ا وقد أمليتٌُ في شَرْحَ حديث 


0 وأنه إن 0 والمَرس والدار ‏ تحقيقا ؤماثا قافا لمعناف ,.وكشفا 
عن فقهه لم أرَ أحدًا - والحمد لله سَبَقنى إلى مثله . 
جبلا مسلح ومخريء: 


غنمًا لسيده» فرجع ذات يوم عن المرعى » فال له سيذه : لم رجعت؟ فقال: إن هذا الجبل 
مسلح للغنم» وإن هذا الآحّر مخري., فسُمّيا بذلك. وجدت ذلك بخط الشيخ الحافظ فيما 
نقل عن الوَقشِي . 


)١(‏ التطير: التشاؤم. 
() انظر البزار )5١7/5(‏ وابن أبي شيبة .07149/١5(‏ 


/اه0 


قول أبي بكر وعمر والمقداد في الجهاد: 


وأتاه الخبرٌ عن قريش بمسيرهم ليَمئعوا عيرهم» فاستشار الناسّ» وأحَبّرهم عن 
قريش » فقام أبو بكر الصدذّيق» فقال وأحسن. ثم قام عمرٌ بن الخطاب» فقال وأحسن» 
ثم قام المقُداد بن عمروء فقال: يا رسول الله امْضٍ لما أراك تددن ملك ران لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اذْمَبْ أنْتَ وَرَنُكَ فقاتلا إِنَا ها هنا قاعدُونَ» . 
ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا معكما مُقاتلون» فوالذي بعثك بالحقٌ لو سِرْت بنا إلى 


بَرْك العُماد لجالّدنا معك من دونه؛» حتى لك فقال له رسول الله عله : «خيرًا»)» ودعا له 
)0( 
به ال 


الرسول يَكلِةِ يستشير الأنصار: 


ثم قال رسول الله كلِ: «أَشِيرُوا علي أيها الناس». وإنما يريد الأنصارّء وذلك أنهم 
عَددٌ الناس» وأنهم حين بايعوه بالعٌقبة» قالوا: يا رسول الله: إنا بُرآء من ذِمَاِك حتى 
تَصِل إلى ديارناء فإذا وصلتٌ إليناء فأنت في ذِمّتنا نَمُنعك مما نمنع منه أبناءنا ونِسَاءَنا. 
فكان سول الله كله نشدت آلا تكون الأنسار كرى عليها تكرة إلا بدن ذمقه بالسدية 
من عدؤهء وأنْ ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدرٌ من بلادهم. فلما قال ذلك رسول 
الله ليده قال له سعد بن مُعاذ: والله لكأنك تريذنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: لقد 
آمنًا بك وصذقناك؛. وشَّهِذنا أن ما جئتّ به هو الحقٌء وأعطيناك على ذلك عُهودنا 
ومواثيقناء على السّمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله لما أردتَ فتحن معك. فوالذي 
بَعَنَكَ بالحقّ» لو استعرضتٌ بنا هذا البحرّ فِحُضْته لخُضْناه معك. ما تخلّف منا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غَدّاء إنا لَصُبْرٌ في الحَرْبء صُدُقْ في اللّقاء. لعلّ الله 
يُريك منّا ما تقرٌ به عينك» فسِرُْ بنا على بَرّكة الله. فسُرٌ رسول الله كلهِ بقول سَعْد 
ونَشّطه ذلك؛ ثم قال: سيرُوا وأبُشرواء فإن الله تعالى قد وَعدني إحدى الطائفتين» والله 
لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. 


برك الغماد: 
وذكر قول المِقْدادِ: ولو بلغت بنا بِرْكَ العُمَادِهِ وجدتُ في بعض كتب التفسير أنها 
مدينة الْحَبَشَةٍ. 


)١(‏ انظر قول أبو بكر وسعد بن معاذ وعمرو المقداد في البخاري (777/19) ومسلم (17174) وأحمد 
في مسنده (1/ )478/19٠‏ والحاكم (/ 49؟). وانظر الفتح (7/ 574). 
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تفرّق أخبار قريش : 

ثم ارتحل رسول الله كلِهِ من ذَافِرَانَه فسلك على ثّنايا يقال لها الأصافِر؛ ثم انحط 
منها إلى بلد يقال له: الدَبةء وترك الحئّان بيمين» وهو كَبِيب عظيم كالجبل العظيم» ثم 
نزل قريبًا من بده فركب هو ورجل من أصحابه. 

قال ابن هشام: الرجل هو أبو بكر الصديق. 

قال ابن إسحلق: كما حذثني محمد بن يحيئ بن حَبّانَ: حتى وقف على شَيْخَ من 
العَرّبء فسأله عن فُريش» وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم» فقال الشيخ : لا 
أخبركما حتى تُخبرانى مِمْن أنتما؟ فقال رسول الله يكَكهِ: «إذا أخبرتنا أخبرناك»» قال: أذاك 
بذاك؟ قال: نعمء قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابّه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن 
كان صَدَق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به رسول الله كَل 
وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان 
كذا وكذا للمكان الذي فيه قُريش. فلما فرغ من خبرهء قال: ممّن أنتما؟ فقال رسول 
الله عد : نحن من ماءء ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ : ما من ماءء أمن ماء 
العراق؟ 

قال ابن هشام: يقال: ذلك الشيخ سُفيان الصَمْري. 

قال ابن إسحلق: ثم رجع رسول الله يَلةٍ إلى أصحابه» فلما أمسى بعت عليّ بن 
أبي طالب» وَالْرْبيْرَ بن العَوَّام » وسعد بن أبى وقاص» فى نفر من أصحابه» إلى ماء بدر. 
يلتمسون الخبر له عليه كما حدثني يديد بن رُومان؛ عن غروة بن الربير - فأصابوا رَأويةٌ 
فأنَوا بهما فسألوهماء ورسول الله يلٍ قائم يصليء فقالا: نحن سُقَاة قُريش» بعثونا 
نَسْقيهم من الماء. فكره القومٌ خبّرهماء ورَجَوًا أن يكونا لأبي سُفْيانَء فضّربوهما. فلما 


تعوير قُلّب''" المشركين : 

وذكر القُلَْبَ التي اخْتَمّرها المشركون ليَشْربوا منهاء قال: فأمر بتلك القُلْبِ فَعُوْرَتْء 
وهي كلمة نبيلة» وذلك أن القلَبَ لما كان عَيْئَا جعلها كَعَين الإنسان» ويقال في عَيْن 
الإنسان: عُرْتها فعّارت» ولا يقال: عَوَّرْتهاء وكذلك قال في اقب عُورَتْ يسكون الواو 
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سلّمء وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذّباكم تَرَكتموهماء صَدَّقا والله إنهما 
لقريش» أخبراني عن قُريش؟؛ قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدُوة 0 
- والكثيب : العَمَنْمّل - فقال لهما رسول الله علو : الكم القوم؟» قالا: كر قال: « 
عِذَْتُهم؟) فالا : لا تذري» قال: نكم يَنْحَرونَ كل يوم؟» قالا : يومًا تسعاء ويوما 0 
فقال رسول الله كله : «القومٌُ فِيما بين التسعمائة والآلف». ثم قال لهما: «فمَن فيهم من 
وكيم بن حزام» وتؤفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن تَوْفْلء وطعَيّمة بن عديّ بن نوفل» 
والنُضر بن الحارث,» ورَمَعَة بن الأسْوّد وأبو جهل بن هشام. وأمَيّة بن خَلَفِ بيه 
ومُنَبّهِ ابنا الحَجَاجء وسُهّيل بن عمروء وعَمْرو بن عبد وُدّ. فأقبل رسول الله كَلهٍ على 
الناس» فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلادً كَبْدها». 


قال ابن إسحلق: وكان بَسْبَس بن عمروء وعدي بن أبي الرَّعْباء قد مَضيا حتى نزلا 
بدرّاء فأناخا إلى تل قريب من الماء» ثم أَحَذَا شَنا لهما يَسْتقيان فيه» ومَجْدِيُ بن عَمْرو 
الجَهَنيَ على الماء. فسمع عديّ وبَسْبس جاريتين من جواري الحاضر وهما يُتلازمان على 
الماء» والملزومة تقول عم إنما تأتي العير غدًا أو بعد غدء فأعملٌ لهم. ثم 
أفضيك الذي لك. قال مَجَديٌ: صدقتٍ ثم خلّص بينهما. وسمع ذلك عدي وبسبس» 
فجلسا على بُعيريهماء ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله كَل. فأخبراه بما سَمِعا. 


نجاة أبي سفيان بالعير: 


وأقبل أبو سفيان بن حَرْبء حتى تقدم العير حذّرَاء احتى ورد الماء» فقال 
لمجديّ بن عمرو: هل أحسستٌ أحذاء فقال: ما رأيت أحدًا الكر إلا أني قد رأيت 
راكبين قد أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شَنْ لهماء ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان 
مُناخهاء فأخذ من أبعار بعيريهماء فمَئّه» فإذا فيه النُوى» فقال: هذه والله عَلائف يَئْربٍ. 
فرجّع إلى أصحابه سريعاء فضرب وَجْه عِيرِه عن الطريتي فساحل بهاء وترك بدرًا بيسارء 
وانطلق حتى أسرع . 


ولكن لما ردٌ الفعّل لما لم ب 3 يْسَعّ فاعلّه ضمت العين» فجاء على لغة من يقول: قول القَوؤل 
وبوع المتاعٌ» وهي لغة هُذيل ويك كنيل من بشن أشن وبني فقعس »ح وبنو دُبَيْرِ هو تصغير أَدْبر 
على التّرخيم» وإن كانت لغةً رديئة» فقد حسّئت هنا للمحافظة على لفظ الواو» إذ لو قالوا: 
عيرت فأمِيتت الواوء لم يعرف أنه من العَوّر إلا بعد نظرء كما حافظوا في جمع عيد على 
لفظ الياء في عيد فقالوا: أغيّاد وتركوا القياس الذي في ريح وأرْوّاح على أن أرياحًا لغة بني 


0 


رؤيا جهيم بن الصلت: 

وأقبلت قريكن» كلما تزلوا الخشيةة رأى مهم بن الصّلت بن محُرمة بن 
المطلب بن عبدٌ مناف رُؤْياء فقال: إني رأيتٌ يت فيما يرى النائم» وإني لبن الناثئم 
واليَقظان. إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف. ومعه بعير له؛ ثم قال: 
قتل غتبة بن ربيعة. وشَيْبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشامء وأميّة بن خلف» وفلان 
وفلان» فعدّد رجالاً ممن قتل يوم بدرء من أشراف قريش» ثم رأيته ضرب في لبّة بعيره» 
ثم أرسله في العسكرء فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضْح من دمه. 

قال: فبلغت أبا جهل. فقال: وهذا أيضًا نبىَّ آخر من بنى المطلب» سيعلم غذا 
من المَقُتول إن نحن التقينا. 


كان أبو سفيان لا يريد حربًا: 


قال ابن إسحلق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أخرّرٌ عِيرّه أرسل إلى قريش: إنكم 
إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم. فقد نَجَاها الله فارجعواء فقال أبو 
جهل بن هشام: والله لا تزجع حتى ترد بدرًا وكان بدر مَوْسمًا من مواسم العرنهاء 
يجتمع لهم به سُوقٌ كل عام - فتّقيم عليه ثلانّاء فَنَنْحَرَ الجزُر ونُطعم الطعامء ونُسْقي 
الخمر» »؛ وتَعغزف علينا القيّان» وتسمع بنا العربٌ وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدًا 
بعدهاء فامضوا. 


رجوع بني زهرة: 

وقال الأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب النّقَّفيء وكان حَليقًا لبني زهرة وهم 
بالججخفة: يا بني زُغرة» قد نبّى الله لكم أموالكمء وخلّص لكم صاحبّكم مَخْرَمَةَ بن 
تُؤْفل» وإنما نَفَرْتُم لتَمْنعوه ومالّه؛ فاجعلوا لي جُبْنها وارجعواء ل 
تَخرجوا في غير ضَيْعة لا ما يقول هذاء يُعني أبا جهل: فرجعواء فلم يَشْهَدْها زَُهْرِيَ 
واحدء أطاعوه وكان فيهم مطاعا. ولم يكن بَقِيَ من قريش بَطْنٌ إلا وقد ثفر منهم ناس » 


أسد كي لا تذهب من اللفظ الدلالة على معنى العين» وإن كان من العَوْدَة» وقِسْ على هذا 
القول» وصحة الواو فيه» وكما حافظوا على الضمة في سبُوح وقُدُوسء وقياسه: أن يكون 
على فُعُول بفتح الفاء كتَنُوم وشَّبُوط وبابه. ولكن حافظوا على الضَّمْتَيْنَء لِيِسَلّم لفظ القُدس 
والسبّحَات وسَبْحان الله يَسْتَشْعِر المتكلمٌ بهذين الاسمين معنى القُدسء ومعنى سُبْحَانَ من 
أول وَهْلةء ولما ذكرناه كثيرة نظائرٌُ يُخرجنا إيرادُها عن العَرّض. 
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إلا بني عدي بن كعب» لم يخرج منهم رجل واحدء لجعي بطو زمر اع الاحنس .ين 
شرِيق» فلم يشهد بدرًا من هاتين القبيلتين أحدء ومشى القوم. وكان بين طالب ب بن أبي 
طالب وكان في القوم ‏ وبين بعض قريش محاورة» فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني 
هاشم» وإن خرجتم معناء أن هواكم لمع. محمد فرجع طالب إلى مكة مع من رجع. 
وقال طالب بن أبي طالب: 

لاهُمّإِمَايَعْرْوَنَ طالبث ‏ فى نغُضبةمحالفٌ مُحَاربْ 

في مِقَنب من هذه المٌّقانب< فليكنالمسلوبٌ غيرٌ السّالب 

ولك المستاوة فس القت 

قال ابن هشام : قوله فليكن المسلوب» وقوله: ولكن المغلوب عن غير واحد من 

الرواة للشعر. 


منزل المسلمين ومنزل قريش: 
قال ابن إسحلق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعُدُوة الفُضْوى من الوادي؛, خَلّف 


العتلقل وبطن الوادي» وهو يَلْيَل بين بَدْرِ وبين العَمَنْقَل الكثيب الذي خلفه فُريش»ء 
وَالقُلت بيدر في العْدُوة الدنيا من طن يليل إلى المدينة . وبعث الله السماء» وكان :الودي 


دَهْساء فأصاب رسول الله كلخ وأصحابه منها ما لبّد لهم الأرضٌ ولم يُمنعهم عن السيرء 
وأصاب قريشًا منها ما لم يَقُْدِروا على أن يرتحلوا معه. فخرج رسول الله كل يُبادرهم إلى 
الماء»ء حتى إذا جاء أدنى ماء من بَذْر نزل به. 


تفسير كلمات: 


وذكر قول أبي جَهْلِ: ا أي : اطلب من قُرَيْش الوفاة بحُفْرَتِهمِ لك» 
لأنه كان حليمًا لهم وجارّاء يقال: حَفَرْتٌ الرجلّ خَفْرَة إذا أجوف. والشفير لعجي 0 
قال: [عديٌ بن زيد] العبّاديّ . 


مَنْ رأَيِتَ الأيامَ خَلْدْنَ أَمْمَنْ ذا عليه من أنْيُقَمَ خَفِيرٌ 
)١(‏ خفر: الخاء والفاء والراء: أصلان: أحدهما الحياء» والآخر: المحافظة أو ضدها. فالأول الخفر: 
يقال خَفِرَت المرأة: استحيت» تُخفر خفرّاء وهي حَفِرَةً. وأما الأصل الآخر فيقال: خفرت الرجل 


خفرةء إذا أجرته وكنت له خفيرَاء وتخفّرت بفلان إذا استجرت بهء ويقال: أخفرته إذا بعت معه 
خفيرّاء وأما خلاف ذلك فأخفرت الرجل: وذلك إذا نقضت عهده مقاييس اللغة .)7١/5(‏ 
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مشورة الحباب : 


قال ابن إسحلق: فحُدّئت عن رجال من بني سَلمةء أنهم ذكروا: أن الحُباب بن 
المنذر بن الجَمُوح قال: يا رسول اللهء أرأيتَ هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدّمهء ولا نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة» فقال: يا رسول الله فإِنْ هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من 
القومء فُننزله» ثم نعوّر ما وراءه من القُّلْبِ ثم نبْني عليه حوضا فْتَمْلوه 0 ثم ثقاتل 
القّوم؛ فتشْرّب ولا يشربون؛ فقال رسول الله كلهِ: «لقد أشرتٌ بالرأي». فنهض رسولٌ 
الله ككِ - ومَنْ معه من الناس». فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نَزّل عليهء ثم أمر 
بالقُلْب فعُورت» وبنى حَوْضًا على القَليب الذي نزل عليه فملىء ماءً» ثم قذفوا فيه الآنية . 


بناء العريش لرسول الله ككل: 

قال ابن إسحلق : بحدتي عبد اله بن آبي بكر أنه حُدّث: أن سَعْدَ بنَ معاذ قال: 
يا نبي الله ألا نبي لك عَرِيشًا تكون افيه تُعدُ عندك ركائبك. ثم تُلقى عدوّناء فإن أعرّنا 
الله وأظهرنا على عدوّناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى» جلستٌ على ركائيك» 
فُلجِمّت بمَنَ وراءناء فقد تخلف عنك أقوامٌ» يا نبي الله ما نحنٌ بأشدٌ لك حبًا منهم. 
ولو ظَنُوا أنك تلقى حربًا ها تكلشراعيك: يمنعك الله بهمء يناصحونك ويُجاهدون 


معكُ: فأثنى عليه رسولٌ الله يه خيرًاء ودعا له بخير. ثم بُني لرسول الله وَكِةِ عَريشٌ»ء 
فكان فيه. 


ارتحال قريش : 

قال ابن إسحئق: وقد ارتحلت قريشٌ حين أصبحثء فأقبلث» فلما رآها رسول 
لله ككِ تصوّب من العَقَنْقلَء - وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي قال: اللهم هذه 
فُريش قد أقبلت بخيلاتها وفخرهاء تَحادَك وتكذّب وسولك: اللهم فنَصَرَك الذي 
وعدتني» اللهم أجِنْهم الغداةً. 

وقد قال رسول الله علد - (وقد) رأى عتبةً بن رَبيعة في القوم على جمل له 
أحمر -: «إن يكن في أحد من القوم خيرٌ فعند صاحب الجمل الأحمر إن يُطيعوه 


يَرْشُدوا. 


وقوله: حَقِبَتْ الحربٌء يقال: حَقِبَ الأمرُ إذا اشتدء وضاقت فيه المسالكُ». وهو 
مُسْتَعَارٌ من حَقِبَ البعيرٌ إذا اشئَدُ عليه الحَقَّبُ وهو الحزام الأسفل» وراغ حتى يَبُلّعَ ثيل 
فضاق عليه مسلك البَؤل. 


نذا 


وقد كان حخفاف بن أيماء بن رَخضة الغفاري» أو أبوه أيماء بن رَحَضة الغفاريّ» 
بعث إلى قريش» حين مرُوا به» ابنًا له بجزائره أهُداها لهمء وقال: إن أخببتم أن تُمدكم 
بسلاح ورجال فعَلْنا. قال: فأرسَّلُوا إليه مع ابنه: أن وصَّلئْك رحمء قد قضيت الذي 
عليك؛ فَلَعمْري لثن كنا إنما نُقاتل الناس فما بنا من ضَعْف عنهمء ولئن كنا إنما ثُقاتل 
اللهء كما يزعم محمّدٌء فما لأحد بالله من طاقة. 


فلما نزل الناسٌُ أقْبّل نفرٌ من قريش حتى وَردُوا حوضٌ رسول الله كَلِهِ فيهم 
كيم بن حزام؛ فقال رسول الله مَكةِ: (دغوهم). فما شَرِب منه رجلٌ يومئذ إلا تل إلا 
ما كان من حَكِيم بن حزامء فإنه لم يُقتل» ثم أسلم بعد ذلك. فحسّن إسلامه. فكان إذا 
اجتهد في يمينه» قال: لا والذي نججاني من يوم بدر. 


قال ابن إسحلق: وحدثني أبي إسحاقٌ بن يسار وغيره من أهل العلّم. عن أشياخ 
من الأنصارء قالوا: لما اطمأن القومء بعثوا عُْمَّير بن وَهْبٍ الجُمّحيّ فقالوا: اخزْرء لنا 
أصحابٌ محمدء قال: نانتما بفرسه حول العَشكر ثم رجع إليهم» فقال ثلاث مائة 
رجل» يزيدون قليلاً أو يَنْفُصُونء ولكن أمهلُوني حتى أنظر اللقوم كيين أو عدوا قال: 
فضرب في الوادي حتى ا فلم يَرَ شيئًاء فرجع إليهم فقال: ما وجدث شيئًاء 
ولكني قد رأيتٌ» يا معشرٌ قُريشء» البّلايا تحمل المئاياء نواضح يَنْرِبِ تحمل الموت 
الناقع» قوم ليس معهم مَنعة ولا مَلْجأْ إلا سيوفهم» والله ما أرَى أن يُقتّل رجل منهمء 
حتى يُقتل رجلاً منكمء. فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خيرٌ العيش بعد ذلك؟ فرَوا 


رأيكم . 


فلما سمع حَكيم بن حِرَّام ذلك مشى في الناس» فأتى عُتْبَة بن ربيعة» فقال: يا أبا 
الوليد» إنك كبيرٌ قُرّيشُ وسيِّدْهاء والمُطاع فيهاء » هل لك إلى أن لا تزال تُذُكر فيها بخير 
إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: تَرْجع بالئّاس» وتخمل أمرّ حليفك 
عَمْرو بن الحضرميء» قال: قد فعلتُ» أنت علي بذلك» إنما هو حليفي؛ فعليّ عَقْلُهِ وما 
أضيت مق غالف «ناخه ايد التطفظات . 


وقول عُنْبَةَ في أبي جَهْلٍ : سيعلم مُصَفْرُ اسْتِه من انتفخ سَحْرُه. . السّخْرٌ والسّحْرُ لون 
والسّحَر أيضًا بفتح الحاءء وهر قياسٌ من كل اسم على قَْل إذا كان عينُ الفعل حَرْفَ حَلْي؛ 
أن يجوز فيه الفتخ» ٠‏ فيقال في الذّهْر: الدَّمَره وفي اللخم: اللحم حتى قالوا في النَّحو النّحَو 
ذكرها ابن جنّْيء ولم يعتمدوا على هذا التحريك الذي من أجل حَزْف اللي لما كان للٍ: 
فلم يقلبوا الواو من أجله ألمًا حين قالوا: النّحَو والرّمَدء ولو اعْتَّدُوا بالفتحة» لقلبوا الواو 
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الحنظلة(2 . 


قال ابن هشام: والحَنْظليّة أم أبي جهل» هي أسماء بنت مخربّة» أحد بني 
0 بن حَنْظلة بن مالك بن زَيْد مناة بن تميم ‏ فإني لا أخشى أن 
يَشْجُر أمرّ الناس غيرُهء يعني أبا جهل , بن هشام. ثم قام غتبة بن ربيعة خطيبًاء ؛ فقال: يا 
معشرٌ قريش » إنكم والله ما تتصنعون بأن تلْقّوا محمدًا وأصحابه شيئًاء والله لئن أصبتموه 
لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النْظر إليه؛ قتل ابن عَمْه أو ابن خالة أو رعولة 
من عشيرته» فارجعوا دلوا بان اا لي سائر العرب» فإن أصابوا فذاك الذي أردتم» 
وإن كان غيرٌ ألفاكم ولم تَعَرَضْوا منه ما تريدون. 
قال حَكيم : فانطلقتٌ حتى جئت أبا جهل» وجدثّه قد نكل دِرْعَا له من جرابهاء فهو 
يَهْئها قال ابن هشام: يهيئها ‏ فقلتٌ له: يا أبا الحكم إِنْ غتبة أرسلني إليك بكذا وكذاء 
للذي قال» فقال: انتمّخ والله سَحْرُّه حين رأى محمدًا وأصحابه» كلاً والله لا نجع حتى 
يكم لابين وليل محيده وما بعُتبة ما قال» ولكنه قد رأى أن محمدًا وأصحابه أكلةٌ 
جَرُور» وفيهم ابنُهء فقد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الححضرميء فقال: هذا 
حليمُك يريد أن يرجع بالناس» وقد رأيت ثأرك بعينك» فمّم فأنشذ حُفْرتك, ومقتل 
أخيك . 


فقام عامر بن الحَضرميّ فاكتتشف ثم صرخ: واعَمْراهء واعمراه. فحميت الحربٌ 
وحَقِب الناس» واستّؤسقوا على ما هم عليه من الشرّء وأفسد على الناس الرأيٌ الذي 
دعاهم إليه عُتبةٌ . 


فلما بلغ عتبةٌ قول أبى جهل : «انتفخ والله سحرهاء قال: سيعلم قضفة اشفة هن 
انتفخ سَحْرُه أنا أم هو؟ . 


قال ابن هشام: السَّحْرٌ: الرئة وما حولها مما يَعْلق بِالحُلْقُوم من فوق السّرة. وما 
كان تحت السّرة» فهو القُضْبٍء ومنه قوله: رأيت عمرو بن لَحَىَ يِجرُ مُضْبه في النار: 
قال ابن هشام: حدّثتي بذلك أبو عَبَيْدَة. 


ألقاء كما لم يَعْتَدُوا بها في: يَهْبِ ويَضَعء إذ كان الفتح فيه من أجل حَْف الحَلْق ولو 
اغْتَدُوا بى لردوا الواو فقالوا: + يَوْضْع ويَؤهَبء كما قالوا: يُوجل . 


.)1١0 /7( المنتظم‎ )١189/4( انظر الخبر في تاريخ الطبري (؟/457) الأغاني‎ )١( 


ثم التمس عُتبة بيضةً ليُدْخلها في رأسه» فما وجد في الجَيْش بَيِضَةً نَسَعُْه من عِظم 
اا الال ل ل لد :ْ 


مقتل الأسود المخزومي: 


قال ابن إسحلق: وقد خرج الأسودُ بن عبد الأسد المَحْزومي» وكان رجلا شَرِسًا 
مسو الْحُلّق» فقال: أعاهد الله لأشربنَ من حؤّضهمء أو لأهْدِمئّه؛ أو لأموتَنَ دونه» فلما 
خرجء خرج إليه حمزةٌ بن عبد المطلب؛ ٠»‏ فلما التقيا ضربه حمزةٌ فأطنٌ قَدَمّهِ بنِضف ساقه» وهو 
دون الحَؤض» فوقع على ظهره تَشْحُب رجله دَمّا نحو أصحابه» ثم حَبا إلى الحوض 

حتى اقتحم فيه» يريد (زعم) - أن يُبِرَ يمينه» وأتبعه حمزةٌ فضربه حتى قتله في الحوض . 
دعاء عتبة إلى المبارزة : 

قال لم سرج بك جتبةا بن ربيعة» بين أخيه شبية. بن ربيعة وابنة الوليد. بن.«عتية» 
حتى إذا فصل من . الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فثّية من الأنصار ثلاثة» وهم: 
عَوْفء ومعوّذء ابنا الحارك: -دوامهنا عَفْراء - ورجل آخر يقال: هو عبد الله بن رَواحة» 
فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصارء قالوا: ما لنا بكم من حاجة؛ ثم نادّى 
مُناديهم يا محمّدء أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله كلهِ: «قم يا عُبيدة بن 
الحارث» وقم يا حمزة وَقُمْ يا عليَ»» فلما قاموا دَنّوَا منهم» قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: 
عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال عليّ: عليّء قالوا: نعم» أكفاء كرام. فبارزٌ عُبيدة؛ 


من قائل أبى عذرها وما داء أبى جهل : 

ا 0 0 
مُصَثْر ايه يريدون: : صفْرة الكُنُوقٍ الطب وقد قال هذه الكلمةً تل بن ذُهيْر في حُذيقة 
يوم الهبَاءَة) ولم يقل أحد إن حُدَيْمَةَ كان مَسْتُومَاء فإِذًا لا يَصِحُ قول من قال في أبي جهل 
مِنْ قولٍ عُنْبّةَ فيه هذه الكلمة: إنه كان مَسْبُوهًا والله أعلم. 

وسادةٌ العَرَب لا تستعمل الخَلُوقَ والطيبَ إل في الدّعَةٍ والحَفْض وتَعِيبُه في الحرب 
أشَدٌ العَيْبِء وأحسِب أن أبا جَهْل لما سَلِمَت العِيرُء وأراد أن يَنْحَرَ الجزرُورَ» ويشربٌ 
الخمر ببدر» وتَعَْفٌ عليه القِيَالُ بها استعمل الطيبّ أو هم به فلذلك قال له عُيْبَةٌ هذه 
المقالة» ألا ترى إلى قول الشاعر في بني مَخْرُوم : 

ومِنْ جَهْل أبو جهل أوكمْ غزابَدرًَا بم جْمَرَةٍ ونَورٍ 
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وكان أسنّ القوم» عتبة (بن) رَبيعة» وبارز حَمرّةٌ شَيْبَة بن ربيعة» وكازد على الولية دين 
عتبة. فأما حمزة فلم يُمْهل شيبة أن قتله؛ وأما على فلم يُمْهل الوليد أن قتله؛ واختلف 

عُبيدة وعُتبة بينهما ضَرْبتِينَء كلاهما أنثبت صاحبّه؛ وكرٌ حمزة وعليّ بأسيافهما على غتبة 
فذقا عليه.» واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. 

قال ابن إسحاق: وحدّثئني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عُتبة بن ربيعة قال للفِئية 
من الأنصارء حين انتسبوا: أكفاء كرامء إنما نريد قومنا. 
التقاء الفريقين : 

قال ابن إسحلق: ثم تزاحف الناس ودّنا بعضُهم من بعضء وقد أمر رسولٌ الله كَل 
أصحابه أن لا يَحملوا حتى يأمرهم. وقال: «إن أكتتقكم د 
ول الله يَكٌِ في العريش »ء معه أبو بكر الصديق. 


فكانت وَقُعة بدر يوم الجمعة صَبيحة سبع عشرةً من شهر رمضان. 
ابن غزية وضرب الرسول له في بطنه بالقدح 


قال ابن إسحلق: وحدثني حَبّان بن واسع بن حَبَّان عن أشياخ من قومه: أن رسولٌ 
الله كه عدّل صّفوف أصحابه يوم بدرء وفي يده قِدْح يُعدَل به القومّ» فمرٌ بِسَوَادٍ بن 
غَزِية حليف بنى عَدِيّ بن النجار ‏ قال ابن هشام : يقال» سَوَاد؛ مثقلة. وسواد فى 
الأنصار غير هذاء مخفّف - وهو مُسْتَئْتِل من الصّفٌ ‏ قال ابن هشام: ويقال: مُسْتَنْصِل 


يريد: أنه تَبْخّر وتَطَيّب في الحرب. 
وقوله: مُصَمّْر اسيّه إنما أراد مُصَفْرَ بَدَنِهه ولكنه قصد المبالغة في الم فخص منه 
بالذكر ما يَسُوؤه أن يُذكر. 
حول سواد بنى غزية 


فصل: وذكر قصةً سوادٍ بن غَزِيّة حين مر به رسول الله عبد - وهو مُسْتَئتِل أمامَ 
الضّفٌء قال ابن هشام: ويقال: مُسْتَنْصِل. قوله: مُسْئَئْتِلُ أمام الصفء» يقال: استَئْئَلتُ 
وَاستَنصَلْتٍ وأَبْرَنْلَغْتُ وابْرَئْتيْتُ بالراء المهملة وبالزاي» هكذا تَقيّد في الغريب المصنف. كل 
هذا إذا تقدّمُتَ. سَوَادٌ هذا بتخفيف الواو؛ وكل سواد فى العرب» فكذلك بتخفيف الواو 
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من الصف فطعن في بَطَيْه بالقذح» وقال: اسْتَو يا سَوّادء فقال: يا رسول الله أَوْجَعْتني 
وقد بعثك الله بالحقّ والعدل» قال: فَأْقِذْنِى. فكشف رسول الله كلخ عن بطنه» وقال: 
«اشتقدهء قال: فاغتكقه فقَبّل بطئه: فقال: #ما حملك على هذا يا سَرَّاد؟» قال: يا رسولٌ 
الله حضّر ما ترى» فأردثٌ أن يكون آخرٌ الغهد بك أن يَمَسَ جلْدي جِلْدَك. فدعا له 
رسول الله يك بخير وقال ده 


مناشدة الرسول ربه النصر 


قال ابن إسحلق: ثم عذل رسّول الله كَكٍ الصفوف؛. ورجع إلى العّريش فدخلهء 
ومعه فيه أبو بكر الصدّيق» ليس معه فيه غيرُه؛ ورسول الله يَكِ يُنَاشِد رَبّه ما وَعده من 
النصرء ويقول فيما يقول: «اللهم إن تَهْلِكُْ هذه العِصَابةٌ اليَرْمَ لا تُْبّدهء وأبو بكر يقول: 
يا نبي الله : .بعضٌ مُناشَدَّتك رَبَكء فإن الله مُنْجِرٌ لك ما وعَدك”"' . 


وفتح السين» إلا عَمْرو بن سواد أحد بني عامر بن لؤَّيّ من شيوخ الحديث» وسواد بضم 
السين؛ وتخفيف الواوء هو ابن مري بن إِرَاشَةَ بن قضاعة ثم من بَلُِ حلفاء الأنصارء ووقع 
في الأصل من كلام ابن هشام سَوّاد مثقلة ابن غَزية» إنما الصواب ما تقدم؛ وسَوّاد هذا هو 
عامل رسول الله كله - على خيْبر الذي جاءه بِتَمْر جَنِيبء ذكره مالك في المُوّطأ ولم 


عم -#« 


وقول ابن هشام: مُسْتَنْصِلٌء معناه: خارجٌ من الصَّفُ من قولك: نَصَّيْتُ الرمح إذا 
أخرجت تَعْلبَة""؟ من السَئَانِ . 
«٠ ِ : 9‏ متاشدتك 
وذكر قول أبي بكر بعض مُتَاشَدَنَكَ رَبك فإن الله مُنْجِرْ لك ما وَعَدَكَء رواه غير ابن 
إسحلق كذلك مََاشَدَتَكَء وفسره قاسمٌ في الدلائل» فقال: كذلك قد يُرادُ بها معنى الإغرَاءٍ 
والأمرُ بالكفٌ عن الفعل» وأنشد لجرير: 


[تقول وقد ترامحت المطايا] كَذَاكَ القول إن عليك عَيْنا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (؟/777). 
(؟) أخرجه البخاري (1/ 774) ومسلم (1777): وأحمد (077/90/1. 
© الثتعلب: أي طرف الرمح. 
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وع وو و لوم ددمل لو ولو ووو وو ووو ووو ووه و وهو و ودعو و ووو و ولو وو ووم ووو ووه وله وول ووو و ووو وود نعمور نوميم يجالهة 


أي: حَسْبكَ من القول» فدعهء وفي البخاري أن النبي كل قال لأنجشه: (يا أنجشه 
ُوَيْدكَ سَوْئَكَ بالقواريرة('" وأورده مَرّة أخرى فقال فيه شؤك وإئما دخله معنى النصب كما 
دخل: عليك زَيْدَا معنى النصبء. وفي دونكء لأنك إذا قلت دونك زَيْدَا وهو يطلبه فقد 
أعلمته بمكانه فكأنك قلت: خذهء ومسألةٌ كذاك من هذا الباب لأنك إذا قلت: كذاك القول 
أو السيرء فكأنك قلت: كذاك أَمَرْتُ فاكْقُفْ ودَعْ» فأصل البابين واحد وهو ظرف بعده 
ابتداء»ء وهو خبر يتضمن معنى الأمر أو الإغراء بالشيء؛ أو تركهء فنصبوا بما في ضِمْنٍ 
الكلام» وحَِسْنَ ذلك حيث لم يعدلوا عن عامل لفظي إلى مَْتَوِيُ» وإنما عَدَلوا عن مَعْنَوِيُ 
إلى معنوي» ولو أنهم حين قالوا: دونك زيدًا يلفظون بالفعل فيقولون: استقر دونك زيدء 
وهم يريدون الإغراء به والأمر بأخذه لَمَا جاز النصبٌ بوجهء لأن الفعل ظاهر لَفْظِيء فهو 
أقوى من المعنوي. 
معنى مناشدة أبي بكر: 

فصل: وفي هذا الحديث من المعاني أن يقال: كيف جعل أبو بكر يأمرٌ رسولٌ 
الله يك بالكَفٌ عن الاجُتِهادٍ في الدعاءء ل رجاءه ويتَبْنّه ومقامُ رسولٍ الله وَل - 
هو المقام الأحمدٌ ويقينُه فوق يقين كل أحدٍء فسمعت شحنا الحافظ” 2‏ رحمه الله يقول 
في هذا: كان رسولُ الله بكلهِ في مقام الخوف. وكان صاحبّه في مقام الرَجَاءٍء وكلاء 
المقامين سواءٌ في الفِضْلء لا يريد أن النبيّ والصَّدّيقَ سَوَاءء ولكن الرجاءَ والخوفٌ مقامان 
لايد للأيماة: متهعناء ٠‏ فأبو بكر كان في تلك الساعة في مقام الرّجَاءِ للهء والنبي عليه السلامٌ 
كان في مقام الخوفٍ من الله لأن لله أن يفعل ما شاءء فخاف أن لا يُعْبّد الله في الأرض 
بعدهاء فخوفه ذلك عبادةٌ. وأما قاسم بن ثابت» فذهب في معنى الحديث إلى غير هذاء 
وقال: إنما قال ذلك الصَّدَّيقُ مَأُوِيَة للنبي عليه السلامُ ورِقّة عليه لما رأى من نَصَّبه في 
الداعء والمّضَرّع حتى سقط الرداءُ عن مَتْكْبَيِه فقال له: بعضٌّ هذا يا رسول اللهء أي: لِمَ 
تُنْعِبُ نفسَك هذا التعبّء والله قد وعدك بالنصرء وكان رقيقّ القلب شديد الإشفاق على 
النبى 20 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (554/8) ومسلم في الفضائل )7١(‏ والفارين (595/5) وأحمد )١١1/5(‏ والبيهقي 
في الآداب 1560 بتحقيقي . 


(5) يعني القاضي أبا بكر بن العربي ‏ علم من أعلام الحديث وأهله. دليس بن العربي النكرة الصوفي 
صاحب الرسائل والإشراقات. 
(0) وهذا الرأي الأخير حر الأرجح . 
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وقد حََفّق رسول الله يك حَفْقة وهو في العريش» ثم انتبه فقال: «أَبْشِرْ يا أبا بكر 
أتاك نصرٌ الله. هذا جبريل آخَلّ بعنان فْرّس يقودهء على تناياه النّقْع؟. 


جهاد النبي في المعركة: 

قال المؤلف: وأما شِدَّةُ اجتهاد النبي ‏ كَلِِ - ونصبه في الدعاء فإنه رأى الملائكة 
تَنْصَبُ في القتالٍ وجبريل على تّتاياه العْبَارُء وأنصارٌ الله يخوضون غِمَارَ المؤتِ. والجهادٌ 
على ضَرْبِين: جهاد بالسيف» وجهادٌ بالدّعَاء» ومن سُنّةِ الإمام أن يكونَ من وراء الجُيْدٍ لا 
يقاتلُ معهم؛ فكان الكل في اجتهاد وجدّء ولم يكن لِبُرِيحَ نفسّه من أحدٍ الجدّين والجهّادين» 
وأنصارٌ الله وملائكثه يجتهدون. .ولا لِيُؤْئْرَ الدّعَهَ وحزبٌ الله مع أعدائه يَجْتَلِدُون. 
المفاعلة: 

وقوله: بعضّ مُتَاشَدَتِكَ رَبَكء والمفاعّلة لا تكون إلا من اثنين والرّبُ لا يَنْشْد عَبْدَم 
فإنما ذلك لأنها مُناجَاة للربٌُء ومحاولة لأمْر يريده» فلذلك جاءت على بناء المفاعَلة» ولا 
بُنّ في هذا الباب من فِعْلِين لفاعلين» إما مُتَفِقَين في اللفظء وإمًا مَُفِمَيْن ة فى المعنى» وظن 
أكثرٌ أهلٍ اللغة أنها قد تكون من واحدٍ نحو: عاقبت العبدٌ وطارَقتٌ النّغْلء 0000 وعافاه 
الله» فنقول: أمّا عاقبتُ العبدٌ فهي مُعَامَلَّةٌ بينك وبينه» عامَلّك بالذنب» وعاملته بالعٌُقوبة» 
فأخِذ لفظها من العقوبة» ووزنها من المُعَاوَنة» وأما طارقتُ النعل» فمن الطرق وهو الفوه 
فقد كَوَيْتَهَا وكَونْك على المَشّْىء فلفظها من الطزق» وبناؤها على وزن المُعَاوّنة وَالمُقَاوَاةء 
فهذا اتّفَاقُ في المعنى» وإن لم يكن في اللفظء وأما سافر الرجلٌ فبخ ستزت: [ذا كقنت 
عن وَجهِكء فقد سَفر لقوم» وسَفَرُوا لهء فهذه مُوَافْقة في اللفظ والمعنى» وأما المعافاة» فإن 
السيد يُعْفِي عبدّه من بَلاءِ فَيُعْفى العبدُ سَيّدَه من الشَّكْرَى والإلحاح» فهذه موافقة في اللفظء 
ثم تضاف إلى الله سبحانه اتساعًا في الكلام» ومجارًا حسنا. 


عصب وعصم: 
فصل: وذكر قول النبئ ‏ يكل - هذا جبريلٌ على تتاياه النَّقْعُ وهو العْبَارُ وفي حديث 
آخر أنه قال: رأيته على قَرّس له شَقْراءء وعليه عِمَامَةٌ خمراء» وقد عَصَمَ بِنَنِيّيه العْبَارُ؛ قال 
ابن قتيبة : : عَصَمَ وعَصَبَ بمعنى واحدء يقال: عَصَب الريقٌ بفيه » إذا يبس وأنشد: 
يَعْصِبُ فاه الريقُ أي عَضْبٍ عضت الشتاب نكتفاء الوّطلت 
وخالفه قاسم بن ثابت. وقال: هو عُصم من العَصِيم والعُضْمَّء وهي كالبقية 
تبقى في اليد وغيرها من لَطخ جناء أو عرق أو شَيْءِ يَلصَّق بالعَضْدء كما قالت 
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أوَل قتيل: 

قال ابن إسحلق: وقد رُمي مِهْجَعٌ؛ مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل فكان أوَلَ 
قتيل من المسلمين» ثم رُمِي حارثةٌ بن سُراقة» أحد بني عدي بن النجّار»ء وهو يشرب 
من الحوض» بسهم فأصاب نحره » فقتل . 


تحريض المسلمين على القتال 


قال: ثم خرج رسول الله كه إلى الناس فحرّضهم» وقال: «والذي نفس محمد 
بيده لا يُقاتلهم اليومَ رجل فيُقتّل صابرًا مُحْتَسِباء مُقْبِلاً غيرَ مُدِبرء إلا أدحله الله الجنةً؛. 
فقال عُمَّير بن الحُمَامء أخو بنى سلمة. وفى يده تمرات يأكلهنّ : بخ بخ أفمَا بينى وبين 
أن أدخلٌ الجنّة إلا أن يُقتلني هؤلاء؟ ثم قذف الئّمرات من يده وأخذ سيقّهء فقاتل القومَ 

١ 00 

قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عوف بن الحارث» وهو 
ابن عَفراء قال: يا رسول الله؛ ما يُضْحِك الربٌ من عبده» قال: «غَمْسه يدّه في العدو 
حاسرًا». فتَزِع دِرْعَا كانت عليه فقذّفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قُتل. 


امرأة من العرب لأخرى: أعطني عُصّعمَّ حئاثِك. أي ما سلكت من حَنايِهاء 


حديث عمير بن الحمام 


فصل: وذكر حديتٌ عمَيْر بن الحُمَام بن الجمُوح بن زيد بن حرام حين ألقى الئَّمَرَاتِ 
من يدهء وقال: بح بَحْء وهي كلمة؛ معناها التعجبء. وفيها لغات بخ بسكون الخاء 
وبسكرها مع التنوين» وبتشديدها مُنْونَة وغير منوّنة» وفي حديث مسلم والبخاري: أن هذه 
الية فت أيشا بوم أخر كيل ل فيا كر راغي وان اعلم. 


حديث عوف ابن عفراء: 


وقول عَوْف ابن عَفْراء : ما يُضْحِك الرّبٌّ من عبده يا رسول الله؟ قد قيل في عَوْف: 
عَوْدْ بالذال المنقوطة» ويقوى هذا القول أن أخويه: مُعَادٌ ومُعَودْ. 


.)١54( انظر مسلم في الإمارة‎ )١( 


ا/ا 


تعلبة بن صُعير العُذْريّ حليف بنى زُهرة» أنه حدثه: أنه لما التقى الناسش ودنا بعضهم 
من بعض » قال أبو جهل بن هشام: اللهم أفُطَعُنا للرحم» وآتانا بما لا يَغرف» فأخنه 


العَدَاةَ. فكان هو المُسْتَفتح . 
ضحك الرب: 


ويضحك الربٌء أي يُرْضيه غاية الرضى» وحقيقته أنه رِضَى معه تبشيرٌ وإظهار كرامة 
وذلك أن الضّحِكٌ مُضَادٌ للعَضَبء وقد يَعْضَبٍ السيدُء ولكنه يعفو ويُبْقي العَنْبَء فإذا 
رَضِيء فذلك أكثر من العفوء فإذا ضَحِك فذلك غاية الرٌضى؛ إذ قد يَرْضَى ولا يُظْهِر ما في 
نفسه من الرُضىء» فعبّر عن الرّضى وإظهاره بالضّحِك في حَقٌّ الربٌ سُبْحَانهِ مَجَازّا وبلاعَة» 
وتَضْميئًا لهذه المعاني في لَفْظٍِ وَجِيز؛ ولذلك قال عليه السلام في طلحة بن البَّرَاء: «اللهم 
القّ طَلْحَةَ يَضْحَك إليك. وتضحك إليه:”"2» فمعنى هذا: القّه لِقَاءَ مُتَحَابَّيْن مُظْهِرَيْن لما في 
أنفسهما من رِضّىء ومَحَبّ فإذا قيل: ضَحِك الربٌ لفلانِء فهي كلمة وجيزة تتضمن رِضًى 
مع محبة وإظهّار بشر وكرامة» لا مَرِيدَ عليهماء فهي من جوامع الكلمَ التي أُوتِيهًا عليه 
السلام”" . 


)75( أخرجه الطبري (7”/54) وابن عبد البر في التمهيد (7717/5) وابن أبي الدنيا في «الأولياء؛‎ )١( 
1 ١ ١ 207/9 /4( وابن سعد في الطبقات‎ 

(؟) الضحك: صفة من صفات ربنا جل وعلاء نؤمن بها ونعتقدء كما آمنا أن لله تعالى «وجهًاء وكما 
آمنا أن لله تعالى «ساق» و «قدم؛ و «أصابع»» وكما آمنا أنه تعالى ينزل في الثلث الأخير من 
الليلء وأنه تعالى: #مستو على عرشه»» وكما أنه تعالى «يغضب»»: وكما أنه تعالى «يفرح». كما 
صرّح بهذا وغيره ‏ من صفات رينا جلّ وعلا ‏ القرآن والسئة «الصحيحة». ونعرف كل هذا لله 
تعالى مؤمنين به كما نؤمن أنه قدمه وساقه وأصابعه ووجهه وضحكةه وغضبه وفرحه ونزوله لا 
يشابه في هذا أحدٌ من خلفه إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». وتفسير ضحك الله بأنه 
الرضى حيدة عن الحقء» وقد فرّق القرآن بين الرضى والضحك كما فرّقت السنةء وإذا ما سئل 
المسلم: كيف هو ضحك ربنا؟! قلنا له: السؤال عن الضحك كالسؤال عن الاستواء على العرش» 
فهل آمنت أن الله مستو على عرشه كما صرّح القرآن في غير آية #الرحملن على العرش استوى#؟ 
فإذا آمنت بهذا وأنت لا ثدري كيفية الاستواء؛ إلا إذا عاندت وكيّفت» كذلك القول في الضحك 
والغضب والرضى والفرح وغير ذلك» ثم إن السؤال عن الصفات فرع عن السؤال عن الذات» 
فهل تستطيع أن تصف لنا ذات الله عزٍّ وجل؟! وبالطبع سيكون الرد بالنفي» قلنا: السؤال عن 
الصفات فرع من السؤال بالذات» فإذا انتفى الأول انتفى الثاني. انظر مزيد بيان وإيضاح [لزامًا]: 
«القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي ‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ومنها «الرسالة التدمرية» 


فى 


رمي الرسول للمشركين بالحصباء : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله كٍ أخذ حَفْنة من الحضباء فاستقبل قريضًا بهاء 
ثم قال: شاهتٍ الوجوهء ثم نَمّحَهم بهاء وأمر أصحابّه. فقال: شُدُواء فكانت الهزيمةٌ؛. 
فقتل الله تعالى مَنْ قتل من صَناديد ُريش» وأسّر من أسر من أشرافهم. فلما وضع القومٌ 
أيديهم يأسِرُون ورسول الله كل في الععريش» وسعدٌ بن مُعَاذٍ قائم على باب العريش» 
الذي فيه رسولٌ الله يك مُتَوشُحًا السيف» في نفرٍ من الأنصار يحرّسُون رسول الله كله 
يخافون عليه كرة العدوٌى ورأئ رسولٌ الله وَل فيه دك لي - في وجه سَعْدٍ بن معاذ 
الكراهية لما يَضْنعٌ الناسُ» فقال له رسول الله كلك : «والله لكأنك يا سعد تكره ه ما يصنع 
القرماء قال: أَجَلْ والله يا رسول الله. كانت أوّل وقعة أوقعها الله بأهلٍ الشّرك. فكان 
الإِنْحَانُ في القتل بأهل الشّرك أحبٌ إلى من استبقاء الرجال. 


نهى النبي أصحابه عن قتل ناس من المشركين : 

قال ابن إسحلق: وحدئني العباس بن عبد الله بن مغبدء عن بعض أهله» عن ابن 
عباس أن النبي ككلةٍ قال لأصحابه يومئذ: : «إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم 
قد أخرجوا كَرْهَاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقثله؛ 
ومن لقي أبا البَحْتَرِيَ بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله» ومن لقي العباس بن 
عد المظلته: غم أرصوك الله و قاذ يقئله» فإنه إنما أخرج مُسْتكرمًاء. قال: فقال أبو 
خذيفة : أنقثّل آباءنا وأبناءنا وإخوتّنا وعشيرتنا. ركاه العاين» والله لَيْنْ لقيئه لألحمَئة 
السيفٌ ‏ قال ابن هشام : ويقال: لألجمئّه (السيف) ‏ قال: فبلغت رسول الله كَل فقال 
لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص» ‏ قال عمر: راك إن لولم شرم ماني افيه رخيوك 
الله يك بأبي حَفْص - أيُضرب وجةُ عمّ رسول الله يل بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول 
الل دعني فللأضرب عُنقه بالسيف» فوالله لقد ناقق. فكان أبو حُذّيفة يقول: ما أنا بآمنٍ 
من تلك الكلمة التي قلت يومئذء ولا أزال منها خائقّاء إلا أن تكمّرها عني الشهادة. فقتل 
يوم اليمامة شهيدا. 

قال ابن إسحلق: وإنما نهى رسول الله كَل عن قتل أبى البَخْتَريَ لأنه كان أكفٌ 
القوم عن رسول الله يك وهو بمكةء وكان لا يؤذيه» ولا يبلّغه عنه شيء يكرههء وكان 
ممّن قام في نَقْض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المُطلب. فلقيه 
المُجَذّرُ بن ذيادٍ البَلَوِيّ . حليف الأنصارء ثم من بني سالم بن عَوْفء فقال المُجَذَّدُ رُ لأبي 
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البَحْتَرِيّ : إن رسول الله عد - قد نهانا عن قَنْلِكِ - ومع أبي البَخمَرِي زَِيلُ له قد خرج 
معه من مكة» وهو جُنَادَةٌ بن مُلَبْحَةَ بنتِ زُهَيْر بن الحارث بن أسد: وجتادة رَجُلّ من بني 
لحف واسم م أبي البختري : العاص - قال: وزميلي؟ قال له التسلة لا والله» ما نحن 
بتاركى رّميلكء. ما أمرنا رسول الله كل إلا بك وحدّك؛ فقال: لا والله» إذن لأموتَنٌ أنا 
وهو جميعًاء لا تتحدّث عني نساءً مكة أني تركت رَميلي حِرْصًا على الحياة. فقال أبو 
كن يشنلج ان خة وليه شي لمتوزتة أو كرض مسيالية 
فاقتلاء فقتله المُجَذّرُ بن ذياد. وقال المجذّر بن ذيادٍ فى قثْله أبا البختري: 
كا دلت أن تسم سيقي الدع التسنة اني دسو كني 
الطاعِيِين برماح اليَرّني والضّارِبين الكبْشٌ حتى ينحني 
بَشر بيّتم من أبُوهُ البَحْتَرِيَ ‏ أوبَشْرنْ بمثلهامِئْي بيني 
أنا الذي يُقال أَصَلِي من بَلِي ‏ ططعُْنُ بالصَّعْدة حتى تَنْقَيِي 
وأغبط القن بعضب مَشْرَفِي ‏ أززِمَ للموْتٍ كإزرّام المَرِي 
فلا ترى مُجَدَرًا يَفْرِي فْرِي 
قال ابن هشام: «المري» عن غير ابن إسحلق. والمريّ: الناقة التي يُستنزل لبنها 


شرح كلام أبي البختري والمحذر: 


فصل: وقول أبي البَخْتَرِيّ أنا وزميل. الرّميلُ : الرّدِيفُء ومنه: ارْدَمَلَ الرجُلُ بحمله إذا 
ألقاه على ظهره» وفي مُسَند الحارثٍ عن ابن مسعودء قال: «كنا نَتَعَاقَتُ يوم م بدْرٍ ثلاثة على 
يَعير )» فكانٌ علي وأبو لَبَابَهَ زَمِيلّي رسول الله كَل فإذا كانت عَقَبَتُه - عليه السلام قالا له: 


ارْكَبْ؛ ولئَمْش عنكٌ يا رسول الله» فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي منيء ولا أنا بأَغْنّى 
عن الأجر منكما9 . 


وقول المُجدّر: كإزرًام المَرِيّ. المَريُ: الناقة تُمْرَى للحَلَبٍِء أي تُمْسَحٌ أخلافها. 
وَإِرْرَّامُها: صَوْتُّها وهَدْرُهاء وقد تقدم الفرق بين أَرْرَّمَتْ ورَرّمَت. 


:ى/,ى 


قال ابن إسحلق: ثم إن المجدُّر أتى رسول الله ككل فقال: والذي بعثك بالحق لقد 
جهدتٌ عليك أن يَسْتأسر فآتيك به» (فأبى) إلا أن يقاتلنى» فقاتلته فقتلته . 


قال ابن هشام: أبو البختري: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد. 
مقتل أمية بن خلف: 


قال ابن إسحلق: حدثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبيره عن أبيهء قال ابن 
إسحلق: وحدثنيه أيضًا عبد الله بن أبي بكر وغيرهماء عن عبد الرحملن بن عوف قال: 
كان أمية بن حَلف لي صديثًا بمكة» وكان اسمي عَبْدَ عمروء فتسمّيِت» حين أسلمت» 
عبد الرحملن» ونحن بمكة» فكان يَلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عَبْدَ عَمْروه أرغبت 
عن اسم سَمَّاكه أبواك؟ فأقول: تم فيقول” فإني لا أعرف الرحمئن» فاجعل بيني 
وبينك شيئًا أدعوك بهء أمّا أنت فلا تُجيبني باسمك الأوّلء وأما أنا فلا أدعوك بما لا 
أعرف. قال: فكان إذا دعاني: ياأعند عفرو لم أجية: قال: فقلت له: يا أبا علىّ» 
اجعل ما شئت» قال: فأنت عبد الإلله؛ قال: فقلت: نعمء قال: فكنت إذا مررثٌ به 
قال: يا عبد الإلله فأجيبه» فأتحدّث معه. حتي!إدا ركان يرم بدنء مررتٌ به وهو واقِفٌ 
مع ابنهء عليّ بن أُمَيّةء آخذ بيده) ومعي أذْرَاعء قد اسْتَلَبْتُهاء فأنا أجملها. فلما رآني 
قال لي: يا عَبْدَ عمروء فلم أجِبْه؛ فقال: يا عبد الإلله؟ فقلت: نعمء قال: هل لك 
فِيّء فأنا خيرٌ لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت: نعمء ها الله ذاء قال: 
فطرحتٌ الأدراع من يدي» وأخذت بيده ويد ابنه» وهو يقول: ما رأيت كاليوم قطء أما 
لكم حاجة في اللبن؟ (قال): ثم خرجت أمشي بهما. 


قال ابن هشام: يريد باللبن» أن من أسّرني افتديتٌ منه بإبل كثيرة اللبن. 


قال ابن إسحلق: حدثني عبد الواحد بن أ عوؤن» عن سعد بن إبراهيم عن أبيه 
عبد الرحمئن بن عَوْف» قال: قال لي امه كن خلق» وأنا بينه وبين ابنه. عد 
بأيديهما: يا عبد الإله؛ من الرجُل منكم المُعْلّم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: 
ذاك حمزة بن عبد المطلب؛ قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل؛ قال عبد الرحملن: 
فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي وكان هو الذي يعذب بلاللاً بمكة على ترك 
الإسلام» فيُخْرجه إلى رَمْضاء مكة إذا ححميت» فيُضْجعه على ظهره؛ ثم يأمر بالصّخرة 
العظيمة فتتوضع على صدره. ثم يقول: لا تزال هكذا أو تُفارقٌ دين محمدء فيقول 
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ننه أن د03 قال فليا ركفي قال زان الكثر انتل يق لف لا تحوت زة 
نجا. قال: قلت: أي بلالء أَبأَسِيريَ قال: لا نجوتٌ إن نجا. قاء: قلت: أتسمع يا 
ابن السَوداء قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله 
راش الس امئة و شلك لا نجوتُ إن نجا. قال: فأحاطوا بنا دى جعلونا في مثل 
المُسكة وأنا أذبٌ عنه. قال: قحلت رجلٌ السيفٌ» فضرب رجل ابنه فوقع. وصاح 
مك تحن كا عست ايانط 26 فقلت: انج بنفسك» ولا نجاء بك فوالله ما أغني 
عنك شيئًا. قال: فهبرُوهما بأسيافهم» حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحملن 
يقول: يرحم الله بلالأء ذهبت أذراعي وفَجعني بأسيريّ. 


تفسير ها الله وهبّروه: 

وقول عبد الرسكطان يون عوك ينه 8 اللة د لبها + سي “بوذا غبار إلى ننه :وان 
بعضهم: إلى القسّمء أي: هذا قسمي»ء وأراها إشارة إلى المُفْسِمء وحَفْض اسم الله بحرفٍ 
القسَّم أضمّرهء وقام التنبيهُ مقّامه» كما يقوم الاستفهام مقامّهء فكأنه قال ها أَنّذَا مُقْسِمء 
وفصل بالاسم المقسّم بهء بين ها وذاء فعلم أنه هو المقسم فَاسْتَعُنِي عن أناء وكذلك قول 
أبي بكر: لاما الله ذاء وقول زُهَيْر: 

تملع تنا نقد فا دنا 
أكد بالمصدر قَسَمّه الذي دل عليه التقدم. 
وقوله: هَبَرُوه بأسيافهم من الهبْرة وهي القطعة العظيمة من اللحمء أي قَطعوه. 


)١(‏ أَحَدٌ: اسم من أسماء الله تعالى» صرح به القرآن كما في سورة الإخلاص» وهو من الأسماء 


الحسنى التي لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في الإخلاص كما تقدم آنفأء واسم الله «الأحد» يدل 
أكثر ما يدل على القوة والجمع وعدم التفرق والتجزء والانفصالء وإنما يُصرف هذا اللفظ «أحَذّ» ' 
إلى الله عزّ وجل وحده إذا جاء مفردّاء كما في حديث الباب ‏ قول بلال رضي الله عنه وأرضاه. 
«أحَدٌ أحَدٌه. أيضًا يصرف هذا الاسم لله عر وجل وحده إذا جاء في حالة الإثبات غير مضاف» كما 
في سورة الإخلاص أيضًا طقل هو الله أحد». فالكلام في حالة إثبات» والاسم جاء غير مضاف»ء 
أما إذا جاء الاسم في حالة الإثبات ولكنه جاء مضافاء فإنه لا يعرف لله عزّ وجل وحد إنما يُعم 
ويشمل ويطلق كما في قوله تعالى في سورة الكهف #فابعثوا أحدكم يورقكم هذه». أيضًا إذا في 
حالة النقض فهو يعم أيضًا ويشمل ويطلق» كما في نهاية سورة الإخلاص «ولم يكن له كُقُوًا أحد» 
وكما في قوله تعالى: فيا نساء النبي لستن كأحد من النساء» إلى غير ذلك من الآيات. انظر 
مجموع الفتاوى (ج: )١١‏ للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنًا 
كل خيرء وجمعنا الله وإياه فى فتنة وتحت لواء نبيه ‏ يه - دون سابقة عذاب - آمين يا رب 
العالمين يا أرحم الراحمين. وانظر للمحقق «القول الأسني في تفسير أسماء الله الحسنى». 


كلا 


شهود الملائكة وقعة بدر: 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدّث عن ابن عبّاس قال: 
حذئني رجل من بني غِفارء قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أضعدنا في جبل يُشْرف بنا 
على بَذْرء ونحن مُشركان» ننتظر الوّقعة على من تكون الدَبْرة. فننتهب مع من ينتهب. 
قال: نينا نحن في الجبل إذادنث مدا سخابة» 'فتمعتا فيها محم الخيل: فسمعت 
قائلاً يقول: أَكُدُمْ حَيْرُومُ. فأما ابنُ عمي فانكشف قناع قلبه. فمات مكائّهء وأما أنا 
فكذت أهلك. ثم تماسكتٌ. 


قال ابن إسحلق: وحذئني عبد الله بن أبي بكرء عن بعض بيني ساعدة عن أبي 
فق مالك بن ربيعة» وكان شهد بدرّاء قال» بعد أن ذهب بصره: لو كنت اليوم 
ببدر ومعي بتصري لأريئكم الشعية الذي خرجت منه الملائكةٌ» لا أشك فيه ولا 
أتمارى . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني أبي إسحلق بن يسارء عن رجال من ب: بنى مازن بن 
النججار» عن أبي داود المازني» وكان شهد بدرّاء قال: إني الع وا لمر روه 
بدر لأضريّه؛ إذ وقع رأسّه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري. 


وذكر قول الغِمَارِيٌ حين سمع حَمْحَمَةَ الخيل في السّحابة» وسَمِع قائلاً يقول: أَقُدْمْ 
حَيرُومْ . . أَدُمْ بضم الدال» أي أقُدْمَ الخيل ؛ وهو اسم فرس جِبْرِيلَ» وهو فَيْعُول من الحَزْمء 
والحَيْرُومُ أيضًا أعلى الصدرء فيجوز أن يكون أيضًا سمي به؛ لأنه صَدْرٌ لخيل الملائكق. 
ومتقدّم عليهاء والحياة أيضًا فرسٌ أخرى لجبريلَ لا تمس شيئًا إلا حَيِيَ» وهي التي قَبَض 
من أثرها السَامِرِي . فألقاها في العجلٍ الذي ضَاغُه من ذهَبء فكان له خَوَارٌ ذكره 

1 جاخ . 


نسب أبي داو د المازني : 


فصل: وذكر أبا داود المّازني وقوله: لقد أَنْبَعْتُ رَجُلاً من المشركين» فسقط رأسّه قبل 
أن أصِل إليه. اي دقيل: ب عادر لاخر ال دل أب 
سحلق قتله المجَذْرٌ كما تقدم. 


)١(‏ انظر مزيد بيان شرح الشافية (؟/17؟). 


لال 


قال ابن إسحلق: وحذثني من لا أتهم عن مفْسمء مولى عبد الله بن الحارث» عن 
عبد الله بن عبّاس» قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائمٌ بيضًا قد أرسلوها على 


ظهورهم» ويوم حُئين عمائم حُمرا. 


قال ابن هشام: وحدّثني بعض أهل العلم: أن عليّ بن أبي طالب قال: 
تيجان العرب» وكانت سِيما الملائكة يوم بدر تماقم بيضًا قد أزخوها 0 إلا 
جبريل» فإنه كانت عليه عمامة صَفْراء . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أتهم عن مِفْسَمء عن ابن عبّاس» قال: ولم تُقاتِل 
الملائكةٌ في يوم سوى بدر من 'الأيام» وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَدَدَا ومّددًا لا 


يُضربون . 
مقتل أبي جهل 7" : 
قال ابن إسحلق: وأقبل أبو جهل يومئذ يَزتجز» وهو يقاتل ويقول: 
ماتَئْقِم الحَرْبُ العَوانُ مِئْي بنازل امسن ديك بسي 
لعش هو وتدشدين الي 
شعار المسلمين ببدر: 


قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب رسول الله يكل يوم بدر: أحدٌ أَحَدٌ. 


لغويات: 
وقول مُعَاذٍ بن عَمْرو في مَقْمّل أبي جَهْلٍ : ما شَبَّهت رِججلّه حين طاحَث إلا بالنوَاة تطح 
من تحت المِرْضْحْةٍ . طاحت : ذهبت» ولا 35 إل ذُهَابَ مَلآكء والمر فح كالإزرَية”") 
يُدَفْ بها النوى لعلف والرّضحٌ بالحاء مُهْمَلةَ: كَسْرُ اليايس» والوّضحُ كَسْر الوٌطب» ووقع 
في أصل الشيخ المُرْضْحَة بالحاء والخاء معّاء ويدل على أنه كسر لما صلب» وأنشد قول 
الطائى : 
ي 


أَنَرْضَحُني رَضْح الثُوى وهي مُضْمتٌ 2 ويأكُلُني أكُلَ الدَبّا وهو جائع 
)١(‏ الخبر في البخاري )7١41(‏ الفتح (517/5) ومسلم في المغازي (4) والطبري (5/ 550) والمنتظم 
)١١5/5(‏ وأحمد .)545/١(‏ 


() الإرزبة: الرزبة: قطعة عظيمة من الحديد. 
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عود إلى مقتل أبي جهل 


قال ابن إسحلق: فلما فرغ رسولٌ الله يكل من عدوهء أمر بأبي جَهْل أن يُلتمس في 
القَتْلى. 


وكان أَوَلَ من لَتِي أبا جهل. كما حدّثني نُورُ بن يزيد عن عكرمة» عن ابن عبّاس» 
وعبد الله بن أبي بكر أيضًا قد قد حدذثني ذلكء» قالا: قال مُعاذ بن عمرو بن الجمد ع» أخو 
بني سَلِمة: سمعتُ القومٌ وأبو جهل في مثل الحَرّجة - قال ابن هشام: الحَرّجة: الشجر 
الملتف. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب: أنه سأل أعرابيًا عن الحَرّجة؛ فقال: هي 
شجرة من الأشجار لا يوصل إليها - وهم يقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليه. قال: فلما 
سمعتّها جعلثه من شأني» فَصَمَدْت نحوه. فلما أمكنني حملتٌ عليه» فضربتة ضربة أطت 
قدمّه بنصف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تَطِيحُ من تحت مِرْضَحة النوى 
اس ار قال: : وضربني ابه عِكْرِمَةُ على عاتقي, فَطرّح يدي فتعلّقت بجلّدة من 

٠‏ وأَجْهَضَني القتال عنهء فلقد قاتلتُ عامّةَ يرمي» وإني لأسحبُها خلفي» فلما آذثني 
دق يا سح لس ال 


قال ابن إسحلق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمانُ عثمان. 


ثم مرٌ بأبي جهل وهو عَقِيرٌ مُعَودْ ابن عَثْراءء فضربه حتى أنْبتهء فتركه وبه رمقٌّ. 
وقاتل مُعَوَذ حتى قُتل» فمر عبدٌ الله بن مَُسعود بأبي جهل: حين أمرّ رسولٌ للهر كك أن 
يلتمس في القثلى» وقد قال لهم رسول الله يِ: - فيما بلغني ‏ «انظرواء إن حَفِي عليكم 
في القذلى» إلى أثر جرْح في ركبتهء فإني ازدحمتٌ يومًا أنا وهو على مأدُبة لعبد الله بن 
جُذْعانء ونحن غلامان» وكنتُ أشفٌ منه بيسيرء فدفعيّه فوقع على ركبتيه» فجحجش في 


وإنما نحتجوا بقول الطائي؛ وهو حَِيبُ بن أؤْس لعلمه. لا لأنه عربي يُحتَج بلغته. 
الغلامان اللذان قتلا أبا جهل 
وذكر الغلامين اللّذَّيْن قتلا أبا جَهَل: وأنهما مُعَادٌ بن عَمْرو بن الجموح ومعَوذ ابن, 
ا مُعاذ 0 عفراء ل بن عَمْروِ ل هرا هي 
الحارث بن يلا بن سوا على اختلاق في ذلك دروالة بن ديس عن ابن املق . كما 
ا عيل»» الدب وفيه أن ابني عفراء كل 
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إحداهما جَحْشًا لم يزل أثرُه به4. قال عبد الله بن مَسُْعود: فوجدته بآخر رَمَّق فعرفته» 
فوضعتٌ رِجلي على عُنقه ‏ قال: وقد كان ضَبَّثْ بي مَرّةٌ بمكة» فآذاني ولكزني» ثم قلت 
له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني» أَعْمَّدُ من رجل قتلتموه. أحْبزني 
لمن الدائرةٌ اليوم؟ قال: قلت: لله ولرسوله. 

قال ابن هشام: ضَبَّتٌّ: قبض عليه ولَزِمه. قال ضابىء بن الحارث البُرْجِميّ : 

فأصبحتٌ مما كان بَيْني وبيئتكم من الود مثلّ الضابث الماءً باليد 

قال ابن هشام: ويقال: أعارٌ على رجل قتلتموه» أخبزني لمن الدائرةٌ اليوم؟ 

قال ابن إسحلق: وزعم رجال من بني مَحْزومء أن ابن مَسْعودٍ كان يقول: 

قال لي: لقد ارتقيتَ مُرْتَقَى صَعْبًا يا رُوَيْعِيَ الغنم» قال: ثم اختززث رأسّه ثم 
جئتٌ به رسول الله يل فقلت: يا رسول الله. هذا رأسٌ عدو الله أبي جهلء» قال: 
فقال رسول الله كد : «الله الذي لا إلله غيره» ‏ قال: وكانت يمينّ رسول الله يَكَِبَدِ - 
قال: قلت: نعمء والله الذي لا إلله غيرهء ثم ألقيتٌ رأسه بين يدي رسول الله جه 
فحمد الله . 


وقول أبي جهل: اعْمّدُ من رجل قتلتموه» ويُرْوَى قتله قومّه» أي: هل فوق رجل قتله 
قومه. وهو معنى تفسير ابن هشام » حيث قال: أي ليس عليه عارٌء والأول: تفسير أبي عَبَيِدٍ 
في غريب الحديث» وقد [أنشد] شاهدًا عليه: 

[تقدُمُ فَيْسٌ كُلْ يوم كَرِيهَةٍ | ويُمْئَى عليها في الرجاء ذُنُوبُها] 

وأَعْمَدٌ من قوم كَفَاهُمْ أخَومُم صِدام الأعادي حين فَليك تثرتها 

قال المؤلف رضي الله عنه: وهو عندي من قولهم عَمِدَ البعيرٌُ يَعْمّد: إذا اتمْسّحَ 
سَتَامُهء فهلك, أي أُمْلَّكَ من رَجُل قتله قومُهء وما ذكره ابن إسحلق من قول أبي جهل هذاء 
وما ذكروه أيضًا من قوله لابن مسعود: لقد ارتَقَئِتَ مُزتقى صَعبًا يا رُوَيْعي الغنم. مُرْتقى 
صَعْبًا يعارض ما وقع في سِيّر ابن شِهَاب وفي مغازي ابن عُقْبَة أن ابنَ مَسْعُودٍ وجده جالسًا 
لا يتحرّك. ولا يتكلم فَسَلبه دِرْعَهء فإذا في بدنه نُكت سُودّ فحل تَسْبَعَةَ البَنِضَةِ وهو لا 
يتكلم واخْتَرَط سَيِفُه يعني سيف أبي جهل فضرب به عتقّهء ثم سأل رسول الله بَكهِ - حين 
احتمل رأسّه إليه عن تلك النّكتٍ السُود التى رآها فى بدنهء فأخبره عليه السلام أن الملائكة 
قتلته» وأن تلك آنَارُ ضَرَبَات الملائكة» وروى يونس عن أبي العُمَيْسء قال: أراني 
القاسمٌ بن عبدٍ الرحمئن سَيْفَ عبدٍ الله بن مَسْعودء قال: هذا سيف أبي جهل حين قتله 


3 


قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة وغيرُه من أهل العلم بالمغازي: أن عمر بن 
الخطاب قال لسّعيد بن العاصء» ومرٌ به: إني أرَاكَ كأنّ في نفسك شيئًاء أراك تظن أني 
قتلتٌ أباك» إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قثُلهء ولكني قتلتُ خالي العاصٌ بن هشام بن 
المُغيرة» فأما أبوك فإني مررثٌ وهو يبحث بحت الثور برؤقه فحدتُ عنه» وقصَدٌ له ابنُ 


قال ابن إسحق: وقائل مَكَاشَةٌ بن مخصّن بن خحؤئان الأسديّء حليف بني 


عبد شَّمْس بن عبد مناف» يوم بدر بسَيْفه حتى انقطع في يدهء فأتى رسول الله َك 
فأعطاه جدّلاً من خطب» فقال: قاتل بهذا يا عْكَاشَةٌ فلما أخذه من رسول الله عبد هزه 


فعاد سيقًا فى يده طويلَ القامة» شديد المَئْنْء أبيض الحديدة» فقائّل به حتى فتح الله 


فأخذه فإذا سيف قصير عريض فيه قَبائِعُ فضة ''' وحَلّق فِضَّةٍ قال أبو عُمَيِْسء فضرب به 
القاسمٌ عنقّ تور فقطعه. وتَلّم فيه تَلْمَاء فرأيت القاسمَ جَزِع من كلمه جَرّعَا شديدًا. 
إضمار حرف الجر: 
وقول النبيّ عليه السلام الله الذي لا إلله إل هوء بالخفض عند سيبويه وغيره» لأن 
الاستفهام عوضٌ من الخافض عئذه» وإذا كنت مُخيرًا قلت: الله بالنصب لا يجيز المبرْد 
غيرّه» وأجاز سيبويه الخفض أيضًا لأنه قَسَمْ وقد عرف أن المقسم به مخفوض بالباء أو 
بالواوء ولا يجوز إضمار حروف الجر إلا فى مثل هذا الموضع؟ أو ما كثّر استعماله جدًا 
كما رُوي أن رَُوْبَةَ كان يقول: إذا قيل له كيف أصبحت؟ خيْر عافاكَ الله. 
وقول النبيّ 0-0 - في أبي جهلٍ حين ذكر مراحَمَتَه له في مَأدُبَّة عبد الله بن جُدْعَانء 
وقد كانتي الحولة التعريف بعبدٍ الله بن جدعان وذكرنا خبرٌ جفْنته» وسبب غناه بعد أن 
كان صُعْلُوكًا بأتم م بيان. 
5 5 فق 
خبر عكاشة بن محصن 
يقال فيه: عُكْاشَةٌ بالتشديد والتخفيف» وهو من عَكَشٌ على القوم إذا حَمَلَ عليهم. 
قاله صاحبٌ العين» وقال غيره لعُكاشَةٌ: [والعُكاش] العنكبوت» وأما سَيْقُه الذي كان جِزلاً 


)١(‏ قبائع: جمع قبيعة: وهي التي تكون على. رأس السيف. 
(؟) انظر الخبر في البداية (5/ 740). والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل (/148). 


ّ لروض الأفار ج ؟/ م + 


تعالى على المسلمين» وكان ذلك السيف يسمى: العَون. ثم لم يزل عنده يَشْهد به 
المشاهد مع رسول الله كَل حتى قُتل في الردّة» وهو عندهء قتله طُلّيحة بن خُوّيلد 
الأسدي. فقال طليحة في ذلك: 
فما ظنُكم بالقوم إذ تقُتلونهم أليسُوا وإن لم يُسْلموا برجال 
فإن تك أذاودٌ كر ويَتسسوة كلد شيو نا بِقَمْل جبال 
نَصَبْت لهم صدرٌ الجمالة إنها ١‏ معدودةٌ قِيلَالكمةةنَرَّال 
فيومًا تراها في الجلال مَصُونةً ويوماتّراها غير ذات جلال 
عشيّة غادرتٌُ ابن أُقُرّم ثاويًا ‏ وحُمكاشة المَّنْمِيٌ عند حجال 
قال ابن هشام: حِبالَ: ابن طَلّيحة بن حُويلد. وابن أَقُرّم: ثابت بن أقرم 
الأنصاري . 


من خطب» فقد قيل: إنه لم يزل مُتَوَارَنَا عند آل عُكَاشَةء وقد رُوي مثل قول عكاشة في 
السيف عن عَبْد الله بن ججخشء. وسيأتى» ذكرها عند غزوة أحدء وأما قوله: 
فلن يذهبوا قِرْعا بقتل حِبَالٍ 

فَالقِرعٌ أن يُطْلّ الدمُء ولا يطلب بثأره. وحتنال : هو ابن أخي للك لا ابه وهو 
جبال بن مَسَْلَمَة بن خُوَيْلْدة وَمُسَْلَمَةُ: أبوه هو الذي قَتَل ا اعتنقه ل وضَرَّبه 
طُلَيِحَةُ على فَرّسء يقال لها: اللَرَام وكان ثابتٌ على فرس يقال لها: المُحْبّرء وقِصَّنُّه 
مشهورة في أخبار الوذه . 

وذكر الواقدي في الردّة بعد قوله: 

فَيَوْمّا تراها فى الجلال مَصّونة ويومًا تراهافي ظِلالٍ عَوَال 

إلى آخر الشعر. 

وذكر في الخبر أن مُكاشة ونَابتَ بن أَقْرّم البَلَوِيٌّ حليفي الأنصار كانا في جيش خالد 
حين نهد إلى طلّيحة» فاستقدما أمام جيش خالد للمسلمين» فوقعا في خيل لطلَّيْحة» وهو 
فيهم» فاستشهدا معًاء وذلك في يوم بُرّاحَّة”'". كذلك قال كل من ألف من السّيّر إل سليمان 
انيمي فإنه ذكر أن عُكاشَّة قتل في سَرِيّة بعثها رسول الله يَكلِ إلى بني أسَدء والأول هو 
المعروف. 


)01 بزاخة: موضع ماء لبني أسدء أو لطيىء . ء 


م 


قال ابن إسحاق وعُكاشة بن مِخصّن الذي قال لرسول الله يَخِ حين قال رسول 
الله ككلِِ: «يدخل الجنّة سبعون ألما من أمتي على صورة القمر ليلة البَدذْر؛» قال: يا رسبول 
الله » ادح الله أن يجعلني منهم ؛ قال: «إنك منهم » أو اللهم اجعلّه منهم؟» فقام رجل من 
الأنصار. فقال: يا رسول الله؛ ادعٌ الله أن يجعلني منهم» فقال: اسبتك بها مُكائشة 
وبردّت الدعوة»). 

وقال رسولٌ الله كَل فيما بلغنا'2 عن أهله: «مئًا خيرُ فارس في العرب»؛ قالوا: 
ومن هويا رسول الله؟ قال: «مكاشة بن مخصن». فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذاك 
رجل مئا يا رسول الله؛ قال: «ليس منكم ولكنّه ما للجلف». 


سبقك بها عكاشة 


وذكر قول النبيّ كله لعْكَاشَةَ حين قال: «دٌ الله يا رسول الله أن يجعأّني منهمء فدعا 
له. ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: مكلك بيبا خكافة لد . هكذا 
الحديثٌ في الصّحاح» وزاد ابن إسحلق: ويَرّدَت الدعوة. 


وذكر أبو عُمر الئمَرِيُ عن بعض أهل العلمء ولم يُسَمْهِم أن الرجل الذي قيل له: 
سَبَقَك بها مُكاشة كان مُنافقّاء ولذلك لم يَدْع له رسول الله ا قال المؤلّف: وهذا لا 

يصح؛ لأن في مُسْئّد البَرار " من طريق أبي صالح عن أبي هُرَيْرةَ في هذا الحديث قال: فقام 
ا المهاجرينء فقال: اذْعٌ الله أن يجعلني منهم» قال ابن بَطالٍ معنى قوله: 
سبقك بها عكاشة؛ أي: سبقك بهذه الصفة التي هي صفَّةُ السبعين ألقَاء تَرْكُ التي ونحوه» 
ولم يقل: لست منهمء ولا على أخلاقهم بحسن أدبه عليه السلام؛ وتَلَطْفِه في الكلامُ 
[و] لا سِيّما مَع أصحابه الكرام. 


قال المؤلف رضي الله عنه ‏ والذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة عَلِمها عليه 
السلام » فلما انقضتء قال للرجل ما قال» يبين هذا حديثٌ أبي سعيد الخُدْريٌء فإنه قال فيه 
بعد ذكر عُكَاشق فقام رجل آخرء فقال: اذ الله أن يجعلنى منهم» فقال: اللهم اجعله 


)١(‏ فيه مجاهيل. 

(؟) أخرجه البخاري )١4/10(‏ ومسلم في الإيمان (51") والترمذي (555؟) وأحمد في مسنده 
(١/71؟)‏ والدارمى (78/7”). دون «وبدون الدعوة». وانظر ترجمة عكاشة بن محصن ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الطبقات (/ 41) الإصابة (؟/ 544) حلية الأولياء (1/؟1) تاريخ الصحابة )١59(‏ 
الاستيعاب ("/ /1487). 

(*) أخرجه البزار .)88/1١(‏ 


الذذا 


حديث بين أبي بكر وابنه عبد الرحملن يوم بدر: 

قال ابن هشام: ونادى أبو بكر الصدّيق ابه عبد الرحملن» وهو يومئذ مع 
المشركين» فقال: أين مالي يا حبيث؟ فقال عبد الرحملن: 

لم يَبْق غيرٌ شِكةفيَعْبُوب وصارمٌ يَفُتل ضصلأل الشَّيبْ 

يما ذكر لى عن عبد العزيز:بن "محمد الدراور دن .. 

طرح المشركين في القليب 

قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن رُومان عَنْ عُرُوة بن الرُبير عن عائشة» قالت: 

لما أمر رسول الله لله كك بالقذلى أن يُطرّحوا في القَلِيب طرحوا فيه الأماكان أئثة 


خَلّفء فإنه انتفخ في دزْعه فمّلأهاء فذّهبوا ليحرّكوه. فتزايل لحْمّهء فأقرّوف وألقوا ف 
ما غيّبه من التراب والحجارة. فلمًا ألقاهم في القَلِيبء وقف عليهم رسول الله يكل 


منهمء ثم سكتوا ساعةً يتحذئون» ثم قام الثالث» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: 
سَبَقَكَ بها عُكاشة» وصاحبه» ولو قلت لقلتُ. ولو قلت لوَجَبَتْء وهي في مسند ابن أبي 
شَيْبَة» وفي مسند البزار أيضًا('"2. ويقوي هذا المعنى رواية ابن إسحنقء فإنه زادء فقال فيها: 
سبقك به عُكاشة ويَرَدَتُْ الدعوة» فقِف على ما ذكرته في تفسير حديث عكاشة» فإنه من 
فوائد هذا الكتاب. وممن لم يشهد بدرًا لعْذْرِء وهو من النَُّبَاء سَعْدُ بن عْبَادَة سَيْدُ الحَرْرَجء 
لأنه نهَشْيْه حَيّةٌ فلم يستطع الخروج هذا قول التي ؛ ولذلك لم يذكره ابن إسحلقء ولا ابن 
عقب في البَذْرِيِينء وقد ذكره طائفةٌ فيهمء . منهم ابن الكلبي وجماعة. 


نداء أصحاب القليب7») 
وقوله عليه السلام: يا عُتْبَةٌ بن رَبِيعَةَ ويا شَيْبَة بن رَبيعة: الحديث» يجوز يا شَيْبَةٌ بن 
رَبيعة» بضم التاء ونصب النون وبنصبهما جميعًاء أما من يقول: جاءني زيدٌ ابن فلان 
بالننوين؛ فهو الذي بشي يا 1 ابن يقمني) الدالة: ويكتب 0 بالألف على هذاء ومن 


.)89:/1( أخرجه ابن أبي شيبة 4717/9) والبزار‎ )١( 
.)١4( ومسلم في الجنة‎ )7٠١ /9( الفتح‎ )١185( انظر خبر أصحاب القليب في البخاري في الجهاد‎ )1( 
وانظر تاريخ الطبري (؟/717).‎ 


:8م 


فقال : ديا اك الي 0 لعافم ركم ينا ذإلى وجرت نا رعلا ري 
م 0 
قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سّمعوا ما قلتٌ لهمء. وإنما قال لهم رسول 
لله كلِيَدِ: «لقد علموا». 
ربيعة» و 2130000 تن حا 0 
منهم في القليب: هل وجدتم ما وعد ربّكم حمًا؛ فإني قد وجدتٌ ما وعدني ربي حمًا؟» 
فقال المسلمون: يا رسول الله» أتُنادي قومًا قد جَيّفوا؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم » ولكنهم لا يستطيعون أن يُجيبوني». 


ويكتب ابنا بقير ألف» لأنه جعل الابن مع ما قبله اسمًا واحدّاء فعلى هذا تقول يا حارث 
ابن عمرو فتكتبه بألف؛. لأنك أردت يا حارثٌ بالضم» لأنك لو أردت يا حارتٌ ابن بالنصب 
لم تَرحّمهء لأنه قد صار وسط الاسمء وقد جعله سيبويه بمنزلة قولك: امرأء وكذلك قوله: 
ويا أبا جهل بن هشام إن نوّنت اللام من أبي جهل كتبت الابن بألفٍ» وإن لم تنَوْنْهِ كتبته 
بغير ألف. 

وذكر إنكارٌ عائشة أن يكون عليه السلام قال: لقد سَمِعوا ما قلتء قالت: وإنما قال: 
لقد عَلِموا أن الذي كنت أقول حق. قال المؤلف: وعائشة لم تَخضر وغيرُها ممن حَضَر 
أحفظ للفظِه عليه السلام» وقد قالوا له با رشول الله أتخاطب قوقًا قد جَيفوا أو اهدو" 
فقال: ما أنتم بِأسْمَعَ لما أقول منهم» وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين» جاز أن 
يكونوا سامعين؟ إما بآذان رُؤوسهم إذا قلنا: إن الروحَ يُعاد إلى الجسّد أو إلى بعض الجسد 
عند المُسَاءلةَ» وهو قول الأكثرين من أهل السُنّةَ وإمّا بإذن القلب أو الروح على مذهب من 
يقول بتوجُه السؤال إلى الروح» من غير رجوع منه إلى الجسدء أو إلى بعضهء وقد رُوي أن 
عائشة احتجت بقول الله سبحانه: #وما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في القُبور4”" وهذه الآية كقوله 
تعالى: «أفأنت تُسْمِعٌُ الصّمّ أو تَهْدي العُمىَ4”” أي: إن الله هو الذي يهدي ويوفق ويوصل 
الموعظة إلى آذانٍ القلوبء, لا أنت» وجعل الكمّار أموانًا وصّمًا على جهة التشبيه بالأموات. 


)١(‏ أي أنتنوا. (؟) سورة فاطر آية رقم (؟5). 
(0) سورة الزخرف آية رقم (50). 


هم 


قال ابن إسحلق: وحذّثني بعض أهل العلم أن رسول الله كََهِ قال يوم هذه المّقالة: 
«يا أهل القَلِيب» بشن عشييرة النبيَ كنتم لنبيكم» كذبتموني وصذقني الناس ١‏ وأخر جتموني 
وآواني الناس» وقاتلموني نصرني الناس؛ ثم قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حمقًا؟» 
للمقالة التى قال. 

شعر حسّان فيمن ألقوا فى القليب 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت: 

عرفتٌ ديار زَيْنبٍ بالكثِيب كخطٌ الوّخي في الوَرّق القََشِيبٍ 

تَدَاوَلُها الرياحٌ وكل جَوؤن من الوَّسُْمي مُنثهمر سكوب 

كانشى :ميا عادر شيف با نا نافد العية 

اه : |ى ع >2 7 و وه 2 3 2 

فدَع عئك التذكرّ كل يوم ورُدّ حرارة الصَّدْر الكيئِيب 

وخبّر بالذي لااعيبٌ فيه بصذق غير إلخبار الكذُوب 

بما صئع المليك غدةً بدر لنا فى المشركين من النُصيب 


وبالصّمٌء فالله هو الذي يُسْمِعهم على الحقيقة» إذا شاء لا نبي ولا أحدّء فإذًّا لا تَعَلُقَ بالآية 
من وجهين» أحدهما: أنها إنما نزلت فى دُعاء الكفار إلى الإيمان. 

الثانى : أنه إنما نفى عن نبيّهِ أن يكون هو المسمع لهم وصَدّق الله فإنه لا يُسْمِعهم إذا 
شاء إلا هوء ويفعل ما شاء وهو على كل شيء قدير. 

فصل : وذكر شعر حسان وقال فيه : 

كَخَط الوّخي في الوَّرّق القَشِيب 

القشيبٌ في اللغة: الجديدُ» ولا معنى له في هذا البيت» لأنهم إذا وصفوا الرسومٌ 
وشبهوها بالكَبْتٍ فى الورق» فإنما يصفون الخط حيئئذ بالدُرُوس والامحَاءٍء فإن ذلك أدلٌ 
عليّ عَفَاء الديار وطمُوس الآثار» وكثرةٌ ذلك في الشعر تغنى عن الاسْتِشْهاد عليه» ولكن منه 
قول النابغة: 

[وقفت فيها أصَيْلانا أسائلها عيت جوابًا وما بالرّبع من أحد 

إلا الأواري لأياماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد] 


اله 


غدةً كأنَ جنعهمجركمً بدت أركاثه بجئح الغعُروب 
فلافقيِناهمممنا بجَمْع كأشنة العناب مزؤدان وشعسيييت 


أمام ميد ب يل قد وَارَرُوه على الأعداء في لفح الخروب. 


وقول زُهَيْر: 

[وقفت بها من بعد عشرين حِجَةً) ‏ قلأيَا عَرَفْتَ الدارّ بعد تَوَهُم 

وقال آخر: 

َإِلأَرُسُوم الدارٍ كَفُْرًا كأنها سُطورٌ محاها البَاهِليُ بن أَصْمَعًا 

ولكن آراة حسّان بالقشيب هاهنا الذي خالطه ما يُفْسِدهء إّا مِن دَنّْسء وإ وإما من قِدَمٍ 
يقال: طَعَامٌ مُقَّسِء إذا كان فيه السِّمُ. وقال الشاعر: [حُوَيْلد بن مرّة أبو خراش الهُذَلِيُ]: 


ا 000 
من النارء وفيه قشَّبَِي ريحُهاء واجرني: ذعاماء ل نبات رَطبٌ 
تمصع عيباسا الطيز فى الجا » فإذا أكلته ماتت» قال: والعرب يُجَنْبونه ماشيتهم في 
المرعىء كي لا تُحَطْمّهء فيفوح من ريحه ما يقتلهاء ؛ فقوله في البيت الذي استشهد به 
القُتبِىُ : تخاله نَسْرًا قشيبّاء أي: نَسْرًا أكل ذلك القشب في اللحم والله أعلم» قال: والألْبُ 
أيضاء جاح الي .إن وجدت ريححه سباعٌ الطير عَمِيت وصَّمّتء وإن أكلته ماتت». 
قال: والضّجَاجُ أيضًا “كل تناك متموم 


معنى ألقائهم في القليب: 

فصل : فإن قيل: ما معنى إلقائهم في القَلِيبٍء وما فيه من الفقه؛ قلنا: كان من سئّته 
عليه السلامُ في مُغازيه إذا مرّ بجيقّة إنسانٍ أمر بِدَفْنِه لا يَسألُ عنه مؤمئاء كان أو كافرّاء هكذا 
وقع في السَُّنٍ للدَّارَقْطْنِيء فإلقاؤهم في القّليبٍ من هذا الباب» غير أنه كره أن يَسُقَّ على 
أصحابه لكثرة جيف الكفار أن يأمرّهم بدفنهم» فكان جرهم إلى القَلِيب أَيْسَرَ عليهم» ووافق 
أن القليبَ حفره رجلٌ من بني النارء اسمه: بَدْرٌء فكان. فألا مقدّمًا لهم» وهذا على أحد 
القولين في بدرء والله أعلم . 


. )77 انظر غريب الحديث لابن قتيبة (ص‎ )١( 


لالم 


2 ع ا 2 5 2 و 
بو الأؤس العَطارف وازرّثها بنو النجّار فى الدّين الصليب 
فغادّزنا أبا جهل صَرِيعًا| «ِعيْبَةً قد تركنابالجَبُوب 


عود إلى شعر حسّان: 
وفي شعر حسّان أيضًا: 
بلو الأؤس العَطارفٍ وازرتها 
ولو قال آزرتها بالهمز لجازء وكان من الأزرء وفي التنزيل (فآزره) أي: شد أَزْرَى 
وَقَوّاهء ولكن أراد حسان معنى الوّزير» فإنه سمي وَزِيرًا من الوَّزَّرِهِ وهو التُقْلء لأنه يَخمل 
عن صاحبه يُقلا ويُعينه وقيل: هو من الوَّرَّرِه وهو الملجأء لأن الوزِيرَ يلجأ إلى رأيه» وقد 


ألفَيِته في نسخة الشيخ ب نحي زر نيا ملكا تخين بواق :إلا أن عاذ وفيا روتف “افيه 
وآزرت وزنه أفْعَلْتٌ . 


وقوله: 
قف سوبد اك ديرن 


الجَبُوبٍ اسم للأرض, لأنها تُجَبُ أي تحفر وتَحْبُ من ذُفِن فيهاء أي تقطعهء وهذا 
القول أولى» ٠‏ لأنهم قالوا: جَبُوبٌ مثل: صَبُور وشَكُور في المؤنث» ولم يقولوا: جَبُوبة» 
فيكون من بانت: خلوبة وركوبة: ويدكلوق فييا الألف واللام تارم فيقولون: الجَبُوبء كما 
في هذا البيت» وتارة يجعلونه اسمًا عَلَمّاء فيقولون: جَبُوب. مثل شَعُوبء قال الشاعر: 
بَتَى على قلبي وعيني مَكَانّه 2 تَوَى بين أَحجَارٍ رَهِينَ جَبُوبٍ 
ومنه قيل: جبَّانٌ وجَبّانَةَ للأرض التي يُدْفَنُ فيها الموتى» فهو فَعْلآن من الجَبّ 
والبجَبُوب» وهو قولٌ الخليل في معنى الجَبّانِء وغيرُه يجعله فَعَالاً من الجُبن. 


مرّة أخرى شعر حسّان: 


وقوله: .خاطي الكمُوبء أي: مُكتيز الكعُوبٍ قَويُّها [والكُعُوب: عُقد القناة]ء وقولُ 
حَسَّانَ: العٌطارف» أراد: ا 


أراد العصافير» وحذف ا ضرورة. 
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وَشَيِبَةَ قد تركنا فبي رجال ذوي حسب إذا نُسِبِوا حسيب 

يُناديهم رسو الله لما قَذَفْنَاهُمْ تناكت في القَّلِيب 

ألم تجدُوا كلامي كان ما وأقة اه ماشد ب المتفلون؟ 

فما تَطقُواء ولو نطقُوا لقالوا: ضدقت:وكعت :13 رأي متصيت! 

قال ابن إسحلق: ولمّا أمر رسول الله يه أنْ يُلقوا في القليب أَحِدَ عُتبةُ بن ربيعة» 
فسَحِب إلى القليب» فنظر رسول الله ول - فيما بلغني - في وجه أبي حُدّيفة بن عُتبة» 
فإذا هو كئيب قد تغير لونهء فقال: «يا أبا خدرة اليلت قف هلك من شأن أبيك 
شىء؟؟ أو كما قال يَكلِِ؛ِ فقال: لاء والله يا رسول الله» ما شككتٌ في أبي ولا في 
ضري ولك كلت اعرف تمن الى رايا جلها ونماف اأكمم ازج أن ديه ذلك إلى 
الإسلام» فلما رأيتٌ ما أصابهء وذكرتٌ ما مات عليه من الكفرء بعد الذي كنت أرجو 
لهء أخزنني ذلكء» فدعا له رسول الله كِهٍ بخَيْره وقال له: خيرًا. 


من نزل فيهم: #إن الذين توفاهم الملائكةٌ ظالمي أنفسهم» : 

وكان الفِئية الذين قُتلوا بيدر» 'فنزل فيهم من القرآن؛ فيما ذُكر لنا: «#إِنَّ الْذِينَ 
تَوفَاهُمْ المَلائِكَةٌ ظالمي أَنْفْسِهِمْ قانُوا فِيمَ كُنْثُمْ قالوا كُنَا مُسْتَصْعَفِينَ في الأزض قانُوا أَلَمْ 
َكُنْ أضٌ الله وَاققة تهاحةوا فيها نأولعتك مَأْوَامُحُ جَهَئُمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا4”'' فِتيةً 
سمي “مو ابت أتداين عبد القزى ين تضكة الحارث بن زَمْعَةَ بن الأسود بن 
عبد المطلب بن أسد. 


فقال: ش 
لميَبْقَإِلاشِكْةَ يَعْبُوب 
المّكْةُ: السلاحُ» والتفنوك نين اتقيل + الكتديد الصدع تويفال * الطويل» والأول 
أْصَحٌ لأنه مأخوذ من عُبَابِ الماء» وهو لَه جَرِيهء» ويقال للجَدُوَّلٍ الكثير الماء: يَعْبُوتٌ» 
وقد كان للنبي َي فَرَمِرٌ ل اسايق “لسكب وهو من سَكَيْتٌ الماء فهذا يُقوي. معنى اليَعْبُوب» 
ال ا الي لاص ل" يا أَبَتِ لقد 


.)917( سورة النساء آية رقم‎ )١( 
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ومن بني مخروم: أب للد بن الفاكه بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَحْرُومء 
وأبو قيس بن الوليد , ل ا ا 0 

ا ا اك 
اك ال ا ل ا وام ا ا 
ذكر الفىء سدر 

ثم إن رسول الله ككلِ أمر بما في العَسْكرء مما ججمع الناسُء فجمع» فاختلف 
المُسلمون فيه» فقال من جَمَعَه: هو لناء وقال الذين كانوا يُقاتلون العدوٌ ويُطلبونه: والله 
لولا نحن ما أصَبْتموه لنحن شَغْلنا عنكم القوم حتى أصِبْتم ما أصبتم؛ وقال الذين كانوا 
يحرسون رسول الله كله مخافة أن يُخْالِف إليه العدوّ: والله ما أنتم بأحقٌّ به مئاء والله لقد 
رأينا أن نَقتل العدوٌ إذ مَنحنا الله تعالى أكتافه» ولقد رأينا أن تأخذ المَتاع حين لم يكن 
دونه من يَمْنعه ولكنا حِفْنا على رسول الله يَلَةِ كرّة العدوّى فقُمنا دونهء فما أنتم بِأحَقٌ به 
منا. 


أَهْدَفْتَ لي يوم بدر مرارًا فَصَدَفْتُ'' عنك» فقال: وله لو كنت أَهْدَفت لي أنت ما صَدَفْتُ 
عنك . 


العرش والعريش 
فصل: وذكر تنازُعهم في النفل» وما احتبّجت به الطائفةٌ الذين كانوا يَحْمون رسول 
الله كهِ في العريش» والعَريشش: كل ما أظلّك وعلأك من فوقكء» فإن علوته أنت فهو عَرْشْنَ 
بنو عابد وبنو عائذ: 
وذكر قول أبي أَسَيْدِ: وَجَذْتُ يوم بدر سيف بني عابدٍ الذي يقال له المَرْرْبَان. بنو عابدٍ 


في بني مَخُرُوم: وهم بنو عابدٍ بن عبد الله بن عُمَرَ بن مَخْزوم وأما بنو عائذ بالياء والذال 


. صدفت: أي جلت وابتعدت عنك‎ )١( 


قال أبن إسحلق: وحذثني عبد الرحمئن بن الحارث وغيره من أصحابئنا عن 
سَليمان بن موسى» عن مَكحول» عن أبي أمامة الباهلي وأسمه صَدَيٌّ بن عَجلان فيما 
قال ابن هشام ‏ قال: سألت عُبادة بن الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا أصحابٌ بدر 
نزلت حي اختلفنا 03 0 وساءت فيه عدا 0 الله 5 فجعّله إلى 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكرء قال: جد شرن معد عن 
أي د الساعديٌ مالك بن ربيعة ») قال: أصبتٌٌ سيفٌ بني عائذ المُخزوميين الذي سمخ 
المَرْدُبان يوم بدرء فلما أمر رسول الله يَكلِ الناس أن يردّوا ما في أيديهم من النَّقَلء أقبلك 
الأرقم» فسأله رسول الله كَل فأعطاه إياه. 


المعججمة» فهم بنو عائذٍ بن عِمْرَان بن مَخْرُوم َم آل المشيه؛ والأولوة زط الابتي 
السائب. 


وأما قوله: فقسمها رسول الله كيه - عن بَوَاءِ يقول: على سُوَاء) فقد رواه أبو عَبَيْدِ 
في الأموال» فقال فيه: فقسمها رسول أللّه علد - عن قُوَاقٍِ وفسّره» فقال: جعلّ بعضّهم 
فوقٌ بعض» أي فضّل في القسم مَنْ رأى تفضيلّه. وفي غريب الحديث قولاً آخرء 0 


معنى عن قُوّاق: السّرْعة في القسم كَمُواق الناقة» ورواه ابن إسخاق اشهر وآتبَث عند أهل 
الحديث . 


سبب نزول أوّل الأنفال: 

وفي الحديث الذي ذكره أبو عُبَيْد أن سَعْدَ بن أبي وقّاصء قال: قتلتٌ يوم بدر 
العاصِيّ بن سّعيد بن العاصي» وأخذتٌ سيقّهء وكان يقال له: ذو الكَتِيقّة. فأتيت به رسولٌ 
الله كه - وقلت: يا رسول الله نميه فأمرني أن أجعله في القّبّتض"('©. فأخذني ما لا يعلمه 
إلا اللهء فقلت: قُيل أخي عُمَيرٌ وأَجِدٌ سَلْبِي فأنزل الله 9ِيَسْكَنُونَك عن الوال04 الآية» 
فأعطاني رسول الله يلهِ السيفت””". قال أبو عُبَيِد وأهل السّيّر يقولون: قَتَل العاصِيّ بنّ سعيد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


.)١( القَبّض: أي المقبوض. (؟) سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
هرف أخرجه مسلم في الجهاد / :)2 والترمذي [اختورف4ة وأبو داود (77/10) بتحقيقي والنسائي في ب‎ 


04١ 


بعث ابن رواحة وزيد بشيرين: 


قال ابن إسحلق: ثم بعث رسول الله يكِِ عند الفْنْح عبد الله بن رَواحة بشيرًا إلى 
ا وا ا ا ا ل 1 وبعث زيدٌ بن 

ثة إلى أهل السّافلة. قال أسافة ع 1 فأتانا الخبرُ - حين سوّينا التراب على رقي 
ا التي كانت عند عثمان بن عمّان. كان رسول الله يكل حَلْفني عليها مع 
عَثمان - أن زيدَ بن حارث قد قُدِم. قال: فجئته وهو واقف بالمصلى قد عَشِْيَه الناس. 
وهو يقول: «قُتِل عُتبة بن ربيعة» وشَيْبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء ورَّمَعَة بن 
الأسودء وأبو البَختَرِيَ والعاصٌ بن هشام» وأَمَيّة بن حَلفء وبي مب ابنا الحمجاج . قال: 
قلت: يا أبَتَء أحقّ هذا. قال: : نعم» والله يا بنيّ. 


قفول رسول الله من بدر: 
امل عوك الله كه قافلاً إلى المدينة» ومعه الأسارئ من المشركين» وفيهم 
عُقبة بن أبي م مُعيطء والنْضْر بن الحارث» واحتمل رسول الله يك معه الكقّل الذي أَصِيب 
من المشركين» وجعل على النّقّل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذُول بن 
عمرو بن عَنْم بن مازن بن النّجَار؛ فقال راجز من المسلمين - قال ابن هشام: يقال: إِنَهُ 
أَقِمْ لها صُدُورَها يَا بَسْبَسُ أليس بذي الطّلْح لهامُعَرّسُ 
ولا بصَخرء عْمَيرٍ مَحْبَسُ إنَّ مَطاياالقوم لا ثُخَيّس 
فحملها على الطريق أكُيَسُ قد نصرالله وفرالأختس 
ثم أقبل رسول الله يكل با | حرص عر تقو العتراء برل علق بي نين 
مين وين ان قل 0. 0 م ا أفاء الله 


ا اك ارج هك مجه سر لقان لي 
سَلّمة بن سلامة ‏ كما حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة» ويّزيد بن رُومان: ما الذي 


- الكبرى [تفسير سورة الأنفال] وأحمد (4/1/ا) والطيالسي (زم» (١‏ وأبو يعلى لعوة 4" 60 وأبو 
نعيم في الحلية (8/ )7١7‏ والبخاري في الآداب (14) وأبو عوانة .)1١7/5(‏ 
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تُهنئُوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلْعًا كالبّدْن المُعَقلة» فنحرناهاء فتبسم رسول 
الله كد ثم قال: أي ابن أحى » أولعك الملا . 


قال ابن هشام : الملا : الأشراف والرؤساء. 

قال ابن إسحئق: حتى إذا كان رسول الله كل بالصَّفْراء قُتِل النّضر بن الحارث» 
قتله علي بن أبي طالب» كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة. 

قال ابن إسحلق: ثم خرج حتى إذا كان بِعِزق الطَبْية قُتل عُقْبة بن أبي مُعيط 

قال ابن هشام: عِرْق الظَبْية من غير ابن إسحلق. 

قال ابن إسحلق: والذي أَسَرٌ عَقْبة: عبد الله بن سَلِمة أحد بنى العَجلان. 

قال ابن إسحاق: فقال عُقْبة حين أمر رسول الله ككل قله فمن للصَبية يا محمد؟ 
قال: النار. فقتله عاصم بن ثابت بن أب الأفلح الأنصاري». أخو بني عمرو بن عوف». 
كما حذّثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. 

قال ابن هشام: ويقال قتله عليّ بن أبي طالب فيما ذكر لي ابن شهاب الزهري 
وغيره من أهل العلم. 


عقبة بن أبي معيط 


فصل: وذكر أن رسول الله كك قَتَلَ عُقْبَة بن أبي مُعْيطِء قال: وكان الذي أَسَرَهُ 
عبد الله بن سَّلِمَةَ وسَلِمَةُ هذا بكسر اللأم» وهو سَّلِمَةُ بن مالك أحدٌ بني العَجْلانَ بَلوِي 
بالنسَب أنصاري بالجلف» قُتِل يوم أخدٍ شهيدًا وأما عُفْبَةٌ بن أبي مُعَيْطِء فاسم أبي مُعَيْطِ 
أَبَانَ بن أبي مقرو ةوسق ذكواة كد أملق وان" كان امن :2 قند ماقي |01 ار : فقت 
أَمَةٌ لهء فحملت بأبي عَمْروء فِاسْتَلْحَقّه بحكم الجاهلية؛ ولذلك قال عْمَرُ بِنُ 
الخَطاب ‏ رضي الله عنه - لعْقْبَةَ حين قال: أَقتلُ من بين قُرَيْشِ صَبْرَا فقال عْمّر: حَنّ 
قِذْحّ ليس منها'"» يُعَرَضُ بتسَبهء وذلك أن القداح في المَيسِر ربما مجعل معها قَنْحٌ 


)١(‏ ساعى أمّة: أي زنا بها. والعياذ بالله. 
(؟) حن قدح ليس منها: مثل يُضرب لرجل يُنسب إلى نسب ليس منه. 
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قال ابن إسحاق: ولقي رسول الله يك بذلك الموضع أبو هئدء مولى قَرُوة بن 
عَمرو البياضى بحميت مملوء حَيْسَا 


مستعار قد جُرّبٍ منه الفَّلّحُ واليْمْنُ فَيُسْتَعار لذلك. ويُسَمّى: المَنِيحَء فإذا ررك في الربَابَة 
مع القداح تَميّز صوته لمخالفة جَوْهَرِه جُوهَّر القداح» فيقال: حينئذ حن قدح ليس منهاء 
فتمئل عُْمَرُ بهذا المَثل» يريد أن عُقْبَةَ ليس من قُرَيشء وكذلك رُوي أن النبيّ - يَكهِ ‏ 
قال حيئئظذٍ: إنما أنتٌ يَهُودِي من أهل صَفُورِيةً”"2. لأن الأمّة التي وَلّدت أباه كانت 
ليهودِيٌ من أهلٍ صَفُورِيَة واسمُها: تُرْنَىء قاله القُتَبِيُ وكذلك قال دَغْفْلُ بن حَنْظَلّة 
النُسّابة لمعاويةة حين سأله: هل أدركت عبدّ المطلب؟ فقال نعم أدركته شَيِسَا وَسيمًا 
بجا سسا مم ندا ةُ مِنْ بنيه كأنهم النجومء قال: فيا رابك امتقرين 
عبد شمس؟ قال: نعم رأيعه آم رق دمِيماء يقوده عبذه ذَكْوَانُء فقال: وَيُحَك 
ذاك ابه أبو عمروء فقال دَعْمَلَ: أنتم تقولون ذلك. 


الطعن في نسب بني أمية: 
قال المؤلّف: 


وهذا الطعن خاص بنسب عَقْبَة من بني أمية» وفي نَسَب أميّة نفيه مقالةٌ أخرى تعم 
جميع الفُصيلةء وهئ .ما وي عن 'تقيئة”" مؤلى أمْ سَلَمَةَ خين قيل لها: إن بتي أميِة يزعموت : 
أن الخِلاقَةَ فيهم. فقال : كذبت اسنَاهُ بني الزَّرْقَاءٍ بل هم مُلوك؛ء ومن شر الملوك» فيقال: 
إن الزَّرْقَاء هذه هي َأَم] 2 بن عَبْدٍ شَمْسء والييها انيه كاله الأَصْبَهَانِيَ في كتاب 
الأمئال» قال: وكانت في الجاهلية من صَوَاحِبٍ الرايات”' . 


كال المولف رضي اله عند وقد عَمًا الله عن أمرٍ الجامِلِيّة؛ ونهى عن الطعن في 
الأنساب» ولو لم يجب الكفُ عن نَسَبٍ بني أمية إلا لموضع عُنْمان بن عَفّانَ رضي الله عنه. 
لكان حَرّى بذلك. 


)١‏ صفورية: بلدة بالأردن. 

(؟) أخيفش: تصغير أخفش» وهو فساد في العين يضعف نورها. 

() هو مهران مولى رسول الله يل. 

(4) صواحب الرايات: كانت البغايا في الجاهلية ينصبن.راية تدل على أن هذا البيت هو أحد بيوت 
البغاء» كحال ما يجري في جاهلية اليوم من تعريف شوارع بعينها كشارع الهرم. فهو محل الراقصات 
وأهل الزنأ والبغاء» وما أكثر شوارع الهرم في الأمصار الإسلامية!!!. 


15: 


وقال ابن هشام: الحَمِيتٌُ: الزَّقّْء وكان قد تخلّف عن بدرء ثم شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله كه وهو كان حججام رسول الله كلد فقال رسول الله عد : «إنما هو أبو 
هند امرؤ من الأنصار فأنكحوه. وانْكحوا إليه» ففعلوا». 


.قال ابن إسحالق: ثم مضى رسول الله يكلخِ حتى قدم المدينةً قبل الأسارى 
0 ش 


قال ابن إسحلق: وخدني عتد الله بن ابي بكر أن يحيين بن عبد الله بن عبد 
الرحملن بن أسعد بن زُرَارة» قال: قيم بالأساَى حين قم بهم وسَوْدةٌ بنت زَمْعَة زوج 
النبي كله عند آل عَفْراء في مُناحتهم «“.لى عَوْف ومعوّذ ابني عفراء» وذلك قبل أن 
يُضرب عليهنَ الحجاب. 


قال: تقول سّودة: والله إني لعندهم إذ أتينا» فقيل: هؤلاء الأسارى» فد أزى ينه 
قالت: فرجعت إلى بيتي» ورسول الله ككِْهْ فيه» وإذا أبو يزيد سُهَيل بن عمرو في ناحية 
الحُجرة» مَججموعة يداه إلى عُنقه بِحَبْل قالت: فلا والله ما ملكت نَفْسِي حين رأيت أبا 
يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد: أعطيتم بأيديكمء ألا مُنّم كرامّاء فوالله. ما أنبهني إلا 
قول رسول الله يكةِ من البيت: «يا سودةء أعلى الله ورسوله تحرّضين؟» قالت: قلت: يا 
رسول الله. والذي بعثك بالحقٌ» ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى 
عنقه أن قلت ما قلت0©. ْ 


قال ابن إسحلق: : وحذثني ثبيه بن وَهْبء أخو بني عبد الدار. أن رسول الله عل 
حين أقبل بالأسارى فرّقهم بين أصحابه: وقال: اسْتَوْصُوا بالأسارى خيرًا. قال: وكان أبو 
عَزِيز بن عُمَير بن هاشمء أخو مُصْعَبٍ بن عُمَيْر لأبيه وأمه في الْأُسَارَى . 


00 اث 2 َ. 500 ءِ -(5) ررد ه ١‏ ِ. . 
اسمه: عبد الله؛ وهو مولى فَرْوَةَ بن عَمْرو البَيّاسيّ» وأما طيبة” الحجام فهو مَوْلى بني 
حارثة» واسمه: نافع» وقيل: ذُنَيْر وقيل: مَيْسَرَةٌ ولم يشهد بدرًا. 


.)89/9( أخرجه الطبري في تاريخه (9/5) والحاكم (5/ 70) والبيهقي‎ )١( 
. (؟) قوله: وأما طيبة» لعله تصحيف صوابه: وأبو طيبة. وهي كنية نافع الحجام‎ 
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قال: فقال أبو عزيز: مر بي أخي مُضْعب بن عمير ورجلّ من الأنصار يَأِرني» 
فقال: شد يدك ب فإن أمّه ذاتُ مُتاع» لعلّها تَفْديه منك» قال: وكنت في رَهْطٍ من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بَدْرء فكانوا إذا قدّموا غَُداةهم وعشاءهم خصّوني بالخبزء 
وأكلوا الّمره لوصيّة رسول الله كِِ إياهم بناء ما تقّعَّ في يدِ رجل منهم كسرة خَبز إلا 
تَفَحني: بها. قال: فأستحيي فأردّها على أحدهم, فيردّها على ما يمسّها. 


بلوغ مصاب قريش إلى مكة: 


قال ابن هشام: وكان أبو عَزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النُضر بن 
الحارث» فلما قال أخوه مُضعبٍ بن عمير لأبي اليّسَره وهو الذي أسرهء ما قال قال 
له أبو عَزيز: يا أخي» هذه وَضَائّك بيء. فقال له مُضعب: إنه أخي دونك. فسألت 
أنه عن أغلى ما ُدِي به قرشيء فقيل لها: أربعة آلاف درهمء فبعت بأربعة آلاف 
درهم. ففدته بها. 


قال ابن إسحلق: وكان أوّل من قدم مكة بمصاب قريش الحَيْسُمانَ بن عبد الله 
الخُزاعيّ؛, |فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عُنْبة بن ربيعة» وشَّيْبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن 
هشام. وأمكة بن خلف. ورَّمّعة بن الأسود. وثبيه ومنبّه ابنا الحججاج» وأبو البّختري بن 
هشام. فلما جعل يُعدد راف فريش ؛ قال صَمُوان بن أميّة» وهو قاعد في الحجر: والله 
إن يَعغقل هذا فاسألوه عنى؟؛ فقالوا: ا مدن اصفوان ب كة؟ قال: ها هو ذاك جالسًا في 
الحججرء وقد والله 1 أباه وأخاه حين قُتلا. 


أسارى بدر: 


ذكر فيهم أبا عَزِيز بن عُمَيْرِ حين مر به وهو أَسِيرٌ على أخيه مُضْعَبِء فقال مُضْعَبٌ 
للذي أسره: اشْدُّدْ يديك به وذكر الحديث. 

قال المؤلف رحمه الله: وقد تقدم في باب افر نح إنجلار فيضي ونا عافف أله 
تصنع به وأرجأت التعريف به وبإخوته إلى هذا الموضع» فأما أبو عزِيزء فاسمه زُرَارَةٌ 
وأمه التي أرسلت في فدائه أم احئاس بنت مالك العامرية» وهي أم أنه مَصِْعَب» وأخته 
هند بن عُمَيْر وهند هي أم شَيْبَة بن عُفْمانَ حاجب الكعبة» جد بني َي أسلم أبو عَِيز 
وروى الحديث». وأسلم أخوه أبو الروم» وأبو يَزِيد: ولا حَْمَاءَ بإسلام مضعب أخيهء وغلط 
الرّبَْر بن بَكارء فقال: تل أبو عزيز يوم أَحدٍ كافرّاء ولم يصح هذا عند أَحَدٍ من أهل 
الأخبار» وقد رُوي عنه ثُبَيُْ بن وهب وغيره» ولعلّ المقتول بِأَحُدٍ كافرًا أخّ لهم غيره. 
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قال ابن إمحلق: وحدّثئني حُسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة 
مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله ككلهِ: كنت غلامًا للعبّاس بن 
عبد المطلبء وكان الإسلام قد دَخْلنا أهل البيت» فأسلم العبّاس وأسلمت م الفضل 
وأسلمت وكان العبّاس يهاب قومّه ويكره خلافهم وكان يكتّم إسلامّهء وكان ذا مال كثير 
متفرّق في قومهء وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فبعث مكانّه العاصي بن هشام بن المغيرة» 
وكذلكَ كانوا صنعواء لم يتخلّف رجلٌ إل َعث مكائّه رجلاء فلما جاءه الخبرٌ عن 
مُصاب أصحاب بدر من قريش» كبته الله وأخزاهء ووجَذْنا في أنفسنا قوّةً وعرًا. قال: 
وكنت رجلاً ضعيمًاء وكنت أعمل الأقداح . أنحتّها في حُجرة زَمْزْم. فوالله إني لجالس 
فيها أنْحَت أقداحي» وعِئْدي أم الفضل جالسةٌ وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر» إذ أقبل أبو 
لهب يجر رجليه بِشَرّء حتى جلس على طب الحُجرة» فكان ظهره إلى ظهري» فبينما هو 
جالس إذ قال الناسٌ: هذا أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب - قال ابن هشام: 
واسم أبي سفيان المغيرة ‏ قد قدم قال: فقال أبو لهب: لم إليّ» فعندك لعمري الخبرٌء 
قال: فجلس إليه والناسٌ قيامٌ عليهء فقال: يا ابن أخيء أخبرني كيف كان أمر الناس؟ 
قال: والله ما هو إلا أن لقينا القومَ فمَتخُناهم أكتاقنا يقُودوننا كيف شاءًوا ويأسِرُوننا كيف 
شاءواء وأيمُ الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضًاء على خيْل بُلْقَء بين السماء 
والأرض» والله ما تليق شيئاء ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفَغت طَنُبٍ الححجرة 
بيدي» ثم قلت: تلك والله الملائكة؛ قال: فرفع أبو لهب يده فضَّرب بها وجهي ضربة 


خبر أبي رافع حين قدم فل قريش: 


اسم أبي رافع: ١‏ أسلَمُ وقال ابن مَعينٍ: اسمه إبراهِيمٌ» وقيل: 0ن “. وكان 
عبذا قِبْطِيًا للعباس. فوهبه للنبي كل فلما أسلم العباسٌ وبشّر أبو رافع. رسول الله - كلذ - 
بإسلامه. فأعتقه. فكان مولى رسول الله يَكِةِ - وقيل: كان عبدًا لبني سعيد بن العاصي» 
وهم عشرة فأعتقوه إلا خالدَ بِنّ سعيدء فإنه وَهَبَ جِصّنَه فيه للنبي ‏ كله - فأعتقه 
النبيُ - يك - والأول أصح توفي في قول الواقدي قبل مقتل عثمان بيسير. 
أم الفضل وضربها لأبي لهب: 


وذكر أبا لهب وضربه لأبي رافع حين ذكر الملائكة وانتصار م المَضْلٍِ له وضربها لأبي 
لهب» وم المَضْلٍ هي أَبَابَهُ الككبرى بنتٌ الحارث [بن حَزْنَ بن بُجَيْر بن الهرّم بن رويبة بن 


)١(‏ وقيل: يسارء وقيل صالح. وقيل: عبد الرحملن. وقيل: أسلم وهو أشهر. 
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شديدة. قال: وثاوزثه فاحتملني فضرب بي الأرض» ثم برك علي يَضُربني» وكنت رجلة 
ضعيماء افقاقيت: أم. الفضبل إلى عموة من عمد المتتيزة: فأخذته فضربته به ضربةً فلعت في 
رأسه شحّةً مُنْكرة. وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيدُه فقام» مُوَلْيَا ذليلاً» فوالله ما 
عاش إلا سَبْعَ ليالٍ حتى رماه الله بالعَدّسة فقتلته. 


عبد ا الهلالِيّة أختثٌ مَيُمُونة وأحتها لمَابَةٌ الشُغرى أمُ 
خالدٌ بن الوليدء ولدت أمٌ الفضل من العباس سبعةً تُجَبَاءَ قال الشاعر : 

ماوَلَدَث نحِيبَةٌ من فخْل كَسَبْعَةٍ من بَطَْنٍ م المَضْرٍ 

وهم عَبّْد الله وعبَيْد الله؛ وعبد الرحملن؛ والفضل» ومَعْبدٌ» وقكمء ويقال في الشايع! 
كتير بن العباسن) راح لي فير اا و ولوقلة ا الفقتل من العياس إلا من 
سَمَيْئَا وأذبًا لهمء وهي م حَبيب» وقد ذكرها ابن إسحلق في رواية يونس لابن بكيراء وذكر 
أن رسولٌ لله ول - رآها وهي طِفْلةٌ َب بين يديه: فقال: إن ملحت هده ونا خرد 
تَرَوّجِثّهاة فيض عليه السلامٌ قبل أن تَبْلْ فتزوجها سُفيانُ بن الأسود بن عبد الأسد لبن 
هلال بن عبد الله بن عمرو] المَخْرُومِي فولدت له رِدْقًا وْببَةَ. 

وذكر ابن إسحلق أن أبا لَهَب حين ضربته أ الفضل بالعَمُود على رأسه قام منكسرّاء 
ولم يَْبَثْ إلا يسيرآء حتى رماه الله بالعَدَسَةٍ فقتله. 

وذكر الطْبَرِيُ في كتابه”"2 أن العَدّسة فَرْحَة كانت العَرتٌ نادم بهاء ويّرؤن أنها 
تُعْدِي أشَدّ العَدرَّى, فلما رُمِيَ بها أبو لَهَبِء تباعد عنه بنُوه فبقي ثلاث لا َُقْرَبُ جنازتّه 
ولا يُذْفَنُ» فلما خافوا السبّة دفعوه اعرد في حعرقه الم اللاقوة بالحجارة من بعيد حتى 
واروه وقال ابن إسحلق في روايةٍ يُونُس: لم يَحْفْروا لهء ولكن أَسْيِد إلى حائطٍ وكُذفت 
عليه الحجارةٌ من خَلف الحائط ووْرِيٌ وذكر أن عائشْةً كانت إذا مرّت بموضعه ذلك غطت 
وجههاء وفي صحيح البخاري أن بعض أهله رآه في المنام في شر ونحيية7 7 وهي الحالةٌء 
فقال: ما لقيتُ بَعدكمء يعني: راحَةء غير أني سُقِيتُ في مِثْل هذه بِعِنْقِي تُوَيْبَةه هكذا في 
رواية الأصيلي عن أبي زيدء وفي رواية غيرهء قال: با لكبك يعدم راحة» غير أني 


سْقَِيت في مثل هذه. وأشار إلى التُقُرَة بين السبابة والويهام. بعتقي 0 وفي غير 
البْخْارِي أن الذي رآه من أهله هو أخوه العباس. قال: كدت حؤلا بع موت أبي لهب ل 


)١(‏ الطبري في تاريخه (؟/٠4)‏ ط .دار الكتب العلمية. مع اختلاف عما حكاه السهيلي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ هنا. 
() أخرجه البخاري (171//9) ومسلم .)١6739/(‏ وفيهما ١في‏ شرٌ خيبة؛. 
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نواح قريش على قتلاهم : 

قال ابن إسحلق: وحذثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبّاد 
قال: ناحت قريش على قثلاهم» ؛ ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلُعَ محمدًا وأصحابّه» فيشمتوا 
بكم؛ ولا يدا فى راقم حت نمدا يبيالا يأر قد اتعد.ر اعيطان اف لها 
قال: يكنات الأستر نين + المطلث قد ايت له تلكقة ة من ولدهء رَمَّعة بن الأسودء 
وعَقيل بن الأسودء والحارث بن زمعة» وكان يحبّ أن يبكيّ على يّنيه» فبينما هو كذلك 
إذ سمع نائحةٌ من الليل» فقال لغلام 0 انهل أجل الل عل 
بكث قُريش على قتلاها؟ لعلّي أبكي على أبي حكيمة؛ يعني زمعة؛ فإن جوفي قد احترق 
قال الها رحد اليه اللو .انعا في ار أة تبكي على بَعير لها أضلّته. قال: فذاك 


جه 0ن 2 2 75 شاه معاي 3 هه 1 و 
أتبكي أن يضل لهابَعِيرٌ ويَمْبَعُهامِنْ النّؤْم السَهُودُ 
قلا تَبْكي على بَكْرٍ ولكنْ على بَذْرٍ تَقاصَرَتٍ الجَدُودُ 


على بَذْرٍ سَرَاةٍ بَني مُصَيْصٍ 
وبَكي إِنْ بَكيْتٍ عَلَى عَقِيلٍ 


ومخزوم ورَّهطٍ أبي الوَلِيدِ 


وككين خنارن] افد سروه 
وبككيهم وَلا نَسَمِي جَميعًا 


ألا قد سا بَعْدَمُم رجالٌ ١‏ 


:و عرهة امع ع " ازّاهم 0 ١(‏ 
ولؤلا يوم در لم يسودوا 


أن في نوم ثم رأيته 5 ظٍِ حال» فقال: ما لقيتٌ 0 قر إلا أ العذابَ يخقّف 
8 فقالت - 9 أن آمئةً وَلَدَتْ عُلاما 0 عبدٍ 55 فقل 
حُرَةٌ فنفعه ذلك”"“». وفي في النار كما نفع أخاه أبا طالب ذَبّه عن رسول الله - كَهِ - فهو 
أهون أهل النار عَذَابَاء وقد اتقدم في باب أبي طالب أن هذا النّفع إنما هو تُفُصَان من 
العذاب» وإلا فَعَمَلُ الكافر كلّه 2 باد كلاف أي : لا يجده في ميزانه» ولا لفتخل يد 
جَنَةَه وقد كان رسول الله كَل يصل تُوَيْبَةَ من المدينة ويُنْحِمُها؛ لأنها كانت أرضعته. 


لها: اذى 0 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري .)4١/7(‏ وكذا الخبر التالي. 

(؟) كل عمل حسن يعمله العبد كافرّاء فإنه يئاب عليه فى الدنيا إما مالا أو صحة أو أولاد أو غير ذلك» 
حتى إذا جاء يوم القيامة لم يكن له من الحسنات شيئًا. قال تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءً منثورًا#. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد». وقال تعالى: #من كان يريد الدنيا 
وزينتها. . . * الآيات. 
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قال ابن هشام : هذا إقواء. وهى مشهور من أشعارهم. وهى عندنا إكفاء. وقد 
أسُقطنا من رواية ابن إسحلق ما هو أشهر من هذا. 

قال ابن إسحلق: وكان في الأسارى أبو وداعة بن ضبّيرة السهمي» فقال رسول 
الله ككلِ: (إِنَّ له بمكة كُيسًا تاجرًا ذا مال» وكأنّكم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه؛ 
فلما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أسرائكم لا يَأرَب علكيم محمد وأصحابه)». قال 
المُطْلِتُ بن أبي وَدَاعَةَ - وهو الذي كان رسول الله يَلِ - عَني: صَدقتم» لا تغجلوا 
وانسل من الليل فقَدِم المدينة» فأخذ أباه بأربعة آلاف درهمء فانطلق به. 
أمر سهيل بن عمرو وفداؤه: 

(قال): ثم بعثتُ قُريشٌ فِي فداء الأسارى» فقدم مِكَرَرٌ بن حَفْص بن الأخيف في 
فداء سُهُيل بن عمروء وكان الذي أسره مالك بن الدُخشُمء أخو بني سالم بن عَوْفء 
فقال: : 1 

أسَرْتُ سُهَيْلا فلا أَيِتَغِي أسيرًا بهمِن جميعللأمَمْ 

سوق | أنّ الفه 2 الات إن الك كد 

فتريت بذئ الشفن حنئ' انس وأكرهت نفسي على ذي العَلَمْ 

وكان سُهَيْلُ رجلاً أعْلَّمَ من شَفته السُفلى. 

٠. 3 4‏ . 0 5 مع 

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لمالك بن الدْخْشّم. 


وأرضعت عمّه حمزةً؛ ولما افتتح مكة نأل عنهاء وعن ابن لها اسمه: مَسْرُوحَ. فأخبر 
أنهما قد ماتا. 


ضبيرة: 
وذكر المطَلِبَ بن أبي وَدَاعَة بن صَُبَيْرَة» وقد ذكر الخطابي عن العَنْبَرِيٌ أنه يقال فيه: 
صُبَيْرَة بالضاد المعجمة. واسم أبي صُبيِرة: عَوْفٌ . 
وذكر مالك بن الدّحْشّم [بن مِرْضَحَّة] ويقال فيه: الدُحَيْشء ويقال فيه: ابن الدّحَيْثٍ 
ويقال: إنه الذي سَارٌ رسول الله كه رجلٌ من الأنصارء فلم يدر ما سَارَّه به حتى جهر 
النبى عدخ فإذا هو يستأذنه فى قَبْله وهو فى حديث الموطأء والذي سارّه هو عِنَْانُ بن 


١١و‎ 


و وحذثني محمد بن عَمْرو بن عَطاءء أخو ب بني عامر بن لوي : أن 
ينك لسانه فلا وه ,غلك لي ربلل أبذًا ؛ قال: 'فقال 1 الله علد عكِيَدِ : :دل أمثل 
به فيُمئّل الله بى وإن كنت نبئًام0" . 

قال ابن إسحلق: وقد بلغني أن رسول الله كك قال لعمر في هذا الحديث: « 
عسّى أن يقوم مقامًا لا تذْمّه؛. 

قال ابن هشام: وسأذكر حديتٌ ذلك المقام في موضعه إن شاء الله تعالى. 


قال ابن إسحلق: فلما قاولهم فيه مِكَرَّرُ وانتهى إلى رضاهمء قالوا: هاتٍ الذي لناء 
قال: اجعلوا رجلي مكان رجلهء وخَلَوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه» فخْلَُوًا سبيل 
سُهيل» وحبّسوا مِكررًا مكائه عندهمء فقال مكرز: 

فَدَيتٌ بأذوادٍ ثِمانٍ سِبَا فَتَى ينال الصَّمِيمَ عُرْمُها لا المَوَالِيا 


مالك”"©: وقد برأ النبي يكِ مالك بنَ الدّخْشُم من النفاق» حيث قال: «أليس يشهد أن لا 
إلله إلا الله؟ قالوا: بَلَىء قال: أليس يُصَلّي؟ قالوا: بَلَى»» فقال في حديث الموطأ: «أولئك 
الذين نهاني الله عنهم»”"» وقال في حديث مُسْلِم: «فإن الله قد حرّم على النارٍ من قال: لا 
إلله إلا الله يبتغي بها وَججه الله . 


حول شعر مكرز: 
وذكر مكرزء وقد تقدم في اسم مَكرَزِ أنه يقال بكسر الميم وفتحهاء ولكن لا يُرْوَى في 
السيرة إلا بالكسر. 
وقول مَكرَّز: 
فَدَيتٌ بأذْوَلدِيِمَانِ سِبَافَُتَى 


بكسر الثاء من يُمَانِء لأنه جمع ثمين» مثل سَمين وسمان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١5(‏ 3417) والطبري في تاريخه (؟/١4)‏ من طريق ابن إسحلق به. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ .)1717//١(‏ 

() أخرجه مالك )١1//١(‏ والبيهقى )١95/48(‏ وابن عبد البرقى التمهيد .)١57/414/٠١١(‏ 

5< وعبد الرزاق (18584). 1 1 

(5) أخرجه البخاري )١1١5/١(‏ ومسلم في المساجد (1713) والبيهقي (١٠/4؟1١)‏ وابن خزيمة )1١76017(‏ 
وأبو عوانة (؟/7١1).‏ 
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رَهَنتُ يدي والمال أيسرٌ من يدي علىئّء ولكنى حْشِيت المّخازيا 
وقنت: سُهَيْلُ خَيْرنَا فاتعيُواابه لأننافن) حم توي الآمانها 
قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا لمكرّز. 


أسر عمرو بن أبي سفيان وإطلاقه: 

قال ابن إسحلق: وحدثني عبدُ الله بن أبي بَكرء قال: كان عمرو بن أبي سُفيان بن 
خزب» وكان لبنت عُقبة بن أبي مُعَيط ‏ قال ابن هشام: أم عمرو بن أبي سُفيان بنت أبي 

قال ابن هشام: أسره علي بن أبي طالب. 

قال ابن إسحلق: حذّثني عبد الله بن أبي بكرء قال: فقيل لأبي سُفيان: اقْدٍ عمْرًا 
ابنك» قال: أُيُجمع علي دمي ومالي! قتّلوا حَنْظلة» وأقْدِي عَمْرًا! دعوه في أُيْدِيهم 
يمُسكوه ما بدا لهم. 
النُعُْمان بن أكال» أخو بني عمرو بن عَوْف ثم أحدٌ بني مُعاوية معتمرًا ومعه مُرَيّة له 
وكان شيحًا مسلمّاء في غنم له النّقيع: فخرج من هنالك معتمرّاء ولا يَحْشْى الذي صُنع 
ثم قال أبو سفيان: 

أرهط ابن أكَالٍ أجِيبُوا دُعاءهُ تعاقدثم لا تُسْلِمُوا السَّيدَ الكهْلا 

2 5 8 #* و عى5ة‎ ٠. 2 78 ٠. 

فأجابه حسّان بن ثابت فقال: 

لو كان سعدٌ يوم مكحة مُطْلَقًا ‏ لأكثرٌ فيكم قبل أن يُؤْسّر القّثْلا 

بِعَضْبٍ لحخسام أو بِصَمَراءَ نَبْعَة تحن إذا ما أَنبِمٌ ت تَحْفِدُ الكَبْلا 


ومشى بنو عَمْرو بن عَوْف إلى رسول الله كَلةِ فأخبروه خبره؛ وسألوه أن يُعطيهم 


6١5 


50 0 7 ورا 


أسر أبي العاص ابن الربيع 

قال ابن إسحلق: وقد كان في الأسارّى أبو العاص. ابن الربيع بن عبد العُزى بن 
عبد شّمْسء ختن رسول الله علي وزوج أبنته زَينب. 

قال ابن هشام: أسره خراش بن الصمّةء أحد بني حرام . 
سبب زواج أبي العاص من زينب: 

قال تابن إستحق كان أبو العاضن مق رجال فكة البقدودين “مالا .وامانة 
وتجارةً» وكان لهالة بنت خويلد» وكانت خديجة خالته . فسألت ل رسول الله عد 
أن يزوجه ‏ وكان رسول الله كك لا يخالفهاء وذلك قبل أن يَنْزْل عليه الوحي» فزؤوجه» 


وكانت مد بمنزلة ولدها. فلما أكرم لله رسوله ولك بُبوّته آمنت به خديجةٌ ويناثة» 
فصدَّقئّه, وشَهِدْن أن ما جاء به الحقّ» ودِن بدِينه» وثبت أبو العاص على شركه . 


وذكر أيا العاصي أبن الرّبيع بن عبد العُرَّى واسم أب العاصي : لوط وقيل فيه: 
هاشم وقيل: مِهْشّمْ وقيل: هَشيمء وهو الذي يقول في أهله رَيْئَبَ بنتِ رَسُولٍ الله - كل - 
وكان بالشام تاجرًا حين قالها: 

ذكرت رَيْنب لمَايَمُمَّتْ إِضَمَا" 2 فقلتٌ: سَفْيَا لشخص يَسْكُنْ الحَرّما 

بست الأمين جََرَّاها الله صالحة وكُلُ بَعْل سَيُئْنِي بالذي عَلِما 

ولدت له زينبٌ بنت رسول الله كل أُمَامَةَ وعليّاء مات علي وهو صغير » وتزوج ا 
علي بن :أن طالب» وتزوجها بعذله المغيرةٌ ة بن نَوْفْلٍء وهي التي جاء فيها الحديثٌ رواه 


عَمْرو بن سليم الزْرَقِي عن أبي قَتَادَةَ أن وَسَول الله ل كان يصليء » وهو خامل اكه ف 


ات الع قال عَمْرو بن سليم: كانت تلك الصلاءُ صلاءٌ الصبح. هكذا رواه 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري (؟/؟5). 
(0) إِضمًا: واد دون المدينة» وقيل : موضع ماء بين مكة واليمامة. 
(9) حديثه وَكِِ لأمامة فو الصلاة أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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صعي قريش في تطليق بنات الرسول من أزواجهن: 

وكان رسولٌ الله كلخ قد زوّج عُنْبَةَ بن أبي لهب رُقَيَّة» أو م كُلثوم. فلمًا بادّى 
قُريشًا بأمر الله تعالى وبالعداوة» قالوا: إنكم قد فَرَغتم محمدًا من همّهء فردُوا عليه ينات 
فإشحارء ه بهنَ. فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له: فارِق صاحبتك ونحن نزوّجك أيّ امرأة 
مو فريش شئْتَء قال: لا والله إني لا أفارق صاحبتي» وما أحبّ أن لي بامرأتي امرأةً 
من قريش. وكان رسول الله يَككِِ يثني عليه في صهره خيرًاء فيما بلغني. ثم مَسْوا إلى 
عُنْبة بن أبي لهبء فقالوا له: طلّق بنتَ محمد ونحن تُكحك أي امرأة من قريش شِعْت» 
فقال: إن زوجتموني بنت أبان بن سَعيد بن العاصء أو بنت سّعيد بن العاص فارقتّها. 
فزوّجوه بنت سّعيد بن العاص وفارقهاء ولم يكن دَخل بهاء فأخرجها الله من يده كرامة 
لهاء وهوانًا له» وخلّفَ عليها عثمانٌ بن عفان بعده. 


أبو العاص عند الرسول وبعث زينب فى فدائه: 
وكان رسول الله ككلِ لا يُحِلَ بمكة ولا يحرّم. مغلوبًا على أمره. وكان الإسلام قد 
رسول الله يَكٍ كان لا يَقَدِر أن يفرّق بينهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على شِرْكه» 


حتى هاجر رسو الله يك فلماصارت قريش إلى بدرء صار فيهم أبو 
العاص د بن الربيع فأصيب في الأسارّى يوم بدر» فكان بالمدينة عند رسول الله لله كد . 


[عبد الملك بن عبد العزيز] بن جُرَيْج عن ابن عِنَابِ عن عَمْرو بن سليم؛ ورواه ابن إسحلق 
في غير السّيرة عن المَقْبري عن عَمْرو بن سليم» فقال فيه: في إحدى صلاتي الظهر أو 
العصرء وكان الذي أسر أبا العاصي من الأنصار عبد الله بن جُبَيْره ذكره غير ابن إسحلق» 
وكانت رقية بنت رسول الله كل تحت عُقبَة بن أبي لهب؛ وأم ُلئوم تحت عُتَيَء فطلقاهما 
بعزم أبيهما عليهما وأمّهما حين نزلت 9تَبّت ت يدا أب بي لَهبٍ6"" فأما عُتَئِبَة» فدعا عليه 
ان كي أن يسلّط الله عليه كَلَا من كلابه فافقرّسه الاسد من بين أصحابهء وهم نيام حَوْله؛ 
وأما عَتَبَةٌ معنب ابنا أبي لهب؛» فأسلما ولهما عقب. 


وقوله في خبر هندٍ: فلا تَضْطَْنِي مني. تَضْطَْنِي» أي : لا تَنقّبضي عني وشاهده [قَوْل 
إِذًا ذُكَرَتْ مَسْعَاءُ والده اشطئَى22 ولا يَضْطَنِي من شَنْم أهل الفضَائل 


.)١( سورة المسد آية رقم‎ )١( 


قال اين إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد» عن 
عائشة قالت: لما بعث أهلّ مكة في فِداءِ أُسَرَائْهمء بعثت زينبٌ بنت رسول الله كه في 
فداء أبي العاص ابن الرّبِيع بمالء وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجةٌ أذخلتها بها على 
أبي العاص حين بَنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله يكيِ رق لها رئة شديدةً وقال: 
إن رأيتم أن تُطَلِقُوا لها أسيرّهاء وتردّوا عليها مالهاء فافعلواء فقالوا: نعم يا رسولٌ الله. 
فأطلقوه» وردّوا عليها الذي لها. 

خروج زينب إلى المدينة 
تأهبها وإرسال الرسول رجلين ليصحباها 

وكان رسولُ الله ككل قد أخذ عليهء أو وَعَد رسول الله كَكٍ ذلك» أن يخلّيّ سبيل 
زينب إليهء أو كان فيما شَّرط عليه في إطلاقه» ولم يَظَهّر ذلك منه ولا من رسول الله يكيل 
غلم ما هوء إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخُلَيَ سبيله» بعث رسول الله يكل 
زيدَ بن حارثة ورجلا من الأنصار مكائّهء فقال: كُونا ببَطن يَأْجَجَ حتى تمرٌ بكما زينب» 
فتضحباها حتى تأتياني بهاء فخرجا مكانهماء وذلك بعد بذ يشهر أو شَييِوء فلما قيم أبو 
الفا مكة أمرها «اللسوق ناميه مف حت تج 
هند تحاول تعرف أمر زينب: 

قال ابن إسحلق : فحدّثئني عبدٌ الله بن أبي بكرء قال: حُدّئت عن زينب أنها قالت: 
بينا أنا أتجهّز بمكة لِلُحُوقٍ بأبي لقيئني مِنْدُ بنت عُتبة» فقالت: يا بنت محمدء ألم يبلغني 
نك تُريدين اللُحوقٌ بأبيك؟ قالت: فقلت: ما أردت ذلك» فقالت: أي ابنة عمّيء لا 
تفعلي» إن كانت لك حاجةٌ بمتاع مما يَرْفُقَ بك في سفرك؛ أو بمال تَتبلُغين به إلى 
أبيك» فإن عندي حاجَّتكء» فلا تَضْطَنى منىء» فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. 
قالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتَنْعلء قالت: ولكنى يِفْيُّهاء فأنكرتٌ أن أكون أريد 
ذلك وتوورت. ش 

ما أصاب زينب من قريش عند خروجها ومشورة أبي سُفيان 


فلمًا فرَّغتُ بنتٌ رسول الله يك من جهازها قَدّم لها حَمُوها كنانة بن الرّبيع أخو 


هكذا وجدثّه في حاشية الشيخ» وقد رُوي هذا البيت في الحماسة: يَضّني بالضاد 
المعجمةء وكأنه يفتعل من الضنى وهو الضعف. 
اتباع قريش لزينب 
فصل: وذكر خروجٌ زينبَ بنت رسول الله كك - من مكة» واتباع قريش لهاء قال: 
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زَْجها بعيرّاء فَرَكِبنْه وأخذ قوسّه وكنانته» ثم خرج بها نهارًا يقُودُ بهاء وهي في هَوْدجٍ 
لها. وتحدّث بذلك رجال من قُريش» فحّرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طُوىء فكان 
أوؤل مو سيق إلبيا غبار بق الأسوة بم التطلت:: بن أسد بن عبد العُرَّىء والفْهْرِيُء 
فروعها 0 بالرمح وهي في هَوْدجهاء وكانت المرأةٌ حاملاً ‏ فيما يزعمون ‏ فلما ريعث 
طرحث ذا بَطنها وبَرّكٌ حموها كنانةٌ» ونثر كنانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رجلُ إلا 
وضعتٌ فيه سهمّاء فتَكركر الناسٌ عنه. وأتى أبو سفيان في جلَّة من قُريش فقال: أيها 
الرجل؛ كف عدا نلك حتى نكلّمك» فككف؛ فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليهء فقال: 
إنك لم نُصِبْء خرجتٌ بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مُصيبتنا وتكبتناء 
وما دخل علينا من محمدء فيظن الناسٌ إذا خرجتٌ بابنته إليه علانية على رؤوس الناس 
من بين أظهّرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مُصيبتنا التي كانت» وأنْ ذلك منا ضغف 
ووّهْنء ولعمري ما لنا بِحَبْسها عن أبيها من حاجة» وما لنا في ذلك من نّوْرةء ولكن 
ارجع بالمرأة» حتى إذا هدأت الأصواتٌ؛ وتحدّث الناس أن قد رَدَدْناهاء فسُلّها سَِاء 
وألحقها بأبيها؛ قال: ففعل. فأقامت لياليَ؛ حتى إذا هدأت الأصواتٌ خرج بها ليلا حتى 
أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبهء فقَدِما بها على رسول الله يَكِك. 


وسبق إليها هَبَارٌ بن الأسْوّدِ والْفِهْرِيٌ. ولم ب يسم ابن إسحلق الفِهْرِيّء وقال أبن هشام : : هو 
نافع بن عبد قيس» وفي غير السيرة م هكذا ذكره البزار فيما بلغني. 


| وذكر أن رَيّنبَ حين رَوّعها هَبَارُ بن الأسود أَلْقَّتْ ذَا بَطنهاء وزاد غير ابن إسحلق أنه 
نَخْسٌ بها الراحلة فسقطت على صَخْرَةِ وهي حامل فهلك حَنِينُهاء ولم تزل تُهْرِيقُ الدماء 
حتى ماتت بالمديئة بعد إسلام بَعْلِها أبي العاصي. 


وذكر الزبير أن:هَبّارَ بن الأسْوّدٍ لما أسلم وصحب رسول الله - يككهٍ - كان المسلمون 
يَسْبُونه بما فعل» حتى شكا ذلك لرسول الله ين - فقال: «سُبٌ من سبك يا هَبارو9", 
فكف البال عن سئة بعد ولدنك ريك [أمَاية] وهي التي جاء فيها الحديث رواه عَمْرو بن 
السليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الزْرَقِيَ عن أبي قَتَادَة أن رسول الله ين - كان 
يُصَلَّي وهو حاملٌ أَمَامَةَ بنتَ زينب الحديث. . قال عَمْرو بن سليم إلى آخر ما تقدم قريبًا. 


(') لا أظن أن من أخلاق صحابة النبي كل أن يعبدوا مسلم بما كان منه قبل الإسلام» فضلاً أن يقول 
له النبي يَِ: «سبّ من سبّك من الصحابة»!!!. والله أعلى وأعلم. وانظر ترجمة هبّار رضي الله 
عنه في الاستيعاب (19757/5). 
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شعر لأبي خيثمة فيما حدث لزينب 
قال ابن إسحلق: فقال عبدٌ الله بن رَوَاحَةء أو أبو حَيْثمة» أخو بّني سالم بن 
عَوْفء في الذي كان من أمر زينب» قال ابن هشام: هى لأبى حَيثمة : 


أتاني الذي لا يَقْدرُ النّاسُ قَدرَه 
وإخراججها لم يُخْرّفيها محَمّد 
وأْمْسَى أبو سُفيان من جِلْفٍ ضَمْضَم 
ونا ابته عَمْرا ومَؤْلى يمينه 
فأقتشنث لا تنفك هنا كتافت 
نزوع قرّيش الكفرٌ حتى نَعْلْها 
نُتَزّلهم أكناف نجٌجدٍ وتخلة 


لزِيْئَبَ فيهم من عقوق ومَأنِمَ 
على مَأقِط وبيننا عِطر مَنْشِم 
ومِنْ خربنا| في رَعْم أنفٍ ومَنْدم 
بذي حَلَقٍ جلْد الصّلاصل مُحْكم 
سُراةٌ خميس في لهام مُسَوٌم 
بخاطمةٍ فوق الأنوف يِمِيَسم 
وإنْ يُنْهموا بالخيل والرّجْل نُنهم 


57 5 5 يدة أبى خيثمة 

وذكر شعر ابن رَوَاحَةَ وقيل: بل قالها أبو حَيكَمَة؛ وفيها: 

العامة شرك العروت: وعِطرٌ مَنْشَمٍ كناية عن شدّة الحرب» وهو مَكَلُّء وأصلّه - فيما 
زعموا ‏ أن مَنْشّم كانت امرأةٌ من خرّاعَة تم تبيع العطر والطيب» ٠»‏ فِيُشْتَرى منها للموتى» حتى 
تَسَاءَمُوا بها لذلك» وفيل: إن قوما ا فغمسوا لدو قر د 
المذكورة تأكيدًا للجلفٍ. فضرب طيبُها مثلاً في شدّة الحرب» وقيل: مَنْشَمْ امرأة من عَدَانَة: 
وهو بطن من تميم» ثم من بني يربوع بن حَنْظلة وأن هذه المرأة هي صاحبةٌ يَسارٍ الذي يقال 
له: يَسَار الواعب» وأنه كان عبدًا لهاء وأنه راودها عن نفسِهاء فقالت له: مهل حتى أَشِمْك 
طيبٌ الحرائر» فلمًا أمكنها من أنفه أَنْحَتْ عليه بالموسى حتى أَوْعَبَنْهِ جَدْعًا0"' ٠»‏ فقيل في 
المثل: لاقى الذي لأقى يسار الكواعب» فقيل: عِطر مَنْشَم 

وفي الشعر: 

بذي حلّق جَلْد ا لصّلاصِل مُحكم 
يعني : العُلَّء والصّلاصِل جمع : َلْصَلة وهي صَلْصَلةٌ الحديد. 


. أوعبته جدعًا: استأصلته قطع‎ )١١( 


يدَ الدَّمُرٍ حتى لا يُعوّجَ سِريُنا ولجقهمآثار عادٍ وِجرْهُم 
فأَبُْلغْ أبا سّفيان إمّا لَقِيته لئن أنت لم تُخْلِضَ سجودًا وتُسْلم 
َأبِشِرْ بخزي في الحياة مُعَبََل 2 وسربال قارٍ خالدًا ني جهئم 
قال ابن هشام : . ويروى: وسريال ثار. 
الخلاف بين ابن | ا 
قال ابن إسحلق: ومولى يمين أبي سُفيانء الذي يعني: عامر بن الحضرميء كان 
في الأسارى, وكان جلف الحضرمىٌ / إلى حب بن أميّة . 
قال ابن هشام: مولى يمين أبي سفيان» الذي يعني: عقبة بن عبد الحارث بن 
الحضْرمي » فأما عامر بن الحضرمي فقتل يوم بدر. 
شعر هند وكنانة في خروج رزينب: 
ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقيئهم هندٌ بنت غتبة» فقالت لهم: 
أفي السّلْم أغيارًا جَفَاءً وَغِلْظة وفي الحَرْبٍ أشباة النُساء العَوارِكِ 


وذكر قول هند بنتٍ عُتْبَةِ لِفَلَ قري حين رجعوا من بدر. 

أَفِي الشلم أغيَارًا جَمَاءَ وغِلْظَةً وفي الحرب أشباة النساءٍ العَوارِكِ 

يقال: عَرَكَتْ المرأةٌ ودّرّسَت وطَمِئْتُ إذا حاضتء وقد قيل أيضًا: يقال: ضَحِكتُ إذا 
حاضتء وتأوّل عليه قوله تعالى: «وامرأتّه قائمة فَضَحِكَتْ فَبَشّرناها بإسحاقَ204 وقد قيل 
أيضًا: يقال: أكْبَرَتِ المرأةٌ إذا حاضت» وحمل بعضّهم عليه قولّه تعالى: ظأَكْبَرْتَه وققطعن 
0 والهاء على هذا القول من أَكْبَرْنه عائدةٌ على. المصدرء وهو تأويلٌ ضعيف» 

نَصَبَ أَغْيَارًا على الحال» والعامل فيه فِعلٌ مُخْتَرَلُ لأنه أقام الأغيّار مقام اسم مشْتَقّء فكأنه 
5 أفي السّلم بُلدَاءَ جُمَاةَ مثل الأغيّار» ونصب جَّفاءً وغِلْظَة نَضْبَ المصدرٍ الموضوع 
مَوْضع الحال» كما تقول: زيد الْأسَدُ شِدَّة أي يماثله ممائلة شديدة؛ فالشدةٌ صفة للمُمَائَل 
كما أن المشَافَهةَ صفّة للمُكالمة» إذا قلت: كَلّمُْه مُشاقّهة فهذه حال من المصدر في الحقيقة» 
وتعلّق حرف الجَرٌ من قولها: أفي السّلمء بما أَدنْه الأعيار من مَعْنى الفعل» فكأنها قالت: 


.07١( سورة هود آية رقم (0901. (؟) سورة يوسف آية رقم‎ )١١( 
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وقال كنانةٌ بن الرّبيع في أمر رَيْنبء حين ذَفَّعها إلى الرّجُلين: 

عَجِبْتٌ لهبار وأؤباش قَوْمه يُريدون ماري ببنت مُحَمّد 

وَلسَث أباليما عييك غريد:. .وما اتتجمعت تتضائدي بالمؤئد 
الرسول يحل دم هبار: 

قال ابن إسحلق: حذثني يزيد بن أبي حبيب» عن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ. عن 
سليمان بن يُسارء عن أبي إسحلق الدّؤسيء عن أبي هُريرة» قال: بَعَتَ رسول الله كل 
سَرِية أنا فيهاء فقال لنا: «إن ظفِرتم ا الأود أو الرجل (الآخر) الذي سبق معه 
إلى زينب - قال ابن هشام: وقد سمى ابن إسحتق الرجل في حديثه (وقال: هو نافع بن 
عبد قيس) فحرّقوهما بالنار»”''. قال: فلمًا كان الغدُ بعث إليناء فقال: إني كنت أمُرتكم 
بتَخريق هذين الرجلَيْن إن أخذتموهماء ثم رأيثٌ أنه لا ينبغي لأحد أن يعذّب بالنار إلآ 
اللهء فإن ظفَّرْتم بهما فاقتلوهما. 


إسلام أبي العاص بن الربيع : 
استيلاء المسلمين على تجارة معه وإجارة زينب له: 

قال ابن إسحلق: وأقام أبو العاص بمكة. وأقامت زَيُنب عند رسول الله يد 
بالمدينة» حين فرّق بينهما الإسلام» حتى إذا كان قبيل المّتح خرج أبو العاص تاجرًا إلى 
الشأم» وكان رجلا مأمونّاء بمال له وأموال لرجال من قريش »2 أيضعوهاٍ معهء فلما فرغ 
من تجارته وأقبل قافلاًء لقيته سَريّة لرسول الله يَكِيَهِ فأصَابُوا ما مع وأغتجزهم هارباء 
فلمًا قَدِمَتِ م أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دحل على 
زيِنب بنت رسول أللّه علد فاستجار بها فأجارته وجاء في طلب ماله فلمًا خرج 
رسول الله كَل إلى الصّبح - كما حذثني يزيد , بن رُومان فكبّر وكبّر الناس معه. صرخث 
زينب من صّفَّة النساء: أيها الناس» إل لحرت أبا العاص بن الرّبيع . قال: فلما سلّم 


أفي السّلم تَتَبَلْدُونَء وهذا الفعل المخترّل الناصب للأعيار لا يجوز إظهارّه للسر الذي نبهنا 
عليه في قول المبرق [عبد الله بن الحارث]: 


وعَمائِذًا بك أن يعلوا فَيُطْعُونِي 
الطزءاقخ المخرها إلى اليك 


.)7894/15( أخرجه الدارمي (؟/ 517) وابن أبي شيبة‎ )١( 


ل 


رسول الله كَلَهِ من الصلاة أقبل على الناس» فقال: «أيها الناس» هل سّمعتم ما سمعثُ؟» 
قالوا: نعم؛ قال: «أما والذي نفس محمّد بيده ما علمثُ بشيء من ذلك حتى سمعتٌ ما 
سمعتم» إنه يُجير على المُسلمين أذناهم». ثم انصرف رسول الله كل فدخل على ابنته» 
فقال: «أي بُنيّة أكرمي مثواه» ولا يَخْلْصنَ إليك» فإنك لا تحلّين له»”" . 


المسلمون يردون عليه ماله ثم يسام : 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله كله بعث إلى السّريّة 
الذين أصابوا مال أبي العاصء فقال لهم: إن هذا الرجل ما حيثُ قد علمتم» وقد 
أصبتم له مالآء فإن تُحْسِنوا وتردّوا عليه الذي له فإنا نحبّ ذلك» وإن أبيتم فهو فَيْء 
الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحقّ به؛ فقالوا: يا رسول اللهء بل نردّه عليه» فردّوه عليه. 
حتى إن الرجل ليأتي بِالدّلُوا ويأتي الرجل بالشَّنَّة وبالإداوة» حتى إن أحدهم ليأتي 
بالشّطاظء حتى ردّوا عليه مالّه بأسره» لا يفقد منه شيئًا. ثم احتمل إلى مكة+ فأدّى إلى 
كل ذي مال من قُريش ماله» ومن كان أَبْضَع معهء ثم قال: يا معشر قُريش» هل بُقي 
لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرّاء فقد وجَذناك وفيا كريمًا 
قال: فأنا أشهد أن لا إلله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسولهء والله ما مُنعني من الإسلام 
عنده إلا تَحَوْفُ أنْ تظنُوا أني أردت أن آكل أموالكم. فلمًا أدّاها الله إليكم وفرغتُ منها 
أسلمتُ. ثم خرج حتى قَدِم على رسول الله َلِن. 


زوجته ترد إليه 


قال ابن إسحلق: وحدّثنى داود بن الخصّين عن عِكرمة عن ابن عباس قال: رد 
عليه رسولٌ الله يكلةِ زينت على التّكاح الأول لم يُخدث شيئًا (بعد ست سنين). 


رذ زيئب على زوجها 


وذكر عن دَاود بن الحُصَّيْن عن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس أن النبيّ ككل رد زينب على أبي 
العاصي على النكاح الأول لم يُخدث شيًا بعد سِتُ سنين» ويعارض هذا الحديتٌ ما رواه 
عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جدهء أن النبىّ ككلِ ردّها عليه بنكاح جديدٍء وهذا الحديث هو 
الذي عليه العملُ» وإن كان حديثٌ داود بن الحُصَيْن أَصَمَّ إسنادًا عند أهل الحديث ولكن لم 
يَقْلُ به أحدٌ من الفقهاء فيما علمت لأن الإسلام قد كان فرّق بينهماء قال الله تعالى: «لا هّن 


.)186 /4( انظر الطبراني‎ )١( 
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مثل من أمانة أبي العاص : 

قال ابن هشام : وحدذّثني أبو غبيدة : أن أبا العاص ابن الرّبيع لما قدم من الشام ومعه 
أموال المُشركين» قيل له: هل لك أن نُسْلِمٌ وتأخذ هذه الأموال» فإنها أموالٌ المُشركين؟ 
فقَال أبو العاص : بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي . 

قال ابن هشام: وحدثني عبد الوارث بن سّعيد التَّنُوْرِيَه عن داود بن أن مِنْدء 
عن عامر' الشَّعْبِي؛ بنحو من حديث أن غبيدة» عن أبي العاص . 
الذين أطلقوا من غير فداء: 

قال ابن إسحاق: فكان ممن سمي لنا من الأسارى ممّن مَنّ عليه بغير فداء» من 
بَني عَبْد شمس بن عبد مناف: أبو العاص ابن الرّبيع بن عبد العُرَّى بن عبد شمس مَنَّ 
عليه رسول الله وَكْ بعد أن بَعثت زينب بنت رسول الله يكٍ بفدائه. . ومن بني مُحْرُوم بن 
-- المُطلب ا اي اين 


قال ابن هشام: 0 خالد بن زيدء أبو أيُوبِ 00 0 النجار. 


حل لهم ولا هم يَحلُون لهن4"'' ومَنْ جَمّع بين الحديثين قال في حديث ابن عباس: معنى 
ردّها عليه على النكاح الأول؛ أي: على مثل النكاح الأولء في الصداق والحباء لم يُحْدتْ 
زيادة على ذلك من شرط» ولا غيره. 
شعر بلال في مقتل أميّة: 
وذكر قتل بلالٍ لأمَيّة بن خلف ولم يذكر شعره في ذلك» وذكره ابن إسحلق في غير 
هذه الرواية وهو: 
فلما التقيْئا لم نُكَذَْبِ بحَمْلَّةٍ عليهم بأسيافٍ لنا كالعَقَائقٍ 
ومَطرُورَة محْرٌ الظبَاةٍ كأنها ‏ إذا رْفِمَتْ أَشْطَانٌ ذاتِ الأبارق 
بني جُمّح قد حل فَعْصٍ بشيخكم على ماه بَدْرٍ رأس كل مُتَافِقٍ 
هَجَمْنَا عليه الموتٌ وَاسْتَجَرَتْ به مَصَاليتُ للأنصار غير زَوَامِق 
هَوَى حين لاقَانًا 52 على وَجْْهه في النار مِنْ رَأْسِ خالق 


قال ابن إسحلق : وصَيْفيٌ بن أبي رفاعة بن عايد بن عبد الله بن غمر بن مخزوم.. 
ترك في أيدي أصحابهء فلمًا لم يَأت أحدّ في فدائه أخذوا عليه ليبعثئن إليهم بفدائه» 
فخَلُوًا سبيله» فلم يَفِ لهم بشيء» فقال حسّان بن ثابت في ذلك: 

وماكان صَيْفَيْ ليُوفِيَ ذمة قَفَا نَعْلّبٍ أغيا ببعض الموارد 

قال ابن هشام: وهذا البيت في أبيات له 

قال ابن إسحاق: وأبو عَرَّة» عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أمَيْبِ بن حُذافة بن 
جَمحء كان محتاجا ذا بنات» فكلّم رسولٌ أللّه عَكلبد. فقال: يا رسول الله» لقد عرفت 
ما لى من مالٍ» وإنى لذو حاجةء وذو عيال» فامئّن علىّ؛ فمن عليه رسول الله يلل 
وأخدٌ عليه ألا يُظاهر عليه أحدًا. فقال أبوعَزة في ذلك» يمدح رسول الله يك ويذكر 
فضلّه فى قومه: 

مَنْ مُبَلْغٌّ عني الرُسول محَمّدًا ‏ بأنّك حتق والمَلِيك حَمِيدُ 

وأنت امرؤٌ وتذْعو إلى الحقّ والؤدى << عليك من اله العظيم شَهيد 

وأنت اهُْرُؤ بُوَّئْتَ فينا مَباءةٌ لهَادَرجاتٌ سَهْلة وضعود 

فإنّك مَنْ حَارَبئْته لمُحارَبٌ شَقِيٌّ ومّن سالّمْته لسّعيد 

وكين إذا دكات دزا وأسله- :تاذ ساني شتت وقهره 
ثمن الفداء: 


قال ابن هشام: كان فداءٌ المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل؛» إلى ألف 
درهمء إلا من لاا شيء له فَمِن 'رشول الله عَكَِدِ عليه . 


وذكر الزبير في هذا الخبر عن ابن سلأم عن حَمّاد بن سّلّمة أن أميّة حين أحاطت به 
الأنضارة قال: يا اعد رأئ + أنا لَكُم باللّيّن حَاجَة؟ قال: وكان أمكة يُذْكَر بفصاحته» ومعنى 
هذا ام هل 0 0 ا الحديث بحديث 0 بن 
انيد لطر ]4١‏ الآيق» وكان النضر قد قال: الملائكة بناتٌ الرّحْملن» فلما سَمِع 
الآية قال: ألا نَّرَاه قد صَدّقنىء فقال له أميّة بن خلف ‏ وكان أفصح منه ‏ لا واللهء بل 
كَذْبك؛ فقال ما كان للرحمئن من ولدء ورُوِيَ عن تَعْلبٍ أنه قال في قول أمية» يا أححد: يا 
اسْتِفْتَاحٌ , ومعناه يا هؤلاء أجدٌ راء . 


١1 


إسلام عمير بن وهب 
صفوان يحرضه على قتل الرسول: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بِنُ جَعْفر بن الزبيره عن عُروة بن الزْبير قال: 
جلس عُمير بن وهب الججمحي مع صَفوان بن أَميّة بعد مُصاب أهل بدر من ريش في 
الحجر بيّسيرء وكان عُمَير بن وَهْبٍ شيطانًا من شياطين قُريشء وممّن كان يُؤذْي رسولٌ 
الله كله و أمحا نه وكلعوة ود غداء وه 'ممكة: ركان انلوقي بق جين في أشارى 
بدر. 

قال ابن هشام: أسره رفاعة بن رافع أحد بني زُرَيق. 

قال ابن إسحلق: حدّثني محمد بن جَعْفر بن الزُبيره عن عُروة بن الزبيرء قال: 
فذكر أصحاب القَلِيب ومُصابهم» فقال صفوان: والله إِنْ في العيش بعدهم خيرٌ؛ قال له 
عمير: صدقت واللهع نا والله لولا دَيْنّ عليَ ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم 
الضَيعةَ بعدي» لركبتٌ إلى محمد حتى أقتلّه: فإنَ لي قبلهم علَة: ابني أسيرٌ في 
أيديهم ؛ قال:. فاغتَنمَها صفوان وقال عليّ ديئك» آنا أقفيية عنك > وغيالك مع عيالي 


أواسيهم ما بقُواء لا يُسَعني شيءٌ ويعجز عنهمء فقال له عمير: فاكتّم شأني وشأنك ؛ 
قال: أفعل. 


رؤية عمر له وإخباره الرسول بأمره: 


قال: ثم أمر عْمِيرٌ بِسَيْفهء فشحذ له وسّعٌء ثم انطلق حتى قدم المديئّة؛ فبينا 
عمرٌ بن الخطاب في تَفر من المُسلمين يتحدّئون عن يوم بدرء ويذكرون ما أكرمهم الله 
به وما أراهم من عدوّهمء إذ نظر عمرٌ إلى عُمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد 
متوشّحًا السّيفء فقال: هذا الكلب عدو الله عُمير بن وهبء, والله ما جاء إلا لشرّء وهو 
الذي حرّش بينناء وحَرّرنا للقوم يوم بدر. 


4 
إسلام عمير بن وهب'' 
فصل: وذكر إسلام عُمَيْرٍ بن وَهْبٍ إلى آخره» وليس فيه ما يشكل . 


)١(‏ انظر ترجمته في الاستيعاب .)١77١/8(‏ وانظر الخبر في تاريخ الطبري (؟/55) والمنتظم 
(/ 76 1). 
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ثم دخل عُمر على رسول الله كَكِةٍ فقال: يا نبيّ الله هذا عدو الله عمير بن وهب 
يي ا فأذخله علىّء قال: فأقبل عُمر حتى أخذ بحمالة سيفه في 
عنقه فلبّبه بهاء وقال لرجال ممّن كانوا معه من الأنصار: ادخلُوا على رسول الله لل 
فاجلسوا عندهء واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه غيرُ مأمون؛ ثم دخل به على رسول 
الله كله . 


الرسول يحذثه بما بينه هو وصفوان فيسلم: 

فلما رآه رسول الله كله وعمرٌ آحذٌَ بحمّالة سَيْفْه في عُنقهء قال: أزسله يا عمرء 
اذْنُ يا عُمير؛ فدنا ثم قإل: الْعَموا صباحًاء وكانت تحيّة أهل الجاهليّة بينهم؛ فقال رسول 
الله كلهِ: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيّتك يا عُميرء بالسّلام: تحيّة أهل الجنّة. 
فقال: أما والله يا محمد إِنْ كنتٌ بها لحديث عهد؛ قال: فما جاء بك يا عُمير؟ قال: 
جئت لهذا الأسير الذي في أيْدِيكم فأخسنوا فيه؛ قال: فما بال السيف في عُنقك؟ قال: 
0 الله من سّيوف» وهل أغنت عنا شيئًا؟ قال: اضذقني. ما الذي جثت له؟ قال: ما 

جئتٌ إلا لذلك» قال: بل قعدتٌ أنت وصفوان بن أمقة دن الممتتر. فذكركما أضِحَات 
اكلم ب ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجتُ حتى أقتل محمدّاء 
ديل لك صفوان بدَيّنك وعيالك» على أن تقتلني لهء والله حائلٌ بينك وبين ذلك؛ قال 

مين أشيد انك سول "اله وقد كا يا رسول الله نكذّبك بما كنت تأتينا به من خبر 
السماى وما ينزل عليك من الوحيء» وهذا أمرٌّ لم يحضره إلا أنا وصَفُوانء فوالله إني 
لأعلم ما أتاك به إلا اه230, فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المَساق» ثم 
شهد شهادة الحقٌ. قال سول الله عَكله : «فقّهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن» وأطَلِقُوا 
له أسيرّه»» ففعلوا. 


رجوعه إلى مكة يدعو للإسلام : 


ثم قال: يا رسول الله. إني كنت جاهدًا على إطفاء نور الله» شديد للأدّى لمن كان 
على دين الله عنّ وجلّء وأنا أحبّ أن تأذن لي» فأقدّم مكة. فأدعوهم إلى الله تعالى» 


عه ةفع مدع« ع8 ؟«موعو وو مما ووتووع وروا ع ها وابه هه ووه عاو ع ويه © واوارهاه #واواع هاه ها وها عط فاع و ها وا فقا و ماوع لوا واوا موه هه 


)١(‏ شهد عمير أن الذي أخبر النبي كل الخبر هو الله عرّ وجلّء وفيه شهادة له يقِ أنه لا يعلم الغيب 
كما صرّح القرآن والسنة الصحيحة» فقد أخبره تعالى خبر عمير كما في قوله تعالى أيضًا: وقل 
نبأني العليم الخبير». 
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وإلى رسوله كَل وإلى الإسلام» لعل الله يهديهم. وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذِي 
أصحابك في دينهم؟ قال: فأذن له رسول الله يك فلّحق بمكة. وكان صفوانٌ بن أميّة 
جاجع عت بن رعده يقول: أنشروا بوّفعة تأتيكم الآن في أيامء تُنسيكم وقعة بدرء 
وكان صفوانٌ يسأل عنه الرُكبان» حتّى قدم راكبٌ فأخبره عن إسلامه» كلك انل يكلفه 
أبداء ولا يتفعه بنفع أبدًا . 


قال ابن إسحلق: فلما قدم عمير مكةء أقام بها يَدْعو إلى الإسلام» ويؤذي منْ 

خالفه أَذّى شديدّاء فأسلم على يديه ناس كثير. 
هو أو ابن هشام الذي رأى إبليس وما نزل فيه 

قال ابن إسحلق: وعُمير بن رَهْبِء أو الحارث بن هشامء قد دُكر لي أحدهماء 
الذي رأى إبليس حين نَكصٌ على عَقبيه يوم بدرء فقال: أينَ» أي سراق؟ ومكل عدو الله 
فذّهبء فأنزل الله تعالى فيه: لرَِذْ ري لَهُمْ الشيطانُ أغمالهُمْ وَقَالَ لا غالب لَكُمْ اليو 
مِنَّ الئاس وإني جار لكْ4”'. فذكر استدراج إبليس إياهم» وتَسْبّهه بسُراقة بن مالك بن 
جْعْشُم لهم» حين ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مّناة بن كنانة في الحرب التي 
كانت بينهم. يقول الله تعالى : «فلمًا تَرَاءَتِ الفِئَتان» ونظر عدو الله إلى جنود الله من 
الملائكة» قد أيّد ل إنِي 

يي مِنْكُمْ إنْي أرَى ما لا تَرَوْنَّ4 . 0 عدو الله؛ رأى ما لم يَرَوْاء وقال: #إني 
0 الله وَاللَّهُ شَدِيد د العقاب» . فذكر لي أن نهم كانوا يَرَؤْنه في كل منزل في صُورة سراقة 
لا يُنكرونهء» حتى إذا كان يوم بدرء والتقى ع نكص على عقبيه» فأؤردهم ثم 
أشلمهم . ش 


هل تجسد إبليس في غزوة بدر؟ 
وذكر ف في آخر الحديث أن عُمَيْر بن وهب هو الذي رأى إبليسٌ يوم بدر حين تُكص 
على عَقَبَيْه وذكر غيره أن الحارت بن هِشَام تَقَبْتْ به وهو يرى أنه سُرَاقَةٌ بنُ مالك» 
فقال: إليّ أين سُرَاقَ أَيْنَ تَفرٌ فَلَكَمَهُ لَكْمَةَ طَرَحَهُ على قفاهء ثم قال: إني أخاف الله رَبَ 
العالمين» وإنما كان تمئّل في صورة سُرَاقَةَ المدُلجيّ» لأنهم خافوا من بني مُدْلَجْ أن يعرضوا 
لهمء فيشغلوهم من أجل الدّماء التي كانت بينهم» فتمئّل لهم إبليسٌ في صُورَةٍ سُرَافَة 
المذلجيٌ» وقال: إِنْي جَارٌ لكم من الناس» أي: من بني مُذْلجَء ويُروى أنهم رأوا سُرَاقَةٌ 


)١(‏ سورة الأنفال آية رقم (58) وما وليها. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: نكص: رجع. قال أؤس بن حَجَرء أحد بني أُسيْد بن عَمْرو بن 
تميم : 
نَحَُضْئُم على أعقابكم يوم جِنْثُمُ 2 تُرَجُون أنفالَ الححميس العرمرم 
وهذا البيت في قصيدة له. 
شعر لحسان في الفخر بقومه وما كان من تغرير إبليس بقريش : 

قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت: 

قُوّمي الذين هم أوَرَا نبيّهِمُ وصدّقوه وأهلُ الأزض كُمَارٌ 

إلا خصائصٌ أقوام هُم سَلَفٌ للصّالحين مع الأنصار أنصار 


بمكة بعد ذلك» فقالوا له: يا سُرَاقَةٌ أَحَرَنْتَ الصَّفّء وأوقعت فينا الهزيمة؟ فقال: والله ما 
علمت بشيءٍ من أمركمء حتى كانت هزيمتكمء وما شهدت وما علمت فما صَدّقوف حتى 
أسلموا وسّمِعوا ما أنزل الله فعلموا أنه كان إبليسٌ تَمَمّل لهم. 

وقول اللّعِين: إني أخافٌ الله ربٌ العالمين» لأهل التأويل فيه أقوال أحدها: أنه كذب 
في. قوله: إني أخاف الله لأن الكافر لا يخاف الله. الثانى: أنه رأى جنود الله تنزل من 
السماء» فخاف أن يكون اليومٌ الموعودٌ الذي قال الله فيه: يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى 
يَؤْمِئِذٍ للمُجرمين4"'' وقيل أيضًا: إنما خاف أن تدركه الملائكةٌ لما رأى من فِعْلها بحزبه 
الكافرين» وذكر قاسم بن ثابتٍ في الدلائلٍ أن قريشًا حين توججهت إلى بدرٍ مر هاتف من 
الجن على مكة في اليوم الذي أوقع بهم المسلمونء وهو ينشد بأنفذ صوتء ولا يُرَى 
شخصه : 

أزَارَ الحَنِيفِيُونَ بَذْرَا وَقِيعَةً ‏ سِيَئْفَضُ منها رُكْنُ كِسْرَّى وقَيصًرا 

أبادّتٌ رجالا من لَُوَيٌ» وأبرزت خْرّائِد يَضْريُنَ التّرائب حشرا 

فياوَيْحَ مَنْ أَمْسَى عدو مُحَمَّدٍ 220 لقد جار عن قَصد الهدى وَتحَيّرا 

فقال قائلهم : مَنْ الحنيفيون؟ فقالوا: هم محمد وأصحابه» يزعمون أنهم على دين 
إبراهيم الحَنِيفبء. ثم لم يَلبتُوا أن جاءهم الخبرٌ اليقين. 


)١(‏ سورة الفرقان آية رقم (؟5). 
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ممُستبشرين بقَّسْم الله قولّهم ‏ لما أتاهُمْ كريمٌ الأصل مُخْتار 
أهلاً وسهلاً ففي أمن وفي سَعَة نِعْم الئّبيُ ونِغم القَّسْم والجار 
فأنزلوه بدار لا يُخاف يدهنا من كان جارّهم دارًا هي الدّار 
وقاسموه بها الأمُوال إِذْ قدموا ‏ مهاجرين وقَسْمٌ الجاحدٍ الثار 
سِرّنا وسارُوا إلى بَدْر لحَيْنِهُمُ 2 لويعلمون يّقينَ العلم ما ساروا 
دَلأمُم بِعُرُورٍ ثم أسشلمهم إن الحَبيث لمن ولاهُ غَرَّار 
وقال إني لكم جارٌ فأؤْرَدَهم شر الموارد فيه الخزي والعار 
ثم التقينا فولُوًا عن سَراتهمُ ‏ من مُنْجدين ومنهم فرقة غارُوا 
قال ابن هشام: أنشدني قوله: «لما أتاهم كريم الأصل مختار» أبو زيد 
الأنصاري . 


قال ابن إسحلق: وكان المُطمعون؛ من قُريش» ثم من بني هاشم بن عبد مناف: 


العباس بن عبد المطلب بن هاشم. 


من بني عبد شمس : 

ومن بني عَبّْد شَمْس بن عبد مناف: غتبة بن ربيعة بن عَبْد شمْس. 

ومن بني تفل بن عبد مناف: الحارث بن عامر بن نَؤْفل» وطعيمة بن عَدِيَ بن 
نوفلء يعتقبان ذلك. 
من بني أسد: 

ومن بني أشّد بن عبد العُرّى: أبا البَحْتَري بن هشام بن الحارث بن أَسَدء 


1١17 


ومن بني عبد الذار بن قَصَيّ: النضر بن الحارث بن كلّدة بن عَلُقمة بن 
5 : الخ : 

قال ابن هشام: ويقال: النضر, بِنْ الحارث بن عل عَلْقَمة بن كُلّدة بن عبد مناف بن 
من بني مخزوم: 

قال ابن [ سحلق: ومن بني مخزوم بن يَقَظة: أبا جهز بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مُخزوم. 
من بني جمح : 

ومن بني جمح : 

ومن بني سّهم بن عمرو: تُبَّيهًا ومُنبِّهًا ابني الحجاج بن عامر بن ُذيفة بن 
سعد بن سَهُم يَعتقبان ذلك. 


لواوسده 


ومن بني عامر بن لؤيّ: سُهَُيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 
ماللقا يمحس ين عاه: 
أسماء خيل المسلمين يوم بدر: 

قال ابن هشام: وحدّثني بعضٌ أهل العلم: أنه كان مع المُسلمين يوم بدر من 
الخيل» فَرَس مَرْنّد بن أبي مَرْئْد العَنويّء وكان يقال له: السَّبَل؛ وفرس المقٌُداد بن عمرو 
البراني» وكان يقال له: بَعغزجةء ويقال: سَبْحة؛ وفرس الزبير بن العوّام» وكان يقال له: 
امسر 
خيل المشركين: 

قال ابن هشام: ومع المشركين مائة فرس. 


وه ملاوع ووو ع وعم م ووو ووم ووو ووو ولو و ووو مو ووو ول مووود ود و دوو ووه 


نزول سورة الأنفال 

ما نزل في تقسيم الأنفال: 

قال ابن إسحلق: فلما انقضى أمرٌ بدرء أنزل الله عرّ وجل فيه من القرآن الأنفال 
بأسرهاء فكان مما نَزّل منها في اختلافهم في التّفل حين اختلفوا فيه 9يَسْتَلُونَكَ عَنٍ 
الأنمَانٍ قل الأثفال لِلْهِ والرْسُولٍ فاتقُوا الله وَأصِلحُوا ذَّاتَ بَيْنِكُمْ وأطِيعُوا الل و سواه إِنْ 

؟: 066 
كنم مُؤْ مؤمئين 5 

فكان عبادة بن الصّامت ‏ فيما بلغنى ‏ إذا سل عن الأنفال» قال: فينا معشرٌ أهل 
بدر نرّلت» حين اختلفنا في النّفل يوم بدرء فانتزعه الله من أُيُديئا حين ساءت فيه 


ذكر ما أنزل الله في بدر 

أنزل سورة الأنفال بأشرهاء والأنفال هي الغنائم» وقال أبو عُبَيْد في كتاب الأموال: 
النَقَلُه إحسانٌ وتَمَضُلٌ من المنهم فسمّيت الغنائمٌُ أنفالً. لأن الله تعالى تَمَضّل بها على هذه 
الأمة ولم يُحِلّها لأحد قَبْلهم . قال المؤلف: أما قوله: إن الله تفضل بها فصحيحٌ» فقال قال 
عليه 0 اما أُجِلّت لخادم لأحد سُودٍ الرُؤوس قبلكم» إنما كانت نار تنزل من السماء 
فتأكلها»” , وأما قوله: فسُّمّيت الغنائم ألعالا لهاك احمة يعي :مدن كانت لعزن 
في الجاهلية الجَهْلاء تسميها أنفالا. 

وقد أنشد ابن هشام لأس بن حَبجَر الأسيدي» وهو جاهلي قديم: 

نَكَضْثُم على أغقابكم يوم جِكْثُمُ 2 تُرَجُونَ أنفالَ الحَمِيس العَرَمْرَم 

ففي هذا البيت أنها كانت تسمى.أثفالاً قبل آن: يَجِلّهَا الله لتتحمد وأمية؛ :فاصل اشتقاقها 
ذا من التّفْلِء وهو الزيادة لأنها زيادة في أموال الغانمين» وفي بيت أوس بن حجر أيضًا 
شاهد آخر على أن الجيش كان يسمى: حَمِيسًا في الجاهلية» لأن قومًا زعموا أن اسمّ 
الخميس من الخممس الذي يؤخذ من المغنم» وهذا لم يكن حتى جاء الإسلام» وإنما كان 
لصاحب الجيش الرّبْعُ» وهو المِرْبَاع» وسيأتي القول في اشتقاقه فيما بعد إن شاء الله. قرأ 
ابنُ مسعود وعطاء 'يَسْأُلونَك الأنفال». وقرأت الجماعةٌ: #«يسئلونك عن الأنفالٍِ» والمعنى 
صحيح في القراءتين؛ لأنهم سألوها وسألوا عنها لمن هي. 

وقول عُبَادَةَ بن الصّامت: نزلت فينا أهلّ بدر: «يَسْكَلونتك عن الأنفال» لأنا تَتَارّعنا 


.077/١١( وما وليها. (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
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أخلاقنا؛ فردّه على رسول الله يك فقسّمه بيننا عن بّواء - يقول: على السواء - وكان في 
ذلك تقوى الله وطاعتهء وطاعةٌ رسوله كلد وصلاحٌ ذات البين. 


ما نؤل في خروج القوم مع الرسول لملاقاة قريش : 


إليهم» وإنما خرجوا يُريدون العير طمعًا في الغّنيمة» فقال: #كمًا أَحْرَجَكٌ رَبك مِنْ بَيْتِكَ 


- 


بِالحَقٌ وَإِنَّ فَرِيقَا مِنَ المُؤْمِِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونك فِي الحَق بَعْدَما تَبَيّنَ كأنّما يُساقُونَ إلى 
في النّعْلّه وساءت فيه أخلاقناء كذلك جاء في التفسير لعَبْد بن حميدء وغيره أن عُبّادة بن 
' الصامت مع الذين كانوا معهء وأبا اليّسَر كَعْب بن عَمْرو في طائفة معهء وكان أبو اليَسَرٍ قد 
قتل قتيلين» وأسر أسيرين تنازعواء فقال الذين حَوّوا المغنمَ: نحن أَحَقُّ به» وقال: الذين 
شغلوا بالقتال» واتباع القوم نحن أَحَقّ بهء فانتزعه الله منهم وردّه إلى نَبِيّه - يكل - وقد 
تقدم حديث سَعْد بن أبي وَكُاصء حين جاء بالسيف» فأمر أن يجعله في القَبَضء فشَّقٌ 
ذلك عليهء وكان السيفٌ للعاصى بن سّعِيدء يقال له: ذو الكَنِيفَةَء فلما نزلت 
الآية أعطى رسولُ الله ل - السيفٌ لسعدء وقسم الغنيمة عن بَرَّاءِ أي: على سَوَاِ 
وقد قدمناالحديتٌ الذي ذكره أبو عَبَّيّدء وفيه أنه قسمها على فواق» 
فأنزل الله بعد: طواعْلَمُوا أنما غَنِمْتُم من شَيْءٍِ» الآية فنسخت #قل الأنفال لله والرسول» 
وهو أصحٌ الأقوال أنها مَنْسُوحَة2''0. وأما من زعم أن الأنفال ما شَذَّ من العدو إلى 
المسلمين من دَابَة» أو نحوهاء فليست منسوخة عندهء وكذلك قولٌ مجاهد: إن الأنفالَء 
هو الحُْمْسُ نَفْسّهء وإنما تكون منسوخة إذا قلنا إنها جملةٌ الغنائم» وهو القول الذي تَشْهَد 
له الآثارء قال أبو عُبَيْدد: والأنفال تَنْقَسِم أربعة أقسام تَفْل لا يُحَمسء ونفل من رأس 
العِيمة» وتَفْل من الحُمْسء وتَفْل السَّرَايا وهو بعد إخراج الحُمْسء ونَفْل من حمس 
الحُمْسء فأما الذي ليس.فيه خُمْسٌ ولا يخرج من رأس العَّنِيمة» ولا من الحُمْسء فهو 
سَلَّبُ القَتِيلُ يُقتَل في غير مَعْمَعَةٍ الحربء وفي غير الرّْحْفٍء فهو ملك للقاتل» وهذا 
القول هو قول الأوزاعي. وأهل الشامء وقول طائفة من أهل الحديث وفيه قول ثان. وهو 
أن السّلَبَ من جُمْلة لثمل يُحْمْسُ مع الغنيمة» وهو قول مالكِء وهو معنى قولٍ ابن عباس 
الذي في الموطأ حين سأله رجل عن الأنفالء فقال: الفرسٌ من التّقَلِ والدَزع من التّقَلء 
وقال في غير المُوطأ في هذا الحديث: الفَرَسُ من النفل؛ وفي النّقَل الحُمْس أن الوليد بن 


)١(‏ وقيل: ليست بمنسوخة. انظر تفسير ابن كثير لهذه الآية. 


رول 


المَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُونَ4: أي كراهية للقاء القوم» وإنكارًا لمُسير قُرَيشء حين ذكروا لهم 


«وإذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إخدى الطَائِقئَين أنْهَا لَكُمْ وتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذَاتِ الشُوْكَةِ تكونٌ لكمْ»: أي 
الغنيمة دون الحرب وَيُرِيدُ اللّهُ أن يجن الحَقٌ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَمَّ دَابِرَ الكافِرِينَ: أي 


مسلم رَوى هذا الحديث» فقال في آخره: يريد أن السَّلَبَ للقاتل» ففسره على مذهب 
شيخهء ومن حجّتهم أيضًا أن عُمَر رضي الله عنه حَمّس سلب البَراءِ بن مالك حين قتل 
مَرْرْيَانَ الزأرَة فسلبه سِوَارَيْه ومِنْطَقَتَهه وما كان عليهء فبلغ ثمنّه ثلاثين ألقَاءِ وقال أصحابٌ 
القول الأول لا حُبَة في حديث عمرهء لأنه إنما حَمْس المَرْرْبَانَ لأنه استكثرهء وقال: قد 
كان السَّلَّبُ لا يُخمسء وإن سَلَبَ البَرَاءِ بلغ ثلاثين ألمَاء وأنا خامسه. واحتجوا بحديث 
سَلَمَة بن الأكوّع» إذ قتل قتيلاًء فقال رسول الله يك - له: سَلَبُه أَجْمَع. ومن حُبجة 
مالكِء ومن قال بقوله: عمومٌ آية الحُمْسء فإنه قال: طواعْلَمُوا أنْما عَنِمْثُم من شيء فإِن 
لله حمْسَهُ وللرسول» وحديثٌ خالِد بن الوَلِيدٍ الذي رواهُ مسلِمٌ وأبو داود أن عَوْف بن 
مالك قال: قَتَل رَجُلُ من جِمْيّر رَجُلاً من العدوٌّ فأراد سَلبّهء فمنعه ذلك» وكان واليًا 
عليهم»ء فأخبر عوفٌ رسول الله كل - فقال لخالد: ما مَتَعَك أن تُعْطِيّه سَلَبَّه؟ فقال: 
اسْتَكَُرئُه يا رسول الله. قال: ادذْقَّعْه إليه.ء فلقي عوفٌ خالدٌ قَجَبَذ برّدائهء وقال: هل 
أَنَجَرْتُ لك ما ذكرتٌ لك مِنْ رسول الله يل - [فسمعه رسول الله يَلِ] فاستعُضِب» 
فقال: لا تُعْطِهِ يا خالد هل أنتم تاركو إلى أُمَرَائي [إنما متلّكُم ومثلهم كمئل رجل استرعى 
إبلاً وغنمّاء فرعاهاء ثم تحيّن سَفْيهاء فأوردها حوضًا فشرعت فيه» فشربت صَفُوَة وتركت 
كَدَرّه قَصَفْوُهِ لكم وكدّرٌه عليهم. رواه أحمد ومسلم]( . 


ولو كان السلّب حقًا له من رأس الغنيمة لما ردّه رسولٌ الله كل فهذا هو القسم 
الواحد من التّقْل. 

وَالقِسْم الثاني: هو من رأس الغنيمة قبل تحْميسهاء وهو ما يُعْطَى الأدلأة» الذي يَدُلُون 
على عَوّرة العدوء ويَدُلُونَ [على] الطرِقٍء وما يُعْطَى الدَّعَاةٌ وغيره مما يُنْتفْعُ أهلّ الجيش به 
عامّة 


والقسمٌ الثالتُ ما تُتَقَلهُ السراياء فقد كانت تُتَفُلُ في البّدأة الدْبْعُ بعد الحْمْسء وفي 
العَؤدة الثُلَّتُّ مما غَيْمُوه؛ كذلك جاء فى حديث رواه مَكْحُولٌ عن حبيب بن مَسْلَّمَة 
وأخذت به طائفة. 


)غ00( أخرجه مسلم [#فضدة4 وأحمد 6 ه/ا1) وسعيد بن منصور فى ستته (/5913؟7). 
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بالوّقعة التي أؤقع بصَناديد قريش وقادتهم يوم بدر أذ تَسْتَغِيُونَ رَبَكمْ» أي لدعائهم حين 
نظروا إلى كَثْرَة عدرّهم» وقلّة عددهم طفَاسْتَجاب لَكُمْ4 بدعاء رسول الله كل ودعائكم 


والقسم الرابعٌ من النّقَل: ما يُتَقْله الإمامُ من الخمس لأهل الغْنَاءِ والمنفعة» لأنْ ما 
كان للرسول عليه السلام من العَنيمة» فهو للإمام بعده يَضْرفه فيما كان النبي عليه السلام 
يَضْرِفهء وهو قول مالكِ وأكثر العلماء» وقالت طائفةٌ: هو مَفْصُورٌ على الأصناف التي 
ذُكرت في القرآنء وهم ذُو القُربَى واليّتامى والمساكين وابن السبيل» وقد أعطي المِقُّدَادُ 
حمارًا من الخُمْس أعطاه له بعضٌ الأمراء» فردّه لما لم يكن من هؤلاء الأصناف 
المذكورينء وأما أَنَسُ بن مالك» فإنه فعل خلاف هذاء أعطاءٌ مُعاويةٌ ثلاثين رأسًا من 
العّنيمة» فأبى أن يُقبلهاء إلا أن تكون من الحُمْسء وأصمحٌ القولين: أنَّ الإمامّ له النظرٌُ في 
ذلك. فإن رأى صَرفٌ الخُمْس إلى منافع المسلمين» ولم تكن بالأصناف الأربعة حاجةٌ 
شديدة إليه صَرَفْه؛ وإلا بَدَأْ بهم؛ وَصَرّف بقيّته فيما يَرى» واخَتّلِف في ذُوِي القُرْبَى مَن 
هُمْ فقال ابن عباس: كنا نرى أنهم بَنُو هاشمء فأبى ذلك علينا قومُناء وقالوا: هم 
قريش كلهم. كذلك قال في الكتاب الذي كتبه إلى نجَدَة الحَرَوْرِيُء واختلفوا أيضًا في 
قرابة الإمام بعد النبيّ ككةِ: «أهم داخلون في الآية أم لا؟؛ والصحيح: دخولهمم من 
ذوي القزبى» لقوله عليه السلام: «إذا أطعم الله نبيًا طَعْمَة فهي للخليفة بعدهه”"'. أو 
قال: للقائم بعده. ومما اختلفوا فيه من معنى آية الحُمْس : قسم خمس الحْمْسء فقال 
أبو العالية في قوله: «فإن لله حُمْسَه» أي: للكعبة» يخرجٌ لها نصيبٌ من الحُمْسء 
وللرسول نصيبٌء وباقي الخمس للأربعة الأصناف» وقالت طائفة: حمس الحُمْس 
للرسول» وباقيه للأربعة الأصناف. وقالت طائفةٌ: الخمسٌ كله للرسول يَصُرفه في تلك 
الأصناف وغيرهاء وإنما قال الله: #وللرسول4 تَنبِيهًا على شَرَفٍ المكسب وطيب 
المَعْتَمِء كذلك قال في القَّيْءِء وهو مما أفاء الله على المسلمين من الأرضين التي كانت 
لأَهلٍ الكفر فقال فيه: #لله وللرسول# الآية ولم يقل في آيات الصَّدَفَاتِ مثلّ ذلك» 
ولا أضافها لنفسه ولا للرسول. لأن الصدئّة أوساخٌ الناس» فلا تطَيبُ لمحمدء ولا لآل 
محمدء فقال فيها: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية» أي: ليست لأحد إلا 
لهؤلاء» وهذا كله قول سُمْيَانَ الثوري. وتفسيرهء وسيأتي القول في غَرْرَة حُنَينَ فيما 
أعطى النبي ‏ يل للمؤلّفة قلوبُهم. هل كان من رأس العّنيمة أم من الحُمْسٍ أم من 
خْمْس الخُمْس إن شاء الله. 


.)7:07 /8.01/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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«أني مُمِدَْكُمْ بألفٍ مِنَ المَلائِكَةٍ مُرْوِفِينَ4 9إِذْ يُعَشْيكُمْ التُعاسس أمَنَةَ مِنْهُ4: أي أنزلت 
عليكم الأمّنة حين نمتم لا تخافون ظويْكرّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السّماء ماة» للمطر الذي أصلبهم 
تلك الليلة» فحبس المشركين أن يَسْبقوا إلى الماء» وخلّى سبيل المسلمين إليه ظليُطْهْرَكُمْ 
به وَيْذْجِبَ عَنْكُمْ رِرٌ الشَيْطانٍ وَلِيَرْبِط على قُلُوبكُمْ ويْقْبتَ به الأقدَام4: أي ليذهب عنكم 
شك الشيطان» لتَحُويفه إياهم عدوّهم. واستجلاد الأرض لهمء حتى انتهوا إلى منزلهم 
الذي سبقوا إليه عدؤهم . 


عن قتال الملائكة: 


فصل: وذكر قولّه سبحائه: «بألْفٍ من الملائكة مُرْدِفينَ4 وقد قال في أخرى: 
«بثلاثةٍ آلآفٍ من الملائكةٍ مُنْزَلِين4 فقيل في معناه: إن الألف أَرْدَفْهِم بثلاثة آلافٍء فكان 
الأكثرُ مددًا للأقلٌ» وكان الألفٌ مُرْدِفين لمن وراءهم بكسر الدال من مردفين» وكانوا أيضًا 
مُرْدَفينَ بهم بفتح الدال» والألفٌ هم الذين قاتلوا مع المؤمنين» وهم الذين قال الله لهم: 
«إفتَبّتوا الذين آمنوا»# وكانوا في صور الرجال» ويقولون: للمؤمنين اتْبُتُواء فإن عدوّكم 
قليل» وإن الله معكم ونحو هذاء وقول الله سبحانه: «واضربُوا منهم كُلٌ بنان» جاء في 
التفسير أنه ما وقّعت ضَرْبَةٌ يوم بَدْرِ إل في رأس أو مَفْصِلء وكانوا يعرفونَ قتلى الملائكة 
من قتلامُمء بآثار سُود في الأعناق وفي البَنَانِء كذلك ذكر ابن إسحلق في غير هذه 
الرواية» ويقال لمفاصل الأصابع وغيرها بَتَانّ واحدتها بَتَائَهّء وهو من أبن بالمكان إذا أقام 
فيه وثيت». قاله الزجاج. 


وقوله: «ليطهّركُم به ويُلْجِبْ عنكم رجرّ الشَّيْطان» الآية» كان العدو قد أخررُوا 
الما دون المؤمنين» وحفروا القُلْبَ لأنفسهم» وكان المسلمون قد أحدثوا وأجتَبَ 
بعضهم. وهم لا يصلون إلى الماءء فوسوس الشيطانٌ لهم أو لبعضهمء وقال: تزعمون 
أنكم على الحقء. وقد سَبَقَكُمْ أعداؤكم إلى الماء» وأنتم عِطَاشٌ وتُصَلُونَ بلا وُضوءء وما 
يتنظر أعداؤكم إلا أن يَقْطَع العطّشٌ رقابكم. ويُذُهب قُواكم فيتحكموا فيكم كيف شاؤواء 
فأرسل الله تعالى السماء فحلَّتْ عَزَالِيِهًاا'' فتطهّروا ورّووا وتلبّدت الأرضٌ لأقدايهم 
وكانت رمالاً وسَبَحَاتِ فَتَبَتَثْ فيها أقدامُهم وذّمَبَ عنهم رجز الشيطانٍء ثم نهضوا إلى 
أعدائهم فغلبوهم على الماءء وعَاروا القُلْبِ التي كانت تلي العدو فعطش الكفارٌء وجاء 
النصرٌ من عند الله. وقَبَضٌ النبيْ كَل قَبْضَةَ من البَطحَاء ورَمَاهم بهاء فملأت عيونَ 
جميع العشكرء وذلك قوله سبحانه: «وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتِ ولكن الله رمى» أي: عَمْ 


)١(‏ عزلاء: مفرد عزاليهاء وهو مصبٌ الماء من الراوية ونحوها. 


1١7 


ما نزل فى تمه تبشير المسلمين بالمساعدة والنصرء وتحريضهم : 
ثم قال 96 الاإذ يُوجي رَبك إلى المَلائكة ني مَعَكُمْ قَبنُوا الْذِينَ آمَتُوااة: أي 

آزروا الذين آمنوا «سألقِي في كُلُوبٍ الْذِينَ كَفَدُوا الرُعْبَ فاضْرِبُوا قَوْقَ الأغناق وَاضْرِبُوا 
يلقم كلب بَنانِ ذلك 0 0 الله 0 وَمَنْ ماقت ١‏ الله وَرَسُولَة ذ فإ اللَّهَ شَدِيدُ 

2 يَوْمَيِذ دُيْرَهُ إلا حدقا 00 حيرا إلى فق قذ باه بغضب ين الل واه 
000 الْمَصِيرُ»: أي تحريضًا لهم على عدوّهم لثلا ينكلوا عنهم إذا لقوهم» وقد 
وعدذهم الله فيهم ما وعدهم. 
ما نزل في رمي الرسول للمشركين بالحصباء : 

ثم قال تعالى في رَمْي رسولٍ الله تلِِ إياهم بالحضباء من يدهء حين رماهم: 9وَما 
رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكنّ الله رُمي4: أي لم يكن ذلك برمينك» لولا الذي جعل الله فيها 
من نَضْرِكء وما ألقى في صدور عدوّك منها حين هزمهم الله #وَلِيْبْلِي المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً 
حَسًّا# : أي ليُعرّف المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم على عدوهم. وقلة عددهم. 
ليعرفوا بذلك حقّهء ويشكروا بذلك نعمته. 


جميعّهم» ولم يكن في قَبْضَتِك إلا ما يبلغ بعضّهمء فالله هو الذي رمى سائرهم إِذْ رَمَيْتَ 
أنت القليل منهمء فهذا قول. وقال أحمدٌ بن يحيول: معناه: وما رَمَيْتَ قلوبهم بالرُعب حين 
رَمَيْتَ الحَصْباء» ولكن" الله رمى وقال هبَّهُ الله بن سّلامة: الرّمْي أخدّ وإرسال وإصَابةٌ وتَبلِيمٌ 
فالذي أثبت الله لنبيه هو الْأَخَدُ والإرسال» والذي نفى عنه هو الإصابة والتبليغ» وأثبتهما 


حول التولي يوم الزحف والانتصارات الإسلامية الباهرة: 

وقوله: طفلا يُوَُوهم الأَدْبَارَ4 الآية قال الحسن: ليس النيرار من الرّحْفٍ من الكبائر إلا 
يَوْمَ بَدْرِ وفي المَلْحَمّة الكبْرى التي تأتي آخْرٌ الزمان”'". وقال غيره: هو من الكبائر إذا حضر 
الإمَامُ ولم يتحَيِّز إلى فِنَةِ فأمًا إذا كان الفِرار إلى الإمام» فهو مُتَحيّْرْ إلى فئة» وقد قال 
عمرٌ بن الخطاب حين بلغه قتلّ أبي عبيد بن مسعودء وما أوقع الفرسٌ بالمسلمين: هلا تحير 
إليّ أبو عبيد بن مسعودء فإني فئة لكل مسلمء ورُوي مثلّ هذا عن النبي ككل أنه قال 
لأصحابه الذين رَجَعوا من غَزوة مُوْنَة» ذلك أنهم قالوا: «نحن المَرّارُونَ يا رسول الله فقال: 


)١(‏ بل الأمر على إطلاقه في الفرار من الزحف. 


5 


ما نزل 1 الاستفتاح : 


ثم قال: #إن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاء؟ كم الفنحخ»: أي لقَوْلٍ أبي جهل: الله أمطَمنا 
للح وآتانا بما لا يُغرفء فأجِنْه الغداة. والاستفتاح: الإنصاف في الدعاء. 


يقول الله جل ثناؤه: طوَإِنْ تَْتهُواه: أي لقريش: ظقَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَِنْ تَعُودُوا 
نَعْذْ : أي بمثل الوّفعة التي أصبناكم بها يوم بدر: وَل نعي عَنكُمْ فِتتكُمْ شيا ولو 
كَثْرَتْ وإنَّ اللّه م مَعّ المُؤْمِنِينَ©: أي- أن عددّكم وكثرتكم في أنفسكم لن تُعْني عنكم شيئاء 
ل أنصّرهم على من خالفهم . 
ما نزل في حضٌ المسلمين على طاعة الرسول: 

ثم قال تعالى: يا أيّها الّذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا اللّهَ ورَسُولّهُ وَلا تَولّوًا عَنْهُ وأنتُمْ 

تَسْمَعُونَ#: أي لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون لقوله» وتزعُمون أنكم منهء «وَّلا تَكُونُوا 

كالَّذِينَ 0 أي الا الذي يُظهرون له الطاعة» ويُسرّون 
له المعصية #إِنَّ شَيَ الدّوابَ عِنْدَ الله الْصُمْ البْكمُ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ#: أي المنافقون الذين 
نهيئكم أن تكونوا مثلّهمء بُكُمْ عن الخير. صُمْ عن الحقّء لا يعقلون: لا يعرفون ما 
عليهم في ذلك من النّقمة واللَِاعَةطوَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهم خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ4» أي لأنفذ لهم 
الذين قالوا بالسنتهمء ولكنّ القلوب خالفت ذلك منهم» ولو خرجوا معكم للعولوَا وَهُمْ 
5 مما خرجوا عليه. «يَا أيُها الّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ 

سُولٍ إِذَا دَعاكُمْ لِمَا يخييكم»: أي للحرب التي أعزّكم الله بها يعد الذل» وقوّاكم بها 
0 ومَتعكم بها من عدرّكم بعد القَّهْر منهم لكم. لوَاذْكُرُوا أنشع قلبل 
مُستَضْعَفُونَ في الأزض تَحاقُونَ أن يَتحَطَفَكُمْ الئاس فاوَاكُمْ وَيْدَكُمْ بره ورَزَّقَكُمْ مِنَّ 
الطيّبَاتٍ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ا ها اين آمئوا لا تحُوتُوا الل والشول وتَحُوتُوا آمانايفة 


بل أنتم المكاذونء وأنا م20 وهو حَدِيثٌ مشهور اختصرته. والقَدَرُ الذي يحرم معه 
الفرارٌ الواحدٌ مع الواحدء والواحدٌ مع الاثنين» فإذا كان الواحدٌ للئّلانَةَ» لم يُعَبْ على الفارٌ 
فراره» كان متحيرًا إلى مِنَةِ أو لم يكن. . وذكر أبو الوليد بن رُشْدٍ في مقدماته عن بعض 
الفقهاءء قال: إذا كان المسلمون اثنا عشر ألما 0 الفرارٌ من ثلاثة اكليم ولا من 
أكثرٌ من ذلك» لقوله عليه السلام : «لن تُعْلبَ اثنا ء عَشَرَّ ألما من قِلَّ وقل كان وقوفٌ الواحدٍ 


)/8/9( والبيهقي‎ )١١١/5( وأحمد‎ )١7917( أخرجه أبو داود (133) بتحقيقي والترمذي‎ )١( 
والحميدي (5817) وأبو نعيم في الحلية (9/ لاه).‎ 
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نُْمْ تَعْلَمونَ4 أي لا تُظهروا له من الحقّ ما يرضى به منكمء ثم تُخالفوه ه في السرّ إلى 
غيره فإن ذلك هلاك لأماناتكم, يانه لأنفسكم . «يا أيها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتّقُوا الله 
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرقانًا ويُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَْاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ ذو المَضْلٍ العَظِيم» : : أي فصلا 
بين الحقّ والباطل» ليُظهر الله به حمّكم: ويُطفىء به باطِلَ من خالفكم . 


ما نزل فى ذكر نعمة الله على الرسول: 
ثم ذكر رسول الله كل بنعمته عليهء حين مَكر به القومُ لِيَقْتلُوهُ أو يبِتُوهُ أؤ يُخْرِجُوهُ 


لرَيمْكُرُونَ ويمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ حَيْرُ المَاكِرِينَ4: أي فمكرتٌ بهم بكيدي المتين حتى 
ما نزل في غرّة قريش واستفتاحهم : 

كر غَوة فريك واستفتاخهم على أنفسهمء إذ لو" <ِاللّهُم إِنْ كانَ هَذَا هُوَ 
التق ين علية4 أي ما جاء بد محمد ا ل نيار علزنا ججارة مِنَ السَّماءِ# كما أمطرتها 
على قوم لوط أو اننا بعَذَابِ أَلِيم» أي بعض ما عذّبت به الأمم قبلناء وكانوا يقولون: 
إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفره» ولم يعذّب أمة ونبيُها معها حتى يُخرجّه عنها. وذلك من 
قولهم ورسول الله يٍ بين أظهرهمء فقال تعالى لنبيه كلوه يذكر جهالتهمٍ وغرّتهم 
واستفتاحهم على أنفسهم. ؛ حين نَعى سُوءَ أعمالهم: «ومًا كان اللَّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وأنْتَ فيه 
رما كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ4 أي لقولهم: إنا نستغفر ومحمذ بين أظهرناء ثم 
قال : «ومًا لهم أل يُعَذْبَهُم الله وإن كنت بين أظهرهمء وإن كانوا د 
يقولون: لرَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ المَسْجِدٍ الحَرَام) : أي من آمن بالله وعَبده: أي أنت ومن 
اتبعك. وما كانُوا أولياه إِنْ أَوْلِياؤُهُ إلا المُتَقُونَ4 الذين يُحرّمون خُرمته ويُقيمون الصلاة 

أي انك هه آمن بك «وَلَكِن أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمونَ وَما كانَ صَلائَهُمْ عَنْدَ البَئِتِ» 
7 يزعمون أنه يُذْفَع بها عنهم «إل مُكاءً وَتَضْدِيَة4. 


إلى العشرة حَثْمَا في أول الأمرءء ثم حمّف الله ونسخه بقوله: #الآن حَمَفَ الله عنكم وعَلم 
أن فيكم ضَعْفًا4 الآية» كذلك رُوِي عن ابن عباس» وهو قول العلماءء ولكن لا يُتَبيّنَ فيه 
النّسْخُ لأن قوله: إن يكن منكم عشرون صابرون4 إلى آخر الآية خْبَرٌّه والخبر لا يدخله 
النسْحُّء وقوله: «الآن خمّف الله عنكم» يدل على أن ثُمْ ف كما منسوحاء“وهؤ الثوت 
للعَشّرة» فإِذًا للآية ظَهْرٌ وبَطن» فظاهرها خبرء ووعد من . تعالى أن تغلب العشرةٌ المائّة» 
وباطنها وجوبٌ الّبُوتِ للمائة» ويدل على هذا الحكم قوله: طحَرّضٍ المؤمنين على القتال» 
فتعلّق النسخٌ بهذا الحكم الباطن» وبقي الخبرٌ وعدًا حَما قد أبصره المؤمنون ‏ عِيَانَا في زمن 


احرل 


قال ابن هشام: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. قال عنترة بن عمرو ( بن 
شذاد) العبْسى: 
ولرْب قَرْن قد تركتُ مجَدَلاً تمكو فريصيّه كشِذقٍ الأغلم 
يعني : صوتٌ خروج الدم من الطعئة» كأنه الصفير. وهذا البيت في قصيدة له. 
لها كلّماريعث صَداةٌ وركدةٌ ‏ بمُضدان أعلّى ابئى شمَام البّوائن 
وهذا البيت فى قصيدة له. يعنى الأَرْويّة يقول: إذا فزعت قرعت بيدها الصّفاةً ثم 
ركدت تَسْمع صَدى قَرْعِها بيدها الصّفاة مثل النُضْفيقَ: والمُصدان: الجرّز. وابنا شمّام : 
قال ابن إسحلق: وذلك ما لا يُرْضي الله عرّ وجلّ ولا يحبّهء ولا ما افترض 
عليهم؛ ولا ما أمرهم به لقَذُوقُوا العَذَّابَ بمًا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ» : أي لما أوقع بهم يوم بدر 
من القتل. 
المدة بين يا أيَها المزمّل» وبدر: 
عائشة قالت: ما كان بين تُزول: «يا أَيّها المُرّمُلُ4» وقول الله تعالى فيها: 9وَذَّرْنِي 
والمُكَذْبِينَ أولي النْعْمَةِ وَمَهُلْهُمْ فَلِيلاً إِنَّ لَدَيْنا أتكالاً وجَحِيمًا وطعامًا ذا عُصَّةٍ وعَذَائًا 
قال ابن هشام: الأنكال: القيود؛ واحدها: نكل. قال رؤبة بن العجاج : 
وهذا البيت فى أرجوزة له. 
لمحت ا اا 1111 
عَمَر بن الخطاب. وفي بقية خلافة أبي بكر في مُحاربة الروم وفارس بالعراق والشامء ففي 
تلك الملاحم هَرّمت المئون الآلافٌ من المشركين, وقد هَرَّم خالدٌ بن الوليد ماثة ألفب حين 
إقباله من العراق إلى الشام ولم يبلغ عسكرّه خمسة آلافٍ» بل قد رأيت في بعض فتوح الشام 
أنه كان يَوْمَئٍ في ألفٍ فارسء وكان قد أقبل من العراق مَدَدَا للمسلمين الذين بالشامء وكان 


1١ / 


ما نزل فيمن عاونوا أبا سُفيان: 


قال ابن إسحلق : ا «إِنّ الذين كَفَرُوا يُقِقُونَ أَمْوَالهُمْ ِيَصْدُوا 

عَنْ سَبِيلٍ الله مَسَيفِقُونَها م تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرٌَ كم يُعْلَبُونَ وَالْذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنْم 

يُحْشَرُونَ» يعني النفر الذين مَشَوْا إلى أبي سُّفيانء وإلى من كان له مال من قريثن فى 
تلك التّجارة» فسألوهم أنْ يُقرُوهم بها على حرب رسول الله ككل ففعلوا. 

ثم قال: (ثل للذِينَ عَْرُوا إن : ته رت ل باك جر مسراو اراي 


عد 


ثم قال تعالى: «وَقاتَلُوهم حتى لا تَكُونَ فلةٌ ويَكُونَ الدّينُ كله لله : أي حي لا 
يُفُتن مؤمن عن دينه» ويكون التريجيد لله خالصا لبس له فيه شريات» ويُخْلّع ما دونه من 
الأنداد «فإن انْتَهُوًا فَإِن الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ ولا عن أمرك إلى ما هم عليه من 
كفرهم لفاغْلّمُوا أن الله مَوْلاكُمْ4 الذي أعزّكم ونصركم عليهم يوم بَذْر في كثرة عددهم 
وقلة عددكم طنِعْمَ المَؤلى وَنِعْمَ النُصِير» . 


ما نزل في ته تقسيم الفيء : 


ثم أعلمهم مُقاسم الفيء وحُكْمَه فيهء حين أحلّه لهم» ٠»‏ فقال: طوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَيِمتُمْ 
مِنْ شَيْءٍ فَإِن لِلهِ حْمْسَهُ وللرّسُولٍ وَلِذِي القُرْبَى واليّتَامى وَالمَساكِينٍ وَابْنِ شيل ا 
آمَنْتِمْ باللّهِ وَما أَنْرَلْنَا عَلَى عَبْدِنا يوم القُرْقان يَوْمَ التقى الجَمْعَانٍ واللَهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ4 أي 
يوم فرقتٌُ فيه بين الحقّ والباطل بقُدرتي يوم التقى الجَمُعان منكم ومنهم و1 ثم بالشذدة 
الدُنيا» من الوادي «وَهُمْ بِالعُدُوَةٍ المُضْوَّى» من الوادي إلى مكة «وَالرَكُبٌ أشِفل 
منكن»: أي عير أبي سُفيان التي خرجتم لتأخذوها وخرجوا ليَمْئَعوها من غير ميعاد منكم 
ولا منهم 9وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاحْتَلفْتُمْ فِي الميعادٍ» أي ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم 


الوُومُ في أربعماثة ألف. فلقي منهم خالد مائة ألفٍ فمَض جمعَهم وهَزمهم, وقد هَرَّم أهل 
القّادِسِيّة جيوش رَُسْتَم وقتلوه وكان رُسْتَم في أكثر من مائتي ألف» ولم يكن المسلمون في 
عْشْرٍ ذلك العدد وجاؤوا معهم بِالفِيّلَةِ أمثالٍ الحُصُون عليها الرجالٌ ففرت الفيلة» وأطاحت ما 

2 عليهاء ولم يَرُدّها شي دون البلد الذي خرجت منه» وكذلك ما ظهر من فتح الله ونّصره 
على يدي موسى بن تُصَير بإفريقِيّة» والأندلس» فقد كان في ذلك أعجبٌ العَجَبْء فكان 


لحن 


وعد الله مقعو لا وتعة للمسلمين ناجرّاء والحمد لله . 


١> 


ثم بلّكم كثرةٌ عددهمء وقلُ عددكم ما لقِيتموهم وَلَكن لِيْضِيَ اللَهُ أْرًا كان مَفْعُولا4 
أي ليقضي ما أراد بقٌُدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الككفر وأهله عن غير بّلاء 
منكم. فمّعل ما أراد من ذلك بِلْطفهء ثم قال: طلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكٌ عَنْ بَْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ 
حي عَنْ بَيْةٍ ون الله لَسَمِيعٌ عَلِمْ4 أي ليكفر من كفر بعد الحتجة لما رأى من الآية 
والعِبْرة» ويُؤْمنَ من آمن على مثل ذلك. 


ما نزل في لطف الله بالرسول: 


ثم ذكر لَطَفَه به وكَيدَه له ثم قال: 1 يرهم الله في منايك قليلا ول أَرَاكَهُمْ 
كثيرًا لَفَشِلتُمْ وَلتَارْعْتَمْ في الأمر وَلَكنٌ الله سَلْمَ إنّه عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُورٍ4» فكان ما أراك 
من ذلك نعمةً من نعمه عليهم؛ شبّعهم بها على عدرّهمء. وكف بها عنهم ما تُخرّف 
قال ابن هشام: تُحُوَف: مبدلة من كلمة ذكرها ابن إسحلق ولم أذكرها. 
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ اله ِكُمْ في أَعْيمكم ليلا وَيُقَلْلكُمْ في أَعْيْبِهم لِيَقْضِيَ اللّهُ أمْرًا 
كان مَفْعُولاً4 : أ ولت وتيك على التدزت لتق مير أ د الالعفاء عليه والإنعام على 
مَن أراد إتمام العمة عليه من أهل ولايته . 


ما نزل في وعظ المسلمين وتعليمهم خطط الحرب: 


ثم وعظهم وفهّمهم وأغلمهم الذي ينبغي لهم أن يَسيروا به في حَرْبِهمء تقال 
تعالى : «يا أيُها الّذِينَ آمَئُوا إِذًا لَقِيُم فته تقاتلونهم في سبيل الله عر وجل : #فائبتُو : 
وَاذْكُدُوا الله كَثِيرًا الذي له بذلتم أنفسكم» والوفاء له بما أغطيتموه 0 
تُفْلِحُونَ وأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وعلا تَنارّعُوا فَتَفْشْلُوا4: أي لا تختلفوا فيتفرّق أمركم 
درَنَذْمَبَ رِيُكم» أي وتذهب حدّتكم «وَاضيرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ » أي إني معكم 
إذا فعلتم ذلك ظوَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ حَرجُوا مِنْ دِيارِهُمْ بَطَرًا وَرِثاَ النّاس»: أي لا تكونوا 
كأبي جهل وأصحابه» الذين قالوا: لا نرجع حتى نأتي يدوا تسح بها انقزر وتسق بها 


وقال النقاش في معنى قوله تعالى: «إِنْ يَكُنْ منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
معناه: إن يصيروا يغلبواء وغلبتهم ليس بأن يسلموا كلهم» ولكن من سلم منهم رأى عَلَبَة 
أهل دينه» وظهُورهم على الكفرء ولا يقدح في وعد الله أن يَسْتَشْهِد جملةً من الصابرين» 
وإنما هذا كقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» إلى قوله: «حتى يُعْطُوا الجزْيّةَ عَنْ يد وهم 
صاغرون# فقد تُجز الموعودٌ وعَلَبِوا كما وُعِدوا. هذا معنى كلامهء والذي قدمناه أبِيَنُ. 
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الخمرء وتعزف علينا فيها القِيانُ؛ وتَسممُ العربُ: أي لا يكون أمركم رياء» ولا سُمْعةء 
ولا التماسّ ما عند الناس وأخلصوا لله النيّة والجسبة في نْضْر دينكم» وموازرة نبيئكم» لا 
تعمّلوا إلا لذلك ولا تطلبوا غيره. 
ثم قال تعالى: وإ ره ْنَّ لَهُمْ الشّيِطانُ أَعْمالَهُمْ وال لا غالِبَ لَكُمْ ايوم منَ الئاس 

وَإِني جارٌ كم . 

قال ابن هشام: وقد مضى تفسير هذه الآية. 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر الله ار أهلّ الكفرء وما يَلقون عبد اموي ووَضَفهم 
بصفتهم » وأخبر نبيّه كلو عنهم. حتى انتهى إلى أن قال: طفإمًا تَنقَفنهُمْ : في الحَرْب فَشَرَدْ 
بهم مَنْ حَلَمَهُمْ لعَلَهُمْ يَذْكَرُون» 1 
اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوةٍ وَمْنْ رباطٍ الخيلٍ ُرِْبُونَ به عَدُوْ الله وعَدُوَكُن» إلى قوله تعالى: #وَما 
فقوا بن شَيْء في سَهبلٍ الله يُوَفْ إِليكُمْ وأثتم م لا نُظْلَمُونَ4: أي لا يضيع لكم عند الله 
أجره في الآخرة» وعاجل خلّفه في الدنيا. ثم قال تعالى: لوَإِنْ جَنَحُوا للسُلْم فاجئح 
لَهَاك: أي إن دَعَوْكَ إلى السَّلم على الإسلام اطي لوَتَوَكَلُ عَلى الله إن الله 
كافيك 9«إِنّهُ هُرَ السّمِيعُ العَلِيم». 


الذين في قلوبهم مرض في بدر: 

دفي هذه السورة قوله: 9إِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرض» رات في قوم 

من أهلٍ مكة آمنوا ولم يُهاجرواء ثم خَْرَجُوا مع المشركين إلى بدرء فلما رَأَوْا قِلّهَ المسلمين 

شكواء وقالوا: غَرّ هؤلاء دينُهم» منهم. فيس بن الوليد .» بن المغيرة» وقَيْس بن الفاكه وجماعةٌ 
سماهم أبو بكر النّفَاش 0 وهم الذين قُتلوا فضربت الملائكةٌ وجوههم وأدبّارهم . 
رأي الأخنس وأبي جهل في النبي كل : 

وأنختس يَوْمْئِذٍ بي بن شَرِيق بنحو من ثلثماثة من قريش» فسْمْي الأحْتسٌ بن شَرِيق بن 
عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سَلَمَة بن أبي سَلَّمَة بن عبد العُرّى بن غيرّة] وذلك أنه خلا 
بأبي جهل حين تّراتى المجَمْعَانَء فقال: أترى أن محمذًا يكذِبٌ؟ فقال أبو جهل: كيف 
تكنت على اله وقد كنا نُسَمّيه الأمين» لأنه ما كَذبَ قَطء ولكن إذا اجتمعت فى بنى 
عبد منافٍ السّقاية والرّفادة وَالمَسُورَة ثم تكون فيهم التُبُوءَةٌ فأَيُ شيء بقي لناء عل 


)١(‏ منهم: الحارث بن زمعة بن الأسود. والعاص بن منبه بن الحتجاج» وعلي بن أمية بن خلف. انظر 


ريل 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام: جنحوا للسَّلْم: مالوا إليك للسَّلْم. الجنوح: الميل. قال لبيد بن 
ربيعة : 


جُنوحٌ الهالِكيٌ على يَدَيْه مُكِبّايبجتلي ئُقَب النصالٍ 


انخنس الْأخْئَسٌ ببني زُهْرَةَ وحشد إبليسُ جميعٌ جُنوده؛ وجاء بنفسه» ونزل جبريل بألفٍ من 
الملائكة في صُوَّرٍ الرجال». فكان في خمسمائة من الملائكةٍ من الميمنة» وميكائيل في 
حمُسمائة ةِ من الملائكة في المَيْسَرَة ووراءهم مَدَدْ لم يقاتلواء وهم الآلاف المذكورون في 
سورة آل عمران» وكان إسرافيل وَسَِط الصّفٌ لا يقاتل» كما يقاتل غيرّه من الملائكة» وكان 
الرجلٌ يرى الْمَلّك على صُورة رجلٍ يعرفه» وهو يِكَبّته ويقول له: مَاهُمْ بِسَيْءِء 0 
عليهه”'", وهذا في معنى قوله حجان : لقَْبنُوا الذين آمنوا4 ذكره ابن إسحلق في غير رواية 

يتكال مغك وجترثيل لاهسا" - «عبدة لتضرة عن غسرية تام 

ويقال: كان مع المسلمين يومئذ سَبْعُونَ من الجنٌء كانوا قد أسلموا". 
من الآخرون؟: 

وَذكر قول الله تعالى: طتُرْهِبُونَ به عَدرٌ اللّهِ وعدوٌكم وآخرين من دونهم» ولم يَذُكر 
الآخرين مَّنْ هُمء وقيل في ذلك أقوال قيل : هم المنافقون» وقيل: هم اليهود وأصح ما في 
ذلك أنهم الجنء لرواية ابن المُلّيكيّ عن أبيه عن جده أن النبي يَكلِةٍ قال في آخرين من دونهم 
قال: هم الجن ثم قال عليه السلام: «إن الشيطان لا يَحْبْلُ أحَدًا في دار فيها قُرَس عَتِينُ)”". 
ذكره الحارثُ في مُسْئده وأنشد: 

جنُوحَ الهَالِكيٌ' على يَدَيْه | مكبّايجتلي ئُقَبَ النُصَالٍ 

الهالكيّ : ١‏ لصَّيْقَلُ . وتُقَبُ النضَالٍ: جَرَتٌ الحديد» وصَدِؤهف وهو في معن لدم لثقَب» 
واحدتها نُقبَة. 


)١(‏ تفسير من قبل السهيلي رحمه الله تعالى ينقصه الدليل «الصحيح». 

() انظر التعليق السابق. وقد صدّر الكلام بقوله: «ويقال». فأحسن . 

(*) أخرجه الحارث في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر (7570). والقرطبي في تفسيره 
(8/0"). وأورده ابن كثير في تفسيره )7١0//5(‏ وأنكره وقال: لا يصح إسناده ولا متنه. 

(5) الهالكي: الحذاد. وهو هنا كما قال رحمه الله تعالى: الصيقل. 


١ 


وهذا البيت في قصيدة له. والسلم أيضًا: الصلحء وفي كتاب الله عرّ وجل: فلا 
تَهِنُوا وَنَدْعُوا إلى السَلْم ونم الأغلؤن». ويقرأ: «إلى السّلم4» وهو ذلك المعنى. قال 
زُهير بن أبي سُلمى : 

وقد قُلْتما إن تُذْرِك السَلْمِ واسعًا بمالٍ ومّعروف من القَؤْلَ نَسْلَمَ 

وهذا البيتُ في قصيدة له. 

قال ابن هشام: وبلغني عن الحسن بن أبي الحسن البَصْريّء أنه كان يقول: «وَإِنْ 
جَنَحُوا للسَلْم4 للإسلام. وفي كتاب الله تعالى: «يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا ادْخْلُوا ذ فِي السَلم 
كائّة» ويقرأ: #في السّلْم4. وهو الإسلام. قال أمّة بن أبي الصَّلْت : 

فما أنابُوا لسَلْم حين تُنْذِرهم رُسْل الإلله وما كانوا له عَضَدًا 

وهذا البيتٌ في قصيدة له. وتقول العربٌ لدَلُو تعمل مُستطيلة: السَّلْم. قال 
طرّفة بن العَبْدء أحدٌ بني فَيْس بن ثعلبة» يصف ناقةً له: 

لهّامِرفقانأفتلان كأنما ‏ تَمُرَبِسَلْمَى دالح مُتشددٍ 

وهذا البيت في قصيدة له. ١‏ 

لوَإِنْ يَرِيدُوا أنْ يَخْدَعُوكَ فإِنَّ حَسْبَكَ الله هو من وراء ذلك. مُوَ الذي أَيَدَكَ 
الى #وَبِالمُؤْمنينَ وألّفَ بِينَ فلوبهْ» على الهدى الاك لمن 

بم طلَْ أَنْقَقَتَ ما فِي الأزض جَمِيعًا ما أَلْفْتَ بينَ قُلُوبِهمْ وَلَكنْ الله ألْفْ بن بَِنَهُمْ# بدينه 
ام عليه «إِنَهُ عَزِيزٌ حَكِيم». 

ثم قال تعالى: يا أيّها اللي حَسبُكَ اللّْهُ وَمَنِ انبَعك م مِنَّ المُؤْمِنِينَ يا أيها الي 
حَرَضٍ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالٍ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا ما تَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 
بال يلوا ألا من الي توا بأنقم وم لا يَْهُون» : أي لا يُقاتلون على نيّة ولا حقٌ 
ولا معرفة بخير ولا شرٌ 

قال ابن إسحلق: حدّئني عبد الله بن أبي نجيح من غَطاء بن أبي رَباح» عن 
عبد الله بن عباس قال: لما نزلت هذه الآية اشتدٌ على المسلمين» وأعظموا أن يُقاتل 
عشرون مائتين» ومائة ألفّاء فخمّف الله عنهم» » فَسَّحْتها الآية الأخرى» فقال: #الآنَ 
حذْف الله عَنكُمْ وَعَلِم أن فيكم ضَعْفًا فإن يَكُنْ مِكُمْ ماله صَابر ة يَعْلبُوا مائتَيْن وَإِنْ يَكُنْ 
ِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلِبِوا ألْمَيْنِ بإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَابِرِينَ4 . قال: فكانوا إذا كانوا على الشّطر. 


من عدرّهم لم يَنْبَْ لهم أن يفرّوا منهمء وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم 
وجاز لهم أن يتحوّزوا عنهم. 


ما نزل في الأسارى والمغانم 


قال ابن إسحلق: ثم عاتّبه الله تعالى في الأسارى» وأخذ المغانم» ولم يكن أحد 


قال ابن إسحلق : حدثني محمد أبو جعفر بن علي بن الحسين» قال: قال سول 
الله عَكَلِيدِ : انُصِرْت بالرُعب» وجعِلَتْ لي الأرض مستجندا 'وطهوراء وأعطيك جوامع 
00 وأحلت لي المغانم ولم تُخلل لنبيَ كان قبلي» واعبلتك الشَّفاعة» خمس لم 

تهن نبي قبلي» . 

قال ابن إسحلق: فقال اما كان لِكَبِيَ: أي قبلك طأنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى» مِنْ عدرّه 
«حتى يُنْحْنَ في الأرض» أي يثشخن عدورّف حتئ يتفي من الأرضن «ترِيدُونَ عرض 
الدنيا» : أي المتاع» الفداء بأخذ الرجال طوَاللّهُ يُرِيدٌ الآخرة»: أي قَبْلهِم لظهور الدين 
الذي يريد إظهاره» والذي تُدرَّك به الآخرة للَوْلا كتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لمَسَّكُمْ فِيما 


حول غنائم بدر 


فصل: وذكر في السورة: «لولا كنات من الله سَبَقَّ # يعني بإحلال الغْنَائِم لمحمد 
وأمته لَمَسّكم فيما أَحَذْتُم عذابٌ عظيمٌ» فقال النبي - كك -: القد عُرضٌ علي عذايكم أَدنَى 
من هذه الشجرة2100 وقال: «لو نزل عذاتث ما نجا منه إلا أغمه2"00 لأن ع عمْرَ كان قد أشار 
عليه بقتل الأسارّى والإِنْخَانِ فى القَمْلء وآشان آبو بكر بالإبقاف :فاخ وسول الله - 6ه 
بقول أبي بكرء ثم نزلت الآية: لفَكُنُوا مما غَيْمْتُم خَلالاً طَيّبًا4 ورّوى أبو عُبَيْد من طريق 
عبد الله بن مسْعُود قال: «لما كان يوم بدرء وأخذ النبي يَلةِ الأسَارَىء فقال: ماذا تَرَوْنَ؟ 
فقال عمر: يا رسول الله كَذّبُوكَ وأَخْرَجُوك؛ اضرب أعناقّهم» وقال عبدٌ الله بن رَوَاحَةَ: يا 
رسول الله أنتَ بوادٍ كثيرٍ الحخطب» فأضَرمه نارّاء ثم أْلقِهِمْ فيهاء فقال العباس: قَطع الله 
رَحِمَكَء فقال أبو بكر: يا رسول الله عِتْرَنُكَء وأصلّك وقومُك تَجَاوَرْ عنهم. يَسْتَنْقِذُهم الله 
بك من النارء ثم دخل رسول الله كل - فمِنْ قائل يقول القول ما قال عمرء ومن قائل 
)١(‏ أخرجه مسلم )1١77(‏ وأحمد )”١/١(‏ والطبري في تاريخه (؟51/1) والبيهقي في الكبرى 

.))( 


(؟) أخرجه الطبري في :ا.يخه (؟//ا4) وفي تفسيره .074/١1١(‏ 


ضن 


أحَذْثُم 4 : أي من الأسارى والمّغانم لعَذَابٌ عَظِيمٌ4 أي لولا أنه سبق مني أني لا أعذّب 
إلا بعد النّهْي ولم يك نهاهمء لعذّبتكم فيما صنعتمء عر 
وعائدة من الرحمن الرحيم. فقال: لِفَكُنُوا مِمّا غَنِمْتُمْ خلالاً طَيْبّا وَا نَقُوا الله إِنهِ عَْفُورٌ 
رَحِيمُ4 . ثم قال: «يا أيُها النِّيُ قُلْ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأْرّى إِنْ يَعْلّم اللَهُ في قُلْوبكُمْ 
خَيْرَا يُؤْيكُمْ خَيرًا ِمًا أذ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ َكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَجِيمْ». 


يقول القولّ ما قال أبو بكرء فخرج النبئ كله فقال: ما قولّكم في هذين الرجلينء إِنَّ 
مَكَلهُمَا كمثل إِخْرَةٍ لكم» كانوا فَبْلَكُمء قال نوح: ظرَبٌ لا تَذَّرْ على الأرض» الآية» وقال 
موسى: لرَبّنا اطوسل على أموالهم» الآية» وقال عيسى: 8إِنْ تُعَذَّنْهُم فإنهم عبادُّك» الآيةء 
وقال إبراهيم: ظقْمَنْ تبعني فإنه مِئي» الآية. وإن الله يشَدَّدُ قلوبَ رجالٍ» حتى تكونّ 
كالحَجَرِء وبين قلوبَ رجال؛ حتى تكون ألْيّنَ من اللبّنء ويروى من اللَّينء وإن بكم عَيْلَة 
فلا يَقْلِت منهم أحدٌ إلا بِفِدَاءِ أو ضَرْبة عُنْق. قال عبدُ الله [بن مسعود]: فقتلٌ: إلا سَهْلَ ابن 
بَيْضَاءَء وقد كنت سمعته يذكر الإسلام» قال: فجعلت أنظر إلى السماء متى تقع علي 
الحجارةٌ فقلت: أُقَدْم القول بين يَدَيْ رسول الله فقال النبي ‏ كَل إل سهيل ابن بَيْضَاءَ 
ففرحت بذلك""''؛ قال أبو عبيدة: أما أهلُّ المعرفة بالمغازي» فإنهم يقولون: إنما مُو 
سَهْلٌ ابن بَيْضَاءَ أخو سُهَيْلٍء فأمّاء سُهَيْلُء فكان من المهاجرين» وقد شّهد مع رسول 
الله يَكلِكِ ‏ بدرّاء ثم إن النبيّ - ككلهِ - لم يفْد بعدها بمالٍء إنما كان يَمْنْ أو يُمَادِي أسيرًا 
بأسيرء كذلك قال أبو عُبَيْد: وذلك والله أعلم لقوله: #تُريدون عَرَضٌ الدْنْيَا» يعني الفداء 
بالمالء وإن كان قد أحلّ ذلك وطيّبه. ولكن ما فعله الرسولٌ بعد ذلك أفضل من المَنّ أو 
المُفَادَاة بالرجال» ألا ترى إلى قوله سبحانه: طفإمًا منا بعد وإمّا فِدَاء»4 كيف قَدّمِ المَنْ على 
الفداء» فلذلك اختاره رسول الله كلك وقدّمهء وأما مذاهبٌ المُقّهاء في هذاء فالأوْرّاعي 
وسُفيان ومالك يكرهون أخذ المال في الأسيرء لما في ذلك من تقوية العدو بالرجال» 
واختلفوا فى الصغير إذا كان معه أكف فأجاز فِداءَهُ بالمال أهلٌ العراق» واختلف فيه عن 
مالك» والسعيخ مَنْعْهء وكان العباس عَهٌ م الي كد في الأسرى» فمَدَّى نفسّهء وفدى ابِئَيْ 
أخيه » فقال للنبي وك ير اه قَرَيْشا فقيرًا مُعْدِمّاء فقال النبي يَكل: «أين الذَّهَبِ 
التي تركتها عند دَ أ .الفضل وعددُها كذا وكذاء وقلتٌ لها: كَيْتَ وكَيْتء فقال: مَن أعلَّمَك 
بهذا يا ابن أخي8 فقال: الله فقال: حديثٌ ما اطلع عليه إلا عالمٌ الأسرار أشتهة انلف رسول 


)17//1١( والطبراني‎ )777/١15( وابن أبي شيبة‎ )77١/7( والبيهقي‎ )١085( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)174 /7( والبيهقي في الدلائل‎ )77/٠١( والطبري في تفسيره‎ 


0 


: ما نزل في التواصل بين المسلمين: 


وحضٌ المسلمين على التواصل» وجعل المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين 
دون من سواهمء وجعل الكمّار بعضّهم أولياء بعض» ثم قال: «إلا تَمْعَلُوهُ تَكُنْ فِثْئةٌ ني 
الأرْضٍ وَفْسادٌ كُبِيرٌ# أي يُوالٍِ المؤمنُ المؤمنَ من دون الكافرء وإن كان ذا رحم به 
انَكُنْ فِْنةٌ ني الأزض؟ أي شبهة في الحقّ والباطل» وظهور الفساد في الأرض بتولي 
المؤمن الكافر دون المؤمن. 


الله" فحينئذ أسلم العباسٌ؛ وكان في الأسرى من يكتب» ولم يكن في الأنصار أحدٌ 
يُحْسن الكتابة فكان منهم مَنْ لا مال لهء فيقبل منه أن يُعَلّم عَضَرةٌ من الغِلمان الكتابة 
ويخلى سبيله؛ فيومئذ تعلم الكتابة زيدٌ بن ثابت في جماعة من غِلْمة الأنصارء وهذه عيون 
أخبارء وصلتها بما ذكره ابن إسحلق في يوم بدر جمعتها من كتب التفاسير والسير 
ولتقصعها: 


خيل بدر: 


فصل: وذكر ابن إسحتق الخيلَ التي كانت للمسلمين يوم بدرء فذكر بَعْرَّجَةَ فَرَسَ 
المِقْدَادِء واليَعْبُوبَ فرسٌ الرُبَيْره وفرسًا لمِرْئّدٍ الغَنَوِيّء ولم يكن لهم يومئذ خيلٌ إلا هذه 
وفي فرس الزبير اختلافٌ» وقد كان للنبيّ يَيعِ خيلٌ بعد هذا اليوم» منها: السّكبُ واللرّاز 
وَالمُرْتَجِرُ واللْحِيفُء وقد ذكره البخاري من حديث عباس بن سَهْل عن أبيه» قال: ويقال 
فيه: اللْخِيفُ بالخاء المعجمة» وقال القُتَبِْ : كان المُرْتَجِرُ فْرسًا اشتراه عليه السلام من 
أغْرَابي» ثم أنكر الأغرابي أن يكونٌ باعَه منه. فشهد حُرَيْمَةُ بن ثابت على الأعرابي بالبيع» 
فقال له النبي كله: «بم تشهد؟» قال: أشهد بصدقِك يا رسول الله» فججعِلت شَهادنُه شهادّة 
رجلين؛ والحديث مشهورء غير أن في مُسْئَدٍ الحارث زيادة فيه» وهي أنه عليه السلام» رد 
المَرَسَ على الأعرابي» وقال: لا بارك الله لك فيهاء فأصبحت من الغد شائلة برجلهاء أي: 
قد ماتت. قال الطبري: ومن خَيْلِه الصْرِسُء ومُلاوٍحٌء والورّدُ وهو الذي وهبه لعُمرء فحمل 
عليه عمرُ رجلاً في سبيل الله؛ وحديثئه في الموطأء وكان له عليه السلامُ من الدروع: ذاتُ 
الفُضُولِء وأخرى يقال لها: فضّةء وراية يقال لها العُمَابُء وقوسان أحدهما: الصَّمْراء 
والأخرى: الزُْوْرَاءُ وسيقُه : ذو الفِقّارَ لفِفْرَاتِ كانت في وَسَطهء وكان لبَيْهِ ومُئبُه اي الحجاج 
سَلِبّاه يوم بَدْرِء ويقال: إن أصله كان من حديدة وُجدّت مَذْفونة عند الكعبة» فصّنِع منها ذو 


.)01/8( وابن الجوزيّ في زاد المسير (5/ 0817 والقرطبي في تفسيره‎ )3١ 4 /( انظر الدرّ المتثور‎ )١( 
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ثم رذ د المواريث إلى الأروناء عمل صلم يعد الرلاج: من المها عون والأنصار دوتهم 
إلى الأرحام التي بينهُمء فقال: لوَالَذِين آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَروا وَجَاهدُوا مَعَكُمْ فأُولَيِكَ 
منكُمْ وأولو الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعضٍ فِي كتاب اللّهِ» أي بالميراث «إِنَّ الله بكلٌ 
شَيْءٍ عَلِيم4. 


الفِقّار» 100 عَمْرو بن مَعْدِي كرب التي وهبها لخالد بن سعيدء وكانت مَشْهُورةً عند 
العرب» وكان له حَرْبَةً يقال لها: النّبّعَة» وذكر العَقِيلىُ في كتاب الضُعَفَاء جملة من آلاته عليه 
السلام في حديث أسنده. فمنها الجمع اسم كِنَائَتَه والمدلة اسم لمرآة كان ينظر فيهاء 
وقضيب يسمى: المَمْشُوقء وذكر الجَلَمَيْنَه ونسيت ما قال في اسمهء وأما بغلته دُلْدُلُ 
وحمارةٌ عُثَيْره فقد ذكرناهما في كتاب الأعلام» وذكرنا ما كان في أمر الجمّار من الآيات» 
وزدنا هنالك في اسْتِقْصَاءٍ هذا الباب» ورأينا أن لا تُخْلِيَ هذا الكتابَ مما ذكرنا هنالك» أو 
أكثره» وأما دُلْدُلُ فماتت في لق ا وهي التي كا إليه المُقَوْقِسُءْ وأما اليَعْمُورُ 
فطرّح نفسّه في بئر يوم مات النبي ‏ يك - فمات» وذكر ابن فَوْرَكُ في كتاب الفصول أنه كان 
من منائم حيرب وأنه كلّم النبي يَكنذء وقال له: يا رسول الله أنا زياد بِنُ شهاب» وقد كان 
في آبائي سُون تجَمَارَا كلهم ركيه تبرق فاركبتي آنه وزاد الجويني في كتاب الشامل”2 أن 
النبي ‏ يكِْةِ - كان إذا أراد أحدًا من أصحابه أرسل إليه هذا الحمارٌ» فيَذهب حتى يضورّب 
برأسه البابَ» فيخرج الرجل» فيعلم أنه قد أرسل إليهء فيأتي النبيّ يكل وكان له تُرْسٌ فيما 
ذكر الطبري فيه تمثال كَرَأْس الكبْشٍ وكان يكرهه فيه» فأصبح ذات يوم قد انمحى» ولم يبق 
منه أثرء وأما رُداؤه عليه السلام» فكان يقال له: الحَضَرمِيء وبه كان يشهد العيدين» كان 
طوله أَرْبَعَ أذرُع وعرضه ذراعان وشِبْدٌ وكاة له خلنة عل تقال الها القذاة يصييلها أرق 
رِجَالٍ جرى ذكرها في حديث لخرجه أبو داود» فهذه ججملة تَشْرَئِبُ إلى معرفتها أَنفْسٌ 
الطالبين» وترتاح بالمذاكرة بها قلوبٌُ المتأدّبين» وكُلُ ما كان من باب المعرفة بنبيّنا عليه 
السلام» ومتصلا " بأخبار سيرته مما يُونِقُ الأسماعَ» ويّهز بأرواح المحبةٍ الطباع» والحمد لله 
علق ما علم :من ذلك7 , 


.)1١798/7( انظر الشامل‎ )١( 
.)57/1( (؟) انظر مزيد بيان «زاد المعاد» لابن القيم‎ 


احين 


من شهد بدرًا من المسلمين 


من بني هاشم والمطلب: 

قال ابن إسحلق: وهذ تَسْمية من شهد بدرًا من المسلمين» » ثم من (قريش» ثم من) 
بني هاشم بن عبد مناف وبني المطلب بن عبد مناف بن مُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن 

كعب بن لَوْيَ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النُضر بن كنانة. 

محمد رسول الله يكٍ سيد المرسلين» ابن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم؛ 
وحمزة بن عبد المطلب بن هاشمء أسدٌ الله وأسد رسوله. عم رسو اله 5 وعليّ بن 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم؛ وزيد بن حارثة بن شُرَحْبيل بن ككعب بن 
عبد العزّى بن امرىء القيس الكلبي» أنعم الله عليه ورسوله يكل 

قال ابن هشام: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العُرّى بن امرىء 
القيس بن عامر بن النُعمان بن عامر بن عبد وُدْ بن عَوْف بن كنانة بن بكر بن عَوْف بن 
عَذْرة بن زيد الله بن رُفئْدة بن ثور بن كَعْب بن وبرة. 


قال ابن إسحق: وأَنْسَةُ مولى رسول الله كلل وأبو كَبْشة مولى رسول الله يكلله. 


د 0 21١١‏ 
تسمية من شهد بدرا 


قد تقدم التعريف بكثير منهم. ومن غيرهم مِمّن جرى ذكره ذ فى السيرة والتنبيه إلى ما 
نَع تَتَشُوّف إليه نفس الطالب من هذا الفنٌّ وسائرٌ نرقم دنسي ابن إستعقر وابن تنام فى هذا 


)١(‏ انظر المنتظم (7//7؟١)‏ البداية والنهاية (/ 716) جوامع السيرة النبوية لابن حزم )١548(‏ الواقدي 
في المغازي فبك 6 تلقيح الفهوم لابن الجوزيٌ »2 وابن سعد 21/١ /٠"(‏ والبخاري 17/5). 


فشن 


قال ابن هشام: نس حبشيّ ») وأبو كبْشة: فارسيّ . 


قال ابن إسحلق وابو مَرْنّدِ كار بِنْ حِضن بن يربوع بن عَمْرو بن يَرْبوع بن 
خَرْشة بن سَعْد بن طريف بن جلأنَ بن عُنْم بن عَنِيَ بن يَعْصّر بن سَعْد بن قيس بن 
عَيْلان . 

قال ابن هشام : كاز بن خصين . 

قال ابن إسحلق: وابنه مَرْئْد بن أبي مرئد خليفا" عو نوا عن الحطلب؟ 
وعبيدة بن الحارث بن به المطلن؟ وأخواه الطفيل بن الحارث» والخصّين بن الحارث؛ 
ومشطحء واشمه:عَوْف بن أكالة بن عاد .بن النطلب:. اثنااقغر رجلا 


من بني عبد شمس : 

ومن بني عبد شّمْس بن عبد مناف: عثمان بن عفان , بن أن العاضن دون أمنة بدن 
عبد شمس » تخلّف على امرأته رُقَيّة بنت رسول اله يله فضرّب له رسولٌ الله يكل 
بسهمهء قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرّك؛ وأبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن 


قال ابن هشام: واسم أبي خُذيفة مهشم. 


قال ابن هشام: وسالم» سائبة لتُبيتة بنت يعار بن زَيْد بن عبيد بن زَيْد بن مالك بن 
عَوْف بن عمرو بن عَوف بن مالك بن الأوس» سَيّبته فانقطع إلى أبي حُذيفة فتبئّاه 
ويقال: كانت تُبِيتَةٌ بنت يَعَار تحت أبى حُذيفة بن غُتبة» فأعتقت سالمًا سائبةء فقيل: 
سالم مولى أبي ححُذيفة. 

قال ابن إسحلق: وزعموا أن صُبِيحًا مولى أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس تجهّر 
للخروج مع رسول الله كله ثم مرضء. فححَمل على بعيره أبا سَلْمة بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عُمر بن مَخْزوم؛ ثم شهد صبّيح بعد ذلك المّشاهد كلها مع رسول 
الله يكللة . 
الباب» مس ل ا ل م د الباب» منهم: أبو الهَيْثم 
[مالك] بن التَّيّهَان تقدم التعريف به في بَيْعةٍ العَقَبةٍ وأنه من ب: بني إِرَاش في قول ابن إسحلق» 


وقال ابن هشام: إِرَاشّة . 


18 


من حلفاء بني عبد شمس : 

وشهد بدرًا من حُلفاء بني عَبْد شَّمْسء ثم من بني أسد بن رّيمة: عبدُ الله بن 
جخش بن رئاب بن يَعْمّر بن صَبْرة بن مُرّة بن كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد؛ 
ومكاشة بن مخصّن بن حُزئان بن قَيْس بن مُرّة بن كبير بن غَنْمٍ بن دُودان بن أسد؛ 
وشجاع بن وَهْب بن ربيعة بن أسد بن صُهَيب بن مالك بن كبير بن غِنْم بن دُودان بن 
أسدء وأخوه عُقْبة بن وَهْب؛ ويزيد بن ريش بن رئاب بن يعْمر بن صَبْرة بن مرّة بن 
كبير بن عَنْم بن دُودان بن أسد؛ وأبو سِنان بن مخصّن بن حُرْئان بن قيس» أخو 
عُكاشة بن مخصن؛ وابئُه سنان بن أبي سنان» ومُحْرِز بن نْضلة بن عبد الله بن مرّة بن 
كبير بن عُنُْم بن دُودان بن أسدء وربيعة بن أكُنّم بن سَحْبّرة بن عمرو بن لُكَيْز بن 
عامر بن عَنْم بن دُودان بن أسد. 
من حلفاء بني كبير: 

ومن حلفاء بني كبير بن غَنْمِ بن دُودان بن أسد: تَقْفَ بن عَمْروء وأخواه: 
مالك بن عمروء ومُدْلج بن عمرو. 

قال ابن هشام: مذلاج بن عمرو. 


ا الب : وهم من بني حجرء آل بني سُلَيم. وأبو مخشي. حليفٌ لهم. 


قال ابن 5 أبو مَحْشِيّ طائيّ ع واسمه : سويد بن مَحْشي . 
قال ابن إسحلق: : ومن بني تُؤفل بن عبد مُناف: غتبة بن غَرْوان بن جابر بن 


وَهُب بن نُسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عِكُرمة بن حَصّفة بن 
قيس بن عَيْلان: وحَبّابء. مولى عُنْية بن غَرُوانَ - رجلان. 


وذكر في بَنِى الحارث بن فهر عِيَّاضٌ بن أبي رُمَيْرء هكذا اَنُه في نسخة الشيخ أبي 
بَخْر وغيرها من النْسَخ الصّحَاح» وهو وهمء والصواب: عياض .ين زهي وليس الوهم في 
ابن إسحلق» لأنه قد ذكره في المهاجرين إلى الحبشة» فقال فيه ابن زهير على الصواب» 
وكذل قال في ابن أخبه عرو بن الحارث بن ذُعيْه عَم بن ذُهيرٍ والد جياض بن غنم 
صاحب الفتوحاتٍ الذي يقول فيه ابن الوُقَنَاتِ : 

وعياض وماعِيَاضٌ بن تحنم كان مِنْ خَيِرٍ مَنْ تُجِنُ النْسَاهْ 


اخويل 


21 ف س.ل اك 7 2 1 

ومن بني أسّد بن عبد العُرَّى بن قصَيّ: الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسَد؛ 
وحاطب بن أبى بلتعة» وسَّعْد مولى حاطب . ثلاثةٌ نفر. 

قال ابن هشام : خاطيه بن أبى تلمعة واسم أبي بلتعة : عمروء» لخمىّ» وسعد 
مولى حاطب» كلبيّ. 
من بني عبد الذار: 
السّبّاق بن عبد الدار بن قُصَيّ. رجلان. 

ومن بني رَهْرة بن كلاب: عبد الرحمئلن بن عَوْف بن عبد عَوْف بن عبد بن 
الحارث بن زُهْرة؛ وسعدٌ بن أبى وقّاص - وأبو وقاص مالك بن أهَيب بن عبد مناف بن 
زُهْرة. وأخوه عَْمّير بن أبي وقاص. 

ومن خُلفائهم: المِقَدَادُ بن عَمْرو بن ثعلبة بن مالك بن رَبيعة بن ثمامة بن 
مُطرود بن عمرو بن سعد بن زُهير بن نُوْر بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هَزْل بن 
قائش بن ذُرَيم بن القَيْن بن أَهُود بن بَهُراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. قال ابن 
هشام : ويقال: هزل بن قاس بن ذرٌ - ودّهير بن ثور. 

قال ابن إسحاق: وعبدٌُ الله بن مسعود بن الحارث بن شَمْخ بن مَخزوم بن 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل» ومسعود بن ربيعة بن 
عمرو بن سعد بن عبد العْزّى بن حَمالة بن غالب بن مُحلم بن عائذة بن سُبيع بن 
الهُون بن خزيمة» من القارة. 

قال ابن هشام : القارّة: لقب لهم. ويقال : 

قَذْ ألصَفَ القارَةَ مَنْ رَاماها 


وكانوا رماة. 


والحارثٌ بن زُمَيْر والدُ عَمْرِو بن الحارث بن زُهَيرء وقد ذكر ابن إسحلق عمرّو بن 
الحارث أيضًا؛ فقال فيه: ابن زهير لا ابن أبى زُهير والحمد لله. 


١ 


مَلكان بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامرء من لخزاعة. 

قال ابن هشام: وإنما قيل له: ذو الشمالين» لأنه كان أعسرء واسمه عَمَير. 

قال ابن إسحلق: وحبّاب بن الأرتٌ» ثمانية نفر. 

قال ابن هشام: خباب بنن الأرتّ» من بني تميم» وله عة عقبء وهم بالكوفة؛ 
ويقال: حْبّاب من لخزاعة. 

قال ابن إسحلق: : ومن بني تيم بن مَرَّة: : أبو بكر الصذيقء واسمه عمتيق بن 
غثمان بن عامر بن عمرو بن كَعْب بن سعد بن تَيْم. 

قال ابن هشام: اسم أبي بكر: عبدٌ الله وعتيق : لقب» الخو ويه 1 

قال أبن إسحلق : وبلال» مولى أبي بكر وبلال مولد من مولدي بني جمح. 
اشتراه أبو بكر من أميّة بن خلّفء. وهو بلال بن رَباح» لا عقب له وعامر بن 
فهيرة. 

قال ابن هشام: عامر بن قُهَيرة» مولّد من مولدي الأسدء أسودء اشتراه أبو بكر 
منهم . 

قال ابن إسحق: وصهّيب بن سنان» من الئّمر بن قاسط . 
ربيعة بن نزار؛ ويقال: أقصى بن دُعْميَّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» ويقال: 
صهيبء. مولى عبد الله بن ججذْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم» ويقال: إنه 


وذكر ابن إسحلق في البَّدرِيّين عاصم بن عَدِيٌ لم يشهدهاء لأن رسول الله يك رَدْه من 
الرَوْحَاء لسبب ذكره موسى بن عُقْبة وغيرُه وذلك أن رسول الله يله بلّغه شيء عادر 
مسجد الضّرَّارِه وكان قد اسْتخلفه على قُبَاءَ والعالية» فردّه لينظرٌَ في ذلك». وضَربٌ له بسَهْمِه 
مع أهلٍ بدر. وعاصمٌ هو المذكورٌ في حديثٍ اللّعَانِ الذي يقال له: عُوَيْمرٌ العَجَلانِيُ وهو 
ل رطخل في ابن أَشْقّر: سَل لي يا عَاصِمْ عن ذلك رسول الله - يك تُوفيَ 
سنّة حْمْس وأربعين» وهو ابن عشرين وماثئة يُكُنى أبا عمروء وقيل: أبا عَْدٍ الله. 
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رُوميّ. فقال بعض من ذكر إنه من الئّمر بن قاسط: إنما كان أسيرًا في الروم فاشئّري 
منهم . وجاء في الحديث عن النبي عَكَيِيهِ : ااصهيب سابقٌ الروم»”"' . 

قال ابن إسحلق: وطلحة بن بيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سَعْد بن 
تّيم » كان بالشأمء فَقَدِم بعد أن رجع رسول الله يله من بدرء فكلمة فضرب له بسَهمه» 
فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجِرك. خمسة نفر. 

قال ابن إسحلق: ومن بني مَخْزوم بن يّقظة بن مُرّة: أبو سَلَّمة بن عبد الأسدء 
واسمٌ أبي سَلّمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مُخزوم؛ 
وشماس بن عثمان بن الشريد بن سُوَيد بن هَرْميَ بن عامر بن مخزوم. 

قال ابن هشام: واسم شمّاس: عثمانء» وإنما سمّي شمَّاسَاء لأن شمَّاسًا من 
السّمامسة قَدِم مكة في الجاهليّة» وكان جميلاء فعجب الناسٌ من جماله. فقال عُتبة بن 
ربيعة» وكان خالَ شمّاس: ها أنا آتيكم بشمّاس أحسن منه» فأتي بابن أخته عثمان بن 
عثمان فسُمّى شْمَاسّاء فيما ذكر ابِنُ شهاب الزهريٌ وغيرٌه. 

قال ابن | سحلق : والأرقمُ بن أن الأرقمء واسم أبي الأرقم : عبد مناف بن أسدء 
وكان أسد يُكنى : أبا جُئْدب بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم؛ وعمّار بن ياسر. 

قال ابن هشام : عمّار بن ياسرء عَنْسِيَ ' من مَذْحج. 
حَُبْشيّة ابن سَلول بن كَعْبٍ بن عمروء حليف, لهم من خزاعة» وهو الذي يُدعى: 
عيُهامة خمسة نقر. 


قضّة خوّات: 

وذكر ابن إسحلق فيمن رده النبئ - كلكِ - يوم بدرء وضرب له بِسَهُْمِه خْوّاتَ بن جُبَيْر 
رَدّه من الصَّفْراءء وسببٌ ذلك - فيما ذكر ابن عقبة أن حَسجَرًا أصابه في رجله فَْوَرِمَتْ عليه. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )١11/١/(‏ وابن عساكر في تهذيبه )10١4/9(‏ (400/5) والطبري 


في تفسيره (55/77). 
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د 
0 ا ومهجع . ا 
الخطات»: من أهل اليمن» وكان أوْلَ قتيل من المسلمين بين الصفين يوم بّدرء رُمي 

قال ابن هشام : مجع من عكٌ بن عَدْنان. 

قال ابن إسحلق: وعمرو بن سراقة بن المُعْتّمر بن أنّس بن أذاة بن عبد الله بن 
فزط بن رياح بن رَزاح بن عديّ بن كعب؛ وأخوه عبد الله بن سُراقة» وواقد بن 
عبد الله بن عبد مّناف بن عَرِين بن تُغلبة بن يَرْبوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميمء حليف لهم وحَؤْليَ بن أبي خوليّ ومالك , نأف حَؤْليَ حليفان لهم. 

قال ابن هشام: أبو خوليَ» من بني عجل بن لجَيْم بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن 
وائل. 


قال ابن إسحُلق: وعامر بن ربيعة» حليف آل الخطات» من عنز بن وائل. 


ربيعة بن نزارء ويقال: أفصى : بن ذُعْميّ بن جديلة. 


قال ابن إسحلق: وعامر بن الْبكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة» من بني 
سعد بن ليث؛ وعاقل بن البُكير؛ وخالد بن البُكيرء وإياس بن البُكيرء حلفاء بني 
عدي من كلقي وشميد بن زد ون حمر بن ليل إن بخد الشزى بن ايك للا ين 
ا ل ور ا ا ا ا 

ا » فضرب له رسول الله يلي بسهمه؛ قال: وأخري يا رسول الله؟ قال: 
00 أربعة عشر رجلا . 


وَاغْتَلُْتْ ٠‏ فردّه النبي يَكلِيَهِ - لذلك» وهو صاحبٌ لنؤلّة ذّات النْحْيَيْن في الجاهلية» وهي 
افرأة من بني نَيْم الله بن تغلبة , بن مُكابة بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل» ويُروَى أن 
النبيّ - كَل - سأله عنها وَبَسّمَ فقال: يا رسول الله قد رَرَّق الله خيرّاء وأعوذ بالله من الحَوْر 
بعد الكؤر”''» ويُروى أنه قال له: ما فعل بعيرُك الشَّارِدُ؟ فقال: يده الإسلامُ يا رسول الله 


زفق يعني : من النقصان بعد الزيادة. 
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0 : عثمان بن مَظعون بن حَبيب بن 
وَهُب بن خذافة بن جمح؛ وابنه السائب بن عثمان؛ وأحواه قدذامة نى "تظعون؛ 
وعبدٌ الله بن مَظعون؛ ومغمر بن الحارث بن مَعْمر بن حبيب بن وهب بن ُذافة بن 
جُمح. خمسة نفر. 

ومن بني سَهم بن عمرو بن هُصَّيص بن كغب بن خئّيس بن حُذافة بن فيس بن 

قال ابن إسحلق: من بني عامر بن لوَّيّ: ثم من بني مالك بن حِسّل بن عامر: أبو 
سبرة بن أبي رُهْم بن عبد العُزّى بن أبي قيس بن عبد وَدَ بن نصر بن مالك بن حِسَل 
عد إل بن مخرمة (تواطية الغرى رع أحى اتسين جز اكد زذا دن مشر دور ناائك! 
وعبد الله بن سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن خسل - 
كانَ خرج مع أبيه سُهيل بن عمروء فلما نزل الناسٌ بدرًا فرّ فرّ إلى رسول الله كو فشهده 

معه ‏ وعَمير بن عؤفء مولى سّهيل بن عمرو؛ وسعد بن حّؤلة» حليف لهم. ييه 
9 

قال ابن هشام : سعد بن حؤلة» من اليمن. 
من بني الحارث: 

قال ابن إسحلق: ومن بني الحارث بن فِهر: أبو عُبيدة بن الجراح» وهو عامر بن 
لله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن ضَبّة بن الحارث وعمرو بن الحارث بن زُهير بن 
أبي شدّاد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضَبّةَ بن الحارث؛ وسّهيل بن وهب بن 
لبن باعلالا ين الي مني ون عثة يق الساررةة وأخوه صَفُوان بن وهب» وهما ابنأ 
بيضاء ؛ وعمرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال بن أَهَيب بن ضبّة بن الحارث. خمسة 
نف . 


وقيل: معنى قوله: بعيرك الشارد: أنه مَرّ في الجاهلية بنسوةٍ أعجبه حُسْئُهنء فسألهن أن 
يَْتِلْنَ له قَيْدَا لبعير له» زعم أنه شاردء وجلس إليهن بهذه العِلّة» فمرٌ به النبيّ - كك - وهو 
يتحدّث إليهن» فأعرض عنه وعنهن» فلما أسلم سأله عن ذلك البعير الشاردء وهو يَتَبِسّم له 
فقال حَوّات: كيده الإسلامُ يا رسولَ اللهء قال الواقدي: يُكْنّى أبا صالح» وروى الئَّمَرِيُ في 
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عدد مَن شهد بدرًا من المهاجرين: 

فجميع من شَّهد بدرًا من المُهاجرين» ومن ضرب له رسول الله كَكعِ بسهمه وأجره. 
ثلائة وثمانون رجلا. ' 

قال ابن هشام: كثير من أهل العلم» غير ابن إسحلق» يذكرون في المهاجرين 
ببدرء في بني عامر بن لؤيٌّ: وهب بن سعد بن أبي سَرْحَء وحاطبٌ بن عمرو؛ وفي 
الأنصار ومن معهم من بني عبد الأشهل : 

قال ابن إسحلق: وشّهد بدرًا مع رسول الله يلخ من المسلمين ثم من الأنصارء ثم 
من الأوس بن حارث بن تُعلبة بن عمرو بن عامرء ثم من بني عبد الأشهل بن جُشم بن 
الحارث بن الخَرْرجٍ بن عمرو بن مالك بن الأوس سعد بن مُعاذ بن التُعمان بن امرىء 
القَيْس بن زيد بن عبد الأشهل؛ وعمرو بن معاذ بن التُعمان» والحارث بن أؤس بن 
مُعاذْ بن التُعمان. والحارث بن أنّس بن رافع بن امرىء القيس . 
من بني عبيد بن كعب وحلفائهم : 

ومن بني عُبَِيدٌ بن كعب بن عبد الأشهل: سعدٌ بن زَيْد بن مالك بن عُبيد. ومن 
بني زَعوراء بن عبد الأشهل - قال ابن هشام: ويقال: رَعوراء ‏ سَلمة بن سَلامة بن 
وَقْش بن زُغْبة» وعبّاد بن بشر بن وَقَشُ بن زغْبة بن زَعُوراء؛ وسَلمة بن ثابت بن وقش» 
ورافع بن يزيد بن كزز بن سكن بن زَعُوراء. والحارث بن خزمة بن عدي بن أبيّ بن 
غنم بن سالم بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج حليف لهم من بني عَوْف بن 
الخزرج ومحمد بن مَسْلمة بن خالد بن عدي بن مَجَُدَّعة بن حارثة بن الحارث حليف 
لهم من بني حارثة بن الحارث». وسَلمة بن أسْلم بن خريش بن عديّ بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث» حليف لهم من بني حارثة بن الحارث . 

قال ابن هشام: أسلم بن خريس بن عديّ. 


قال ابن إسحلق: وأبو الهيثم بن التَبّهانء وعُبيد بن النّيّهان. 


حديث مُسْئد إلى حَوّات أن عُمَرَ بن الخطاب» كنّاه: أبا عبد الله» وذلك أنه كان معه في 
رَكبء فقال له: الركبُ غَئّنا من شِغْر ضِرَّارء فقال عُمر: دعوا أبا عَبْد الله يغنينا بُتَيِّاتِ فُوَاده 
قال: فأنشدهم حتى السّحَرء فقال عمر: ازَْعْ لِسائّك يا أبا عبد الله فقد أَسْحَرْنًا. 
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قال ابن هشام: ويقال: عتيك بن التَيّهان. 

قال ابن إسحلق: وعبد الله بن سَهْل. خمسة عشر رجلا. 

قال ابن هشام: عبدٌ الله بن سهل: أخو بني زَعُوراء؛ ويقال: من غسّان. 

قال ابن إسحلق: ومن بني ظَمَّرء ثم من بني سَّوَّاد بن ككغب» وكعب: هو ظفر 
- قال ابن هشام: ظفّْر: بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأوس: قتادةٌ بن التُعمان بن 
سبب تسمية عبيد بمقرن: 

قال ابن هشام: عُبيد بن أوس الذي يُقال له: مقرّنء لأنه قَرَن أربعة أسرى في يوم 
من بني عبد بن رزاح وحلفائهم: 

قال ابن إسنحلق: ومن بني عَبْد بن رِزرَّاح بن كعب: نَضْرٌ بن الحارث بن عبد؛ 
ومعتّب بن عبد. 

ومن حلفائهم» من بليّ: عبد الله بن طارق. ثلاثة نفر. 
من بنى حارثة: 

ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: مسعودٌ بن 

قال ابن هشام : ويقال: مسعود بن عبد سعد. 
حارثة . 

ومن حلفائهم . ثم من بليّ: أبو بُردة بن نيارء وأسمه : هانىء بن نيار بن عمرو بن 
عبيد بن كلاب بن دُهُمان بن غَنم بن ذبيان بن هُمَّيم بن كاهل بن ذُهْل بن هُنَيّ بن 
بليّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة . ثلاثة نفر. 


وذكر النّعْمَانَ بن عَصَرء ولم ينسبهء وهو ابن عَصّر ابن الرّبيع بن الحارثِ بن أديم 
البلويّ. وقيل : عَصَر بن عَيَيْد بن وائلة بن حارثة البَلوِيّ. قتل باليمامة . 
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من بني عمرو: 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَمْرو بن عَوف بن مالك بن الأؤسء ثم من بني 
ضبّيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: عاضع بين ثاب :بن قثمن» وفيس 
أبو الأقلح بن عِضْمة بن مالك بن أمّة بن ضُبيعة - ومعدّب بن قُشَير بن مُليل بن زيد بن 
العَطّاف بن صُبيعة؛ وأبو مُلَيل بن الأزعر بن زيد بن العَطاف بن صُبيعة؛ وعمرو بن 
معبد بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة. 


قال ابن هشام: عَمَير بن مَغْبد. 

قال ابن إسحلق : وسهل بن حنيف بن واهب بن الحكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن 
الحارث: بن عمروء وعمرو الذي يقال له: بخرج بن حَئّس بن عوف بن عمرو بن 
عوف. خمسة نفر. 

وموبتى اميّة دن ريد بن مالك : كبشر برعو المندو بن زتبو ين زيند ين أميةة؛ 
ورفاعة بن عبد المُنذر بن زَنْبِرِء وسعد بن عبّيد بن التُعمان بن قيس بن عمرو بن 
زيد بن أميّة : وعويم بن ساعدة» ورافع ابن عَنْجَدةَ - وَعَنّْجَدةٌ أمّه وفيما قال ابن هشام 
- وعُبيد بن أبي غبيدء وثعلبة بن حاطب. 

وزعموا أن أبا لُبابة بن عبد المنذرء والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله يل 
فرجعهماء وأمّر أبا لبابة على المدينة» فضرب لهما بسَّهمين مع أصحاب بدر. تسعة نفر. 

قال ابن هشام : وحاطبٌ بن عمرو بن عبَّيد بن أميّة. واسم أبي أبابة : شير . 
من بني عبيد وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني عُبيد بن زيد بن مالك: أئّيس بن قتادة بن ربيعة بن 
خالد بن الحارث بن عبيد. 

وذكر في نسب زيد بن ودِيعة جَرْءَ بن عَدِيٍّ . 

وذكر أبو بّحْرٍ أنه قيّده عن أبي الوليد جَرْء يبسكون الزاي» و نه لم يجده عن غيره إلا 
بكسر الزاي. 
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ومن خلفائهم من بليّ: معن بن عدي بن الجدّ بن العَجلان بن ضبيعة وثابت بن 
أفرم بن تُعلبة بن عديّ بن العَجلانء وعبد الله بن سَلمة بن مالك بن الحارث بن 
عدي بن العجلان» وزيد بن أسَْلم بن ثعلبة تعلية بن عدي بن العجلان؛ وربعيّ بن رافع بن 
زيد بن حارثة بن الجَدَ بن العٌجلان. ٠‏ وخرج ل بن العجلان» فردّه 
رسول الله كَل وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر. سبعة نقر. 


من بي تي بن عمرو بن عرف عبدُ الله بن جبير بن التُعمان بن أَميّة بن البرك 
- واسم البْرِكِ: امرؤ القيس بن تُعلبة - وعاصم بن فقَيس. 
ل ل 


قال ابن إسحلق: وأبو ضَيّاح بن ثابت بن النعمان بن أميّة بن امرىء القيس بن 


تعلبة ؟ وأبو حَنّة. 
قال ابن هشام : وهو أخو أب ضَيّاحَء ويقال: أبو حَيَّة . ويقال لامرىء القيس: 
البْرّك بن تعلبة 
قال ابن إسحلق: وسالم بن عمير بن ثابت بن التُعمان بن أميّة بن امرىء القيس بن 
قال ابن هشام : ويقال: ثابت: بن عَمْرو بن تَعْلَبَة . 
قال ابن إسحالق: والحارث بن التُعمان بن أميّة بن امرىء القيس بن تَعغلبة 
وحْوّات بن جُبَيْر بن التُعمان» ضرب له رسول الله َلك - بسهم مع أصحاب بدر. سبعة 
نفر . 


وذكر راقع ابن عَنْجَدَةَ وقال: هي أمهف 0 يذكر أباى واسمه: عَبْدُ الحارث» 
وَالعْنْجَدَةٌ حت ب الزييب) ويقال: هو الزَّبيبء وأما عَجمُ الزبيب» و فهو الفِرْصد [أو الْفُرْصيدٌ أو 
الفُرْصَادُ] قاله أبو حنيفة. 


وذكر كَعْبَ بنّ جمّازِ بالجيم والزاي» كما قال ابن هشامء لا كما قال ابن إسحلق» فإن 
ل د : غير أن الدَارَفْطْنِي قَيّد فيه روايةٌ ثالثة: ابن حمّان بئنون 
حاء مكسورة. 
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من بني جحجبى وحلفائهم : 

قال ابن هشام: ويقال: الحريس بن جَحجبى . 

قال ابن إسحلق: ومن حلفائهم من بني أُنَنِف: أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة بن 
بَيْحانَ بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أنّيف بن جُشَم بن عبد الله بن تيم بن 
إراش بن عامر بن عَمَّيلة بن قَسْمِيل بن فَرَان بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. 
رجلان. 

قال ابن هشام: ويقال تميم بن إِرَاشَة وقِسْميل بن فارَّان. 

وقال ابن إسحلق: ومن بني عنم بن السّلْم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس 
سعد بن حَيْثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النّخَاط بن كعب بن حارثة بن غَنْم ؛ 
ومُنذر بن قدامة بن عَرْفجة؛ ومالك بن قدامة بن عَرْفجة. 

قال ابن هشام: عرفجة : بن كعب بن النخّاط بن كعب بن حارثة بن غَنم. 

قال ابن هشام: تميم: مولى سَعْد. بن خيثمة . 
من بني معاوية وحلفائهم: 


قال ابن إسحلق: ومن بني معاوية بن مالك بن عوف بن عَمْرو بن ععوف: جب بن 


عتيك بن الحارث بن قيس بن هَيْسة بن الحارث بن أميّة بن معاوية؛ ومالك بن تُميْلة» 
حليف لهم من مُزينة» والتُعمان بن عَصَرء حليف لهم من بَلِيَ . ثلاثة نفر. 


وذكر فيهم أبا حُمَيْضَةَء واسمه: مَعْبّد بن عبّاد: قال أبو عُمَّر: كذا قيّده إبراهيمم بن 
سعد عن ابن إسحلق» وغيره يقول فيه عن ابن إسحلق يقول فيه: أبو حُمَيْصَّة بخاء منقوطة 
وصاد مهملة. 

وذكر في البَلُويّين أبا عقيل» ولم يُسَمّه وكان اسمه فى الجاهلية عَبْدَ العُزّىء فسماه 
النبيّ كَل عبْدَ الرحملن عدُوٌ الأوئان ابن عبد الله بن تَعْلَبَةَ قت باليمامة. 
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عدد من شهد بدرًا من الأوس: 


فجميع من شهد بدرًا من الأوس مع رسول الله يك ومن ضُرِب له بسهمه وأجره. 
أحد وستون رجلا. 


من بني امرىء القيس : 

قال ابن إسحلق: وشهد بدرًا مع رسول الله كلهِ من المسلمين» ثم من الأنصارء ثم 
من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء ثم من بني الحارث بن الخزرج» ثم 
من بني امرىء القيس بن مالك ب بن تعلبة بن كغت بن الخروج ين الجاركدين الخررج: 
خارجة بن زيد بن آين زعين مب مالك بن امرىء القيس » ٠‏ وسعد بن ربع بن عمرو بن 
أبي زُهْيْقَ بن .مالك" د بن امرىء العيين؟ ؛ وعبدٌ الله بن رَواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس» وخلأد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء 
القيسء أربعة نفر. 
من بني زيد: 

رعق بتي :رتل بو بعلن وى تميق ب سهدي الحووع زق الجارك بي الكروي: 
بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد ‏ قال ابن هشام: ويقال: ججلاس» وهو عندنا 
خطأ ‏ وأخوه سِماك بن سعد. رجلان. 


عَيْشة بن أميّة بن مالك بن عامر بن عديّء وعبّاد بن قيس بن عَيْشّة أخوه. 
قال ابن هشام: ويُقال: قيس: بن عَنبّسة بن أميّة. 


قال ابن إسحلق: وعبد الله بن عَنِس. ثلاثة نفر. 


صاحب الصاع: 

وأما أبو عقيل صاحب الصّاع الذي مز المنافِقُونء فاسمه حَفْحَاثٌء وفيه أَنْزِلَت: 
#الذين يَلْمِرُونَ المطوّعين من المؤمنين2274 وذلك أنه جاء بصاع من تَمْر فُوضّعه في العَرَقَةٍ 
حين حَحثٌ النبيّ - يَكِِ - على النفقة في سبيل الله فضحك منه المنافقون وقالوا: إن الله أَمَنِيٌّ 
غن :ماع أي عقيل . 


.079( سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
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ومن بني أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كَعْب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج: 
يزيدٌ بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمرء وهو الذي يُقال له: ابن فسحم رجل. 
قال ابن هشام: قُسْحُم أُمّه وهي امرأة من الْقَيْن بن جَسْر. 


من بني جشم: 0 

قال ابن إسحلق: ومن بني جشّم بن الحارث بن الخزرج» وزيد بن الحارث بن 
الخزرج. وهما التوأمان: حَبَيِب بن إساف بن عِنَبَة بن عمرو بن خديج بن عامر بن 
جُشمء وعبد الله بن زيد بن تَعْلبة بن عبد رَبّهِ بن زيدء وأخوه حُرّيث بن زيد بن ثعلبة» 
زعمواء وسفيان بن بَشْر. أربعة نفر. 


قال ابن هشام: سُفيان بن نّسْر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد. 


من بني جدارة 


قال ابن إسحلق: ومن بني جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: تميم بن 
يعار بن قيس بن عدي بن أميّة بن جذارة» وعبد الله بن عميْر من بني حارثة. 


قريوش أو قريوس: 

وقع في أنساب البَّذْرِيين ابن قِرْيُوش بكسر القاف والشين المنقوطة وقال ابن هشام: 
قريوس بالسين المهملة» كذا قيده أبو الوليد» وفي أكثر الروايات قُربُوس بفتح القاف والباء 
المضمومة المنقوطة بواحدةً» فقِرْيُوش: فِعْيُول من التَّقَرُشء وهو التَكسبٌء وبالسين فعيول 
من القَّرْسِء وهو البرد» وقزيُوش بالشين المنقوطة أصح فيه لأنه من التَمَرْش وهو التكسّبٌء 
كما سَمَيت فرَيْشٌ بق قاله فُطرب. ومِمّن لم يَشهد بدرًا لعُذْرِ وهو من التّقَبَاء سَعْدُ بن 
عُبَادَةَ سيّد الخَرْرَج لأنه نَهَسَنْه حَيّةٌ» فلم يستطع الخروجء هذا قول القُتَبِيْء ولذلك لم يذكره 
ابن إسحلق ولا ابن عقبة» وقد ذكرته طائفة فيهم: ابن الكلبي وجماعة. 

وذكر أبا الضَّيّاح واسمه النّعْمَاء وقيل: عُمَّير بن ثابت بن النْعْمَانَء قيل يوم خَيْبر. 


جدارة أو خدارة 


وذكر في بني النجار من ينسب إلى جدارة بن الحارث» وجدارة أخو دو رهط أبي 
سعيد الخدرَيّ» وغير ابن إسحلق يقول في جدارة خدارة بالخاء المضمومة؛ قاله ابن 


١ها‎ 


قال ابن هشام : ويقال: عبد الله بن عْمّير بن عديّ بن أميّة بن جدارة. 

قال ابن إسحلق : وزيل د ناتك بن تبو اس بي أجابن جااره. 

ا 00000 
من بني الأبجر : 

ومن بني الأبججرء وهم بنو خذْرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: عبد الله بن 
رَبيع بن قيس بن عمرو بن عبّاد بن الأبجر. رجل. 
من بني عوف: 

0 ثم من بني عبيد بن مالك بن سالم بن عَنُْم بن 

0 0 ا 0 0 الم بن ختم بن حوفت 


عبيد د 0 سَلُول) وإنما سول امرأةء وهي ا أبن : ا بن حولي , بن 
عبد الله بن الحارث بن عبيد. رجلان. 


من بني جزء وحلفائهم : 

ومن بني جَرْء بن عدي بن مالك بن سالم بن غَنْم: زيدٌ بن ودِيعة بن عمرو بن 
قيس بن جزء؛ ؟ وحُقُبة بن وَهْبٍ بن كُلَّدَة حليف لهم من بني عبد الله بن عَطَْفَان؛ 
د المايية ا ا د بن سالم بن عَنْم؟ وعامر بن 
سَلمَة بن عامرء حليف لهم من أهل هل اليمن. قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن سلمة وهو 
من بليّء من قضاعة. 


- 


لم. 


دُرَيْد''» وكذلك قيده التَمَرِيء فهما حُْرَةُ وحٌدَارة ابنا الحارث بالخاء 00 وقاله ابن 
هشام بالحاء المهملة. كذلك قال أبو عمرء وقيده الشيخ أبو بحر عن أب بي الوليد فقال اين 


.)500( انظر الاشتقاق لابن دريد‎ )١( 
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قال ابن هشام: مَعْبد بن عباد بن قشير بن المقدم» ويقال: غبادة بن قيس بن 


القدم . 

وقال ابن إسحلق: وعامر بن البُكير» حليف لهم. ستة نفر. 

قال ابن هشام: عامر بن العُكيرء ويقال: عاصم بن العكير. 

قال ابن إسحلق: ومن بني سالم بن عَوْف بن عمرو بن الخَرْرج» ثم من بني 
العَجْلان بن ريد بن عَنْم بن سالم: نوفل بن عبد الله بن نَضْلة بن مالك بن العجلان بن 
غنم بن عوف. أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج» وغئم بن سالمء 
الذي قبله على ما قال ابن إسحلق -: عُبادة بن الصّامت بن قيس بن أضرم؛ وأخوه 
ؤس بن الصّامت. رجلان. 
من بني دعد: 

ومن بني دَعد بن فِهْر بن ثعلبة بن غنم: النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دَعْدء 
والنعمان الذي يقال له: قوقل. رجل. 

ومن بني قِرْيُوش بن عَنْم بن أميّة بن لؤذان بن سالم ‏ قال ابن هشام: ويقال: 
قُرْيُوس بن عَنْم - ثابت بن هَزّال بن عمرو بن قِزْيُوش. رجل. 
بن مأ ةد 5؛ 700 1 7 غْ 
ومن بني مرْضخة بن عنّْم بن سالم: مالك بن الدخشم بن مَؤْضخة. رجل. 


قال ابن هشام: مالك بن الدُخشم: .بن مالك بن الدَّخْشّم بن مَرْضَخة. 


رجيلة أو رخيلة: 
وذكر رجَيْلَة بن تَعْلَبَدَ وقيد في رواية موسى بن عقبة رُخَيْلَة بالخاء المنقوطة» كما وقع 


في رواية موسى بن عقبة. 


١ رك‎ 


من بني لوذان وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني لؤذان بن سالم: ربيع بن إياس بن عَمْرو بن عَنْم بن 
أميّة بن لؤذانَء وأخوه وَرَقة بن إياس» وعَمْرو بن إياس. حليف لهم من أهل اليمن. 
ثلاثة نفر. 1 ّ 

قال ابن هشام : ويقال: عمرو بن إياس» أخو رَبِيع وورقة. 

قال ابن إسحلق ومن حلفائهم من بَليَء ثم من بني غصّينة ‏ قال ابن هشام: 
غصيئة» أمهم. وأبوهم عمرو بن عُمارة ‏ المجذر بن ذياد بن عمرو بن زَمْرة بن 
عمرو بن عمارة بن مالك ابن عغصينة بن عمرو بن بتيرة بن مَشْنُوَ بن قسْرين بن تيم بن 
أراش بن عامر بن عمَيلة بن قِسْمِيل بن فاران بن بليّ بن عمرو بن الخفاف بن قضاعة. 

قال ابن هشام: ويقال: 'قَسْر بن تميم بن إراشة» وقسميل بن فاران. واسم 
المجذّرة عبد الله . 

قال أبن إسحلق : وغبادة بن الخشخاش بن عمرو بن زُمْزْمة) ونَخَاب بن ثعلبة بن 
حزمة بن أضرم بن عمرو بن عمارة. 

قال ابن إسحلق: وعبدٌ الله بن ثعلبة بن حَرّمة بن أصرم. وزعموا أن عُتبة بن 
ربيعة بن خالد بن مُعاوية - حليف لهم من بهراءء قد شهد بدرّاء خمسة نفر. 

قال ابن هشام: غتبة بن بَهْزء من بني سَليم . 
من بني ساعدة: 

قال ابن إسحلق: ومن بني ساعدة بن كعب ب بن الخزرج» ثم من بني تُعلبة بن 
الخزرج بن ساعدة: أبو دُجانة» سماك بن حَرّشة. 

قال ابن هشام: أبو دُجانة: (سِماك) بن أؤس بن حَرَشة بن لَوْذان بن عَبْد ود بن 


0 وذكر فيهم أبا شيخ بن ثابت» واسمه: أبَيَ وهو أخو حسّانء وقيل: بل هو ابن 
لضم ل ل وكان قبل 
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قال ابن إسحلق : والمئذر بن عمرو بن خئّيس بن حارثة بن لؤذان بن عبد ود بن 


قال ابن هشام: ويقال: المنذر: بن عمرو بن َئبش. 
من بني البدي وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني البّدِي بن عامرٍ بن عَوْف بن حارثة بن ععمرو بن 
الخَزْرج بن ساعدة: أبو أسَيد مالك بن ربيعة بن الْبَدَِ ومالك بن مسعود وهو إلى 
البَدِىّ. رجلان. 

قال ابن هشام: مالك بن مسعود: بن البَدِيّء فيما ذكر لي بعض أهل العلم. 
من بني طريف وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني طريف بن الخَرْرج بن ساعدة: عبد ربّه بن حَقَ بن 
أوس بن وَقش بن ثعلبة بن طريف. رجل. 

ومن حلفائهم؛ من جهينة: كعبٌ بن حمار بن ثعلبة. 

قال ابن إسحلق : وضَمْرة وزياد وبسبس » بنو عمرو. 

قال ابن هشام: ضَمْرة وزياد» ابنا بشر. 


قال ابن إسحلق: وعبد الله بن عامر» من بلئن. خمسة نفر. 


من بني جشم : 

ومن بني جْشّم بن الخزرج» من بني سَّلِمة بن سعد بن عليّ بن أسد بن ساردة بن 
تيد بن ججشم بن الخَرْرجٍ ثم من بني حرام بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سَلمة: 
خراش بن الصمّة بن عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حَرَّامء والحُباب بن المُنذر بن 
الجموح بن زيد بن خرام» وعْمَير بن الحُمام بن الجججموح بن زيد بن خرام» وتميم مولى 
حراكر بن الضحه توعياء االلارربن لمرو بن عفرا ,بن العلا بن كرام ود وتقلارين عمرل بن 
الجموح؛ ومعوذ بن عمرو بن البجموح بن زيد حرام» وخّلاد بن عمرو بن الجَموح بن 
زيد بن حرامء وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن خرام» وحبيب بن أسْودء مولى لهمء 


ب بي ب يبي ا ا ل 0 ا ا ا ا ا 0 
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وثابت بن تَغلبة بن زيد بن الحارث بن خرام. وتعلبة الذي يقال له: الجذع. وعمير بن 
الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام. اثنا عشر رجلا. 


قال ابن هشام: كل ما كان ها هنا الججموحء (فهو الججموح) بن زيد بن خرام» إلا 
ما كان من جد الصمّة (بن عمرو). فإنه الجموح بن خرام. 


قال ابن هشام: عُمَير بن الحارث: بن لَبْدَة بن ثعلبة. 


من بني عبيد وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني عُبَيد بن عَدِيَ بن عَنْم بن كعب بن سَلِمة» ثم من بني 
خنساء بن سنان بن عبيد: بشر بن البراء بن معرور بن صخر ابن مالك ابن خنساءء 
والطفيل “بن مالك ابن ختساء» والطقيل بن العمات اين. كساء» وسنان' بن صمي بن 
صخر ابن خَنْساءء وعبد الله بن الجَدٌ بن فَيْس بن صَحْر ابن خئساء. وَعُمْبَة بن 
فدات ب حر ارق ليلنان 1 وتان وسو مون املك إن تيناد توا رس و 
وعبد الله بن حميرء حليفان لهم من أشجعء من بني دُهْمان. تسعة نفر. 


قال ابن هشام: ويقال: جبّار بن صَحْر بن أميّة بن خناس. 


ختاس» ومعقل بن المنذر بن سرح بن خئّاسء وعبد الله بن النعمان بن بلدّمة. 

قال ابن هشام: ويُقال: بُلْذُّمة وبلدمة. 

قال ابن إسحلق: والضحًاك بن حارثة بن ريد بن ثعلبة بن عُبيد بن عديّ» 
وسّوَاد بن زُرَيق بن ثعلبة بن عُبيد بن عديّ. 

قال ابن هشام : ويقال: سواد: بن رزن بن زيد بن تغلبة. 

قال ابن إسحلق: ومَغبد بن فَيّس بن صَحْر بن حرام بن ربيعة بن عَديّ بن عنم بن 
كعب بن سَلِمة. ويقال: معبد بِنُ فيس: بن صَيفي بن صَحْر بن حرام بن رَبيعة» فيما 
قال ابن هشام. 
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قال ابن إسحلق: وعبد الله بن قيس بن صَحْر بن حرام بن ربيعة بن عديّ بن 
من بني النعمان: 

ومن بني النّغمان بن سنان بن عُبيد: عبد الله بن عبد مناف بن النعمان؛ وجابر بن 
عبد الله بن رئاب بن التُعمان: وخلّيدة بن فَيِس بن التُعمان. والتُعمان بن سنان» مولى 
لهم. أربعة نفر. 
من بني سواد: 

ومن بني سُواد بن غثم بن كغب بن سَلِمة» ثم من بني خحديدة بن عمرو بن 
عْنُم بن سَواد ‏ قال ابن هشام: عمرو بن سوادء ليس لسّواد ابن يقال له غنم: أبو 
المنذر وهو يزيد بن عامر بن خحديدة؛ وسليم بن عمرو بن حَديدة؛ وقطبة بن عامر بن 

قال ابن هشام: عنترة» من بني سَليم بن مَنُصورء ثم من بني ذكوان. 

قال ابن إسحلق : ومن بني عدي بن نابي بن عمرو بن سّواد بن عنم : عَبْس بن 
عامر بن عديّء وثعلبة بن عَتّمة بن عديّء وأبو اليَسَرهِ وهو كعب بن عمرو بن عبّاد بن 
عمرو بن عَنْمِ بن سَوادِ؛ وسّهُل بن قيس بن أبي كعب بن القّين بن كَعْبٍ بن سَواد 
وعمرو بن طُلّْق بن زيد بن أميّة بن سنان بن كعب بن غُنْمِء ومُعاذ بن جَبل بن 
عمرو بن أؤس بن عائذ بن عديّ بن كعب بن عدي بن أَدَيّ بن سعد بن عليّ بن 


أسَّد بن ساردة بن تزيد بن جُشّم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. ستة 
نفر. 


قال ابن هشام: أوس: بن عبّاد بن عديّ بن كعب بن عمرو بن أذَيّ بن سعد. 


قال ابن هشام: وإنما نسب بن إسحلق مُعاذْ بن جبل في بني سّواد وليس منهم» 
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تسمية من كسروا آلهة بني سلمة: 

قال ابن إسحلق: والذين كسروا آلهة بني سَّلمةً: مُعاذُ بن جَبل» وعبد الله بن 
أنيس » وثعلبة بن غنمة. وهم في بني سواد بن غنم. 
من بني زريق: 

قال ابن إسحلق: ومن بني زَُرَيق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 


ار ا للد بي تلد بن عامر بن ريق - قال ابن هشام: 


قال ابن هشام: ويقال: قيس: بن حضن. 

قال ابن إسحلق: وأنر خالك رهن العفاردف نين قيمن انع اخالة ين شخلة ومين ابن 
إياس بن خالد بن مخلدء وأبو غبادة» وهو سعد بن عثمان بن خلّدة بن مُخلد وأخوه 
عقبّة بن عثمان بن خَلّدة بن مُخلّْد؛ ودكوان بن عبد نَيْس بن خَلّدة , بد تلن 
وسعزد بق -خلدة بن ظامر ديق مخلد:. سبعة نفر. 

ومن بني خالد بن عامر بن زُرَيق: عبّاد بن قيس بن عامر بن خالد. رجل. 
من بنى خلدة: 


ومن بني خلدة بن عامر بن رُريق: أسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلدة» 
والفاكه بن بشْر بن الفاكه بن زيد بن خلدة. 


قال ابن هشام : يُسْر بن الفاكه. 
قال ابن إسحلق: ومعاذ بن ماعص بن قيس بن َلّدة» وأخوه: عائذ بن ماعص بن 
قيس بن خلدة» ومسعود بن سّعد بن قيس بن خلدة. خمسة نفر. 


ومن بني العجلان بن عمرو بن عامر بن زُرَيق: رفاعة بن رافع بن العجلان وأخوه 
خلأد بن رافع بن مالك , بن العجلان» وغبيد بن زَيد بن عامر بن العَجَلانَ. ثلاثة نفر. 
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ومن بني بّياضة بن عامر بن زُريق. زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سِئان بن عامر بن 
عديّ بن أميّة بن بّياضةء وقَرُوة بن عمرو بن وَدْفة بن عبيد بن عامر بن بياضة. 

قال ابن هشام : ويقال: 0 

قال ابن إسحلق: وعطيّة بن ثُوّيرة بن عامر بن عطية بن عامر بن بَياضةء 
وخليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن بّياضة. ستة نفر. 

قال ابن إسحلق: : ومن بني حَبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عُضْبٍ بن شم بن 
الخزرج : رافع بن المُعَلّى بن لَوْذانَ بن حارثة بن ن عَدِيٌ بن زيد بن تُعغلبة بن زيد مناة بن 
من بني النجار: 

0 ا ل عور فى 
0000 02 بن تعلبة ٠‏ رجل. 


ومن بني عسّيرة بن عَبّْد عوف بن عَنْم : ثابت بن خالد بن النعمان بن حنْساء بن 


)١(‏ بني بياضة وبني حبيب: اختلطت بعض الأوراق في طبعة فضيلة الشيخ : عبد الرحمئن الوكيل 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنًا كل خير. فتغير مكانها. 
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قال ابن هشام: ويقال: عَسَيْره وعشّيرة. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَمْرو بن عبد عوف بن عَنْم: غُمارة بن حَزْم بن 
زيد بن لؤذان بن عمروء وسُراقة بن كعب بن عبد العزِّى بن عَزِيّةَ بن عمرو. رجلان. 
من بني عبيد بن ثعلبة : 

ومن بني عُبّيد بن ثعلبة بن غَنْم: حارثةٌ بن التُعمان بن ريد بن عبيدء وسّليم بن 
قيس بن قَهْد: واسم قَهْد: خالد بن قيس بن عبيد. رجلان. 

قال ابن هشام: حارئة بن التُعمان: بن نَمْع بن زّيد. 
من بني عائذ وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني عائذ بن تُعلبة بن غَنْم - ويقال عابد فيما قال ابن هشام: 
سُهيل بن رافع بن أبي عَمْرو بن عائذء وعديٌ بن الزَغْباء» حليف لهم من جهينة. 
رجلان. 

ومن بني زيد بن نعْلبة بن عَنْم: مَسْعود بن أؤس بن زيدء وأبو خزيمة بن 
أؤْس بن زيد بن أضرم بن زَيْد ورافع بن الحارث بن سّواد بن زيد. ثلاثة نفر. 
من بني سواد وحلفائهم : 

ومن بنى سّواد بن مالك بن غنم: عوف» ومعوّذء ومعاذء بئنو الحارث بن 
رفاعة بن سواد. وهم بنو عَمْراء . 
نسب عفراء: 

قال ابن هشام: عفراء بنت عُبيد بن ثعلبة بن عُبيد بن تُعلبة بن غنم بن مالك بن 
النجار» ويقال: رفاعة بن الحارث بن سواد. 


قال ابن إسحلق : والتُعمان بن عَمْرو بن رفاعة بن سّوادء ويقال: تُعَيمان» فيما قال 


ل 


قال ابن إسحلق: وعامر بن مُخلد بن الحارث بن سّوادء وعبد الله بن قيس بن 
خالد بن خّلدة بن الحارث بن سوادء وعْصَيْمةء حليف لهم من أشجعء ووديعة بن 
عمروء حليف لهم من جهينة» وثابت بن عَمرو بن زيد بن عديّ بن سّواد. (و) زعموا 
أن أبا الْحَمْراءء مولى الحارث ابن عَفراء» قد شهد بَذُرًا. عشرة نفر. 

قال ابن هشام: أبو الحَمْراء» مولى الحارث بن رفاعة. 


عتيك بن عمرو بن مبذول: ثعلبة بن عَمْرو بن مخصّن بن عمر بن عتيك» وسَّهْل بن 
عتيك بن عمرو بن التُعمان بن عَتيك» والحارث بن الصّمّة بن عمرو بن عَتيك. كسر به 
ومن بني عمرو بن مالك بن النبجّار - وهم بنو حُدّيلة ‏ ثم من بني قيس بن 
بيد بن زيد بن مُعاوية بن عمرو بن مالك بن النبّار. 
قال ابن هشام: حُديلة بنت مالك بن زيد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جُشم بن الخزرج»ء وهي أم مُعاوية بن عمرو بن مالك بن النججارء فبّنو معاوية 


من بني عدي بن عمرو: 
قال ابن هشام: وهم بنو مَغالة بنت عوف بن عبد مُئاة بن عمرو بن مالك بن 
كنانة بن خرّيمة» ويقال: إنها من بني زُرَيق» وهي أمّ عدي بن عمرو بن مالك بن 
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أوس بن ثابت بن المُنذر بن حَرَام بن عمرو بن زيد مّناة بن عديّء وأبو شيخ 
يبن ثابث: بن التتذو بن حرام بن غترو رن زثلا/مناة .بن عذاق . 

قال ابن هشام : شيخ مهبو ثابت؛ أخو حسّان بن ثابت. 

قال ابن إسحلق: وأبو طلحة. وهو زيد بن سَهْل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن 
زيد مناة بن عديٌ. ثلاثة نفر. 
0 
ا ا 6 وأبو سَليط؛ وهو أسَيْرة بن عمرو؛ وعمرو 
أبو خارجة بن قَيْس بن مالك بن عدي بن عامر؛ وثابت بن خَنساء بن عَمْرو بن 
مالك بن عدي بن عامر؛ وعامر بن أميّة بن زَيْد بن الحسشحاس بن مالك بن عديّ بن 
عامر؛ ومُخُرز بن عامر بن مالك بن عديّ بن عامر؛ وسواد بن غَريّة بن أَهَيْبِء حليف 
لهم من بَليَ . ثمانية نفر. 

قال ابن هشام: ويقال: سَوّاد. 
د 


لي ا كم بارا وي الا 
ظالم بن عبس بن خرام. 


قال ابن هشام: ويقال: أبو الأغور: الحارث بن ظالم . 


لان اس : وسُلَيم , بن ملْحان؛ وحرّام بن مِلْحان ‏ واسم مِلْحان: مالك بن 


من بني مازن بن النحار وحلفائهم : 


ومن بني مازن بن النججارء ثم من بني عَوف بن مَبْذول بن عمرو بن غَنْم بن 
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مازن بن النجار: فمل د بن أبي صَّعصعة - واسم صَغصعة : : عمرو بن زيد بن عوف ‏ 
وعبدٌ الله بن كَعْب بن عمرو بن عَوْف: وَعُصَّيمةء حليف لهم من بني أسد بن خزيمة. 
ثلاثة نفر 
من بني خنساء بن مبذول: 

ومن بني سنْساء بن مَبْذول بن عمرو بن غنم بن مازن: أبو داود مير بن عامر بن 
مالك بن حنُساء» وسراقة بن عَمْرو بن عطيّة بن حتسناء:: رجلان. 
من بني ثعلبة بن مازن: 

ومن بني ثعلبة , بن مازن بن النججار: فسن مو ٠.‏ بن تغلية بن صَحْر بن 
حَبيب بن الحارث بن تُغْلبة. رجل. 
من بني دينار بن النجار: 

ومن بني ديئار بن النججار» ثم من بّني مَسُعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن 
دينار بن النجار: التُعَمان: تن «عيك مرو بن مسعودة والضحًاك بن عبد عمرو بن 
مُسعود) وسّليم بن الحارث بن تُغلبة بن كعْب بن حارثة بن دينار» وهو أخو الضّحَاك 
والتُعمان ابنى عبد عمرو. لأمهماء وجابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة» وسعد بن 
سُهُيل بن عبد الأشهل. خمسة نفر. 

ومن بني قَيْس بن مالك بن كغغب بن حارثة بن دينار بن النجار: كعب بن زَيْد بن 
بن وبُجير بن أبي بُجيرء حليف لهم. رجلان. 

قال ابن هشام: بُجَير: من عَبْس بن بَغيض بن رَيْثْ بن غطفان» ثم من بني 
جذيمة بن رَوَاحة. 


قال ابن إسحلق: فجميع من شهد بدرًا من الخَزْرج مائة وسبعون رجلا. 
مَن فات ابن إسحلق ذكرهم : 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلّم يذكُر في الخَرْرج ببذرء في ب: بَنى العجلان بن 
ريد بن غنم بن سالم بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج: تان ين انلك عن 
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عمْرو بن العججلان؛ ومُلَيْل بن وَبّرة بن خالد بن العَججلان؛ وعِضمة بن الخصَين بن 
وبرة بن خالد بن العجلان. 

وفي بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عُضْبٍ بن جُشم بن الخزرج» وهم في 
بني زُرَيقَ هلالٍ بن المُعَلى بن لؤذان بن حارثة بن عَدِيَ بن زيد بن ثغلبة بن مالك بن 
زيد مناة بن حبيب. 
عدد البدريين جميعًا: 

قال ابن إسحلق : فجميع من شهد بَذْرًا من المسلمين» من المهاجرين والأنصار من 
شّهدها منهم» ومن ضُرب له بسهمه وأخرهء ثلاث مائة رجل وأربعةً عشرّ رجلاً؛ من 
المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلا من الأوس واحدٌ مون رجلا ومن الخزرج مائة 
وسبعون رجلا. 

من استشهد من المسلمين يوم بدر 

القرشيون من بني عبد المطلب: 

واستشهد من المسلمين يوم بدرء مع رسول الله ول من قريش؛ لمن بدي 
المطلب يق عي نتاف غبيدة بن الحارث بن ن المُطلب قتله عُتبة بن ربيعة» قطع رجلّه 
فمات بالصّفْراء. رجل. 


حول الذين استشهدوا في بدر 
فصل: وذكر فيمن استشهدٌ يوم بَدْرِ: عُمَير بن أبي وَقَاصِء وذكر الواقدي أن . 
النبيّ يلك كان قد ردّه في ذلك اليومء لأنه استصغرهء. فبكى عُميْرٌء فلما رأى 
النبيُ َكِ بكاءه أَذِنَ له في الخروج معهء فقتل وهو ابنُ سِتّ عَشْرَةَ سَنَةَ قتله العاصي بن 
سَعيد . 
وذكر ابن إسحلق حارثة بن سراقة» فيمن قتل يوم بدر وهو أول قتيل من المسلمين في 
ذلك اليوم» رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات» وجاءت أمه وهي الربيع بنت 
النضر عمّة أنس» فقالت: يا رسول الله قد علمت موضع حارثة مني فإن يكن في الجنة اصبر 
واحتسب» وإن يكن غير ذلك» فسترى ما أصنع» فقال: أو جنة واحدة هي؟ إنما هي جنات 
وإن ابنك منها لفي الفردوس”" . 


.)١17/8( )98/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


١ 


من بني زهرة: 
ومن بني زُهْرة بن كلآب. عُمَيْر , بن أبي وقّاص بن أُمَيْبِ بن عبد مناف بن رُهرة» 
ركاشو تمدن أبي اوكاهي» قيما فال ل ,لحضاء : وذو الشّمالَيْن بن عبد عمرو بن 
نَضْلةء حليف لهم من خزاعة» ثم من بني عُبْشانَ. رجلان. 
من بني عدي: 
ومن بن عَدِيَ بن كَغْب بن لوي : عاقلٌ بن البُكيِر» + ليفك لوم من بتي سعد ين 
َيْثْ بن بكر بن عبد مّناة بن كنانة؛ ومِهبّجع. مولى عمر بن الخطّاب. رجلان. 


وذكر فيهم عمير بن الحمام بن الجموح؛ وقد قدمنا ذكرهء وقتله خالد بن الأعلم. 


وذكر ذا الشمالين الخزاعي الغباش حليف بني زهرة» وهو الذي ذكره الزهري في 
حديث التسليم من ركعتين» قال: فقام ذو الشمالين رجل من بني زهرةء فقال: أقصرت 
الصلاة» أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله كلةِ: «أصدق ذو اليدين؟» لم يروه أحد 
هكذا بهذا اللفظ إلا ابن شهاب الزهري» وهو غلط عند أهل الحديثء» وإنما هو ذو اليدين 
السلمي؛. واسمه: خرباق» وذو الشمالين قتل يوم بدرء وحديث التسليم من ركعتين» شهده 
أبو هريرة» وكان إسلامه بعد بدر بسنتين» ومات ذو اليدين السلمي في خلافة معاوية» ورَوى 


عنه حديثه في التسليم ابنه مطير بن الخرباق» يرويه عن مطير ابنه شعيب بن مطير 9 . 


ولما رأى المبرد حديث الزهري: فقام ذو الشمالين» وفي آخره أصدق ذو اليدين؟ 
قال: هو ذو الشمالين وذو اليدين» كان يسمى بهما جميعًاء وجهل ما قاله أهل الحديث 
والسبر في ىر الكمالين» ولع يعرقةه روائة له الرواية التي فيها الغْلَّطّء قال ذلك في آخر 
كتاب الكامل في باب الأذواء يوم بَذْرٍ. 

٠‏ دمن البَدْرِيّين عُلَيِفَة بن عَدِيٌٍ البَيَاضِيَ أيضاء هكذا اسمُّه عند أهل السّيّرِه وسماه ابن 
إسحلق فقال: جِلَيْفة , بن عَدِيٌ بالخاء. وممن شهد بدرّاء ولم يذكره ابن هشام عن البَكَائيٌ 
وذكره ابن اسح اتن روا إرافي ونين عد عيّاض د بن رين ابر اشتاد د 
ربيعة ين جلال بن وُعَيْب بن ضيّة بن الحارث بن فِفْرِ وهو ممن هاجر إلى أرض الحيشةء 
وقد ذكره في البدريين مُوسى بن عُقْبَة وخَلِيفَةٌ ؛ بن خَيّاط وجَمّاعة. وممن ذُكر في البَّدْرِيين 
ولم يذكره ابن إسحلق يَزِيدٌ بن الكلكتس السلَمِىُ؛ وابنه مَعْن بن يزيد وأبوه الأخنس», ولا 


6 انظر حديث ذو اليدين عن البخاري ه6372 ومسلم في المساجد )59 وأبو داود 224 
والنسائي (؟/ )١١‏ وانظر الفتح /٠١(‏ 5487). 
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من بني الحارث بن فهر: 
ومن بني الحارث بن فِهْر: صَفُوان ابن بَنِضاء رجل. ستة تُفر. 
ومن الأنصار: 
ومن الأنصار» ثم من بني عمرو بن عوف: سعد بن خَيْثمة» ومُبَشَر بن 


عبد المنذر بن زَنْبر. رجلان. 


من بني الحارث بن الخزرج: 


ومن بني الحارث بن الخَرْرج: يزيد بن الحارث» وهو الذي يقال له: ابن فشحم. 


52 
ومن بني سَّلمة؛ ثم من بني حرام بن كَعْب بن غنم بن كعب بن سلمة: عَمّير بن 
لقا .وجل 


ومن بني حَبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عُضْبٍ بن جُشم: رافع بن المعلى. 
رجل. 
من بني النجار: 

ومن بني النجّار. حارثةٌ بن سُراقة بن الحارث. رجل. 

ومن بني عَنْم بن مالك بن النجّار: عوف ومُعَوَدء ابنا.الحارث بن رفاعة بن سَواد 
وهما ابنا عَفْراء. رجلان. ثمانية نفر. 


عاد “م 


يُعْرّف مَنْ شّهد بَذْرًا ثلاثة أب وابنّ وجَدٌ إل هؤلاء. وأكثر أهلٍ العلم بالسّير لا يُصَحح 
شهودهم بدرًا لكن شهدوا بَيْعَة الوَضْوانَء ويزيد بن الأخنس هذا هو ابن - 

جَئَاب بن حبيب بن جُرّة بضم الجيم ابن رُعْبٍ من بني بُهْثئة بن سُلَيم . . قال ابن ماكولا: لا 
يُعْرَف اجر بضم الجيم إلا هذاء ولا جرّة بكسر الجيم إلا السّوْم بنت عَمْرو بن جِرةٌ من بني 
ضَمْرَة أم السَّدَاخْ واسمه يَعْمَرٌ بن ععوؤفء وقد تقدم ذكره في حديث قُصَيٍُ وَلِمَ سمي 
الشدّاخ . وممن ذكره البّخاري في البَّدْرِيين ع خديم بن فاتك [بن الأَخرم] وأخوه سَبِرَةُ 


١55 


من قتل ببدر من المشركين 

من بني عبد شمس : 

وقتّل من المشركين يوم بدر من قريش» ثم من بني عبد شمْس بن عبد مناف : 
حَنْظلة بن أبي سُفيان بن حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شَمْسء وفتّله زيد بن حارثة؛ مولى 
رسول الله يَكيبَةٍ فيما قال ابنُ هشامء ويقال: اشترك فيه حمزةٌ وعليّ وزيدء فيما قال ابن 

قال ابن إسحلق : والحارث بن الحضرميّ» وعامر , بن الحضرميّ حليفان لهم تل 
عامرًا: عَمَارٌ بن ياسر؛ وفتل الحارث : النعمانٌ بن عصرء حليف للأوس» فيما قال ابن 
هشام . وعْمّير بن أبي عُمير» وابنه: موليان لهم. قتل عُمَير بن أبي غمير: سالمء مولى 
أ حُذيفة؟؛. فيما قال ابن هشام. 

00 بح برشي ل الصا ب اين م ا 0 
00200 ا ا 0 
الأفلحم. أخو بني عمرو بن عوف». صَيرًا. 


الأخركانه ونه ذكزما البتعارى في «السرريين مورب سلف جار ين عبد له ين شتوو حجن 
جرام؟ وقال أبو عمر: لا يصح شهوده بَذْرَاء وذكر اختلافٌ الناس في ذلك». وفي السنن 
لأبي داود أن جابرًا قال: كنت أُمِبحُ أصحابي الماء يُوم بدرء أي: كان ميا فلو تنه الله 
وزعم بعضهم أن هذه الرواية تَضْحِيفٌء وأن الصحيح كنت مَنِيحَ أصحابي يوم بدرء 
والمَنِيح : السَّهُمْ يريد أنهم كانوا يُزسلونه في حوائجهم لِصِغْرٍ سنّه. وممن شهد بدرًا وذكره 
ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام: تين عمت اين بن عنواين لضن 51 أروى عَمَةَ 
رسول الله - َلاة. 


2 5 )00 
من قتل من المشركين 


فصل : وذكر. فيمناقتل. .من المشركين. يوم بدر 'العاصي بن شغيد'بن. العاضي ؛ وقد 
ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب الحديث الذي أسنده أبو عَبَيْد إلى سَعْد بن أبي وَقُاصِ» 
قال: قتلت يوم بدر العاصي بن سعيد وأخذت سيفّه ذا الكَتِيفّة وذكر الحديث» قال 5 


لق انظر الواقدي 5 وابن سيّد الناس 627 جوامع السيرة النبويّة لابن حزم (180). 


1١ 11/ 


قال ابن هشام: ويقال: قتله عليّ بن أبي طالب. 


قال ابن إسحاق: وعغتية بن ربيعة بن عبد شَمْسء قتله غبيدة بن الحارث بن 


المُطّلب . 

قال ابن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعليّ: 

كآن اين اناق “وشيبة ين ررييفة بن عند مهدي كبل مزه بن عيب المطلت؟ 
والوليد بن عُتبة بن ربيعة» قَتله على بن أبي طالب؛ وعامر بن عبد الله» حليف لهم من 
من بني نوفل: 

ومن بني نُوفل بن عبد مناف: العاركدين عاص بن توثل؟ قتله - فيما يذكرون - 
خحخبيب بن إساف» أخو بني الحارث بن ن الخزرج؛ وطعَّيمة بن عدي بن نَوْفل» قتله 
على بن أبي طالب؟ ويقال: عمدة يعن المطلب» رجلان . 

ومن بني أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ: زَمْعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد. 

قال ابن هشام : قتله ثابتٌ بن الجذّع. أخو بني خرام» فيما قال ابن هشام . 

ويقال: اشترك فيه حمزةٌ وعلىٌ بن أ بي طالب وثابت . 

قال ابن إسحلق : والحارث 0 قتله عمّار بن ياسر ‏ فيما قال ابن هشام - 
وعقيلٌ بن الأسْود بن المطلبء قتله حمزةٌ وعلىء اشتركا فيه فيما قال ابن هشام - وأبو 
البَحْتّري وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد قتله المجَذْر بن ذياد البلوي 

قال ابن هشام : أبو البَخْتَري : العاص بن هاشم . 


قال ابن إسحلق : ونوفل بن خويلد بن أشن وهو ابن العَدُوِيّة عدي خزاعة» 
وهو الذي قرن أبا بكر الصَّدّيق» للح سوال عبن جلما لا فكانا 
يُسميان: القّرينين لذلك» وكان من شياطين قويكن أ قتله علي بن أبي طالب. خمسة 
نفر. 


عُبيَدِد وأهل السَّيّر يقولون: قتله على رضي الله عنه. قال المؤلف: وبعض أهل التفسير 
يقولون: قتله أبو اليَسَرٍ كَعْبُ بن عَمْرِو. وقال أبو عبيد الله الزبير بن أبي بكر القاضي في 


١158 


من بني عبد الدار: 

ومن بني عبد الدار بن قُصي: النَضِرٌ بن الحارث بن كلّدة بن علقمة بن 
عبد مناف بن عَبْد الدّارء قتله عليُ بن أبى طالب صَيرًا عند رسول الله يكِ بالصَفْراء» 
فيما يذكرون. 

قال ابن هشام: بالأثيل. قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث: بن عَلّقمة بن 
كَلّدة بن عبد مناف. 

قال ابن إسحلق: وزيد بن مُليْصء مولى عَمَير بن هاشم بن عبد مناف بن 

قال ابن هشام: قتل زَيْدَ بن مُليص بلال بنُ رَباح» مولى أبي بكرء وريد خليك 
لبَنى عبد الدارء من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» ويقال: قتله المقّداد بن 
عمرو. 
من بني تيم بن مرة: 

قال ابن إسحلق : ومن بني تيم بن مُرّة: عُمَير بن عُثمان بن عمرو بن كغب بن 

قال ابن هشام : قتله على بن أبى طالب» ويقال : عبد الرحملن بن عوف. 

قال ابن إسحلق: وعثمان بن مالك بن عَبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب» قتله 
صهيب بن سنان. رجلان. 
من بني مخزوم : 

ومن بني مُخزوم بن يَقظة بن مرّة: أبو جَهْل بن هشام ‏ واسمه عَمْرو بن هشام بن 
المُغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مَخزوم ‏ ضربه مُعاذْ بن عمرو ين الججموح» فقطع 
رجله. وضرب أينه عكرمة يد معاذ فطرحهاء ثم ضربه مُعَوّذْ ابن عَفْراء حتى أثبته» ثم 
تركه وبه رَمق: ثم ذَقُف عليه عبدُ الله بن مَسْعود واحتز رأسهء حين أمّر رسول الله َكل 


أنساب قريش له: والعاصي قتله عليٌ بنُ أبي طالب يوم بذر كافرًا حدث إبراهيم بن 
حَمْرَةَ عن إبراهيم بن سَعْد عن صالح بن كَيْسَان عن ابن شِهَابٍء قال: بينما عَمَرُ بن 
الخطاب جالسٌ في المسجد [وعُمَرٌ يومئذٍ أميرٌ المؤمنين] إِذْ مَرٌ به سعيدٌ بن العاصِيء 


١8 


او 


قال ابن هشام : ثم أحذ بني عمرو بن تيم وكان شجاعاء قتله عمار بن ياسر. 

قال ابن إسحلق: وأبو مُسافع الأشعري. حليف لهم.ء قتله أبو دُجانة الساعدي ‏ 

قال ابن هشام : قَتله ارح بن زيد من أن زُهير» أخو بلحارث بن الخَزْرج» 
ويقال بل عليّ بن أبي طالب - فيما قال ابن هشام ‏ وحَرْملة» من الأسد. 

ا وسرن م قتله عليّ بن أبي طالب فيما 

قال ابن هيشام : قتله حمزة بن عبد المطلب. 


قال ابن إسحلق: وأبو قَيْس بن الفاكه بن المُغيرة» قتله على بن أبي طالب» 


قال ابن إسحلق: ورفاعة بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مَحْزوم 
قتله سعدٌ بن الرّبيع» أخو بَلْحارث بن الحَزْرجء فيما قال ابنُ هشام : والمُنذر بن أبي 
رفاعة بن عابدء قتله مَعْن بن عدي بن الجَذ ب بن العَجلان حليفٌ بني عُبيد بن زيد بن 
ا او ١‏ و وعبد الله بن المُئْذْر بن أبي 
رفاعة بن عابدء قُتله علي بن أبي طالب» فيما قال ابن هشام. 


فسلّم عليه فقال له عُمَدُ: إني والله يا ابنَ أخي ما قتلت أباك يَوْم بَذْرِء ولكني قتلتٌ 
خالِيّ العاصِيّ بنّ هِشَامٍء وما بي أن أكون أعتذر من قَنْلٍ مُشْرِكُء قال: فقال له: 
سَعِيدٌ بن العاصي : [وهو يومئذ حديثٌ السَْنْ] لو قَتَلْنَه كنت على الحقء وكان على 
الباطلٍ قال: فعجب عُمَرٌ من قَوْلهء ولَوَّى كَفَّيهء وقال: قُرَيشُ أفضلٌ الناس إِسْلامّاء 
وأَعظَم النامن أَمَانَةٌ ومن يرد بقريش م يكب الله لِفِيهء وقال: قال عَمَي مُصْعَبٌ بِنُ 
عَبْدٍ الله: زَعَموا أن عْمَّرَ قال: رأيته يَبْحَتُ التَرَابَ كأنه نَوْرّء فصدّدذتٌ عنهء» وحمل له 
على فَقَتَله9" , 


.)195( حمل له علي: أي توجّه إليه لقتله. وانظر نسب قريش‎ )١( 
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قال انق إنشتعلق: والسيائمة ين أن السافته و عانك بن عت ال#دحن عهن بن 

قال ابن هشام: السّائب بن أبي السائب شّريك رسول الله كَل الذي جاء فيه 
الحديث عن رسول الله كلِهِ: نِعُمَ الشَّريك السائبٌ لا يشاري ولا يُماري» وكان أسلم 
فحسن إسلامه ‏ فيما بلغنا ‏ والله أعلم . 


وذكر ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس: أن السائب بن أبي 
السائب بن عابد بن عبد الله بن مر بن مخزوم ممن بايع رسول الله كك من قريش» 
وأعطاه يوم الجعرّانة من غَنائم خنين 


قال ابن هشام: وذكر غيرٌ ابن إسحلق: أن الذي قتله الزبير بن العَوَّام . 


وذكر فيمن قيِل من المشركين: السائب بن أبي السّائب». واسمٌ أبي السّائب صَيْمَي بن 
عابدٍ» وأنكر ابن كام أن يكون السائب قُتِل كافرًا قال : وقد أسلم وحسن إسلامه» وذكر أبو 
عْمَّرَ عن ابن الزبير أن السائب قُتِلَ كافرًا يوم بَذْرِء قال: وأحسبه نَع في ذلك قول ابن 
إسحلقء قال: وقد نَقَض الرْبَيْرٌ ذلك فى مَوْضعين من كتابه بعد ذلك» فقال: حذثنى 
يَحُيئ بن مُحَمد بن عبد الله بن نُوْبَانَ عن جَعْفْرٍ بن عِكرمَةَ عن يَحيئ بن كَعْبٍ عن أبيه 
كعب مَوْلَى سَعِيدٍ بن العاصيء قال: مَرّ معَاوِيةٌ وهو يُطوف بالبيتِ» ومعه جُئْدُهء فزحموا 
السائت بن ضيف بن عانق قط «قوقك عليه مغاوية .وهو يُؤْمئ3 خليفة فقال: ارقعوا 
الشيخ ؛ فلما قام قال: ما هذا يا معاوية؟ تَضْرعُوننَا حول البيت؟! أمَا واللهِ لقد أردت أن 
أتزوّج أمّكَء فقال معاوية: ليتك فَعَلْتَه فجاءت بمثل أبي السائب» يعني عبد الله بنَّ 
السائب» وهذا واضح في إدراكه الإسلامء وفي طول عْمْرِه وقال في موضع آخر: حدثني 
أبو ضَمْرَةَ أل نبر عاضن الت قال: حذثني أبو السَّائْبِ يعني: المُتَاجرَ 00 
السائب» قال: كان جدَّي أبو السائب شريك النبيّ ‏ ككهْ - فقال النبي كلِ: « نِعْم الشّرِيك 
كان أبو السائب». لا يُشَارِي ولا يُمَارِي [ولا يُداري]»» وهذا كله من الزبير ُنَاقَضَةٌ فيما ذكر 
أن السائبّ بن أبي السائب قُتِل يوم بدر كافرًا. وقال ابن هشام: السائبٌ بن أبي السائب 
الذي جاء فيه الحديثٌ عن رسول الله يلكِ - نعم الشريكُ أبو السائب لا يُشَارِي'" ولا 
يُْمَارِي”"': كان قد أسلم فحسُن إسلامّه فيما بلغنا. قال ابنُ هشام: وذكر ابن شِهَابِ عن 


)١(‏ المشارة: الملاجة في الأمر. (0) يماري: يُجادل. 


١/١ 


قال ابن إسحلق: والأسود بن عبد الأسَد بن هلال بن عبد الله بن غمر بن 
مَحْرُومء قتله حَمرةٌ بن عبد المطلب» وحاجبٌ بن السّائب بن مُوّيمر بن عَمْرو بن 
عائذ بن عبد بن عِمَران بن مخزوم. قال ابن هشام : ويقال: عائذ بن عمران بن مُخزوم. 
ويقال: حاجز بن السّائِ - والذي قتل حاجب بن السَّائب علي بن أبم, طالب. 

قال ابن إسحلق: وعُوّيمر بن السّائب بن عُوّيمرء قَتله النُعمان بن مالك القَؤقلي 
مبارزةٌء فيما قال ابن هشام. 

قال ابن إسحلق: وعَمْرو بن سُفيانَء وجابر بن سفيان» حليفان لهم من طيىء. تل 
عَهَرا وريد بن رُقّيشء وقتل جابر أبو بُزدة بن نيّارء (فيما) قال ابن هشام. 


قال ابن إسحئق: سبعة عشر رجلا. 


من بني سهم: 

ومن بني سَهُم بن عمرو بن هُْصَيْص بن كَعْب بن لُؤي: مُنبّه بن الحجّاج بن 
عامر بن ُخذيفة بن سعد بن سَهُمءِ قتله أبو الِيَسَره أخو بني سَلِمة وابنه العاصشض بن 
مُنبّه بن الحبجاجء قتله علي بن أبي طالب فيما قال ابن هشام: ونُبَيِه بن الحجّاج بن 
عادر لكر ون قا السب مر لس ولام انرق ده حا لانن مناه 
وأبو العاص بن قيس بن عديّ بن سَعْد بن سهم. 

قال ابن هشام: قتله علي بن أبي طالب» ويقال: النعمانٌُ بن مالك القّؤقلي» 
ويقال: أبو دُجانة. 


عبَيْد الله بن عَبْدٍ الله بن عُثْبَةَ عن ابن عباس أن السائبٌ بن أبي السَّائِبٍ بن عَايد بن 
عَبْدِ الله بن عْمَرَ بن مَحْرُومَ [بن يَقَظَةَ بن مُرَةَ بن كعب بن لُوَيّ] ممّنْ هاجر مع رسول 
الله كك - وأعطاه يوم الجعِرّانة من غنائم حُنْين. قال أبو عُمَر: هذا أولى ما عُوّل عليه في 
هذا الباب» وقد ذكرنا أن الحديتٌ فيمن كان شريكٌ رسول الله يخ - من هؤلاء مُضْطِرِبٌ 
جذاء منهم من يجعل الشركة: للسَّائِبٍء ومنهم من يجعلها لأبي السائب أبيه» كما ذكرنا عن 
الزْبَيّر ههناء ومنهم من يجعلها لقَيْس بن السّائب [ بن عويمر]؛ ومنهم من يجعلها لَعَبْدِ بن 
أبي السَائْبِء وهذا اضْطِرابٍ لا يكْبّت به شيءٌ ولا تقوم به حُبَةٌ والسائب بن أبي السائب من 
المُوَلَمَة قلوبُهم وممّن حسّن إسلامّه. هذا آخر كلام أبي عُمَرَ في كتاب الاسْتيعَاب ا حلاتي به 
أبو بكر بن طاهر الإِشْبِيلِيَ عن أبي علي العَسَّانِيَ عنه كذلك اختلفت الروايةٌ في هذا 
الكلام: كان خير شريك لا يُشَارِي ولا يُماِي» فمنهم من يجعله من قولٍ النبيّ كَِ في أبي 
السائب» ومنهم من يجعله من قول أبي السائب في النبي 6. 


فين 


قال ابن | سحلق: وعاصم بن عَوْف بن ضبيرة بن سُعَيد بن سَعْد بن سهمء قتله أبو 
الْيَسَر أخو بني سَلِمة» فيما قال ابن هشام. خمسة نفر. 

ومن بني جمّح بن عمرو بن هُصّيص بن كَعْب بن لؤيّ: 
حُذافة بن جُمَحء قتله رجل من الأنصار من بني مازن. 


مي 


ميّة بن حَلف بن وَهْب بن 
قال ابن هشام: ويقال: بل قتله مُعاذ ابن عَفْراء وخارجة بن زيد وحنبيب بن إساف»ء 
شتركوا في قَثْله . 
0 عا اكد ب م 00 وأْس بن 


هشام . 


قال ابن إسحتق : ثلاثة نفر. 
من بني عامر: 

ومن بني عامر بن لوي : 00 للم سن » قتله 

حر 00 
عامر بن ليث. قتل معبدًا خالدٌ وإياس ابنا البُكيرء ويقال: أبو دُجانة» فيما قال ابن 
هشام. رجلان. 


أوس بن خولي: 

وذكر فيمن شَّهد بَذْرًا من الأنصار: 20 أخد بني الحُبْلَىء يقال: كان من 
الكَمَلَةَ وكان النبيّ ييخ قد أحى بينه وبين شججاع بن وَهب» وَالحْوْلِي في اللغة هو الذي 
يقوم على الخَيْل» ويخدمها وفي الخبر أن جميلاً الكلبي» » كان حَوْلبًا لمعاوية» وفي هذا ما 
يدل على أن الياء في الخيل أصلها الواو. 

وذكر ابن هِشَام فيمن قُيِل من المشركين ممن لم يذكره ابن إسحلق مالك بن 
عُبَيْدٍ الله بن عُثْمَانَ وهو أخو طلحة بن عُبَيْد الله . 


يفنل 


عددهم: 

قال ابن هشام : حدثني أبو غبيدة» عن أبي عمرو: أن قتُلى بدر من المشركين كانوا 
سبعين رجلا والأسرى كذلك» وهو قول أبن عباس » وسَّعيد بن المسيّب. ٠‏ وفي , كتاب 
الله 0 #وتعالىا ورك 0 م ْليها4 ا يقوله لأمات ا 
يوم 6 0 أسيرًا. وأنشدني أبو زيد ل بن مالك: 

فأقام بالعطن المُعطن مشهم سبعون» عقبَةٌ متهم وَالأسَود 

قال ابن هشام: يعني قَتْلى بدرء وهذا البيت في قصيدة له في حديث يوم أحد 
سأذكرها إن شاء الله تعالى فى موضعها. 
مَن فات ابن إسحلق ذكرهم : 

قال ابن هشام: وممن لم يَذكر ابنُ إسحلق من هؤلاء السّبعين القَثْلى. 
من بني عبد شمس : 


من بني عَبْد شمْس بن عبد مناف: وهبٌ بن الحارث» من بني أنمار بن بَغيض» 
حليف لهم وعامرٌ بن زيدء حليف لهم من اليمن. رجلان. 


من بني أسد بن عبد العُرّى: عُقبة بن زيدء حليف لهم من اليمن» وعمير مولى. 
لقن رجلاة , 


ابن عبد الله بن جذعان: 

وذكر عَمْرو بنّ عَبْدِ الله بن جُذْعَان التّيميء وعَبْدُ الله بن جَُذْعَانَ!" هو الجَوّاد 
المشهورُ صاحب الجَفْنة العظيمة التى كان يأكل منها الراكبٌ على البعيرء وكان النبي - كك - 
يستظل بِظِلْهاء ووقع فيها إنسان فغرق وماتء وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب حديئّه؛ 


والسببٌ في غناه بعد أن كان صُعْلُوكَاء وسؤال عائشةً عنه النبئّ كَلِ: «هل ينتفع بجوده أم 
لا). 


)١(‏ سورة آل عمران آية رقم .)١56(‏ (0)- الصواب: بالدال. 


١7: 


ومن بني عبد الدار بن قصيّ: نُبّيه بن زيد بن مُلِيص» وعبيد بن سَلِيطء» حليف 

ومن بني تَيِْم بن مُرّة: مالك بن غبيد الله بن عُثمان وهو أخو طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان أسر فمات في الأسارى. فعْدٌ في القّتلى» ويقال: وعمرو بن 
من بني مخزوم : 

ومن بني مَحَْزوم بن يَقَظة: حُدّيفة بن أبي حُذّيفة بن المُغيرة» قتله سعد بن أبي 
وقاص» وهشام بن أبي حخذيفة بن المُغيرة» قتله صّهيب بن سنان» وزهيرٌ بن أبي رفاعة 
قتله أبو أَسَيْد مالك بن ربيعة, والسائب بن أبي رفاعة قّتله عبدٌ الرحملن بن عؤف» 
وعائذ بن السائب بن غويمر» أسر ثم افتّدي فمات في الطريق من جراحةٍ جرحه إياها 
ا وعُمير حليف لهم من طَيّىء. وخيارء حليف لهم من القارة. 


ومن بني جُمّح بن عمرو: سَيْرة بن مالك» حليف لهم. رجل. 
ومن بني سَّهُم بن عمرو: الحارث بن مُنبّه بن الحجاج» قتله صَهّيب بن سنان» 


وعامر بن عَوْف بن ضبيرة» أخو عاصم بن ضبيرة» قّتله عبد الله بن سَلمة العَجلاني» 


وذكر ابن هشام فيهم أيضًا حُذَيمَةَ بن أبي حُذَّيْفَةَ بن المُغِيرَة» واسم أبي حُذَيْمَة هذا 
مُهَسُّْمه وهو أخو هِشَام وهَاشم [وبه كان يُكَنّى] ابْئَيْ المغيرة» وهشام: والد أبي جهل» 
وَهَاشٌ: جد عمر' لأمة ومَهْشُّم هو: أبو حُذَيْمَةَ وأما أبو حُدَيْمُة بن عُْبََ فاسمه قيس» ولم 
يقل ذلك ابن إسحلق ولا ابن جِشَام وإنما قالوا فيه مُهَشَّمه وهو عند أهل السب غَلَطَ إنما 


8> - 


مُهَشّم أبو حذيفة بن غَنْبّة. 


تفن 


ذكر أسرى قريش يوم بدر 


قال ابن إسحلق: وأسر من المُشركين من قريش يوم بدرء من بني هاشم بن 
عبد مناف: عَقِيل بن أبي ظاليودنة عبد المطلت»: بن هاشم؛ ونوقل بن الحارث بن 


تسمية من أسر من المشركين يوم بدر 
لم يُسَمّْ ابن إسحلق» ولا ابن هشام مَنْ أسلم منهم. 0 
مَعْرِفة ذلك» فأوّلهم وأفضلهم العباسٌ عم رسول الله كل - ولا حفاء بإسلامه وفضلهء 
ذكرنا سببَ إسلامه في فُصْلٍِ قبل هذا الفصلٍ» ا ا ا 
وكان قصيرًا ذَمِيمَاء رقن فته البدان اندقيل للعامن: . كيف أسرك أبو اليَسَرِ ولو أخذنّه 
بكفّك لَوَسِعْته كمُكء فقال: ما هو إلا أن لقيته فظهر في عَيْئَيّ كالخَئْدَمة» وَالحَنْدَمَةٌ جبل 


وعَقِيلٌ بن ابي طالب ممن أسلم وحسن إسلامه» أسلم عام الحديبية» وقال النبيّ عبد : 
ديا أبا يَزِيد إني أُحِبّك م بين حُبًا لقرابتك مني» وحُبًا لِمَا أَغلَّمُ مِن حُبٌ عَم إيّاكه7", سكن 
عَقِيلٌ البَضْرَةٌ ومات بالشام في خلافة معَاوية. رَوَى عن رسول الله يكل حديئًا في الؤْضوء 
ِالمُدٌ والطَهُورٍ بالصاع ‏ وحديئًا آخر أيضًا: ١لا‏ تقولوا بِالرّفَاءٍ والبَنين'"'» وقولوا: بارك الله 
لك» وبارك عليك). وكان أَسَنّ من جَعْمْر بعشر سنين» وكان جعفر أَسَنّ من عَليُ بعشر 
سنين»؛ وكان طالبٌ أسنّ من عقيل بمثل ذلك. 
نوفل بن الحارث 

ومنهم: نَوْفَلُ بن الحارث بن عَبْدٍ المطلب» يقال: أسلم عام الخَنْدَقِء وهاجرء 


وقيل : بل املو ين امو وذلك أن النبي 2 قال له: «افْدِ نفسَك» قال: لين نكال 
أَفْتَدِي به» قال: افْدٍ نَفْسَك بِأرْمَاجِك التي بجُدّة قال: والله ما علم أحد أن لي بجِدّة أَرْمَاحَا 


)١(‏ «مرسل». أخرجه الطبراني )١931/117(‏ وابن سعد في الطبقات )١/١/4(‏ والحاكم في مستدركه 
(467/5) عن ابن إسحلق مرسلا. 
(؟) الرفاء: أي الاتفاق والوءام. 


١ا/ك‎ 


لقان ب روي الل بن سافن ا 


من بني عبد شمس وحلفائهم : 

ومن بني عبد شمْس بن عبد مناف: ل م 0 
عبد شمْس؛ والحارث بن أبي وجزة ب تن أب مرو ين امل بر طبه تمض ويقال: 
أبي وخرة» فيما قال ابن هشام. 


قال ابن إسحلق: وأبو العاص ابن الرّبيع بن عبد العزَّى بن (عبد) شَمْس؛ وأبو 
العاص بن نوفل بن عبد شمس . 


غير الله أشهد أنك رسول الله» ' وهو ممِّن نَبَت مع رسول الله عبد - يوم حنين وأعان 
رسول الله - وك عند الخروع إليها يخلاثة الا زيح تقال له الحبى 55 : «كأئي أنظر إلى 
َرْمَاجِك هذه تَقْصِفُ ظهورَ المشركين». ماك الحديتة بع خسن 352 وصلَى عليه 
عُمَرُ بن الطاب رضي الله عنهما - 


أبو العاصي ابن الربيع وغيره: 


ومنهم أبو العاصي ابن الربيع صِهْرٌ رسول الله يك - وقد ذكرنا خبّره مع ما ذكر ابن 
إسحلق من حديثه» وذكرنا الاختلاف فى اسمه قبل هذا. 


ومنهم أبو عَزِيرُ بنُ عُمَيْر العَبدَرِيٌء وقد ذكرنا اسمه واسمّ ا وإخوته» في أول حْبَرٍ 
بَذْرِ. ا 1 
عُمَرُ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: ذاك رَجُلّ لا أعلم فيه عَْبّاء وما أحد إلا وأنا أقدر أن 
أعِيه بعد رسول الله يل 000 ل لل ةن 


ومنهم ا 000 قلوبهم . 


ومنهم عبِدُ الله بن أبي السائب» واسم أبي السائب: صَيْفيء وقد تقدم قولُ عمّر فيه 
وفي أبيه» وعنه أخذ أهلٌ مكة القراءَة» وعليه قرأ مجاهدٌ وغيره من قُرَاء أهل مكة. 


.)931/١/4( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١ 


١5 الروض الأنف/ ج 5/ م‎ ١ 


ومن حلفائهم أبو ريشّة ان عمرو؟؛ وعَمْرو بن الأزرق» وغقبة بن 
ومن بني نوفل بن عبد مناف: عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل؛ وعثمان بن 
عبد شمس ابن أخي غَرُوان بن جابر» حليف لهم من بني مازن بن مَنْصور؛ وأبو نَّوْرء 
حليف لهم. ثلاثة نفر 
من بني عبد الدار وحلفائهم : 


ومن بني عبد الدار بن قصيّ: أبو عَزيز بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الذار؛ والأسود بن عامر» حليف لهم. ويقولون: نحن بئنو الأسود بن عامر بن 


ومن بني أسد بن عبد العزِّى بن قصيّ. السائب بن أبي حُبَيْش بن المطلب بن 

قال ابن هشام: هو الحارث بن عائذ بن عثمان بن أسد. 

قال ابن إسحلق: وسالم بن شَمّاسء حليف لهم. ثلاثة نفر. 
منن بي مخزوم . 

ومن بني مَحُزوم بن يَفْظة بن مُرّة: خالدٌ بن هشام بن المُغيرة بن عبد الله بن 
مر بن مَحْرْوم؛ ؛ وأميّة بن أبي حُذيفة بن المُغيرة والوليدك , بن الوليد , بن الخغيرة. 
وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ة بن عبد الله بن عُمر بن مَحُزوم؛ وصَيْفي بن أ 
رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وأبو المنذر بن أبي رفاعة بن 
عبد الله بن مير بن مخزوم؛ وأبو عَطاء عبد الله بن أبي السّائب بن عَبد الله بن 
عمر بن مخزومء والمُطلب بن خئطب بن الحارث بن عُبيد بن عمر بن مَخزوم؛ 


ومنهم المُطْلِبُ بن حَنْطْبٍ بن الحارث بن عُبَيْدٍ بن عَبْدٍ الله بن عُْمَرَ بن مَحْرُومء وبنو 
عمَّرٌ بن مَخْرُوم ثلاثةٌ: عبد العَرََّىء وعابدٌ» ومن أهل النّسَّبِ من ذكر فيهم عثمان بن عمر» 
وبلنو مَحْرُُوم ثلائة : عَمَر والد هؤلاء الثلاثة, وعِمْرَان» وعامر» هؤلاء فيهم العذدى» ويذكر في 
بني مخزوم أيضًا عُمَيْر وعَمِيرَة ولم يعقب عَمِيرةٌ إلا بننَا اسمها: زينب» ومن حديث المِطلِب 
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وخالد بن الأعلمء حليف لهمء وهو كان فيما يذكرون ‏ أوَل من ولَّى فارًا منهزمّاء 
وهو الذي يقول: 
ولسنا على الأدبارٍ تَدذْمي كُلومّنا 2 ولكن على أقدامنا يَقُطر الدَّمُ 
ليله ل 
قال ابن هشام: وتزوىع:» اشنا غلن الأغقاب». 
وخالد بن الأعلمء من خزاعة» ويقال: عُقيليَ. 


قال ابن إسحلق: ومن بني سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب: أبو وداعة بن 
ضبيرة بن سعيد بن سَّعْد بن سَهمء كان أوّل أسير أفثدي من أسرى بدر افتداه أنه 
المطلب بن أبي وداعة: وفروة بن قَيْس بن عَديَ بن خحذافة بن سعد بن سهمء وحَنظلة بن 
أربعة نفر. 


هذا عن رسول الله - يك - أبو بكر وعْمّر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس» وفي إسناده 
يه 4 
3 


الحكم بن عبد المطلب: 

ومن ولده الحكم بن عبد المُطَلِب بن عبد الله بن المُطَلِبِء وكان أكرمّ أهل زمانه» 
وأسخاهم. ثم تَرَهّد في آخر عُْمْرِهء ومات بِمَنْبِجٌَ» وفيه يقول [عَبَاءَةُ بن عمر] الرّاتتجي 
يرثيه : 

سألوا عن الجود والمعروف ما فعلا فقلت إنهماماتامنالحكم 

مَانَا مع الوّجُلٍ المُوفِي بِذِمَّتِه 2 قبل السؤال إذا لم يُوفٌ بِالذُمَم 

وذكر الدّارَقُطنَيُ عن حميد بن معروف قال: حضرت وفاة الحكم بن عيدٍ المطلت بن 
عَبْدٍ الله بن المُطلِب بن حَنْطبء فأصابته من الموت شِدَّةء فقال قائل في البيت: اللهم هَوّن 
عليه الموتَء فقد كانء وقد كان. يُتْنِي عليه فأفاق الححكمُء فقال: مَنْ المتكلم؟ فقال 
الرجل: أناء فقال الحككم: يقولء» لك مَلكُ الموت أنا بِكل سَحِيّ رفِيقٌ» ثم كأنما كانت 


.)57717( «حسن». أخرجه الترمذي (711) والحاكم (19/9) وابن أبي حاتم في العلل‎ )١( 
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من بني جمح : 

ومن بني جُمّح بن عمرو بن هْصَّيص بن كعب: عبد الله بن أبيَ بن خلف بن 
وهب بن ُذافة بن جمح؛ وأبو عزّة عمرو بن عبد بن عثمان بن وهيب بوطانه يوضع 
والفاكه. مزلي أنه مولي اذعاه بعد ذلك رياح ب بن المغترف» وهو يزعم أنه من بنى 
شَمَاحْ بن مُحارب بن فهر - ويقال: إن الفاكه: جوزل تن عدم بن جرت بن 
عُضْبٍ بن شَّمَاخْ بن محارب بن فهر - ووّهُب بنُ عُْمّير بن وهب بن خلف بن وهب بن 
خذافة بن جمحء وربيعة بن دَرَاجَ ب بن الغئبس بن أهيان بن وهب بن خذافة بن جمح. 
خمسة نفر. 
من بني عامر: 

ومن بني عامر بن لؤيّ: سُهيل بن عمرو بن عبد شّمس بن عبد ود بن نَضْر بن 
مالك بن حِسل بن عامر. أسره مالك بن الدُحْشمء أخو بني سالم بن عَوْف؛ وعبد بن 


قَتِيلّةَ فَطَفَِتْ وقد ذكر هذا الخبّر الزُبِيرُ بن أبي بكر أيضًاء وحين سُّحِن الحكمُ في ولايةً 
وليهاء قال فيه شاعر: 

خللع ]إن الجر فى التجن فاركعيا ٠‏ ' على انود زلا شدث عليه قرائقه 

في أبياتٍ» فأعطى قائل هذا الشعر ثلاثة آلافٍ دِرْهَم. 
من الذين أسلموا من أسارى بدر: 

ومنهم: أبو وَدَاعَة الحارث بن صُبَيْرَةَ بن سْعَيْد بن سَعْدٍ بن سَهُم أسلم هو وابنّه 
المطّلِبُ بن أبي وَذَاعَة يوم فتح مكة. 

ومنهم الحَجَاجُُ بن الحارثٌ بن كَيْس بن عدي بن سُعَيْد بن سَهُْمء ولم يوافق الواقدي 
ولا غيره لابن إسحلق على قوله: سَعَيْد بن سَهُمء وقالوا: إنما هو سَعدء وقد تقدم هذاء 
وأحسب ذكر الحجاح ني عذا الموضع ء هما فإنه من مَهَاجِرَة الْحَبَشَةَ ة وقدِم المدينة بعد 
أحدٍء فكيف يُعَدُ في أَسْرَى المشركين يوم بدر. 

ومنهم عبد الله بن أبيْ بن حََفٍ المح أسلم يوم الفتحء وقتل يوم الجمل» و 
وَهْبٌ بن عُمَيرٍ تجن أسام بدا جد بد شت في هلدا جا وقد فر له 

ومنهم 8 بن عَمْرو أسلم ومات بالشام شهيدًاء وهو خطيب قُرَيْشء وأخباره 
مشهورة في السيرة وغيرها. 
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زَمّعة بن قيس بن عيد شّمْس بن عبد ودّ بن نَضر بن مالك بن حِسْل بن عامرء 
ل ل 


من بي الحارث : 


ومن بني الحارث بن فهر: الطفيل بن أبي قتيع؛ وعُتبة بن عمرو بن جَخدم. 
رجلان . 


قال ابن إسحلق: فجميع من حُفِظ لنا من الأسارى ثلاثة وأربعون رجلاً. 
ما فات ابن إسحلق ذكرهم : 
قال ابن هشام: وقع من جملة العدد رجل لم نذكر اسمه. 
وممن لم يذكر ابن إسحلق من الأسارى: 
من بني هاشم بن عبد مُناف: عتبة» حليف لهم من بني فِهْر. رجل. 
من بني المطلب: ّْ 
ومن بني المطلب بن عبد مناف: عقيل بن عمروء حليف لهم. وأخوه تميم بن 
عمروء وابنه. ثلاثة نفر. 
0 
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ومنهم: عَبْد بن زَمْعَة أخو سَوْدَة بئْتُ زَمْعَة أسلم. وهو الذي خاصمه سعد في ابن 
وَلِيدَةٍ زَمْعَة» واسم الابن المخاصّم فيه: عبدٌ الرّحملن» وهو الذي قال فيه النبى كلِ: «هو 
لك يا عَبْدَ بن وَمْعَةع0" , 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )١‏ ومسلم في الرضاع (79) والنسائي (5/ )١18٠‏ وابن ماجة )3٠١5(‏ وأحمد 
5/5 والدارقطني 0717/70 بتحقيقي ومالك (719) والشافعي في مسنده (184) وغيرّهم في 
غيرهم . 


لحكلا 


ومن بني نوفل بن عبد مناف: تُبْهانء» مولى لهم. رجل. 
من بني أسد: 

ومن بني أسد بن عبد العُزّى: عبد الله بن حميد بن زُهير بن الحارث. رجل. 

ومن بني ثيم بن مُرّة: مُسافع بن عيّاض بن صخر بن عامر. بن كعب بن سعد بن 
ثيم » وجابر , بن الزبير» حليف لهم. رجلان. 

ومن بني مَُخزوم بن يقظة: قَيْسٌ بن السّائب. رجل . 
من بني جمح : 

ومن بني جمح بن عمرو: عمرو بن أبيَ بن خحلف» وأبو رُهُم بن عبد الله حليف 
لهم وحليف لهم ذهب عني اسمه؛. وموليان لأمَيّة بن خلف. أحدهما نسطاس » وأبو 
رافع» غلام أميّة بن خلف. ستة نفر. 


ومنهم قَنِسُ بن السَّائِْبِ [بن عُوَيمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم] المَخْزُوميء إليه 
كان وَلَآءُ مُجَاهِدٍ بن جُبَمْرء القاري» ويقال: فيه ماهد بن جَبْره وهو قول ابن إسحلقء 
وكان مجاهد يقول: «في مَوْلاي قيس بن السَّائِبٍ أنزل الله سبحانه: #وعلى الذين يُطَيقُونه 
فِدْيَةٌ طعامٌ مِشكين4"'' فأفطر وأطعم عن كل يوم مِسْكِيئَاء وهو الذي قال: كان رسول 
الله يَكِهِ - في الجاهلية شريكي» فكان خير شريك لا يُشارِيني ولا يُماريني»”''-وقيل: إن أباه 
قال هذه المقالة» وتقدم الاضطرابٌُ في ذلك والاختلافٌ» وقوله: يُشَاريني من شَرِي الأمرُ 
بينهم إذا تَعَاضَبُوا . 

ومنهم يسْظاس موك أمئة ابن خلقف» يقال: إنه أسلم بعد أحدِ» زكاة شمن 
انْهرَّام المُشْرِكِينَ يَوْمِئِذِ ودخول المسلمين عليه في القُبّة وهُرُوب صَفْوانَ بخبر عجيب لم 
يذكره ابن إسحلق» فهذه جملةٌ مَنْ أسلم من الأَسَارَى الذيق دزا يوم بدر. 


.07١/9/١( (؟) أخرجه البخاري في الطبقات‎ .)١185( سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
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امن بني سهم: 

ومن بني سهم بن عمرو: أسْلّمء مولى نبيه الحججاج . رجل . 

ومن بني عامر بن لُوْيّ: حبيب بن جابرء والسائب بن مالك. رجلان. 
من بني الحارث: 


ممن لم يسلم من الأسارى : 


عَبَيْد الله بن حميدء كذلك ذكره ابن قُتَبْبَ وأبو عم والكلابَاذِيٌ أبو نَصْرء وهو مُوَْلى 
حاطب بن أبى بَلْبّعة. 


وما ذكره ابن إسحلق في نسب بَليٌ بن قَارَان بن عَمروء فإنه عند أكثر أهلٍ النسب قران 
بغير ألف غير أن منهم من يشدّد الراءء وهو ابن ذَرَيْد وقال: هو قعلآن من الفرار. 


تاريخ وفاة رقية: 


فصل : وذكر في السيرة تَخلّف عثمان على امرأته رُقَيّةَ فضَرَّبَ له رسول الله - يك - 
بسَهْمِه وأَجْرِ كان موتها يوم قَدِمَ رَيْدُ بن حَارِئةَ بَشِيرًا بوَقْمَةِ بَدْرِءِ وهذا هو الصحيح في 
وفاة رقية» وقد رَوَى البْخَارِيُ في التاريخ حديت أنّس أن رسولٌ الله - ويه - شهد دفن بنته 
رُقيةَ» وَقَعَدَ على قبرهاء ودمعت عيناه» فقال: «أَيُكُمْ لم يُقَارفَ7 الليلة؟ فقال أبو طَلْحَة 
أناء فأمره أن ينزل في قبرها»”", ثم أنكر البخارِيٌ هذه الرواية» وخرّجه في كتاب الجامعء 
فقال فيه: من أ تهيها دل بت رسرل ان - كد وذكر الحديث» ولم يُسَمْ رُقَبّةَ ولا 
غَيْرَها ورواه الطَبَرِيء فقال فيه: عن أنس شَّهدنا دفن َ كلنُوم بنث رسول الله وه . فبيّن في 
هذا الحديث» وهر كله ديت واحدء ومن قال: كانت رُقَيّة فقد وَهم بلا شك. وقال في 
الحد يث: أيكم يُقَاركُ الليلّةء فقال: فُلَبحُ بِنُ سليمان» وهو راوي الحديث» يعني : : الَّنْبَ 
مكذا وقع في الجامعء وهو خطأ لأن رسول الله كله كان أولى بهذاء وإنما أراد أَيُكُمْ لم 
يُقَارِفَ أهلّهء وكذا رواه غيره بهذا اللفظء قال ابن يَطال: أراد النبيُ عد - أن يَحْرِمَ عثمان 


. معلقًا‎ )١731/7( يقارف: يجامع. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


اذا 


ما قيل من الشعر في يوم بدر 


قال ابن إنحاق: وكان مما قبل عن الشعر في يرع بدر» وترادٌ به القومٌ بينهم لما 
كان فيهء قول حمزة بن عبد المطلب يرحمه الله : 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها ونقيضتها: 

ألم ثَرَ أمْرّا كان من عَجِبٍ الدهر وللحَيّن أسبابٌ مبَّيّنة الأمر 

وما ذاكَ إلا أن كَوْمَا أفاتهم فحانوا تواص بالعُقوق”'' وبالكفر 


النزول فى قبرهاء وقد كان أحنٌّ الناس بذلكء لأنه كان بَعْلّهاء وفقّد منها عِلْقََا لا عورض 
منهء لأنه حين قال عليه السلام: «أيُكُمْ لم يُقَارِفٌ الليلّة أهلّه سكت عثمان»» ولم يقل: أناء 
لأنه كان قد قَارَفَ ليلة مانت بعض نسائهء ولم يَشْغْله الهم بالمصيبة» وانقطاعٌ صِهْره من 
النبي يكل عن المُقَارَفَةَء فَحُرمَ بذلك ما كان حَقّا له» وكان أولى به من أبي طَلْحَةَ وغيره» 
وهذا بَيّنٌّ في معنى الحديث» ولعل النبيّ كلل قد كان علم ذلك بالوحيء فلم يقل له شيئّاء 
لأنه فعل فِعْلاً حَلالاً» غير أن المصيبة لم تبلغ منه مَبْلعًا يَشْخَلّهِ حتى حُرِمَ ما حُرم من ذلك 
عريس عير ترج وله اعلم. 
أشعار يوم بدر 

وقد قدّمنا في آخر حديثٍ الهجرة: أنَا لا نعرض لشرح شيء من الشعر الذي هُجِي به 
المسلمونء ونال فيه من رسول الله كَككدِ المشركون إلا شِغْرًا أسلم صاحبّهء وتكلمنا هنالك 
على ما قيل في تلك الأشعار وذكرنا قول من طعن عن ابن إسحلق بسببها هنالك وبيّنا الحقّ 
والحمد لله . 
الشعر المنسوب إلى حمزة: 

الشعر المنسوب إلى حمزة فيه : 

وماذاك إلا أن قومًّاأفائّهم 

أفاهم: أهلكهمء يقال: فاد الرجلٌ وقاظء وفَطسّ» وقازء وفوّز إذا هَلَّكء ولا يقال: 

فاض بالضادء ولا يقال: فاظت نفسُه إل في لُغة بني صَبّة بن أ. 


وقوله: نَوَاصِ هو تَفَاعْل من الوَّصِيّة وهو الفاعل بأقادهم . 
)١(‏ العقوق: المخالفة في الأمر. 
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عَشِيّة راحُوا نحو يدر يجَمْعهم 
وَصَرْبٍ ببيض يخْتلي الهَام”" حَدُها 
ونحن تركنا عَثّبة العّيّ ثاويًا 
وعَمْرو ثوى فيمن تَوَى من حُماتهم 
جُيُوبُ نِساءُ من لوي بن غالب 
أولئك قَوْمٌ قُتّلوا في ضَلالهم 
لواء صَلال قاد إبليسٌ أهلّه 
وقال لهمء إذ عاينَ الأمرّ واضحًا 
فإني أرَى مالا تَرَوْنَ وإِنْيِي 
فقَدّمهم للحَيّْن حتى تورّطوا 
فكانوا غَداةَ البئر ألما وجَمْعُنا 
وفينا ججنُود الله حين يُمدنا 


فكانوا رهُونًا للرّكيّة'' مِن بَذر 
فساروا إِلَيْنا فَالتَمَيْنا على قَذْر 
لنا غير طَعْن بالمثقّفة9" السُمْر 
تق الأنبواة تقية الأخيز 
مامه ٠.‏ م > م براه 5 2 
وشَيْبّة في القتّلى تجَرْجَمْ في الجمر 

وخّلوا لواءً غيرَ مختّضر النَّصْر 
ا بهم إِنْ الخبيث إلى غَدْر 
بَرئت إليكم ما بي اليومّ من صَبْر 
أخاف عِقاب الله والله ذو سر 
سال و ال 
ثلاث مئين كالْمُسَدَّمة9' الزُْمْر 
بهم في مقام ثم مُسْتَوضح الذكر 


لدى مأزق فيه مناياهّم تجَري 


فأجابه الحارث بن هشام بن المُغيرة» فقال: 


ألا يا لقَوْمي للصّبابة والهج, 
وللدّمع من عَيِنَيَ جَوْدًا كأنّه 
على البّطل الحُلو الشّمائل إذ تُوى 


وللحُزن مني والحرارة في الصَّدْر 
فريدٌ هوّى من سِلْك ناظمه يَجْري 
رَهِينَ مقام للرّكيّة من بَذْر 


وفيه يُجَرْجَمْ في الجَفْر. الجَفْرُ كل بثْر لم تُطوَء ومثلها: الجَفْرَة» وَيجَرْجَمْ: يجعل 


)١(‏ الركية: البئر. 
() الهام: القامة. 
(5) تفرعن: جعلتها فروعًا. 
0 فهر: بطن من قريش. 
(4) المسدمة: بقع في الفضاء تشبه النجوع. 


زقفق 
انق 
00 
لك 


المثقفة: الرماح . 

الجفر: البثر. 

الذوائب: الشّعر المضفور. 
خاس: نكث. 


هما 


فلا تَبْعْدْنْ يا عمرو من ذي قرابة 
فإِنْ يك قوم صَادفوا منك دَوْلةٌ 
فقد كنتٌ في صَرْف الزّمان الذي مضّى 
فإلاً مُث يا عَمْرو أتركك ثائرًا 
وأقطعٌُ ظهرًا من رجال بِمَعْشْر 
أغرهم ما جمّعوا مِن وشيظة 
فيالَ لوي دَبْبو عن خريمكم 
توارثها آباؤكم ووَرِئْئُمْ 
فْمَالحَلِيم قد أراد مَلاككم 
وجذوا لمن عادَيئُم وتوازرُوا 
لَعلْكُمْ أن متاروا بأخِيكُمُ 
بمطردات في الأكفَ كأنها 
كان حدت اللتز قوق ودين 


ومن ذي نِدَّم كان ذا لُق غمر 
فلا بد للأيام من دُول الدَّهُر 
هوانثامنك ذا سيل وَغْر 
ولا انق تيا في عاو ولا تور 
كرام عليهم مثل ما قطعوا ظَهْري 
ونحن الصّميم في القبائل من فهر 
وآلهة لا تتركوها لذي الفُخر 
أواسيّها والبيتَ ذا السَّفْف والسّتر 
فلة تَعْذِروه آل غالب من عُذْر 
وكونُوا جميعًا في التأسّي وفي الصَّبر 
ولا شيء إن لم تثأروا بذَّوي عمرو 
وَميضٌ تُطِير الهامٌ بينة الأثر 
إذا جردت يومًا لأعدائها الخزر 


قال ابن هشام: أَبْدَلِنا من هذه القصيدة كلمتين مما روى ابنُ إسحلق» وهما «الفخر) 
في آخر البيت» و «فما لحليم» في أوَّل البيت» لأنه نال فيهما من النبئ يَكلةِ. 

قال ابن هشام: ولم أر أحدًا من أهل العلم بالشعر يَغرفها ولا نّقيضتهاء وإنما 
كتبناهما لأنه يقال: إن عمرو بن عبد الله بن جُذْعان قتل يوم بدرء ولم يذكره ابن إسحلق 


في القَتْلىء وذكره في هذا الشعر: 


ألم تر أن الله ابلى رشسوتة 
سما اترل التكتاز دار ذل 
لأحستئن رموول القند ان ل 
فجاء بِمُرْقَانٍ' مِنَ الله مُنرَّلٍ 


فآممّن أقوامٌ بذاك وأيقنوا 


جلاع عَزِيرٍ ذي اقْتَدَارٍ وذي فُضْلٍ 
فلاقُوًا مَوانًا من إِسَارٍ ومن قَثْل 
وكا سول اله ازسال لقنن 
منئشة أينائة لذوي العشل 


فَأَمْسَوا بحمد الله مُجْتَمِعي الشَّمْل 


ا الا ابا بي ا ال ل ل ل ل ل ل ل اا ا ا ل ل 00 


وأنكر أقوامٌ فرّاغت قلوبُهم 
وأمككن منهم يوم بَدْرٍ رسولّه 
بأنديهم بيضٌ خفافٌ عَصّوا بها 
فكم تركوا من نَاشِىءٍ ذي حَمِيّةٍ 
يحنت عيونُ المائحات عليهم 
نوائحٌ تَنْعَى عُْبَّةَ العَيَ وابئه 
وذا الرّجلٍ تَنْعَى وابن جدعان فيهم 
نَوَى منهم في بثر بدر عصابةٌ 
دعا الغَىُ منهّم مَنْ دعا فأجابه 
فأَضْحًوا لدّى دار الجحيم بِمَعْزِل 


فزادهُم ذو العَرْش خَبْلا”'" على حَبْل 
وقومًا غضابًا فِعْلّهم أحسن الفِغل 
وقد حَادَنُوها بالجلاء وبالصَّمْل 
صَرِيعًا ومن ذِي نجْدَةٍ منهُمٌ كهْل 
ل ل لل د 


وللمَئ أسبابٌ مُرمّقة الول 
عن الشّغْب والعٌّدوان فى أشغل الشّغْل 


فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرة» فقال: 


- حب لأقوام تَعَْ سَفيهع 
تَعَنَى بِقَثْلَى يوم بدر تتابعوا 
مَصالِيتَ بيض من لُوْيَ بن غالب 


بأمر سَمَاه ذي اعتراض وذي بطل 
كِرَام المّساعي من عُلام ومن كَهْل 
مَطاعينَ في الهَيْجا مَطاعِيم في المَحْل 


شعر علي: 
وقال في الشعر الذي يعرَّى إِلَى علي : 
بأيديهم بيضٌ حِمَافٌ عَصَّوا بها 
يقال: عَصَيْتٌ بالسيفٍ وعَصَوْتٌ بالعّصاء فإذا أخبرتَ عن جماعة قلتَ: عصوا بضم 
الضافء كنا يقال ثرا ومن العغضًا تقول: عَصَوَاة نا تقول: حرواة 
وقوله: مُسَلَبَة أي قد بست السّلابَء وهي جَرْقة سوداء تلبّسُها النُكلّى. قال لَبيد: 
وإثني ملاعب الرَّمَاح 2 ومِذْرَهالكَتِيبَّةالرَّدَاح 
يَضْرِنِنَ مح أؤبجه صِحَاح في السُلْبٍ السُودٍ وفي الأمْسَاحٍ 
فالسلنن” جمع سِلاب. 


)١(‏ خبلاً: فسادًا. 
(9) الرشاش: نزوله متفرقًا. 


(؟) إسبال: إرسال الدمع وكثرته . 


1١ /1ام‎ 


أصِيبوا كرَامًا لم يَبِيعُوا عَشيرةٌ 
كما أصبِحَتْ غَسَانُ فيكم بطانةً 
فإن يك قوم قد مَضَوا لسبيلهم 
فلا تمرحوا أن تَمُتلوهم فَقَّثْلهم 
فإنكم لن تَبرَحوا بعد قَثْلهم 
بَفَقْدَ ابن جُدْعان الحميد فعاله 
وشَيْبّة فيهم والوليد وفيهمُ 
أولئكك فابْكِ ثم لا تَبْك غيرّهم 
وقُولوا لأعُل المَكْتَيْن تحاشدُوا 
جميعًا وحامُوا آل كَعب وذَبّبوا 
وإلا فبيّتوا خائفين وأضيحوا 
على أنني واللاتٍ يا قوم فاعلمُوا 
سوى جمعكم للسابغات وللقّنا 


بقوم سواهم نازحي الذار والأضلٍ 
لكم بدلا منّا فيا لك من فِغل 
يرى جَؤْركم فيها ذُوُو الرأي والعقل 
وخيرٌ المنايًا ما يكون من القّثل 
شَتِيتَا هَوَاكم غيرُ مجتمعي الشّمل 
وعْتبَةَ والمدْعُوٌ فيكم أبا جَهْل 
أمكة فار التعترين ودر الوجل 
تَوائحٌ نَدْعو بالرزيّة والتُككل 
وسيروا إلى آطام يَثْرِبَ ذي التخل 
بخالصة الألوان مُخْدّئة الصَّمّل 
أذلٌ لوطءٍ الوّاطئين مِنَ التَعْلٍ 
عراز الال تموا بطل ذل 
وللبّيض والبيض القواطع والتّبل 


وقال ضرار بن الخطاب بن مِرزّداس»ء أخو بني مُحارب بن فهر في يوم بدر: 


عجبتٌ لمَّحْر الأؤس والحَيْنُ دائرٌ 
وخر بني النّجّار وإن كان معشرٌ 
فإن تك قَبْلى غُودِرت من رجالنا 
وتَرْدِي بنا الجُرْد العناجيجٌ وَسطكم 
ووَسْط بني التجار سروف تكدها 
فنترك صَرْعَى تَعْصِبٌ الطيرٌ حولهم 
وذلك أنا لا تزال سُيُوفنا 
فإن تَظْفروا في يوم بَدْر فإنما 
وبالئفر الأخيار هم أَوْلياوه 


عليهم غدًا والدّهر فيه بصائرٌ 
يترا جتر كليم كم عبان 
فإنّا رجالٌ بعدهم ستُغاديِرٌ 
بني الأؤس حتى يَشْفَى النفس ثائر 
لها بالقنا والدارعين زوافِر 
وليس لَهُم إلا الأمانيّ ناصِر 
لهنّ بها ليل على النَّوْم ساهر 
بهن تم 
بأحمدّ أَمْسَى جَدّكم وهو ظاهر 
يُحامُونَ في اللأَوَاءٍ والموثُ حاضِر 
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.ه ‏ * و 


يعد أنق بكرو ره فيهم 
ويُدعى أبو حَفُص وعثمانٌ منهمُ 
أولئك لا مَنْ نَنْجَبٍ في ديارها 
ولكنْ أبُوهم من لُوَيْ بن غالب 
هم الطاعنون الخَيْل في كل مَعْرَك 


ويُدُعى علي وَسْطٌ مَنْ أنت ذاكر 
وسَعْدٌ إذا ما كان في الحَرْب حاضر 
بنو الأؤس والنَّجّار حين تُفاخر 
إذا عدت الأنسابٌ كَعْبٌ وعامِدُ 
غداةً الهياج الأطيَبُون الأكاثر 


فأجابه كعبٌ بن مالك» أخو بني سَلمة. فقال: 


عجِيْتٌ لأمر الله والله قادرٌ 
قضى يوم بَدرٍ أن نلاقِيَ معشرًا 
وقد حَشدوا واستئْمَرُوا من يَلِيهُم 
وسازت اإلينا لا حاون يدن 
وفينا رسول الله والأوسٌ حولّه 
وجَمْعْ بني النّجّار تحت لوائه 
فلمًا لَقِيناهم وكل مُجاهد 
شهدنا بأنَ الله لا رب غيره 
وقد ريت بِيضٌ ”© جخفافٌ كأنها 
بهنَ أندنا جمعّهم فتبددوا 
فكب أو ججهل صَرِيعًا لرَجْهه 
وشيبة والتَيمي غادّزن في الوَعَى 
فَأمْسَوًَا وقُودَ الئار في مُسْتَقرها 
تلطى عليه وجي قلا شت خنتها 
وكان رسول الله قد قال أقبلوا 


لأمر أراد الله أن يَهُلِكوابه 


على ماأراد» ليس لله قاهِدٌ 
بَعْوْا وسبيل البَّعْي بالئّاس جائرٌُ 
مِن الئاس حتى جَمْعُهم مُتكائر 
بأجمّعها كعبٌ جميعًا وعامر 
له مَعْقِلَ منهم عزيزٌ وناصر 
يمَشُون في الماذِيٍّ والنَقُمْ ثائر”© 
لأصحابه متسل النّفس صابر 
وأنّ رسول الله بالحىّ ظاهر 
وكان يُلاقي الحَيْن مَنْ هو فاجر 
وعتبةٌ قد غادرنه وهو عائر 
وما منهم إلا بذي العَرْش كافر 
وكل كفور في جهنم صائر 
بزب الحدية والسجارة سنح 6 
الولو اجو ناكرا إن الت ساعد 


وليس لأفر حَمّه الله زاجر 


لاجو لم عو ماع مام مطاف وام مك عام مجر ا ورد 20 لاهو اه لقره جيه قزها واد و26 رهج و فاه و ماد نلو و ان م ل ايا 


)١(‏ الثائر: من يلقي الشر على الناس. 
إفرفق ساجر: سيل جارف . 
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ا ا اي ف 


وقال عبد الله بن الرْبَعْرَى السهميٌ يبكي قَتْلَى بدر: 


قال ابن هشام: وتروي للأعشّى بن رُرارة بن النئئاش» أحد بني أسَيد بن عمرو بن 


حليف بني نَؤفل بن عبد مناف. 


قال ابن إسحلق: حليف بني عبد الدار: 


ماذا على بَذْر وماذا حؤله 
تركوا نُبَيهًا خَلفهم ومُنَبّهًا 
والحارتٌ الفَيِّاض يَبْرْقَ وَجهه 
والعاصِيّ بن مُتَبّه ذا مِرَة 
ير به أعراقه وبجذوده 
وإذا بكى باك فأغوّل شَجِوه 
حيًا الإلله أبا الوّليد ورَمُْطه 


فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريٌ» فقال: 


الك بَككت عيناك ثم تبادرَث 
ماذا بَكيت به الذين تتابعوا 
وذكرتَ مئًاماجداذاهمة 
أعِني النبيّ أخا المَكارم والنّدَّى 
فلمئله ولمثل مايّدعوله 


من فِبْيَةٍ بيض الوجوه كِرَام 
واني رَبيعة خََيْرَ خضم فِئام 
افو شبن فاته الإظلام 
رُمْحَاتَمِيمًا غير ذي أؤصام 
ومآاتر الأشبرال والأعستام 
فعَلى الرئيس الماجد ابن هشام 


رَبُ الأنام» وخصّهم بسّلام 


بدَّمتُعَل عُروبهاسَجَام 
مَلا ذْكَرتَ مكارم الأقوَام 
سَمْحَ الخلائق صادق الإقدام 
وأبرٌ من يولي على الإفسام 
كان المُمِدَحَ نَم غير كهام 


شعر لحسان فى بدر أيضًا 


وقال حسّان بن ثابت الأنصاريٌ أيضًا : 


تَبَلتْ فؤادك في المَنام 5 


وفي شعر حسّان: 


تَبَلَتْ فؤادك في المنام خَريدةٌ 


)١(‏ خريدة: حسناء بكر. 


كالمشك تخلطه بماء سَحَابِةٍ أَوْعاتِقٍ”" كدم الذّبيح مُدَام 
ا ن أَجَمْ كأنّه مُضلاً إذا مَعَدتْ مَدَاكُ9 رُخام 


و 
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يتجوز أن يكونٌ أراد بالمنام الثرم, وموضع م النوم ووقتٌ النوم لأنّ مَفْعَلاُ يصلّح في 


هذا كُلّه في ذُوَات الواو» وقد 3 تَسَمّى العينٌ أيضًا مَنَامَاء لأنها م هم النوم» وعليه تُوَّول وه 
تعالى: #إِذ يُرِيكهُمْ الله في مَنامِك قليلآ» أي في عَيْنكء ويقَويه قوله سبحانه: لوَيُقَللُكُم في 
0 

الفرق بين مفعل وفعل : 


ولا فرق عند النحويين بينَ مَفْعَل في هذا الباب وفَغْلء نحو مضرّب وضَرْبء ومَنَام 
ووم وكذلك هما في التّعدية سَوَاء» نحو ضَرْبٌ زَيْدِ عَمْرَا ومَضربٌ زَيْدِ عمرًاء وأما في 
حُكم البلاغة والجلم بجؤهّر الجادم 0 شراءه فإن المصدّر إذا حدَّدْته قلت: ضَربة ونّؤمة) 
ولايقال: مَضَربة ولا مَنامّة» فهذا فَرْقّ وقَرْقُ آخر تقول: ما أنت إلا نوم م وإلا سَيْدٌ إذا 
قصدت الدّوكيد» ولا يجوز: ما أنت إلا مََامٌ وإلا مَسِيرٌ ومن جهة النّظَرِ أنَّ الميم لم تَزد إلا 
لمعنى زائد كالزوائد الأربع في المضارع. وعلى ما قالوه» تكون زائدة لغير معنى.. 

فإن قلت: فما ذاك المعنى الذي تُعطيه الميم؟ 

قلنا: الحدّثُ يَتَضَمَنَ زَمانًا ومكانًا وحَالاًء فَالمَذْمَبُ عبارة عن الزمان الذي فيه 
الذَّمَابُء وعن المكان أيضًاء فهو يعطِي معنى الحَدَثِ وشيئًا زائدًا عليه. وكذلك إذا أردت 
الحَدَتٌ مَقُرُونًا بالحالّة والهيْئة التي يقع عليهاء قال الله سبحانه: #ومن آياتِه مَتَامُكُمْ بالليلٍ 
والنها ر4” فأحَالَ على التَّمَكْرٍ في هذه الحالة المُسْتَمِرَة على البَضَّرهِ ثم قال في آية أخرى: 
«لا تأحذُه سِئد ولا م74" ولم يقل : مَنَامٌّ لخلّوٌ هذا الموطِن من تلك الحالة؛ وتَّعَرّيه من 
ذلك المعنى الزائد في الآية الأخزقة ومن لم يعرف جَوْهَر الكلام لم يعرف إعجاز القرآن. 


وفى هذا السَّعْر: 
)١(‏ عاتق: جيد الشراب. (؟) نفج الحقيبة: ضخمة العجز. 
زفوف4ق البوص: الحرير الأييض . دق مداك : حجر في رائحة الطيب. 
(5) سورة الروم آية رقم (57). 0( سورة البقرة آية رقم (164). 
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وتكاد تُكسّل أنْ تَجيء فِراشّها 
أمَا النهارَ فلا أقبّر ذِكُرّها 
أَقْسَمْتٌ أتساها:وأترك ذكرها 
يامَنْ لعاذلةٍتَلومُ سَفاهةً 
كرك طن يقرا" بعد نكري 
َعَمَتْ بأنْ المزْءَ يَكْرْبُ عُمْرَه 
إن كنت كاذبة الذي حَدَنْتيِي 
ترك الأحبّة أن يُقَاتِلَ دونهُم 
تذر العناجيج”” الجياد بِقَمْرة 


5 3 2 يف4 واه 4 
فى جسم خزعبة 2 وحسن قوام 
واللَيْل وزعني بهاأخلامي 
وتتَقارب مِنْ حادث الأيّام 
. 11 ردق 

ونجا برأس طِهِرَةِ ولجام 


عو كع إولاك) عدا ءاس 4 
مَرّ الدمُوكِ ' بمخصّدٍ ورجام 


وقوله: كأنه مُضَلاَء نَصَب مُضُلاً على الحالٍء أي: كأن قَطَنها إذا كانت قُضلاء فهو 
حال من الهاء في: كأنهء وإن كان المُضْلُ من صِفَة المرأةٍ لا من صِمَةٍ القطنء ولكن لما كان 
القَطَنّ بعضّها صَار كأنه حال منهاء ولا يجوز أن يكون حالاً من الضّمير في قَعَدتْ لاستحالة 
أن يعمل ما بعد إِذّا فيما قَبْلهاء والفُضُل من النّساءِ والرجال: المُتَوَشْحُْ في تَرْبِ واحدء 


ير" 9 ِ .ع قواث_” 0000 2ت م 2ه(9) 
والمّداك صَلاءةٌ 00 وهو مفعل من دكت أدُوك» إذا دفمفت 2 ومنه الدوكة والدوكة : 


وقولةة 3 التخرك رقال 2 ذتكه. وفكاء ذا لكف صفق التريقاء بوكو وتركه أي 
سريعة المَّرّ وكذلك أيضًا: رَحَى دَمُوكُء والمُحْصَدٌ الحبْلُ المُحكُمْ الفثل» والرّجامٌُ: واحد 
الرَجَامَيْنَء وهما الخَُسَبّتان اللتان تُلْقَى عليهما البَكَرَّةُ والرّجَامٌ أيضًا: جمع رُجْمَةَ وهي 


حجارة مجتمعة » جَمْعٌ رَجَم وهو القَبْرء ومنهة قول أبي الكت 


(١) 
زفرف‎ 
ليق‎ 
إف4‎ 
م(‎ 
(5) 


تَمَمَّعغْمنرْقَادٍ أو سَهَادٍ 
فنإن لغالتت الهعالين معت 


خرعبة : فتاة حسناء . زفق 
الكرى: النوم. 2 
العناجيج : صفة للجياد. فى 
الرجام: الإبل الشديدة. 

صلاءة الطيب: الحجر الذي يُسن عليه الطيب. 
الدوكة: الشر. 
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ولا تأمل كَرَى تحت الرّجَام 
سِوَّى معنى انتِبَاهِك والمنام 


السحر: آخر الليل. 
طمرة: الجوار الطويل القوائم. 


فالقاف: قَاءٌ الفِعْلء وكذلك تَمَمَ 


مَلأت به المُرَّجِين فَارْمَدَتٌ به 
وبكُو أبيه ورّهطه في مَغْرك 
طحَنَئْع طَحَنَتْهم والله يُنْفِلُ أمرّهء 
لولا الإلهُ وجَرْيُها لَتَرّكئنه 
من بين مأسور يُشَدَ وَثَاثُهُ 
ومجدَّلٍ لا يستجيب لدَغوة 
بالعارٍ والذل المُبيّن إذ رأى 
بيذي أَغَرّ إذا انتتمى لم يُحْره 


بيض إذا لاقّثْ خديدًا صَممَثْ 


ونَّوَّى أحِبَّمُه بِشَرَ مقام 
نَصَر الإللهُ به ذوي الإسلام 
حَرْبٌ يُضَبُ سَعِيرُها بضرام 
جَرّر السباع ودسّنه بحوّامي”"© 
صَفْرِ إذا لاقى الأَسِنَةَ حامي 
حتى نَرُولَ شَوامخُ الأغلام 
بيضٌ السيوف تَسُوق كلّ همَّام 
نَسَبٌ القصار سَمَيْدَء”") مقُدام 
كالبَرْقَ تحت ظلال كل غمَام 


فأجابه الحارث بن هشام. فيما ذكر ابن هشام. فقال: ش 


الله أعلمٌ ما تركتُ قِثَالهم 


وارْقَدْتُْ: أسرعت؛» ومصدره: ازْقِدَاده وكذلك ارْمَدّتْء وافْعَلٌ في غير الألوان 
والخلق عزيزء وأما الْقَضُّ فليس منه في شيء؛ لأنك تقول في معناه: تَقَصْضٌ البتاى 
تقضى البَازِي» لأنه منه»ء وغلط الفْسَوِيُ في الإيضاحء» فجعل 
يُريد أنه يتقف من بان أخْمّرٌء وإنما هو من باب الْقَدَّ وانْجَرٌ والنونُ زائدة» ووزنه: انفَعَلء 
وكذلك غلط القالي في النّوادر فقال في قوله: وجريها انثرار أنه افعِلآل من النَّثْره كما قال 
الفَسَوِيُ في الانقضاض» وإنا هو إلقغال من فين ثرة أي كثيرة الماء. 


حتى حَبَّوًا مُهْرِي بأَشْمَرَ مُرْبد 


ودسنه بحوام يعني : الحوافر» وما حول الحوافر» يقال : الحامية وجمعه حوام . 


وقول الحارث بن هشام: 


حتى عَلوا مُهْرِي بأشَمَّرٌ مُرْبد 


يعنى : الدّمَ ومْبد» قد علاه الرّبَدُ. 


فق حوام : اسم موضع . 


زفق السميدع : الشريف الشجاع . 


الرؤض الأنف/ ع م١‏ 


سعر 


وعرفتُ أني إن أقاتلٌ واحدًا ْمَل ولا يَنْكي عَدرَيَ مَشهدي 
فصَدَدْتُ عنهم والأحِبَّةُ فِيهُمْ طمَّعّالهم بعقاب يوم مُفُسِد 
قال ابن إسحلق : قالها الحارثٌ يعتذر من فراره يوم بدر. 

قال ابن هشام: تركنا من قصيدة حسّان ثلاثة أبيات من آخرهاء لأنه أقذع فيها. 
لحسّان فيها أيضًا: 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت: 

لقدعلِمّث قريش يوم بذر غداة الأشر.والتيل البتحدعه 
بأنا حينَ تشتجر العَوّالي حملةٌ الحَرْب يوم أبي الوَّلِيد 
فشلنا الت رسيس يوم سارًا إلْيِنافي مضَاءَفة الححديد 
وفرٌ بها حكيمٌ يوم جالّتك 2 بنوالنسجار تَحطِرٌ كالأسُودٍ 
رولك هم ذال جموع مهعى. . _واشكنيا الكرترت ين نحيد 
للق لاقشتكة ذلا وقتقة فير نافد فحت الوويد 
وكلّ القَوْم وَلُوا جمِيعًا ولم يَلْوُوا على الحَسّب التّليد 
وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 

يا حار قد عَوَّلُتَ غير مُعرّل 2 عند الهياج وساعة الألحساب 
[ذ تمتطي سُرْحَ اليّدَين تجِيبَةٌ مَرْطى''' الجراء طويلة الأقراب 
والقومُ خَلّفك قد تركتٌ قتالهم 2 تَرْجو النّجاءَ وليس حين ذُهاب 
ألأعَطَفْت على ابن أُمّك إذ تَوَى 2 قعص" الأسئة ضَائِمَ الأشلاب 
عجل المّليك له فأهْلّك جَمْعه بشَنار”" مُخْزِيةٍ وسُوء عذاب 


قال ابن هشام: تركنا منها بيًا واحدًا أفذع فيه . 


وقوله: والأحبة فيهم: يعني مَنْ قتِل أو أسِر: من رَهْطه وإحخوته. 


)١(‏ مرطى: الناقة تلقى أولادها غير تامين» ناقص الشعر. 
(؟) قعص: مكسر. () بشنار: يأقبح العيب والذم. 
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قال ابن إسحلق: وقال حسان بن ثابت أيضًا: 


مجتثعري خلل العازى يتدميم 
ني رسول إلله الخَلْق فَضّلَه 
وقد رُعمتم بأن تَحْمُوا ُماركم”" 
نم وَرَذنا ولم نَسْمَعْ لمؤلكم 
المي بِحَبْلٍ ف 
فينا الرّسولٌ وفينا الحَقُ نَتْبعه 
وافٍِ وماض شِهابٌ يُستضاء به 


قال ابن هشام: بيكه امشتعضمين يكبل غير مُنجذم) عن ابن زيد الأنصاريّ قال 
ابن إسحلق: وقال حسان بن ثابت أيضًا: 


خابث بئنو أسَدٍ وآبَ غَرْيُهم 
منهم أبو العاصي تتجدل مُققضنا 
خيّنا له من مانع بسلاجه 
والمرءٌ رَمْعةُ قد تَرَكْنَ ونّحره 
مُتوسّدًا حر الجبين مُعَمُرًا 
ونجا ابن قيس 
وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


في بقيّة رَمطه 


ألا ليتَ شِغْري هل أتى أهلّ مكة 


للم قو رس و وني 0 


على البريّة بِالتَّقُوَى وبالجود 
وماءً بَذْر زعمتم غيرٌ مَوْرُودٍ 
حتى شَرِبْنا رَواءَ غير تَضْريد 
مُسْتحكم من حبال الله مَمُْدود 
حتى المّمات ونَصَرٌ غيرُ مَخحُدود 
يدر آنا عاتى كل الأماجيد 


يوم القليب بسوءةٍ وفضوح 


عن ظَهْر صادقة النجاء سَبُوحَ 
لمَانَوَى بمقامه المَذْبوح 
قدعُرٌ مارنأنفه بِقبُوح 
بشَفا الورّماق مُوَّليًا بججروح 


إبارَتنا الكمّار في ساعة العُسْرٍ 
فلم يَرْجعوا إلا بقاصِمّة الظهْر 


)١(‏ رعديد: جبان. 


لل 


فَكَلْنًا سْوَيِدَا قم عُقبّة بفدة< ‏ وطغمة يها عند ثائرة القثر 
فكم قد قَتَلْنا مِن كريم مُررًاٍ له حَسّبٌ في قَوْمِه نابه الذكر 
تركنامم للعاويات يَتُبْنَهُم | ويَضْلؤن نارًا بعد حامية القّمر 
لَعَمرِك ما حامت فوارسٌ مالك وأشيائُهم يوم التَقَيْا على بَدر 
قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاريٌّ بينّهِ : 

فَتَلْنا أبا جهل مسُنْبةَ قَبْلَّه وشيبة يكيو لليدين: وللتهر 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضا: 

نَجَى حَكِيمَايوْم بَدْرشَدَهُ كنج مُهْرٍ من بنات الأغوج 
لما رأى بَدْرًا تسيل جلامّه بككتيبة حَضْراء مِنْ بَلْخَرْرجٍ 
لا يَنْكْنُون إذا لَقُوا أعداءةهم يمشون عائدةالطريق المَنْهّج 
كم فيهمٌ من ماجدٍ ذي مَنْعْةٍ 2 بطل بِمَهْلْكَةٍ الجَبان المُخْرّج 
ومُسَوَّدٍ يُعْطِي الجَزيلَ بكمّهِ ‏ حَمال أثقال الدّيات مُتوّجٍ 
رَْنِ النّدِيَ معاودٍ يَوْم الوَّعَى ‏ صَرْبَ الكماة بكلّ أبيض سَلْجَج 


عود إلى حسّان: 

وقول حسّان: 

العرت تجعل«الأنوة اخفر: ففرل: ليل اخفن كنا :قال [ذز:الدنة]: 

قد اعْسَفَ النازحٌ المجهولُ مَعْسَفُه ‏ في ظِلُ أَحْضَرَّ يدعو هامَّة البُوم 

وتسمى اللحضرٌ أسْرّة» إذا اشعدذت حضرئه» وفى التنزيل: (مُدْهَامُتان): قال أهل 
التأويل #هوداوانة من عذة الخفدة ْ 

وقوله: بكل أَبْيَضٌ سَلْبَحء وهو السيف الماضي الذي يقطع الضربّةٌ بسّهُولة» ومنه 
المَل: الأخذ سَلَجَانَ'" والقَضَاءً لِيّانُ”": أي الأخذْ سَهْلُ يَسُوعٌ في الحَلّق بلا عُسْرِه كما 
قالوا: الأخذَّ سخْرَّيْط [وسُرَيْطَى] والقضاء ضُرَيْطَ [وصُرَيْطَى] فسُرَيْط من سَرطت الشيء إذا 


للق سلجان : سريع . زفق ليان: بطيء . 
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قال ابن هشام: قوله سَلَجِحء عن غير ابن إسحلق. 


قال ابن إسحلق: وقال حسان أيضًا: 


فمَائَخْشَى بحَؤل الله قَوْمَا 
إذاافكة المعو لي يي 
سَمَوْنايَوْمَ بَذْرِ بالعوالي 
فلم ئر عُْصْبةً في الئاس أنكى 
وَلكنا توك لفاو فكةا] 


وإن ككثروا وأجيعت الرُّحُوفُ 
كفانا حدّهم رب رَؤُوف: 
سِراعًا ما تُضَعغضعنا الحُتوف 
لمن عادَوًا إذا لحت كَشُوف 

ترّنا ومَعْقِلناالسيوف 


لْقِينامُم بهالَماسَمَونا ونخْنُ عِصابةٌ ومُمُ ألوف 


تلُعته سَهْلا ٠‏ فَسَلْججّ من هذاء إلا أنهم ضَاعَفُوا الجيمَّء كما ضاعفوا الدَّال من مَهْدَدِء ولم 
يُدْغِمُوا إلا أنهم ألحقوه ه بجَعْفْر. 

وقوله: بَلْخَرْرَجء أراد : بني الخَرْرَجء فحذف النون لأنها من مَخْرّج اللامء وهم 
يَحْذِفونَ اللام في مثلء عَلْمَاءِ وَظِلْتُء كراهية اجتماع اللأمَيْنء وكذلك أَحَسْتٌُ كراهية 
التضعيف». وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - تَرِنْت يميئك وأُلْتء أرادت : ألِلْتِء أي 
طعنت من قولهم: ماله أل وغل ويروى: : أَلْتْ فتكون التاءٌ عَلمًا للتأنيث» أي إل يدك 
وعندنا فيه رواية ثالثة في كتاب مسلمء وهي تَرِبتْ يداك وأنَْتِ بكسر التاء وتشديد اللام وهي 
على لغة من يقول في: رَدَدْتِ رَدّتِ فيدغم مع ضمير الفاعلء وهي لغة حكاها سيبويه(© 
[من أحكام الأفعال المبنية على صيغة المبني للمجهول]. وذكر شعر كعب وفيه: 

لَعَمْرٌ أبيكماياابئَيلُوَيْ على رَفْرلَدَيِكُمْ والْقِخَهٍ 

الانْتِحاءً: افْتِعَالُ من النَّحُوةٍ ويقال: تخي الرّجُلُ والْتَحَى. ومن الزَّهْو: : زْهِي 
وازْدَهىء ولا يكون الأمر من مثل هذا إلا باللام» لأن الفعل ذ فيه لكين المخاطية وإذا امد 
مَنْ ليس بمخاطب» فإنما يُؤْمر باللام كقولك: لتزه يا فلان ولتّعْنَ بحاجتي» وكان القياس 
أيضًا أن لا يُقال من هذا الفعل: نا قعل ولا هو أَفْعَلُ مِنْ كذاء كما لا يقال في 
المركوف :ها كي ولا في المضروب». ما ضري ولكنه قد جاء في مثل هذه الأفعال: ما 
أَزْهاهغ وما أغناة بحاجتي» وقالوا: هو أشْعّل من ذَات النّحْيَيْنَء وهو أَزْمَى من غُرابٍ» 
والفعل في هذا كله زُهِي وشْغِل فهو مَشْعُولٌ ومَرْهُوٌ. وقيل في المجنون: ما أَجنه حكاه أبو 


)١(‏ لغة بكر بن وائل وغ هم. 


١ا/‎ 


وقال حسّان بن ثابت أيضاء يهجو بني جُمصَ ومن أصِيب منهم: 


جَمحَت بنو جُمّح لشقوة جدهم 
فتلت بنو جِمّح ببّدر عَلْوَة 
ججحدوا الكتاب وكذّبوا بمحمّد 


لَعَن الإلله أبا خرَّيمبة وابئّه 


إنَ الذليل مُوكّل بذليلٍ 
وتَخاذلوا سَعْيًابكل ير 
والله يظهر ذين كل سول 
والخالديُن» وصاعِدٌ بن عَقِيل 


قال أبن إسحلق : وقال عغبيدة بن الحارث بن المُطلب في يوم بدرء وفي قطع رِجْله 
حين أصيبء. في مُبارزته هو وحمزة وعلى حين بارزوا عدؤهم ‏ قال ابن هشام» وبعض 


أهل العلم بالشعر ينكرها لعُبيدة: 


بقنبّة إذ ولئى .وشيب بعنده 
فإن تَفْطْعُوا جلي فإنيّ مُسْلم 
مّع الحُور أمثال التماثيل أُخْلِصَتَ 
فأكرّمني الرّحمئنُ من فَضل مَنْه 
وما كان مَكُرومًا إلى قِتَالَُهُم 
ولم يَبْغْ إذ سألوا النبيّ سواءنا 
لويتاف #الآشه تخظطريالتن 
فمَابَرِحَتْ أثدامنا من مَقامنا 


يَمُبَ لهامّن كان عن ذاك نائِيا 
وما كان فيها بكرٌ عُيْبة راضيا 
أربي بها مَيِشًا مِن الله دانيا 
مع الجئّة العُلِيا لمن كان عالِيا 
وعالجتّه حتى فقدتٌ الأدانيا 
بِكَوْب مِنَ الإسلام غَطَى المَساويا 
غداةً دعا الأكفاءَ مَنْ كان داعِيا 
ئَلائَتنا حتى حَضَرْنا المناديا 
تُقاتل في الرّحملن من كان عاصيا 
ئلائتنا حتى ل المعاك؟ 


عْمَّر [صالح بن إسحلق] الجَرْمِي. وقال سيبويه: واعلم أن العربّ تقدم في كلامها ما هم به 
أهمء وهم ببيانه أغني» وإن كان جميعًا يهمّانهم» ويُعْئيانهم» فقال: أَهَم وأَعْنَى» وهو من 
همهم وعناهم» فهم به مَعْنِيُونَ!ا مثل مَضْرُوبونَء فجاز في هذا الأفعالٍ ما ترى» وسبب 
جَوازِه: أن المفعول فيها فاعلُ في المعنىء فالمَزْهُوُ مُتَكَبّر وكذا المَنْحُوَ وَالمَشْعُول مُشْتَغل 
وفاعِلٌ لشّغْلِهء والمَعْننُ بالأمر كذلك, والمَجْنُونُ كالأخمّق» فيقال: ما أَجَنّه كما يقال: ما 


)١(‏ أزيروا: أحاطت به. (؟) المنائيا: المنايا. 


١54 


قال ابن هشام: لما أصيبت رِجْلٌ عُبيدة قال: أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم 
لعلم أني أحقٌ منه بما قال حين يقول: 
كذبتم وبيت الله يُبْرَى محمد ولمًا نطاعن دونة وناضل 
ونُسَلِمه حتى تُصورّع حَوْلَّه ونذمّل عَن أبناثنا والحلائل 
وهذان البيتان فى قصيدة لأبى طالب». وقد ذكرناها فيما مضى من هذا 
الكتاب . 
ثاء كعب لعبيدة بن الحارث 


قال ابن إسحلق: فلما هلك غبيدة بن الحارث من مُصاب رجله يوم بدرء قال 
كعب بن مالك الأنصاريٌ يَبْكيه : 


2 6 > 5 8 .خا 
على سَيدهَدَنامُلْكه كَريمَالمًشاهد والعئصر 


جحرِيء المقدّم شاكيا لسشلاخ. كريعالثبا طيّب المكسر 
عَبَيْدة م مُسَى ولاتزتجيه لغرفٍ عرّاناولامئكر 
وقد كانَ يُخمي عّدةً القِتا ل حاميّة الجَيْش بالمِبّتر 


أَحْمَّقَه وليس كذلك مَصرُوبء ولا مَرْكُوبٌ ولا مَشْتُوم ولا مَمْدُوحء فلا يقال في شيء 
منه: ما أَفْعَلّه ولا هو أَفْعَلُ من غيره. 

فإن قلت: فكان ينبغي على هذا القياس أيضًا أن يُوْمَر فيه بغير اللام؛ كما يُؤْمَر 
الفاعلٌ إِذّاء وقد لتم : إنه فاعل في المعنى فالجواب: أن الأمْرَ إنما هو بلفظ المستقبّل» 
وهو تَضْرِب وتَّخْرْجء فإذا أمرت حذفت حرف المضارّعة» وبقيت حروفٌ الفعل على 
بنْيتهاء وليس كذلك زُهِيتَ فأنت تُرْمَىء ولا شُغِْلْتَ فأنت تُشْغْلء لأنك لو حذفت منه 
حرف المضارعة لبقي لفظ الفعل على بثْيةِ ليست للغائب. ولا للمخاطب» لأن بِْيَةَ الأمر 
للمخاطب افْعَلء ويئْيْئُه للغائب» فَلْيَفْعَل والبئية التي قَدّرْناها لا تصلح لواحدٍ منهماء 
لألك كنت: تقول أزْهَى من زُهِيتُء وكنت تقول: من شُغِلْتُ أشْعَلء فتخرج من باب 
شَغِلْتَ فأنت مشغول إلى باب شَعُلْتَ غَيْرك فأنت شَاغْلء فلم يستقّم فيه الأمر إلا 
باللأم . 
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شعر لكعب في بدر: 


الأاهل أن سان فى تاو رنارها" ٠‏ والعتوافيع بالاتورعلييها 
بأن قد رَمَمْئا عن قِسِيَ عداوة ‏ مَعدَّمعًا جهَالُها وحليمها 
لأنا عَبَذناالله لمنَرْجُ غيرّه رَجاء الجنان إِذْ أتانا زّعيمها 
شبنق لدي متزسه إزث ف «واعزات شيدق متشي روي 
فساروا وسِرّْنا فالمَقَيْنا كأننا ‏ أُسُود لِقاءٍ لايُرَجَى كَلِيمه(" 
ضَربناهُم حتى هَوى في مَكرّنا ‏ لمَئخر سَوْءِ من لوي عَظِيمها 
فوَّلُوًا ودُسناهم ببيض صوارم سَواءً عَليْنا حِلْمُها وصَمِيمها 
وقال كعب بن مالك أيضًا: 

لعنة ]نمك هايا انكى لوؤي على زَهُوٍلدَيْكُمْ وانعكاء 
لَمَاحامَت فوارسّكم يبثر ولأاهع ترا سه عيعه الملقاء 
ا 0 د 0 دُجَى الظلماء عَنًا والغطاء 
رسولالله يَفُدُمنابأمئر 0 من أمرالله أحكمٌ بالقّضاء 
فساظترت فرارسقوييدن .رماارجعوا]ليكم بالشراه 
فلا تَعْبجَل أبا سُفْيان وارقُبِ جياد الخَيْل تَطْلُّعُ ل 
بتضراله روح القُّدْس فيها ‏ وميكالء فيا طِيبَ المَلاء 


وقوله: 
ومِيكَالٌ فيا طِيب المَلاءِ 
لراد الملأء وليس من باب مد المقصورء إذ لا يجوز في عَصَى عَضَاءء ولا في رَحَى: 


رَحَاء في الشّعرء ولا في الكلامءوإن كانوا قد أشْبّعوا الحركات في الضّرُورة» فقالوا: في 
الكلْكلَ الكلكان» وفي الصَّيارِف: الصياريف» ولكن مد المقصود أبعدٌ من هذاء لأن زيادة 


)0( أرومها: أصولها. زف كليمها: جريحها. 
(7) كداء: اسم موضع. 


شعر طالب في مدح الرسول وبكاء أصحاب القليب : 
وقال طالبٌ بن أبي طالب». يمدح رسول الله يد ويبكى أصحاب القّليبِ من 
قَرَيش يوم بدر: 


ألا إن كَغْبًا في الحروب تَخَادَّلوا 
وعامر تَبُكي للمُلمَات عُذُوَةٌ 
عن اخواياتن تعن به 
فيا أَحَوَيْنا عَبْدَ شمْسٍ ونَوْفَلا 
ولا تُضْبِحُوا من بعد ود وألْفَةٍ 
ألم تعلموا ما كان في حَرْبٍ داحس 
فلولا دِفاعٌ الله لا شَيْء غيره 
فمًا إِنْ جنينا في أقريش عظيمةً 
أخا يْقَةٍ في الئائبات مُررَأ() 
يُطِيف به العاقون يَعْشَّوْن بابّه 
فوالله لا تنمّكٌ نسي حؤيمة 


شعر ضرّار في رثاء أبي جهل : 


كي على كعب وما إن ترى كعبا 
وأزدامّم ذا الدَّهرٌ واجتّرحوا ذَنبا 
فياليت شِغري هل أرى لهُما قُرْبا 
تُعَدْ ولن يُسْتام جارُهما غَصْبا 
فِذَا لكما لا تَبْعثوا بَيْتَنا حَرْبا 
أحاديتٌ فيها كلكم يَشْتكي النّكْبا 
وجيش أبي يكسومَلووا لَئو الشعبا 
لأضبحئّم لا تَمُنعون لكم سِرْيا 

سِوَّى أن حَمَيْنا خيرٌ مَنْ وطىء الثُرْبا . 
كريمًا نثاه لا بخيلاً ولا ذَّزب!"©) 
يَؤْمُون بحرًا لا نَرُورًا ولا صَرْبا 


تَمَلْما حتى تَصدقوا الخَزْرجَ الضَرْبا 


وقال ضرّار بن الخطاب الفهري» يرثي أبا جَهْل: 


ألا مَنْ لعين بانّت اللْيلَ لم نَنِمْ 
كأنّ قذّى فيها وليس بها قذّى 
فيَلَعْ كرنشاآن ختر انيريا 


م إن عام 202 
تراقتٌ نجمان في سوادٍ من الظلمم 
سوى عَبْرة من جائل الدمع تَنسَجم 
وأكرمَ مَن يمشي بساقٍ على قَدَّم 


الألف تغييرٌ واحدء ومَدٌ الممُصُور تغييران» زيادةٌ ألف وَهَمْز ما ليس بمهموزء غير أنه قد 
جاء في شعر طَرَقَةَ : 


وكَشْحَان لم ينقص طَوَاءَهُما الحَبَّلُ 
)١(‏ مرزأ: مصابًا. (9) ذريًا: الذرب: سلاطة اللسان. 


١ 


ثوّى يوم بدر رَهُن خوصاءً رَمنُها 
على هالكِ أشْبجى لُوَيّ بن غالب 
ترى كِسّر الخَطى في تحر مُهْرِه 
ونا كان ليك شساكن بطو بيشة 
بأخر أمنهُ حين تخحْتلف القّنا 
فلا تَجَزعوا آلَ المُغيرّة واضبروا 
وجِدُوا فَإِنَّ الموتٌ مَكُومَةَ لكم 
وقد ثُلتُ إِنّ الريح طيِّبَةٌ لكم 


كريمٌ المساعي غيرٌ وَعْدِ ولا برم 
على هالكِ بعد الرّئيس أبي الحم 
اله اطبا كوم بدر فلم مسرم 
لَدَى بائن من لحمه بينها خِدَّم 
لدى غَلّْل يَجري ببَطحاء في أجَم 
وتَُدْعَى نَرَّالٍِ في القّماقمة البُهَم 
عليه ومّنْ يَجَرْعَ عليه فلم يُلم 
وما بعده في آخر العَيْش مِنْ ندم 
وعِرّ المقام غير شك لذي فَهَم 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لِضرار. 


شعر الحارث بن هشام في رثاء أبي جهل: 


قال ابن إسحلق: وقال الحارث بن هشامء يبكي أخاه أبا جهل : 


يُخبّرني المُخبّر أنْعَمْرًا 
فَقِدْما كنتٌ أخسب ذاك حقًا 
وكنتٌ بِنِغمّةمادُمتَ يا 
كلاتى تيسن أفبيصي: لا آأراء 
على عَمْرو إذا أَمْسَيْتُ يومًا 


وهل يُغْني التَّلهُفٌ من قيِيلٍ 
أمام القَوْم في جَمْر مُحيل 
وأنْتَ لِمَاتَقدَّم غير فيل 
ققد حلفت في درج المسيل 
ضعيف العَمٌّد ذو هَمَ طويل 
وطؤف سن تذكيره فليل 


- 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها للحارث بن هشام؛ وقوله: «في 
جفر» عن غير ابن إسحاق . 


لكنه حَسّنه قليلاً في بيت طَرَفَه في أنه لم يُرد الطّوّى الذي هو مصدرء طوي يَطْوِي : 
إذا جاع: وحَوِيَ بطنُّهء وإنما أراد: رِقّة الخَضْرِء وذلك جمالٌ في المرأة» وكمال في 
الخِلْقّة. فجاء باللفظ على وزن جَمَال وكَمّالء وظهر في لفظهء كان في نفسهء والعربُ تنحو 
بالكلمة إلى وزن ما هُو في معناهاء وقد مضى منه كثيرٌ وسَيّرد عليك ما هو أكثر. 


تددن 


شعر ابن الأسود فى بكاء قتلى بدر: 


قال ابن إسحلق: وقال أبو بكر بن الأسود بن شعوب الليئي؛ وهو شَدَاد بن 
الأسود: 


السيى بالجلاقة ام بكر 
فمَاذا بالمَليبٍ قلِيب بَذر 
وماذا بالقَلِمِ كني تسد تير 
وكع لك بالطوي طري يدر 
وكم لك بالطوي :طروي تدر 
وأصحاب الكريم أبي عليّ 
وإنك لوراك ابا عفدل 
إذن لَظَلِلْتٍ مِن وَجْدِ عليهم 
يُخْبَرُنا الوسُولٌ لسَوْف نَحيا 


زملءلي بعد قوعي من سلام 
من القينات والشَرْب الكرّام 
فو الي يا لكلل بالسّنام 
مِن الححؤمات”" والئّعم المُسام 
من الغايات والدّسّع"”" العظام 
أخي الكاس الكريمة والنّدَام 
وأصحابٌ المَّنيّة مِن نعام 
هأ لكين" جافلة امام 
وكيف لقهٌ أصدء وهام؟ 


قال ابن هشام: أنشدني أبو عُبيدة النحويّ: 
يُحْبَرْنا الرَّسُول بأنْ سَئَحْيا 
قال: وكان قد أسلم ثم ارتدٌ. 

شعر أمية بن أبي الصلت في رثاء قتلى بدر : 
وقال' ابن إسحتق: 'وقال أمنة بن آني اللت» يرثن من أصيت- من 'فريش يوم بلار: 
الاتعديي عحلبي اكور . م ابن الغرام أرقن التجتادة 
كتبكا التعياام عدن تدرو.. ١ع‏ الأيكفى الفضن الجرائع 


وكيِفا خيةٌ أصدء وهام 


وأما الملا والخطأ والرّشاً”) والقراً"؟ وما كان من هذا الباب» فإن هُمزته يُقلب ألقّا في 
الوقف بإجماع نعمء وفي الوَضْل في بعض اللَّمَاتَء فيكون الألِفُ عوضًا مِنَّ الهَمرَه وقد 
(؟) الحومات: أشد أماكن القتل. 


(5) السقب: ولد الناقة عند ولادته. 
(7) الفرأ: حمار الوحش: 


)١(‏ الشيزى: القطاع المملوءة بالطعام. 
(7) الدسع: العطاء الجزيل . 
(5) الرشا: الظبى إذا قوي واشتدٌ. 


ولا 


أمثشالهيّالباكيا 
مَنْيبكهميبكِ على 
ماذا ببتثر فالعَ قئ 
فمّدافع البَرََّيْن فال 

2 . و . ان ب جا 
ألا تت رَُونَل ممَاتْرَى 
أن قد تَعَيًربَطلٌ ما 
سوق" * اننرانث التمدكنر 
بد اللشد اششيت:"" المضزة 
القاقلين الفاعليا 
المطعمين الشّحْم فو 
تفل الجفان معالجفا 
لعتتشيك كا فيان لحسن 
للضَّيْف ثم الضّيف بعد 


نات رخن معالروائح 
ت المعولاتٍ من النوائح 
خزن وتصدق كل مادح 
كن 5 
مان من طَرّف الأواش م" 
لَيْلٍ مغاوير وحاءس'0) 
ولقه أنان شتكل لامح 
كّة فَهْي مُوحشًاالأباطح”"" 
ريق نتقيَ القَون واضخح 
ك وجائب للخزرقٍ فاتح 
جمة!") المإحرثة010) المَناجح'"") 
ين الآمرين يكل صالح 
ق الخُبْز شَّحَْمًا كالأنافه'"") 
ن إلى جفانٍ كالمناضح 
#يتغفوولا 0402 رحاح 
[الضيف] والبّسط السّلاط9© 


. يجْمعون بين العِرّض والمُعَوّْض مِئْهء كما قالوا: هرَّاقٌ الماء» وإنما كانت الهاءٌ بدلا من 
الهمزة» فجمعوا بينهماء وقالوا في النسب إلى قم: فَمَوِيٌء وقالوا: في النسب إلى اليمن: 


4 العقنقل: الوادٍ السحيق.‎ )١( 
. لقف جحاجح : مسارعين إلى المكارم‎ 
شمط: شيوخ. (7) وحاوح: أقوياء.‎ )0( 

(0) أباطح: جمع أيطح. وهو ميل فيه رمل وحصى. 

(6) دعموص: بلعط. (9) السراطمة: جمع سرطم وهو الأكول. 
(١٠)الخلاجمة:‏ جمع خلجم. وهو صاحب الجسم الطويل الممشوق. 

)١١1(‏ الملاوثة: الأقوياء. (؟1) المناجح: القاضون حاجتهم. 

(؟1١)‏ الأنافح: اللبن الصافي. )١5(‏ الرخ: الجفان الواسعة. 

(15) السلاطح: العريضة . 


مرازية: رؤساء. 
(4) أوشاح: سيوف. 
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وفك المتقيو'" نين اللتقيد 
2ل ماع ا 22 00 
لكرّايهم فَوْقَ الكرًا 
كقنائجل الأزظيال بالتفب 
“2 زا 97 ع ٠.‏ د 04 2 7 

7 6 ل للد 
إن لم يغيروا غارةً 
بالمُمقُوّباتء المُبعدا 
مَزردًا على ججزردٍإلى 
وئلاقي رن ترب 
بزهاء الف بتع الفح 


قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله كَلِ. وأنشدني 
غيرٌ واحد من أهل العلم بالشعر بينّه 


ولاق ِرنٌ قزنه 
وأنشدني أيضًا: 

زهب المِئينَ منَ المئي 
سوق المُوَبْل للْمُوْيِ 


نَ إلى المِئيِنَ من اللواقح 
اكرات دن م 
ارت د رد 
شطاس في الأيدي المّوائيم9» 
يَحَمُون عَؤرات الففضًائح 
ةَبِالمُهَئّدةالصَّفائح 
لي أيم منهم وناكح 
شَغواء نجججر كل نابح 
تء الطامحات مع الطوامح 
جيه كتين تراد © 


ني بين ذي بدن وراهيح 


حب جمدت دواع 


بق إل المعوورية اللرافكة 
لى صسادرات عن بلادح 


يَمَنِيّء ثم قالوا: يمَانِء فُعرّضوا الألفٌ من إحدى الياءين» ثم قالوا: يَمَانَىُ بالتشديد فجمعوا 


بين العوض والمَعَوْضٍ منهء فيا طيب المَّلآاءٍ من هذا الباب» وكذلك قولهم: الخحطاء في 
الخطأ. قال الشاعر: 


)١(‏ المئين: المأتين. (؟) المؤبل: المكان الكثير الإبل. 
() بلادح: واد قبل ٠‏ مكة . (5) الرواجح: الأشياء الثقيلة. 
(0) الموائح: التي تغترف الماء غرقًا. (7) كوالح: الذين اتكشف شفاههم عن أسنانهم. 
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أُسَد : 


عَيْنُ بكي بالمُسْبلات أبا الح 
والكتى عدي بين بترو امد 
فلك متو 'اسند إحوة التجو 
هه الأبجؤة الوضيطة عبن ين 
أنبتوا من معاشر شَّعَر ال 
أُمْسَى بنو عمُّهم إذا حضَر الب 
وهم المُطعمون إِدْ مّحط الققط 


قال ابن هشام: هذه الرواية لهذه الشعر مُحُتلطة» ليست بصّحيحة البناء» لكن 


ارث لا تَدُْخَرِي على زَمَعة 
بأس لَيُوْم السباج: والتفكلة 
والالا شياتتة نولا -حختدعة 
ب وهم ذِروة السّنام والقّمعة 
رأس وهم ألحقومُم المَّنَعَة 
أُسُ أكبائهم عليهمٌ وَجعة 
أسر وحالث فلاترى قَرّعة 


أنشدني أبو مُخُرزْ خلف الأحمّر وغيره» روى بعض ما لم يَرْو بعض : 


عَيْنُ بَكُي بالمُسْبّلات أبا الحا 
عقيل بن أشوة سد اليا 
وهم الأسرّةٌ الورّسيطة من كغ 
2 5ه كر 
فشن ميت ذا دفن اليا 
وَهُمْ المُطعمون إذ قّحط الققط 


ا 4" 
وقد قال ورقهة ‏ . 


رث لا تَذْخَرِي على رَمَعَة 
س ليَوم الهياج والدَّفَعَة 
ل ا د 
سباء وفيهم كذزوة القّمّعة 
سء وهم ألحقوهم الْمَنَعة 
س عليهم أكبادهم وحجِعّة 
در وحالت فلا ترى فَرّعة 


إِلأَماخَمَّرتَ خطائيا 


يَنْشَّبُ في المَسْعَل واللّهَاءٍ 


)١(‏ الصواب زيد بن عمرو بن نفيل . وهو سهو من السهيلي رحمه الله تعالى. 


املا 


| شعر أبي أسامة 
قال ابن إسحلق: وقال أبو أسامة. معاويةٌ بن رُهير بن قَيْس بن الحارث بن 
سعد بن ضبّيعة بن مازن بن عدي بن جُشّم بن مُعاوية حليف بني مخزوم قال ابن هشام : 
وكان مُشركا وكان مر بِهُبَئْرة بن أبي وَهْبٍ وهم مُنهزمون يوم بدرء وقد أغيّى هُبَيْرَة 
فقام فألقَى عنه درّعه وحمله فمضى به قال ابن هشام : وهذه أصحٌ أشعار أهل بدر: 


2 10 د 0 . 5 1 3 2-4 2 0 
ولما أن رايت المَوْم خموا وقد شالت نعامتهم لتَفر 


أراد: جَمْع لَهَاةِ. قلنا: يحتمل أنْ يكون كَلامَا مُوَّلْدَاه وإن كان عربيّاء فلعلَ الرواية 
فيه: اللّهاء بكسر اللام» فيكون من باب أكمة وإكّامء وقد ذكرها أبو عبيد في الغريب 
شرح شعر أبي أسامة 
وذكر شعر أبي أسامة بن زُمَيْر الجْشَمِيَ وفيه: 
وقد زالت نَعَامَتُهم لتفر 
العربُ تضرب زَوَال التّعامة مثلاً للفرار» وتقول: شالت تَعَامة القومإذا قَرُوا وهلكوا. 
قال الشاعر: 
يااليت ما أميا شالتث تعامتها إتناالنى خدلة ]ما إلى تتاز 
وقال أُمَيّة 
اشْرّبْ هَنيئًا فقد شَالّت نَعَامَتُهمْ 
وَالنَعَامَةٌ في اللغة: يان القَدَم ومن مات فقد شالت رِجْلَّه أي : ارْتَفَعَتْ): وظهرت 
تكامَبه ب والتعافة انا الا وابنٌ النَّعَامَةَ ةِ عرق في باطن القّدمء فيجوز أن يكون قوله: 
زالت نعامتهم ‏ كما يقال: زال سَوَادُ وا خلل: إذا مات» وجائز أن يكون ضَرَبَ النَعَامَة 
مكلك وهو الظاهر في بيت أبي أُسَامَة؛ لأنه قال: زالت تَعَامَئْهم لِتَفْرٍ والعرب تقول : أَشْرَدُ 
من تَعَامَة ودين كانه قال الشاعر: 


و 0 16م ع مام ١2‏ رع. اس اكع دس “.0 5 2 
هم تركو أَسْلَّحَ من حُبَارَى رَاتَ صقرا وأشرد من تعام 


)١(‏ الحبارى: نوع من الطيور طويل العنق. 


وأنْ تُرِكَثْ سرَاةٌ القَوْم صَرْعَى كأنَ خيارّهم أدبا عثر 


وقال آخر: 
وكُئتٌ نَعَامًا عند ذَاكَ مُتَمَُرًا 
فإذا قلت: زالت نعَاميُهء فمعناه: نَمَرَتْ نفسّه التى هي كالئّعامة في شرودها وقوله: 


وأَنْ تُرِكَتْ سَرَاةُ القَوْم صَرْعَى 

سراءٌ كن شيء: ما علا منه» وَسَرَاةُ المَرَس: ظهرّه لأنه أعلاه. قال الشاعر يصف 
مانا : 

وقولهم: سَرَاُ القوم؛ كما تقول: كاهِلٌ القوم . وذِرْوَةُ القوم» قال معاوية: إن مُضَر 
كاهِلٌ العَرّبِء وتَمِيمَ كاهلٌ مُضَرء وبنُو سَعْدٍ كاهِلٌ تميم. وكال يعضن حتطباء يني تحيم : لنا 
العِرٌّ الأفْعَسٌُ 17 وَالعَددٌ الهَيْضْل» ونحن في الجاهلية القُدامء ونحن الدذوة والسَّنَام وهذا 
معنى صحيح بيّن» فليس لأحد أن يقول في الذَّرْوَة» ولا في السَّتَام ولا في الكاهل إنه 

ججمْع أي من أبنية الخد ولا ا الح ٠»‏ فكذلك بيخي أذ عد 2 سَرَاةٍ القوم» إنه 
زقناة القومء لعجب كيف خب هذا على لنحويين. حتى لد الخال متهم السالفقء 
سَرَاةَ : ا مثل قَطَاةٍ وللراقة 518 00 من واكك الناس؛ ' كما تقول 
رُؤوس الناس» قال: قَيْسُ بن الخطيم : 

وعمرة من سَرَوَاتِ النّسا ء تَئِْفَحبِالمِسْكِ أزْدَائها 

ولو كان السّرَاةٌ جَمْعَا ما جمع لأنه على وزن قُغْلة. ومثل هذا البناء ف في الجموع لا 
يجمع» #توإتها شري فيل من السروه وهو الشُرَفٌء د » قيل سَرّى 
وَأسْرياءء مثل غَنِيٌّ وَأَغْنَاء: ولكنه قَلِيلٌ وجوده ل وجوده لا يَذْفَع القياس فيه » وقد حكاه 


سِيبويه . 


الجاهليّة, و اسار 3 جمع: عَتِيرة» وهي الَجَبكة) 15 ذكرنا 53-6 
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وات شيكة وافث نحخاتا 
نَصَدَعَنٍ الطريق وأذركونا 
وقال القائلون: من ابن قَيْس؟ 
أنا الجْسَمِيُ كيما تَعْرِفُويِي 
فإن نَكُْ في الغَّلاصِمٍ من قُرَيسُ 
وأبلغ إِنْ بلغت المزرءَ عنّا 
بأني إذ دُعيت إلى أُقَيِدٍ 


عشكة لآ كز على سياف 


ولنقتبسا لمانا يز تدر 
يتلك: ا« انتاقة غير فشي 
العو تشتيتي تمر بتر 
فإني من مُعاوية بن بكر 
وفكدك عالت ]إن قات د سرع 
هُبيرة»ء وهو ذو عِلْم وقذر 
كَرَرْتُ ولم يَضِقْ بالكرَ صَذْري 
ولا ذي نَعْمَة منهم وصهر 
ودونكِ مالكا يام عَمْرو 


النب - كَل أوْلَ مَنْ سَنْ العَتِيرَةَ وأنه بُورُ بن صَحُورَاء وأن أباه سَنّ رَجَبّا للعَرَبِء فكان 
يقال له: سَعْد رَجَبٍء ولو قال: أَدْبَاحَ عَيْرِ بفتح العين لجاز لأنه مصدر. 
وقوله: وكانت جُمّةَ. الجُّمّة: السوادء والجٌُمَّةٌ: الفِرْقَةُء فإن كان أرادً بِالجَمَةٍ سواد 
القوم وكثرتّهم . فله وَجَهُ وإن كان أراد الفرقة منهم » نهو اخ وقد ذكره صاحب العَيّْن . 
وقوله : عَطَيَانُ بَخْر : فَيَضانه . 


وقوله: 
أبن متشتجئ تقرابنة 

النّفْرُ: الطعْنُ في النّسَبٍ وغيرهء يقول: إن طعئئُم في نُسَبِيء وعَبْثمُوه بَيْنْتُ الحقّ 
ونقرتُ في أنسابكم؛ أي عِبْتُهاء وجازّيْتُ على التْقْرِ بالقْرِه وقالت جارية من العرب: مُرُوا 
بي على بَنِي نُظري يعني الفِئْيَان الذين يَنْظرُون إليّ ولآ تَمُرُوا بي على بَّنَاتِ نَقَرِييه يعني 
النْسَاء اللواتي يَنْقُرْنَ أي : يَعِبْنَ . 

وقوله: ذُعِيتَ إلى نيد تَضْغِيرُ وَفْدِ وهم المتقدمون من كل شيءٌ مِنْ ناس أو خَيْلٍ 
أو أبلٍء وهو اسم للجمع مثل: رَكبٍء ولذلك جاز تصغيره » وقيل : نيد : أسم موضع . 

وقوله: على مُضَافٍِ. المضافٌ : الخائف المُضْطرٌ . 


وقوله: 
فدوئَكُمُ ببسي لأي أخاكم 


20 الروغن الالن/ ا 


فلؤلا مشهدي قامَثُ عَلَيْه 
دَفوع للقبور بمنْكبَيها 


شوق ترون ها عسيي" إذاها 


مُوَكْفَهُ القواثِمأمٌ أجري 
وأُنْصَابٍ ترئ التسس رادت متخن 
تبدّلت الججلُود جلوة يمر 


هذا شاهد لما ذكرناه في نَسَبٍ النبي - - واشتقاق تلك الأسماءء وقلنا في لؤي: 
إنه تصغير لأي واخترنا هذا القول على قولٍ 9 ن اباي وقْطرْبٍ» وحكينا قولهء وشاهده. 
وإنما أراد ههنا ببني لأي بَنِي لُوَيْ» فجاء به مُكَبرًا على ما قلناه. 

وقوله: 

حر تعنينة اتقدراكيع ١|‏ سير 

يعني : الضَّبّعَ ٠»‏ ومُوَقفة من الوَقْفٍء وهو الحَلْخَالُء لأن في قوائمها سَوَادًا. قال الشاعر 
[أبو وَجْرَّة السّعْدِي]”" : 

وخائفٍ لجم شاكا براشئه كأنه قَطِمٌ وَفْمَيْن من عاج 
وأمَ أخر: جَمْعُ جَرء وكما نقول: دَلو وأَذْلِء وهذا كقول الهُذَلِيَ”" : 
وعُوورَ ثاويًا وَتأوبَئُه 
والمَلِيل: عُرْفْهاء وكقول الآخر: 
با لَهِفٌ مِن عَرْفَاءَ ذاتٍ ثَلِيلَّةٍ ‏ بجاءث إليّ على نَلآثِ تَخْمَمُ 

وتظل تَنشِطني وِتَلْحَمْ أخريًا وسط العَرِينء وليس حي يدفم 

لو كان سَيْفي باليمين دَفَعْثُّهَا 2 عَنْي ولم أوكّل وجَئْبي الأَضبُمُ 

فوصفها أنها تَحْمَعْ» كما قال ابن المهلّب: الضّبْعَة العَرْجَاءء ولَحَنَ في قوله: الصَبْعَةَ. 
وقال آخر: 


هه ا مر هم 


ضِبَاءَ بأكتافٍ الشُرّيِف عَرَائِسَا 


)000( في اللسان (١/لمع):‏ البيبت منسوب لأبى وجرة. 
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1 2 مد سم ني« ٠‏ و 
ةين ا قفتم دضو له احج سمت 
بخَلتغعجرّالخحُلفائةعنه 6_يواثب كل هَجِهَبَةورر 
بأؤشَّك سَوْرَةَ مِئْي إذا ما حَبَوْتٌ له بِمقًَرقَرة ومّذر 
ببيض كالأسِئّة مُرْمَمَاتِ كأن ظباتِهِنٌ جَحَيمُ ججمر 
وذلك أن. ا لصَبُعَ يَقْلِبُ القتيل على قَفاه فينما:ذكرء “وتسشتغمل كمته. لأنها أشي 
البهائم » ولذلك يقال لها حين تُضطاد : بشي م عامر بجَرَادٍ عضال وكَمَرٍ رِجَالٍء يخدغونها 
بذلك» وهي تُكَنَى أمَّ عامر. وأم عَمْروء وأم اهتبر [وأم عِتَاب وأم لق وأم تُؤفل]» وم 
جِنوْرِ وأم خنؤر معًا وتسمى: حَضَاجِرٌ وجَعَار [وَالعَنُواء وذِيحّة وعَيْلُم وجَيْعَر وأم جَعْور] 
وقَنَام وَجنَال وعَيْشُوم وقَنَام أيضًا اسم للغْنِيمَة الكثيرة يقال : أصَاب القوم قَكَامَاء قاله الزبير» 
وحيثل وعَيْتُومء وأما الذَّكَرُ منها فعَيْلامُ وعِنْيَان وذيخ [وأبو كَلَدَة وتؤفل والأعثى]. 

وقوله في وصف الأسد في الغِيل: مُجْرء أي: ذو أَجراءء والأبّاَة: الأجمَةُ التي هو 
فيهاء وكذلك الغيل والخْدْرٌ والعَرين والعِريسةٌ. 

وقوله: أَحْمّى الأبَاءة» أي: حَمَاهاء وأَحْمَى لغةّ في حَمَى لكنها ضعيفةٌء ولعله أراد: 
أخْمى الأباءَة» أي: جعلها كالنار الحامية» يقال: أَحْمَّيتٌُ الحَدِيدَةَ في النارء يعني: إن أباءته 
قد حُميتَ به فلا ثُقْرتَ. 

وقوله: مِنْ كُلآفٍء لعله أرادّ مِنْ شِدَّة كَلَفٍ بما يَحْمِيهء فجاء به على وَرْنْء قُعَالٍ 
لأن الكلّف إذا اشتدٌ : كالهِيّام والعُطاش» وفي معنى الشّعارِء ولعل كُلذّفا أسم موضع » وقال 
أبو حنيفة : الكلآف : اسم شَجَرِ والله أعلم . 

وقوله: 0 هو الطريق في الرمل» وَالهَجَهجَةٌ من قولك: مَجْهَجْتٌ بالذئب إذا 
زجرته . قال الشاع 20 

لم يُنْجه منها صياحٌ الهَْهَج 

وقوله: بقَرْفَرَةٍ وهَدْرٍ. القَرْقَرَةٌ صَوْتٌ شَدِيدٌ مُنْقَطعٌ وجاء في صمة عامر الحَدّاء أنه 

كان قُراقِرِيَ الصوتء فلما كبر وضَعُفَ صوتُهء قال: 


َضْبَعَ صَوْتٌ عامهر صهيِيًا امك تكسي اليا 
)١(‏ هو: عمران بن عاصم الغزي. انظر البيان والتبيين للجاحظ .)58/١(‏ 
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وأبِيَض كالقّديرٍ نَوَى علّيه 
اف ني كانه وأضْضِي 
يقُولٌ لي المُتى سَعدٌ مَدِيًا 
وقلتٌُأباعديٌ لاتطز 


هيه تفتر إذاها 


وصَفْراء البَُرَايَةٍ ذاتٍ أَرْرِ 
عَمَيْرٌ بِالمَدَاوس يِضْف شَهْر 
ف فتتلة: الله قفون غَدْر 
فظَلّ يُقادمَ 2 7 بضَفر 


قال ابن هشام : وأنشدني أبو محرز خلف الأحمر: 


> ع © سه 9 75 2 


كأنّ يِرامههم نيار بَخْم 


وقوله: مدل عَنِْس في الغِيل مُجري ‏ عن غير ابن إسحاق. 
قال :ابن [سحاق « اوقال: أبن أسامة أيضا 


ألا ين مبلغ عني رَسولاً مُعَلْمْلهًيُكَبْمُهِانَطِيفُ 
الم قعالم فرذي يرم تثن «وقند ترقت تجنبيك الكقفرف 


وهوعامر بن ربيعة الحَدَّاء التَْلِبِيَء وإليه يُنْسَبُ بنُو الحَدَّاءء وذكر أهل اللغة أن 
الكفيسن أول رُغَاءَ الجَمَلء ثم الكتِيتَ ثم الهّذْرء ثم القَرْمرةء ثم الرّعْدء ويقال: رَعْد يَرْعْد 
ثم القلآخ [أو القَلْخ أو القلِيخ الأخيرة عن سيبويه] إذا جعل كأنه يَتَقَلّم . 

وقوله: وأكْتفت مُجناءء يعني : التّرْسَء وهو من أَجْنأتُ الشيء» إذا جنيته فهو مُجنأء 
ويعني: بصَفْراء البرَايَةِ: القوسٌء وبُرَايَتُها: ما يُرى منهاء وجعلها صَفْرَاء لجدَّتِها وقُوّتها. 
وقوله: وأْبيَضٌ كالغدير: أراد السيفء وعمَيْر اسم صانعء» والمَدَاوِسٌَ: جمع مِدْوّس» وهي 
الآلة التي يدوس بها الحدّاد والصَّيْقلُ ما يصنعهء ووصفه إِيّاها بِالمُغْرِء المُعْرُ: جمع أمغرء 
وهو الأحمرء والخادرٌ: الداخل في الخْذْرٍ ومُسْبْطِرٌ : غير مُنْقبض . 


وقوله: 
يقول لي الفتى سَعْدٌ هَديًا 


الهَدِيُّ: ما يُهْدَى إلى البيت» والهَّدِيُ أيضًا العَرُوسٌ تُهْدَى إلى زَوْجِهاء ونَصَبَ هَدِيًا 
هنا على إضمار فِعْلء كأنه أراد اهْدٍ هَدِيًا. 
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وقد ترركت سْراةٌ القوم ص”َرْعَى كأنَ رُؤوسَهم حَدَّجٌ ثَققِيف 
وقد مالّث عليك ببّطن بَدْرٍ ‏ لاف القَوْم داهِيَةً خصيف 
فنبّاه من العّمّرات عَرْمي ا الله والأمرٌ الحخصيف 
ومُنْقَلبِي من الأبواء وَجَْدِي ودونك جَمْمُ أعداء وفوف 


شرح القصيدة الفاوية لأبي أسامة: 


كأن رُؤوسَهم حَدَّجٌ تَققِيف 
الحَدَجُ: جمع حَدَّجَةَ وهي: الحَنُّظَلة والنّقِيفٌ: المَنْقُوفٌء كما قال امُرْوٌ القيس: 
[كأني غَدَاةَ البَيْنِ يوم تَحَمُلُوا لَدَى سَمْراتٍ الحَيّ] ناتِفُ حَنْظَلٍ 
وهو المُسْتَخْرِجٌ حَبٌ الحنظل . 


وقوله: داهية خْصِيفٌء أي: مُتراكمة من حَصَفْتٌ التّعْلَ أو من حَصَفْتٌ الليف. إذا 


- 
أما 


نَسَجَته وقد يقال: كتِيبَةٌ خصِيفٌ» أي : ل بعضها ببعض » مُتَكَائَِةٌ وفي كتاب 
سيبويه : كتيبة خصيف أي : سوداء . 


وقوله: ومُئْقَلبِي من الأَبْوَاءِهِ هو: الموضِعْ الذي فيه قبرُ آمنة أمّْ رسول الله - يل - 
وسُمّْي لابوا لأن السّيولَ تَتَبَوَى وفي الحديث أن رسول الله يَكِدِ - زار قبرَ أمّهِ بالأبْوَاءء 
في ألفٍ مُقَئّع فَبَكَى وأبكى”''» ووجدت على البيت المتقدم الذي فيه: حَدَّجٌ نَقِيف في 
حاشية ليع » قال أبو حنيفة الحَنْظلُ: من الأعلآثِ وهو ينبت شَرْيَاء كما ينبت شَرْي القَنَاء 
والشَّرِي : : شجَرُه م يخرج فيه زَهْرء ثم يخرج في الزّهْرٍ جِرَاءَ مثل جِرَاءٍ البطيخ” '"» فإذا 
ضَحُمَ وسَمِنَ حبه سَمُوْه الْحَدَجَّ واحدنّه حَدَجَةٌ فإذا وقعت فيه الْصِفْرَةٌ سَمَوَهُ: الخُطبّان» 
وزاد أبو حََنِيقَة أن الحَنْظَلّة إذا اسْوّدّت بعد الحُضْرَةٍء فهي: قَهْقَرَةٌ وذكر في القَنَاءِ الْحَدَجَّ 
والجرّاة كما ذكر في الحَنْظلء وكذلك الصّرْيّة اسم لشَجَرّتَهماء وفي القِنّاءِ قبل أن يكون 
نينا 0 ومَبْل الفح 8 1 ا 
والصُغْيُومنُ9© وكَد تيف نَقِيف معناه: مَكسُورٌ. لأنه يقال: تَقَعْتُ رأسّه عن دماغ أي : كُسَرته . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (197/7). (7) جراء البطيخ: صغاره. 
() قال الأزهري: الصواب الفج. (5) القشعر : القثاءء بلغة أهل الجوف من اليمن. 
(0) الشعرور: القثاء الصغير. (7) الضغبوس: القثاء الصغير أيضًا. 


وحن 


وأننت لمن أرَادكُ متشت كين 
وكنثُ إذا دعاني يوم كرب 
فأشمعني ولو أخبَبتٌ لفمن 
أرُدَ فأكشف العُمَّى وأزمي 
وقِرْنٍ قد تركث على يديه 
دَلَْفْتُ له إذا اختَلّطوا بِحَرّى 
فذلك كان صَنْعي يوم بَذْر 
أخوكم في 7الشئين كما عَلْمِتَم 
ويقدمٌ لكم لا يَْتهِيني 
أخوض الصّرَة الحَماء خَوْضًا 


بجَنْبٍ كراش مكلومٌ تزيف 


مسن الأصحاب داع مستضيف 
أَخْ في مكل الل ]و سلما 
إذا كلح المشافرٌ والأثوف 
مسَخسّحة لعاندها خفيفف 
وفَبِلْأخ ومَّدراةعَرْوف 
وحَرْبٍ لا يِزَالُ لها صَرِيف 
نان اللّيْل والأتبئ اللقيف 
إذا ما الكَلْتُ التجاة: الكقيب 


قال ابن هشام: تركت قصيدةًٌ لأبي أسامة على اللام» ليس فيها ذكر بَذْر إلا في 
أوَّل بيت منها والثاني» كراهية الإكثار. 
قال ابن إسحلق: وقالت هند بنت غتبة بن ربيعة تبكي أباها يوم بدر: 


كود خر ساقت لبر لاي درت لم يت 


وقوله: أَخوضٌ الصَّرّةٌ الحَمّاءَ. الصّرَةُ: الجماعة؛ والصَّرَّةُ: الصَياحٌ» والصَّرَّةُ: شِدَهُ 
البَرْدء وإياها عني. لأنه ذكر الشَّفِيفَ في آخر البيت» وهو بَرْدٌ ورِيسٌ» ويقال له: الشَّمّان 
أيضاء انعد أبن الأجارع : ش 
قِل للشَّمَال التي هَبَِّتْ مُرَعْرْعَةٌ 
افري السّلآم على نَجِدٍ وساكنه 


تُذْرِي مع الليل شَفَانًا بِصُرَادٍ 
وحاضر باللُوَى إن كان أو بَادٍ 


سَلام مُعْتَرِبٍ فِفُْدَان منزله إن أَنْجَدَ الناسٌ لم يَهُمُمْ بِإِنْجَادٍ 


شعرهند 

وفي شعر هِنْدِ: جَمِيل المَرَاةٍِءِ أرادت: مَرْة العَيْنْء فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن» 

فذهبت الهمزة» وإنما تذهب الهمزةٌ إذا نقلت خركتهاء لأنها تبقى في تقدير أل ساكئة» 

والساكنٌ الذي قبلها باق على حُكم السكون لأن الحركة المنقولة إليه عارضةًء فكأنه قد 
اجتمع ساكنان؛ فحُذِفت الألفٌ لذلك». هذا معنى كلام ابن جني . 
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تنوافمى ايد الخطعة مدر 
يُذيقونه خدأشياقهم 
يجرونه وعفيرٌ الثٌراب 
وككنان نهنا يملا رابحينا 
وقالت هند أيضًا: 

أبعد قُتيل من لُوَّيَ بن غالب 
الأاؤث ضرم هزرفت را 
نانلع انا شفياة علق تألكنا 


فقد كان حربٌ يَسْعّر الحرب إِنّه 


بكو هاشم ويكو الحطلت 
امه بعواينا ات عت 
على وَججهه عاريًا قد سلب 
حدبل الجوو قدي الشظب 
فأوتيّ من خير ما يَحْتسب 


ويأبّى فَمَا ئَأتِي بشيْء يُغالبّه 
يُراعَ امرؤ إِنْ مات أو مات صاحبه 
تروح وتَعْدو بالجزيل مُواهِبَّه 
فإ الفسير ةا شيرف أعائي 
لكل امرىء في الناس مولَى يُطالِبه 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لهئد. 


قال ابن إسحلق: وقالت هند أيضًا: 
يارب بال لي غدا 
كم غادَرُوا يوْءًا للقتاسيهه 
قد؛ كتتعث الخحدتهينا ازع 
تنو نيت التتتد ييا أذ 
اوت فتناتلنة مدا 


في الئنائبات وباكيّة 
لس غدة ً تلك الواعيّة 
سن إذا الكَرَاكِبُ خاوية 
فأناالغدةً مُواميية 


خحذارية 


ياوَيِْم أمَّ مئعاويتة 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لهئد. 


وقول هند : 


فهو تصغير البَّرَاءِ اسم رَجُلء وقولها: 
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فَانَاالمَذدَاةَ ممُوّاميه 


قال ابن إسحالق: وقالت هند أيضًا: 


0 م ا نز 5 - 5 5 5 

98 بجمميومالمسشغبة جدمخ يوم! : لمعغلبة 

الجر م -- 202 وه 

ْ 8 , : طُ 2 3 بة : . أرة م : ٠.‏ 1 . 

تهنا المشويول شري كا ستواة ا وي 
شعر صفيّة 


ا 


ا م لقن : قَذَاها عائرٌ الرَمَدٍ 
أخدزت: أن شراة الافويين نا 
وفرٌ بالقّوْم أصحابٌ الرّكاب ولم 
قُومي صَفِيَ ولا تَنْسَي قَرابَتَهم 
كانُوا سُقُوبِ سماء البيت فانقصفت 


داب ريو امس كس ديات 


حَدٌ النهارٍ وقَرْنُ الشمس لم يَقِدِ 
قد أخْرَّزْنهم مَناياهُم إلى أمَّد 
تغطِف غدائيَذٍ أُمٌ على وَلَدٍ 
وإن بَكُيْتِ فما تَبْكين مِن بُعْدٍ 
فأضبح السَّمْك منها غير ذي عَمَّد 


2 


قوله: مُوَامِية» أئ: ذليلة» وهو مُوَامِيَةٌ بهمزة» ولكتها سهُلت» فصارت واواء وهي 
من لفظ الأمقء تقول: اق أَمَةَ أي : انَخَذْتّهاء ويجوز أن يكونّ مَفْلوبًا من المُوَاءمَة وهي 
الموافقة» فيكون الأصلّ مُوَائِمةَ ثم قُلب فصار مُوَامِيَة على وزن مُفَاعِلة تريد أنها قد ذَلْتَء 
فلا 8 بل ثُوافق العَدوّ على كُرُوء ومنه اشتقاق التَؤأم لأن وَزْنَهِ فَوْعَل مثل التّوْلجَ والتاء 
قيهما جميعًا بَدَلٌ من: واوء قاله صاحب العين. 

وقولها: 

يفو | 3 ل 2< ل اس 
أججزة في ملي أن يكون يكسر اللام من الشلابٍ وهي الحِرْقَةُ السّوداء التي تحَمْر 
بها النُكلى» ومنه قولُ النبيّ وك لأسْمَا بنت عْمَيْسٍِ حين مات عنها جعفر: «تَسَلْبِي ثلاناء 

ثم ل شلب ماخي 01 ؛ وهو حديث منسوخ بالإخدادء ومُتأوّلٌ» ذكره الطبريٌ . 


.)141 /9( أخرجه البيهقي (1/ 44) والقرطبي‎ )١( 


ملكا 


قال ابن هشام: أنشدني بيتّها: «كانوا سقوب» بعض أهل العلم بالشعر. 


قال ابن إسحلق: قالت صفيّة بنت مُسافر أيضًا: 


ألايامَنْلِعَيِنِللتً 
كتضيزوني :التخة . قفي 
ومالَئيِتُ غريف ذو 
أبِو شِبِْلْيِن وَثابٌ 
مضي حرلصي: 
وبالككفٌ حسام صا 
وأنت الطاعن النجلا 


بيكنئ تاتون فبان 
محلل التتتسق النتدذان 
أضافِير وأسشنتنتان 
ةبد القطكن عدزشان 
وجوه المقَوْم ألوان 
رم ال ل ١‏ 1 الم 1 
ءِ هينهامًزبد آن 


قال ابن هشام: ويرون قولها: «وما ليث غريف» إلى آخرها مفصولاً من البيتين 
اللذين قبله . 


و 
شعر هند بنت أثائة : 


2 َّ 2 0 
قال ابن إسحلق: وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب تَرْئي غبيد بن 
الحارث بن المطلب: 


لقد ضمّن الصَّفْراءُ مجذًا وَسُؤدُدًا 


و كيه للأقوام في كل 0 شئّوة 


وَجِلنًا اضيا واف الت والعقل 
وأرمّلة نَهْرِي امكتان كالجذل9© 
إذا اخمرّ آفاقٌ السّماء من المَخل 


يا 2 


وبكيه للأيْتام والريحٌ زَفْرَفٌ””"© 
فإن تُصبح الئيران قد مات ضَوُؤْها 
لطارق لَيْلٍ أو لمُلتمس القِرّى ومُسْتنبح أضحًى لديّْه على رشل 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُتكرها لهند. 


وتَشْبيبٍ قِذْر طالما أزبدت تَعْلي 
فقد كان يُذْكِيهنَ بالحطب الجَذل!*) 


6م ممم ل م لمي و ومو ووو ووو وووودووووهة 


)١(‏ أشعث: مغيبر الشعر. 
(9) زفزف: شديدة الهيوب. 


(؟) الجذل: من يلتجأ إليه ويشار. 
(5) الجزل: الغليظ. 
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شعر قتيلة بنت الحارث 


قال ابن إسحلق: وقالت قُتَيلة بنت الحارث أخت النّضْر بن الحارث» تَبْكيه: 


ما كان ضَرَّك لو مَتَنْتَ وربما 
أو كنت قابلَ فذية فلْيُئْفِمَنْ 
فالئّضر أقربٌ م مَنْ أسَرْتَ قَرَابةَ 
ظَلْت سُيُوفُ بني أبيه لتوكنة 
صَبْرًا يُقاد إلى المَبِيّة مُبْعَبًا 


ا نإن: دوال:كينا التكاس حدق 
جادث بوّاكفها وأخرى تَحَمق 
أم كيف يَسْمع ميِّتٌ لا ينطق 
في قَؤْمها والمُخل فخل مُغْرق 
مَنّ القُتى وهو المَغِيظٍ المُحُتق 
بأعرّمايتغلوبهمايئفق 


رَسْفَ المُقيِّدِ وهوّعَانٍ مُونَق 


وذكر ابن هشام شِعْرَ قُتَبْلّة بنتِ لحرت َْئي أخاها النّضْرّ بن الحارث» والصحيح أنها 
بنت النضر لا أخَنّه كذلك قال الزبير”'' وغيرهء وكذلك وقع في كتاب الدلائلء وقُتَيْلَةُ هذه 
كانت تخت الحارث بن أبي أَمَبّةَ الأضكّرء فهي جَجدّة الثُرَيّا بنتِ عبد الله بن الحارث التي 
يقول فيها عْمَرُ بن أبي رَبِيعَةَ حين خطبها سُهَيْلُ بِنُ عبدٍ الرحملن بن عَوْف: 

أيها المُنكِحٌ الثُريًا سُهَيْلاً ‏ عَمْرّْكٌ الله كيف فيَلْبَقَيانِ 

هي شافكة إذا هنا امكقلييته ٠.‏ '#تنوتيل ]ذا اسمن شكنان 

وَرَمْطُ الثُريّا هذه يقال لهم: العَبّلآت. لأن أُمْهم عَبْلَهُ بنت عُبَئِد بن جاذب. 


8 - 51 


.)5060( انظر نسب قريش‎ )١( 


514 


قال ابن هشام: فيقالء والله أعلم: إن.رسول الله 26 لما نلغه هذا الشمناء قال 
«لو بلغنى هذا قبل قتله لمََنْتُ عليه». 


وا 


قال قاسم: أرادت يا مُحمّداه على التُذبة» قال: والضّئْيُ الولدء والضَّئْىُ الأصلٌء 
يقال: ضئت المرأة واضئنات وضنت تضو إذا ولدت. 


51 


غزوة بني سليم بالكذرٍ 


قال ابن إسحلق: فلما قدِم رسول الله يلكٍ المدينة لم يُقم بها إلا سبع ليالٍ حتى غزا 
بنفسه» يريد بني سِلي 


قال ابن هشام: واستعملَ على المدينة سِبَاعَ بن عُرْقْطَةَ الغِمَاريَء أو ابن أَمْ مَكُْوم . 

قال ابن إسحلق: فبلغ ماء من مياههم؛ يقال له الكذرء فأقام عليه ثلاتٌ لَيّالٍ ثم 
رجع إلى المدينة» ولم يَلْق كيدّاء فأقام بها بقيّة شوّال وذا القعدة» وأفدى في إقامته تلك 
جل الأسارّى من قُرَيْش. 


غزوة قرقرة الكدر”") 


القَرْفْرَةُ: أرض مَلْسَاءٌء والكذرٌ: طير في ألوانها كُدْرَةّ عرف بها ذلك الموضمٌ؛ وقد 
كان عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يذكر مسيرّه مع رسول الله يككِ - في تلك العَّرْوَةٍ 
فقال لَعِمْرَان بن سَوَادَةَ حين قال له: إن رعِيّتك تشكو منك عُنْفَ السّيّاق» وقهر الرعيّة فدقر 
على ادرو وجعل 0 سَيُورَهاء ثم قال: قد كنت َمِل رسول الله كك في كَرْفَرَة الكُدْرٍء 
فكنت أزقم فأشيع وأسْقِي فأزوي» وأَكْثِرْ الرّجْرء أَقِلُ الضربء وأَرْدُ العَنُودَء وأزجر 
العَرُوض» وأْضْم اللقُوتَ» ويه العصاء «وأَضْرِبُ باليدء ولولا ذلك لأعْدَّرْتٌ [بعض ما 
أسوق] أي : لضَيَّعْتُ فَتَرَكْتُ يَذكر حَسنَّ سياسته» فيما وَلِي من ذلك . والعَنُود: الخارج عن 
الطريق» والعَرُوض المُسْتَضْعَبٌ من الناس والدُوابٌ. 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (747/5) ابن سعد )77/1١/7(‏ الزاد (5/ 1489) جوامع السيرة )١184(‏ ابن سيّد 
الناس /١(‏ 1954) شرح المواهب /١(‏ 404) المنتظم )١97/5(‏ الواقدي (1/ 187) الكامل (7/ 80) 
تاريخ الطبري (1/ 447). 


رم 


: 98 .غ2 
عروة الوب 77 


قال: حذثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام: قال: حدّثنا زيادٌُ بن عبد الله 
البكائيّ؛ عن محمد بن إسحلق لق المطلبي». قال: ثم غَرًا أبو سُفيان بن خَرْبٍ غَرْوة 
السّويق في ذي الحصّةء وولى تلك الحجة المُشركون من تلك السنة» فكان أبو سفيان 
كما حذئني محمد بن جعفر بن الزّبِير» ويزيد بن رُومان ومن لا أَنّهم؛ عن عبد الله بن 
كعب بن مالك. وكان من أعلم الأنصارء حين رجع إلى مكة» ورجّع فل قُرَيشُ من 
بدر. نذّر أن لا يَمَسسٌ رأسَه ماء من جَتَابةٍ حتى يَمْزو محمدًا يكل فخرج في مائتي' 
راكب من قُرَيش» لير يميته» فسلك النّجْدية» حتى نزل بصَذر قَناةٍ إلى جَبَل يقال له: 
يب» من المدينة على بريد أو نحوه» ثم خرج من الأيل؛ حتى أتى بني النْضِيرٍ تحت 
اللْيل» ٠‏ فأتى حُْيَيّ بن أخطب» فضرب عليه بابه» فأبَى أن يفتح له باه وخاقه» فانصرف 
عنه إلى سَلام بن مشْكمء وكان سيّد بني النُضير في زمانه ذلك» وصاحبتٌ كنزهم. 
فاستأذن عليه»ء فأذن لهء فقّراه وسّقاهء وبَطن له من خبر الناس» ثم خرج في عقب 
ليلته حتى أتى أصحابّهء فبعث رجالاً من قُرَيش إلى المدينة» فَأنَوْا ناحية منهاء قال 
لها: العْرّيض» فحرقوا في أضوار من تخل بهاء ووجدوا بها رجلاً من الأنصار وحَليقًا 


وذكر أنَّ أبا سُّفيان كان نَذّر ألا يَمَسّ رأسّه ماءٌ من جَتَابَةَه حتى يَعْرّرَ محمدًا. في هذا 
الحديث أن العُسْلَ من الجَتَابَة كان معمولاً به في الجاهليّة بقِيَّة من دين إبراهيمَ وإسماعيل» 
كما بقي فيهم الحجٌ والنكاحُ ابولالك سكوها جتلية.» وقالوا ترجل تب قوم جُنْبٌء لمجانبتهم 
في تلك الحال البيتَ الحرامّ» ومواضع ُرْبَاتِهمء ولذلك عرف معنى هذه الكلمة في القرآن 
أعني قولّه : «وإن كم جُتُبًا فاطَهّدُوا» فكان الحدثٌ الأكبرُ معروفًا بهذا الاسمء فلم يحتاجوا 
إلى تفسيرهء وأما الحدّثٌُ الأصمَّرُء وهو الموجب للوضوءء فلم يكن معروفًا قبل الإسلام؛ 
فلذلك لم يقل فيه: وإن كنتم مُحْدِئِينء فَتَوضؤوا كما قال: طوإِنْ كُنْثُمْ ُنْبا فاطَهّرُوا» بل 
قال: «فاغْسِلوا وجُوهَكم وأيديّكم إلى المرافق» الآية [المائدة: ] فبيّن الوضوءً وأعضاءه 
وكيفيته» والسببّ الموجبّ له كالقِيّام من النوم والمجيء من العَائِطِء ومُلامَسَةٍ النُساء» ولم 
يحتجٌ في أمر الجَتَابَة إلى بيانٍ أكْكَرَ من وُجُوب الطَهَارَة منها: الصلاةٌ. 


وقوله: أضوّار تَخلء هي : جمع صور. والصَوْرٌ: نخل مُجْنَمِعَةُ . 


)1١5؟( ابن حزم‎ )١57/7( المنتظم‎ )٠١ /١/7( ابن سعد‎ )١18١/١( انظر البداية (؟/ 754) الواقدي‎ )١( 
)1١79( السيرة الحلبية (؟//1/ا؟) الكامل (؟775/1) الاكتفاء (؟/ لالا) تاريخ الطبري (؟/187) الدرر‎ 
07144 /1( ابن سيّد الناس‎ )١189 /( الزاد‎ )17١ /107( النويري‎ )7514/١( عيون الأثر‎ 


حر 


له في حَرّث لهماء فقّتلوهماء ثم انصرفوا كن ونَّذِرَ بهم الناس . فخرج وفيدل 
الله يكل في طلبهمء واستعمل على المدينة ب شد “بن عبد الكنذر »وهو بو لياية» فيما 
قال ابن هِشَامء حت بلغ قَرْقَرة الكدر ثم انصرف راجعاء وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابهء وقد رأؤا أزوادًا من أزواد القوم قد طرحوها في الحَرْث يتخفّون منها للنّجَاء 
فقال المسلمون؛ حين رجع بهم رسول الله ككلِ: يا رسول الله أتتطمع لنا أن تكون 
غزوة؟ قال: «نعم». 
قال ابن هشام: وإنما سّمُيت غزوة السّويق» فيما حدّئني أبو عُبّيدة: أن أكثر ما 
طرح القومُ من أزوادهم السَّوِيقٌ فهُجم المسلمون على سَوِيق كثير» فسميت غزوة 
السويق. 
قأل :اين إسحلق: وقال أبو شقياة ين زب عدد للضدفة لما اجتع.بهاسلام بن 
وإني تخيّرتٌ المدينة واحدًا لجِلْفٍ فلم أْنْدَمْ ولم أْتَلُوّم 
سقاني فروؤّاني كُمَيْثًا مُدامة على عَجَل مني سَّلامُ بن مشكم 
ونمًا تولى الجيّش قلت ولم أكنْ لأفرخه: أبشز بعر ومغنم 
تأمّلْ فِنَ القومَّ سر وإنهم 2 صريحٌُ لوي لا شَمَاطِيط جُرْهُم 
ونا كان إلا يسفن ليلةاراقب أن ماعتااهق غي خلة معدم 


وذكر سَلامَ بن مشكمء ويقال: فيه سَلام» ويقال: إنه ولد شَعْنَاء التي يقول فيها 
حَسّان: 1 
لشغناء الغىي قد تثمنه فليس لَعَمْلِهمنهاشِفَهً 


وقول أبي سُفيان: شَمَاطِيط جُرْهُم. الشّماطِيط: الخيل المتقرقة» ويقال للأخلاط من 

الناس أيضًا: شَمَاطِيط» وأصلّه من الشميط. وهو اختلاط الظّلام بالضوءء ومنه الشَّمَطْ في 
الرأس . 
سس 


وقوله : ولم أكن لأمْرِحَه والمَفْرَح : الذي قد أثقله الدِينُء وقد تقدم شرحه. 


فص 


الو قاد غ )000 
غزوة ذي أمر 

فلمًا رجع رسول الله كلِكِ من عزوة السويق» أقام بالمدينة بقية ذي | اشن د نرب 
منهاء ثم غزا نجذاء يريد غَطفان» وهي غزوة ذي أمَرَّ واستعمل على المدينة عثمان بن 
عمّان فيما قال ابن هشام. 


عت 0 إل ليا مك 


2 هلاه زفق 
غزوة الفرع من بحران”'": 


تبغر رفيو الله) يك يريد قريشّاء واستعمل على المدينة ابن أَمّ مَكتوم» فيما 
قال ابن هشام . 


ربيع الآخر 58 ا ثم رجع إلى المديئة 5 يلق كيقاة. 


وذكر أن رسول الله - كككِ - أتى بَحْرَانَ مَعْدِنًا بالحجاز من ناحية المُرْعء فأقام به شّهِر 
ربيع الآخرء وججمادى الأولى. الفُرُعُ بضمّتين» » يقال: هي أول قرية مَارَتُ إسماعيل وأنّه 
التّمد تمك وهي من ناحية المدينةء وفيها عَيْئَان يقال لهما: الرّئيض والئّجَف يَسْقِيانِ عشرينّ 
ألف نخلة كانت لحَمرَّةً بن عبدٍ الله بن الرْبَيِر. وتفسير الوئض: منابثُ الأرَاكِ في الرَّمْلٍ 
وَالفَرَعٌ بفتحتين موضع بد بين الكوفة وَالمَصَرَة . قال ويل د بن أبي كاهل: 

خل.امْلِيَ حَيْتُ لا أَظَلُبُها جانِبَ الحَضر وَحَلْتْ 0 

ثم رجع إلى المدينة. وقول ابن إسحلق: أقام شهر ربيع وجٌمادى لأن الربيعٌ مُشْتَرَ 

بين اسم الشَّهْرِء وزْمَنِ الربيع» فكان في لفظ الشَّهْر بيانٌ لما أراد. وجمادى ام لم بس 


لقع اله وقد قدمنا قول سِيبَويْه ومما لا يكونّ العمل إلا فيه كُلّهِ المحرّم وصَمْر يعني 
هذه الأسمّاء كُلّهاء وكذلك مما الأيام, لا تقول: : سِرّت الخميس ولا مشيت الأربعاء إلا 


)١‏ انظر البداية (5/؟) الطبقات )77/١/5(‏ المنتظم )١191//5(‏ الواقدي )197/١(‏ الكامل (؟8/1*) 
الاكتفاء (؟/78) تاريخ الطبري /١(‏ 1417) سيرة ابن هشام (؟/ 15) الدلائل (1717/5) النويري 
0 7) عيون الأثر /١1(‏ 0777 السيرة الحلبية (1/ 778) جوامع السيرة .)١49(‏ 

(؟) انظر الواقدي )١110(‏ ابن سعد )15/١/7(‏ ابن كثير (4/ 7) جوامع السيرة (149) الزاد (/ 190) 
ابن سيّد الناس 07١5 /١(‏ شرح المواهب .)١11/7(‏ 


إارضض 


مربي بقاع 

نصيحة الرسول لهم وردهم عليه: 

(قال) : وقد كان فيما بين ذلك. من غَرْو رسول الله كله أمرٌ ب بني قَيْتْقَاع, وكان من 
حديث بني قَتْقَاع أن رسول الله يكل جمعهم بسُوق بني فَينْقَاعء ثم قال: «يا مَعْشَرَ يَهُودَ» 
احذروا من الله مثل ما نزل بقُريش من النّقمة» وأسْلِمواء فإنّكم قد عَرّفتم أنّي نبي 
مُرْسَلٌ. تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم». قالوا: يا محمدء إنك تَرَى أنّا قومُك! 
لا يُغْرّنك أنك لقِيتَ قومًا لا عِلْمّ لهم بالحرب» فأصِبْتَ منهم فُرْصَةَ» إِنّا والله لئن 
حاربناك لتعَلّمنّ أنا نَحَنُ الناس . 
ما نزل فيهم: 


قال ابن إسحلق: فحدّئني مولى لآل زيد بن ثابت عن سَّعيد بن جبير» أو عن 


والعملُ فيه كُلّه حتى تقول يوم الأربعاء» أو يوْم كذاء وفي الشهور شَهْرٌ كذاء فحينئذ يكون 
ظَرْفًا لا يدل على وقوع العمل فيه كُلّه. 
خبر بني قينقاع 


وقد تقدّم منه طرّف قبل غَرْوَة بَذْرِ. 


زقفق 


وفيه أن عبد الله بن أَبَيّ قال للنبئ ككلق: أَحْسِنْ في مَوَالِيَ وأن رسول الله يك عَضِِبَ 
حتى رَأَوَا لِوَجْهِهِ ظِلاَلا» م د ل وفي غيرها ظُلَا جمع ظَلَّ 
وقد تُجمَع فُعْلّة على فعال نحو بُرْمَةٍ وبرام وجفْرَةٍ وجفار ف فمعنى الرَّرَايتَيْنَ إِذّا واد والظُلَةُ 
ما حبَبَ عنك ضوءً الشَّمْسِ وَضَبْْوٌ السحاء» :وكان وجة رسول الف 26 -.مشرقا بساماء 
ادا عتيت تلود ألوانًا فكانت تلك الألوان حائلةً دون الإشْرَاقي والطلاقة والضّيّاء المُنَشَّر عند 
تَبَسْمُهه وقد روي أنه كان يَسْطْعُ على الجدار نورٌ من نّعْرِه إذا تَبَسَّمء أو قال: تكلم ٠‏ يُنظر 
في الشَّمَائِل للتَرْمِذٍ د 


وذكر فيه الآية الي نزلت فيهم: «قد كان لكم آيدٌ في فِتَتَيْنَ» الفِئَهُ على وزن فِعَة من 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (7/5) تاريخ الطبري (419/5) المنتظم (*/136) الواقدي )١175/١(‏ الكامل 
(؟/”) الطبقات )١19/7/١(‏ ابن سيّد الناس /١(‏ 195) الاكتفاء (74/75) ابن حزم )١1054(‏ السيرة 


الحلبية (؟/ 71/7) الشاميّة (4/ 510) الدلائل (9/ 177) الزاد (7/ 1940) شرح المواهب. 
(؟) الشمائل (77). 


5323” 


عكرية عن ابن عبان قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم: طثُلْ للْذِينَ كََرُوا سَتْعْلبُونَ 
وتُحْشَرُونَ إلى جَهَكَمَ ونس المهادٌ كذ كان كم آي فِي فتن التقتا» : أي أصحاب بدر من 
أصحاب رسول الله يِه وقريش 9فِئةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ وأَخْرَى كافرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِتْلَيْهِمْ 
رأَيّ العَيْنِ واللَّهُ يُوَيْدُ نَضْرِهٍ مَنْ يَشَاءً إن في ذلك لَعِبْرَة لأولي الأَنْصَارِ» . 


كانوا أوؤل من نقض العهد: 


قال ابن إسحلق: وحدذّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قَيْئقَا كانوا أوّل يهود 
نقضوا ما بينهم وبين رسولٍ اللّه كيد وحاربوا فيما بين بدر وأحد. 


سبب الحرب بينهم وبين المسلمين: 


قال ابن هشام: وذكر عبد الله بن جعفر بن المِسُْوَّرٍ بن مَحْرَمَةَه عن أبي عَوْنء 
قال: كان من أمر بني قَيْتْقاع أن امرأة من العرب قَدِمِتْ بِجَلّب لهاء فباعته بسوق بني 
قيُنقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يُريدونها على كنف وجههاء فأبّت» فعَمد الصائغ 
إلى طرف ثوبها فعّقده إلى ظَهْرهاء فلما قامت انكشفت سّؤءتهاء فضَّحكوا بهاء 
فصاحث. فوثب رجلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديّاء وشدّت اليهود 
على المُسلم فقّتلوه. فاستصرخ أهلّ المُسلم المسلمينَ على اليهود؛ فعَضِب المسلمون» 
فوّقع الشرٌ بينهم وبين بني قَيْتْقاع . ا 


ما كان من ابن أبينَ مع الرسول: 


قال ابن إسحلق : 0١‏ قال: فحاصرهم رسول الله يك 
حتى نزلوا على حُكمه: '' فقام, إليه عبد الله بن أ بي ابن سَلُولء حين أمكنه الله منهم. 
فمقال: يا محمدكد» أحسنْ في مُوالِيٌّ؛ وكانوا لا الخزرج» قال: فأبطأ عليه رسول 
الله عَكللة ؛ فقال: يا محمد أَحْسِنْ في مَوالِيّ» قال: فأعرض عنه فأذخل يذه في جَيْب دِرْع 
رسول الله عَلةِ. 


فأدك رأسَه بالعصا إذا شَقَفْتُم أو من القاه ودشي جيال مجتمعة: وبينهما فس من 


الأزرض» فحقيقةٌ الفئّة الْفرْقَةُ ة التي كانت مُجْتَمِعَةٌ 6 الأخرى» قَافتَرَكَتْ ل 


(1) فأوا: الفاء والألف والواو أصل صحيح يدل على انفراج في شيء. يقال: فأوت رأسه بالسيف فأوّاء 
أي فلقته. والفأو: فرجه ما بين الجبلين. مقاييس اللغة (578/5). 


قال ابن هشام: وكان يقال لها: ذاتٌ الفُضْول. 


قال ابن إفتكاق اققال: له وول الله كَلهِ: أزسلني.» وغضب رسولٌ الله كل حتى 
رأوا لوجهه ظُذَلاًء ثم قال: ويحك! أزسلني؛ قال: لا والله لا أرسلك حدق تسن 
في مواليّء أربع مائة حاسر وثلاث مائة دارع قد مُنعوني من الأحمر والأسود. 
تخصدهم في غَداة واحدة. إن والله امرؤٌ أحشَّى الدّوائر؛ قال: فقال رسول الله يل 
اهم لك). 


مذدة 00 


عبد المُنذْر» وكانت مُحاصرته إزاهم خم عشرة ليلة . 


تبرؤ ابن الصامت من حلفهم وما نزل فيه وفي ابن أبن : 


قال ابن إسحلق: وحذثني أبي إسحقٌ بن يُسارء عن عُبادة بن الوليد , بن عبادة بن 
الصَّامت» قال : لماحاربت بنو قَيْئّقاع رسول الله كل تشبّث بأمرهم عبد الله يوأي ابن سلزل؛ 
وقام دونهم. قال: ومشى غبادة بن الصّامتٍ إلى رسول الله يِه وكان أحدّ بني عوف» 
لم من جلفه مثلُ الذي لهم من عبد الله بن أَبِيّء فخَلعهم إلى رسولٍ الله يَكو, وتبرأ إلى 
الله عزّ جل» وإلى رسوله وَل من حِلْفِهم. وقال: يا رسول اللهء أتولى الله ل 
والمُؤمنين» وأبرأ من جِلْف هؤلاء الكفار وولايتهم . قال: ففيه وفي عَبد الله بن أبيّ 
نزلت هذه السورة من المائدة: يا أيْها الْذِيَنَ آمئوا لا تَتُحَدُوا البَهُوْدَ والتُضّارَى أَرْلِياَ 
بَعْضُهم أَؤْلِياء بض وَمَنْ يَتَولْهُمْ نكم فإِلْهُ مِنْهُمْ م إن اللّهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ فَتَرَى 
الَِّينَ في قُلُوِهمْ مَرَضٌ4 أي لعبد الله بن أَبِيَ وقوله: إني أخشى الدائر»ء يُسارِعُونَ فِيهِم 
يقولون نحشن أن تصيبنا خاي فعَسَى اللَهُ أن يني المح أو أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ قَيضْبِحُوا عَلَى ما 
أسَوُوا فِيْ أَنْفْسِهِمْ ناِمِين وَيَقُول الَذِينَ آمُوا َمَؤْلاء الِّْين أنسَمُوا بالله جَهْدَ أَيمَانهمْ». ثم 
القصّة إلى قوله تعالى: «إِنّمَا وَلِيُ م الله وَوَسُولة والذين انقوا الذيق تقيفوة الضلدة 
وَيُؤْنُونَ الزكاةً وَهُمْ راكِعُونَ4. وذكر لتولي عُبادة بن الصّامت الله ورسوله والذين آمنواء 
وتبرئه من بني قُيْنقاع وجلفهم وولايتهم : لوَمَنْ يََوَلُ الله ورَسُولَُ وَالْذِينَ آمَُوا إن جِرْتَ 
الله هُمُْ الغالِبُونَ4 . 


سرية زيد بن حارثة إلى القردة 

إصابة زيد للعير وإفلات الرجال: 

قال انه [متحاق : وسَرية ويف اثن حارة العن. بحقد سول انه كلل افيهاء حين أغيات 
عِيرَ قريش» وفيها أبو سُفيان بِنُ حَرْبء على القّردة ماء من مياه نجد. وكان من حديثها: 
أن قريشًا حَاقُوا طريقّهم الذي كانوا يسلكون إلى الشأم» حين كان من وَقعة بدر ما كانء 
فسَلكوا طريقٌ العراق» فخرج منهم تجار فيهم أبو سُفيان بن حرب» ومعه فضّة كثيرة» 
وهي عُظم تجارتهم» واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل» يقال له: قراتُ بن حيّان 
يدهم في ذلك على الطريق. 


قال ابن هشام: قرات بن حيّانء من بني عِجْلء حليف لبني سَهْم 


فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعبجزه الرجال» فقدم بها على رسول الله يَكِ. 


ذكر فيها قُرَاتَ بن حَبّان العِجَلِي منسوبٌ إلى عِجلٍ بن لَجِيِم بن صَعْبٍ بن عَلّي بنٍ 
بكر بين وَائل:: ل تَضْغِيرُ لْجَم وهي دوية تلت يها" لكوت وأنشدوا: 

لها ذنبٌ مثل ذَيْلٍ العغرو ‏ سس إلى سَبَةٍ مِئْل مجخر اللْجَمْ 

وكان عينٌ فريش ودليل أ سُفيانَء أسلم قُوَاتُ وحسن إسلامه. وقال فيه رسول 
الله - كَكِيِه -: : إن منكم رجالاً نكلهم إلى اي منهم قُرَات) الى وأرسله وول 
الله - ول إلى ُمَامَةَ بن إن في شَأْنِ مُسَيلِمَة؛ ورِدّتّه ومرّ به رسول الله وَل وعوانع: أبي 
قوينة + والتجال عن غتدوةتحقال :قنز أحيكم في النار مثل أَحَُدِء فما زال قُرَاتٌ وأبو 
هُرَيْرَكٌ خائفين حجني بلغتهما رِدَة الرّجَالٍء وإيمانه بِمِسَيِلِمَة فَحرًا ساجدين» واسم الرّجَال : 
تَهَارٌ بن عُنْفُوَة والحْنْفُوَةٌ ضرب من ليت يقال له: الصلبان: 


)١(‏ «صحيح». أخرجه أبو داود (؟550) بتحقيقي. وأحمد (775/4) والبيهقي (1917/8) والحاكم 
.)20١١/(‏ وأبو نعيم في الحلية (18/5). 
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شعر حسان في تأنيب قريش 

قال عنما بن كانت بعك كل في غزوة بدر الآخرة يؤنّب قريشًا لأخذهم تلك 
الطريق : 

دَعُوا فَلَجَاتَ الشام قد حال دونها جلادٌ كأفواه الممخاض الْأْوَارِك 


وفيها يقول حَسَّانٌ: 
دَعُوا فَلَجَاتَ الشَّامِ قد حال دونها 
المَلَجَاتُ : جمع فَلْج وهي العين الجاريةء يقال: ماءً فَلَجّء وعين قَلَّجّ وذكره أبو 
حنيفة: فَلْحَات بالحاء المهملة» وقال: المَلَحَةٌ المزرعة”" . 
حول كلمة المخاصمة والملك: 
وقوله: 
جلادُ كأفواه المَخَاض الأَوَارِكِ 
أي الي أكله الأزاك:فذييت أفزافهاء والمخامن وحدتيا خلفة من غير النظياء 
وهي الحَاملٌ لمن النُوق]» وقد قيل في الواحد: مَاخِضٌء ومنه قول الطائي : 
وأخَرْتها عن وَفْتِها وهي مَاخِض 
وعندي أن المخاض في الحقيقة ليس بجمْع. إنما هو مصدر؛ ولذلك وُصِف به 
الجميعٌ» وفي التنزيل: «فأجاءها المَخَاضُ6”” وقولهم: ناقة ماخضٌ » كقولهم: حامل» 
أي ذاث مَخْاض» وذَّاتٌ حمل وقد يقول الرجل لنسائه : نتن الطلآق, فليس الطَلأَقُ 
يجمع : ؛ وإنما معناه: ذَوَاتُ طلاق» وكذلك معنى المَخْاضء أي ذُواتٌ مَخَاضٍ » غير أنه قيل 
التواحيدة: ماخض.» ولم يقل: ناقة مَحَاض» أي : ذاتثٌ مَخاض» كما يقال: امرأةٌ زور 


وصَوْمٌء لأن المصدرٌ إذا وْصِف به فإنما يُراد به الكثيد ولاتكية حي عفل الواحدةا ألا ترى 
أنك : تقول هي أَصْوَمُ الناس». وما أَصْوَّمَهَاء ولا يُقال إذا خحبلت: ما أخبَّلَهَاء لأنه شيءٌ 


)١(‏ فلج: الفاء واللام والجيم أصلان صحيحان يدل أحدهما على فوز وغلبة» والآخر على فُرجَةٍ بين 
الشيئين المتساويين. فالأوّل: : قولهم قُلج الرجل على خصمه إذا فازء والسهم الفالج: 2 
والأصل الآخر: الفلج في الأسنان» والفلج النهرء سمي بذلك لأنه فلج أي كان الماء شقه شما 
فصار قُزجة. ذا الفلوجة فالأرض المصلحة للزرع؛ والجمع فلاليج. السابق (548/5). 


زفق سورة مريم آية رقم (9). 
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بأيِدِي رجال هاجروا نحو ربّهم وأنصاره حََقًا وأيِدِي المَلائك 
إذا سَلَكتُْ للعًوز من بَطَن عالِججح 2 فقولا لها ليس الطريقٌ هنالكِ 


واحدء كما لا يقال في الموت: ما أْمْوَتّهاء نلعا غيم قد التُكثير والمبالغة لم تُوصَف بهء 
كما لا تُوصّف بالسّيْر إذا قلت: ما هي إلا سَيْرّه فإذا كانت إبلاً كثيرةٌ حصل معنى الكثرة» 
فوْصِفَتْ بالمخاضء وهو المصدر لذلكء فإن قلت: فقد يقول الرجل: أنتٍ الطّلاقُ» وأنت 
الفْراقٌ قلنا: فيه معنى التكثير والمبالغة» ولذلك جاز لأنه شيء يَتمادّى ويدومء لا سيّما إن 
أراد بالطلاق الطلاقٌ كله لا واحدةً» ولي كذلك المَخَاضُ والحَمْلء فإن مُدَّنّهِ معلومةٌ ومقدارَهُ 
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موفت 
وقوله: 
بأيدي الملائك» هو جَمْعَ ملّك على غير لفظهء ولو جمعوه على لفظه لقالوا: ألآك» 
ولكن الميم منّ ملّكِ زائدةٍ فيما زعمواء وأصله مَأَلَكُْ من الأَنُوكِء وهي الرسالة» قال لَبِيدٌ: 
وخسل اتتسلعك: أقية. «بنالترة فكسدلكا نا شال 
وقال الطائي 


مَنْ مُبْلِعُ الفِنْيَان عني مَأَلْكَا ‏ أبّي متى يَعَقَلَُمُوا أَنَهَدُمُ 
و [أبو تَمَامٍ حَبيبُ بن أَوْسٍ] الطَائِيُ وإن كان مُتَوَلْدَ فإنما يُحْبَحُ به لِتَلَفّى أهل العربية 
له بالقبول وإجماعهم على أنه لم يَلْحَنْء وإذا كان الأصلٌ فيه مَألَكا فإنمًا قَلبُوه إِرَادَة إلغاء 
الهكرة :]د مهلو ا ةلو م لوا مالك والهمزةٌ مَقدّمَةٌ لم تسقطء وإنما تسقط إذا سَكن قبلهاء 
فقالوا: مَلْك فإذا جَمَعُوا عادت الهمزة» ولم تعد إلى موضعها لثلا تزجع كججمع مَأْلكَةِء 
وهي الرسالة ولو قيل: اواو للق باحر من المَلَكْتِ فلذلك لم يُهَمَزء لأن أكثرَ 
الملائكة ليسوا برسُلء ولو أريد معنى الرسالة لقالوا: مُؤْلَكُء كما تقول: مُرْسَلَّء ولصُمّتَ 
اميم في الواجدء وتكون الهمدة على .هذا زائذة : في الجميع كما زادوها في شَمْأل وهي من 
شَمَلَت الريخ» لكان هذا وَجْهًا حَسَئَاء وسِرٌ زيادة 558 وهي من شملت الريحء 
فأطلعت الهمزةٌ رأسَها لذلك؛ إذ قد اجتمع فيها أنها مِنْ عن شمال البيت» وأنها شامية» 
وكذلك الملائكة هم من مَلَكُوتٍ الل وفيهم رُسُلُء ولواحد منهم من ملَكوت الله فقطء لأنه 
لا يعض كما تَتَبَعَضٌ الجَمْلَةُ منهم. فأما قول الشاعر: 
فْلَسْتُ لإِنْسِي ولكن لَمَأْلَكِ 2 تَنَرّْلَ مِن جرٌ السماء يَصُوبُ 


احر 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات لحسّان بن ثابت» نقضّها عليه أبو 
سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وسنذكرها ونقيضتها إن شاء الله (فى) موضعها. 


مقتل كعب بن الأشرف 
استتكاره خبر رسولي الرسول بقتل ناس من المشركين: 


قال ابن إسحلق وكان من حديث كَعْبٍ بن الأشرك: أنه لما أصيب أصحاب بدر» 
نض ري تر جارد إلى اهل الشائة: وعبد الاين زواضة إلى أل العالية بَشيريُن» 
ا ا را بن ابن ترد الطغري 3 وعبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وعاصم بن عمر بن قتادة) وصالح بن أبي 
أناطة م ته ٠‏ كل قد حدّثني بعضٌ حديثهء قالوا: قال كعب بن الأشرف» وكان رجلا 


توم مالك ارهن وااعين القت ,يوي ل ننه واد يدالو ودة إل 12م ا 
ذلك عليه» ومع هذا فقد وصف مَأْلَكَا بالرسالة لقوله: تََرّلَ من جَوٌ السَّمَاءَ يضُوبء فَحَسُّن 
الهمزة لتضمُّنه معنى الألُوك. كما حَسُّنَ في جملة: الملائكة» إذ للجُمْلَةِ بِعْض همّ إرسالٍ» 
والكُلُ من مَلَكُوتٍ اللّْهِ سبحانه» وليس في الواحد إلا معنى المَلْكُوتيةِ فقط حتى يَتَخَصّصَ 
بِالرُسَالةَء كياب جد البيت المذكور. فيتضمن حيئئٍ المَعْنَييْنِ َتَطْلّع الهمزة في اللفظء لما 
في ضِمْنه مَعْنى الأَلُوكِ» وهي الرسالة”" . 


مقتل كعب بن الأشرف”" 
ذكر فيه أنه شَبّبَ بِنِسَاء المسلمين» وآذاهم» وكان قد شب بأُمْ الفضل رَوْج العَبّاسِ بن 
عبد المطلت فقال: 
أَرَاجِلُ أنت لم ترحل لمنعبته وتارك أننت 1 المَضّل بالحَرّم 
)١(‏ انظر أيضًا تفسير الرازي والقرطبي لقوله تعالى في سورة البقرة: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة4 . 
(؟) انظر الواقدي )185/١(‏ البداية والنهاية (5/ 5) تاريخ الطبري (5817//5) المنتظم )١198/9(‏ 
الاكتفاء (؟/؟87) الطبقات )5١/15/١(‏ الكامل (؟/8") ابن حزم )١55(‏ الدلائل )١410//8(‏ 


النويري )77/١1/(‏ عيون الأثر )757/١(‏ الزاد )١91/1(‏ جوامع السيرة لابن حزم .)١110(‏ وانظر 
أيضًا الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


خبرض 


من طيىء؛ ثم أحدٌ بني نبْهان» وكانت أَنّه من بني النُضيرء حين بلغه الخبرُ: أحقٌّ هذا؟ 
ََرَوْن محمدًا قتل هؤلاء الذين يُسمّي هذان الرجلان - يعني زيدًا وعبد الله بن رواحة - 
فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» والله لئن كان محمّد أضابّ هؤلاء القوم لبَطنُ 
الأرض خيرٌ من ظهرها. 
في التحريض على الرسول : 
فلما تيقّن عدر الله الخبرء خرج حتى تَدِمٍ مك فنزل على عبد المطلب بن 
ا ل 0 واو ارما كن 


عبد مناف» فأنزلته واكزمته» وجعل يحررّض على رسولٍ الله كَكِية» وينئشد الأشعار. ويبكي 
أصحاب القَليب من قُريش» الذين أصيبوا ببدرء فقال: 


طحنت رَحَى بَدْرٍ لمَهْلك أهله 
قُتلثْ سَراةُ الناس حول حياضهم 
كم ذن صب يمن اليف ناج 
طلق اليَدَيْن إذا الكواكبٌُ أخلّفتُ 


- الذي أقر الخديتَ بطغنه 

نُبُئْت أن بّني المُغيرة ةكلّهم 
وابنا ربيعة عنذه ومئَبه 
نُبَعْتُ أن الحارث بن هشامهم 
لِيَزورَ يثرِبَ بالجمُوع وإنمًا 


قال ابن هشام : قوله : 


ولمثلٍ سن كيهل ونَدمْم 
لا تتعدؤا إن الخلوك تهدة 
ذي بَهجة يأوي إِلَيه الضَيّع 
حَمَالُ أَثُقالٍيَسُود ويُرْيَع 
إن ابنَ الأشرفٍ ظلّ كغبًا يَجَرَعَ 
ظَلْت تَسُوخ بأهلها وتُصَدَّع 
أو عاش أغمى مُرْعَشًا لا يَسْمَعُ 
حْشّعوا القَْل أبي الحكيم وجدعوا 
ما نال مثل المُهْلكين وتُبّع 
في الناس يُبُني الصّالحات ويجمع 
يَحْمَى على الحَسّب الكريمٌ الأزوّع 


امب" «وأُسَرُ بسُخطهم». عن غير ابن إسحاق . 


وذكر فيه قوله عليه السلام: ١مَنْ‏ لِكَعْبٍ [بن الأشرف].ء فقد آذى الله ورسوله»”'". فيه 
من الفقه: وجوبٌ قتثل مَنْ سَبٌ النبيّ - يخ - وإن كان ذا عهدٍء خلافًا لأبى خنيفة رحمه الله 


فإنه لا يَرَى قَثْلَ الذمَّيٌّ في مثل هذاء ووقع في كتاب شرفٍ المصطفى أن الذين قتلوا 


)4155/7( والحاكم‎ )078/1١9( والطبراني‎ )١١9( أخرجه البخاري (185/9) ومسلم في الجهاد‎ )١( 
.0/5/١١( والطحاوي في المشكل‎ 


خرف 


شعر حسّان في الرد عليه: 
قال ابن إسحلق: فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريٌ» فقال: 
أَبِكَى لككغب ثُمعُل بعَبْرة منه وعاش ممجدَّعًا لا يَسْمَعُ 
ولقد رأَيتٌ ببّطن بدر منهم قَتْلى نَسّح لها العيون وتَذْمَع 
فأبكي فقد أبكيتَ عبدًا راضعًا قبه الفلتت إلى الكلينة يتبع 
ولق كشن الرحمتن منا سيدا وأهانَ قَوْما قاتلوه وصرَعُوا 
ونجا وأفلِت منهم من قَلْبّه ‏ شَعَفٌ يطل لخَوْفه يتصدّع 
قال ابن هشام: وأكثر أهلٍ العلم بالشّعر يُكرها لحسّان. وقوله: «أيكى لكعب» عن 
غير ابن إسحلق. 
شعر ميمونة في الرد على كعب: 


قال ابن إسحق: وقالت امرأةٌ من المسلمين من بني مُرَيْدء بطن من بلي كانوا 
حلفا في .بي أمئة بريه يقال لهم: الجعادرة» تُجيب كعبًا ‏ قال ابن إسحلق: اسمها 


كعبٌ بن الأشرفٍ حهلوا رأسّه في مِخلاةٍ إلى المدينة» فقيل: إنه أول رأس حمل في 
الإسلام» وقيل: بل ١‏ رأسٌ أبي عَزَّة الجْمَحيٌ الذي قال له النبيّ كلو: «لا يُلْدَعْ المؤمن من 
0 ولك فتّتله 


جْحْرٍ مَرنَيْنَا فقّتله واخثّمل رأسه في رُمْح إلى المدينة فيما دُكرء وأما أول مُسْلَمٍ خيل 
كف اساي فعَمْرو بن الحَمقٍ» وله 0-0 

وفيه من قولٍ حَسَّانَ في كعب: 

ع 1 3 و م دل : عن .8 2 

فن حول زْحافٍ على رَحَافٍ» وذلك أن أول الجزرْء سيت تقِيل وسنت حي فإذا 
دخل فيه الرّحافٌ الذي يُسَمَى الإضمار صارا سَبَبَيْنِ حَفِيفَيْنِ فيعود مُتَمَاعِلُن إلى وَرْن 
مُسْتَفْعِلُنَء وَمُسْتَفْعِلُن يدخله الحَبْنُ والطُء وهو حَذْف الرابع منهء فشبه حسّان مُتفاعلان في 
الكاملٍ بِمُسْتَفِْل: لما صار إلى وزنهء فحذف الحرف الساكنَّ وهو الرابع من مُتَفَاعِلْ إلى 


وزن وانسبانه وهو غريب في 0 ا زِحَافٌ سهل زحافًا آخرء ولولا الرّحَافٌ الذي هو 


.)57( أخرجه البخاري (78/4) ومسلم في الزهد‎ )١( 


يضرف 


ميمونة بنت عبد الله» وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه الأبيات لهاء وينكر نُقِيضَتها 
لكعب بن الأشرف: 

تَحئن هذا العبدُ كل تَحئّن6 يُبَكى على قَثْلي وليس بناصب 
بكث عين من يبكي لتدن.واهلة.. .وقلت ينكليها لؤئَاين غالب 
فليتَ الذين ضَرّجوا بديمائهم 6 يرى ما بهم من كان بين الأخاشب 
فيَعلّم حمًا عن يقين ويُبْصِروا ‏ مَجَرّهم فوق اللْحََى والحواجب 
شعر كعب في الرد على ميمونة: 

فأجابها كعب بن الأشرف» فقال: 


ألا فازْجُرُوا منكم سفيهًا لتَسْلَمُوا عن القول يأنى منه غيرّ مُقارب 
أَتَشْئُمني أن كنت أبكي بعَبْرة لقَوْم أتاني وهم غيرٌ كاذب 
فإني لباك مابقيتٌ وذاكر مآثر قوم مَجَدُهم بالجباجب 
لعمري لقد كانت مُرَيْدٌ بِمَعْزل عن الشِرّ فاحتالت وجوه التّعالب 
فحُق مُرَيِدٌ أن تجَدَ أنومهم بسَئْمهمُ حَيّ لوي بن غالب 
ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فُسَبّب بنساء المسلمين حتى آذاهم . فقال 
رسول الله علي كما حذّثنى عبد الله بن المُغْيتْ , بن أبي برد مَنْ لي بابن الأشْرَفٍ؟ 
فقال له محمد بن مَسْلَمَةَ أخو بنى عَيْدٍ الأشهل: أنا لك يا رسول اللهء أنا أَمْبُّله؛ 
قال: فافعل إن قَدَرْتَ على ذلك. فرجع محمد بن مَسْلمة فمكث ثلانًا لا يأكل ولا 
يشرب إلا ما يُعْلِنُ به نفسه. فذُكر ذلك لرسول الله كل فدعاهء فقال له: «لم تركتٌ 
الطعام والشراب»؟ فقال يا رسول الله.ء قلت لك قولاً لا أدري هل أفِينٌ لك به أم 
لا؟ فقال: «إنما عليك الجهد»؛ فقال: يا رسول الله. إنه لا بدّ لنا من أن نقول» 
قال: «قولوا ما بدا لكمء فأنتم في حل من ذلك». فاجتمع في قتله محمد بن 
مَسلمةء» وسلكان بن سَلام بن وَفْشُء وهو أبو نائلة» أحد بني عبد الأشهل. وكان 


وذكر في الذين قَتّلوا كَعْبًا أبا عَبْس بن جبْره واسمُّه: عَبْدُ الرّخملنء وذكر سِلْكَانَ بنّ 
سَلامة» واسمه: سَعْد. 


رذرف 


أخا كَعْب بن الأشرف من الرّضاعة» وعبّاد بن بشر بن وقشء أحدٌ بني عَبْد الأشهل» 
والحارث من أوس بن مُعاذء أحد بني عبد الأشهلء وأبو عَبْس بن جَبْرهِ أحد بني 
حارثة؛ ثم قَدُّموا إلى عدو الله كب بن الأشرف» قبل أن يَأتوه. سِلكان بن 
سَلامة [بن وَفْش] أبا نائلة» فجاءه» فتحدّث معه ساعة» وتناشدوا شعراء, وكان أبو 
نائلة يقول الشعرء 5 ثم قال: وَنْحَكَ يا ابن الأشرَفٍ! إني قد جئتّك لحاجة أريد ذكرها 
لك فاكتم عني؛ 9 افعل ؛ قال: كان قُدُوم هذا الرجل علينا بلاءً من البلاء» 
عَادَنْنا به العربٌء وَرَمَئْنا عن قوس واحدء وقّطعت عنًا السّبّل حتى ضاع العيال» 
وججهدت الأنفس» وأطبحنا قد جُهِذْنا وجهد 6 فقال كعب: أنا ابن الأشرّفء أما 
وله لعن كنك : أخبرلة وا ابره لدم أن الأمر سيّصير إلى ما أقول؛ فقال له سِلكان: 
إني قد أردتٌ أن تبيعنا طعامًا ونْرْهئك ونُويُقَ لك ونُحسِن في ذلك؛ فقال: أتَرهنوني 
أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تَمْضَحناء إِنّ معي أصحابًا لي على مثل رأيي» وقد 
أردتثٌ أن آتيّك بهم» فتّبيعهم وثخسن في ذلكء ونَرْمَئْك من الحَلَّقَةِ ما فيه وَفاءء 
وأراد سِلكان أن لا يُنكر السّلاح إذا جاءوا بها؛ قال: إن في الحَلقة لوّفاءء قال: 
فرجع سِلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبرّه؛ وأمرهم أن يأخذوا السلاح» ثم يُئُطلقوا 
فيجتمعوا إليه» فاجتمعُوا عند رسول الله َكِلةِ. 

قال ابن هشام: ويقال: أَنَرْمَنُوني نساءكم؟ قال: كيف نَرْهِئُكَ نساءنا وأنت أشبٌ 
أهل يَنْب وأغطوهم؛ قال: أَنَرْمَنُوني أبناءكم؟ 

قال ابن إسحلق: فحدثني تَوْر بن رَيْده عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مشى 
معهم رسول الله كلْهِ إلى بُقيع العّزقدء ثم وجّههمء فقال: انطلقوا على اسم الله؛ 
اللهمّ أعئهم» ثم رجع رسول الله تكلِهِ إلى بيتهء وهو في ليلة مُقُمِرة» وأقبلوا حتى 
انتهوا إلى حِضنهء فهّتف به أبو نائلة» وكان حديث عهد بعُْرْسء» فوثب في مِلْحَمَتِه 
فأخذت امرأته بناجيتهاء وقالت: إنك امْرُوٌ محارب» وإن أصحاب الحَرْب لا ينزلون 
في هذه السّاعةء قال: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائمًا لما أيُقظني» فقالت: والله إني 
لأعرف في صَوْته الشرّ؛ قال: يقول لها كَب: لو يُدْعَى الفتى لطعنة لأجاب. فنزل 
فتحدث معهم ساعة» وتحدّثوا معه. ثم قال: هل لك يا ابن الأشرف أن تُتماشى إلى 
شغب العٌجوزء فنتحدّث به بقيّة ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يُتماشّون» فمَشَّوا 
ساعة. ثم إن أبا نائلة شام يده في قَؤْد رأسه. ثم شم يده فقال: ما رأيت كالليلة طيبًا 
أَعْطَرَ قطء ثم مَشَّى ساعة؛ ثم عاد لمثلها حتى اطمأنء ثم مشى ساعةً» ثم عاد 


يي ا ا ا ال الي ل ل ل ا اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 00 


لمثلهاء فأخذ بمَوْد رأسهء ثم قال: اضربوا عدو الله. فضربهء فاختلفت عليه أسيافهم. 

قال محمد بن مَُسّلمة: : فذكرتُ مِعْوّلاً في سيفي» حين رأيتُ أسياقنا لا تُغْني شيئاء 
فأخذتّه وقد صاح عدرٌ الله صيحة لم يبقّ حولنا جطن إلا وقد أوقدث عليه نارٌء قال: 
فوضعته في نُئْته ثم تحاملتُ عليه حتى بلغت عانتّه فوقع عدرٌ لله وقد أصيب 
الحارث بِنْ م أوس بن مُعاذء فجرح في رأسه أو في رجله. أصابه بعض أسيافنا. قال: 
فخرجنا حتى سَلّكنا على بني أميّة بن زيد» ثم على بني قُرَيظة» ثم على بُعاث حتى 
أَسْئَذْنا في حَرّة العُرئْض» وقد أبْطأ علينا صاحيّنا الحارث بن أؤس» ونَرْفٌ الدمّء فَوَقمْنا له 
ساعة» ثم أتانا يَتبَع آثاّنا. قال: فاحتملناه فجئنا به رسولٌ الله كلِةٍ آخرٌ الليل» وهو قائم 


يصلّي» فسلّمنا عليف فخرج إليناء» فأخبزناه بقَثْل عدوّ الله وتَقَل على جرح صاحبنا» 
فرجّع ورَجِغنا إلى أهلنا فأضبحنا وقد خافتٌ يهود لوَقعتنا بعدوّ الله» فليس بها يهوديٌ إلا 
وهو يَخاف على نفسه. 
شعر كعب بن مالك فى مقتل ابن الأشرف: 

قال ابن إسحلق: فقال كَعْب بن مالك: 

ففويومتية كس ضدريقا. افزذاك سين تشووعة التفي: 

علئ الكفين ثم وقد عليه مانديياا متبيير : دمصور 

فماكَرَهُ فأنزله بمكر | ومحموةٌأححوئِقَة جسُور 

قال ابن هشام: وهذه الأبياتُ في قصيدة له في يوم بني النُضيرء سأذكرُها إن شاء 
شعر حسّان في قتل ابن الأشرف وابن أبي الحقيق: 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت يَذكر قتلّ كَعْبٍ بن الأشْرفٍ وقَثْل سَلأُم بن 
أبى الحُقّيق : 

لله دَرٌ عصابة لاقيتهم يا ابن الحقّيق وأنت يا ابن الأشرفٍ 


يَسْرُونَ بالبيض الخفاف إليكمٌم ‏ مَرَحَا كأَسَْدٍ في عَرِينِ فغرف""9 
صني لوقع في نيد بلاكم ‏ العدرى معاي ال" 
لاكتميري لطر و تقو ا بحام وفعي" 

ور دراه القَاوِيّء وفيه: ببيض دُنْفٍ . الذقُْفُ : : جَمْعُ ذَفِيفٍ وهو اليك 
السّرِيعُ» وهو جََمْعْ على غيرٍ قياسء وإنما فُمْل جمع قَاعِل ولكنّ الذَّفِيفَ من السّيوف في 
مَعْنى القاطع والصارم . 


وفيه: : في عَرِينِ مُعْرفٍ. ب“العرين ؟ أخمة الأسده وهو الغَرِيفٌ أيضاء والغريف أيضًا 
الكثيرٌء ماد اكير سرامي ويحتمل إِنْ أراد توكيدَ معنى الغَرِيففِء كما 


وذكن فر ا والله إني لأعرف في صوته الشّرّء وفي كتاب البّخَارِي : إني 
لأسمع صونًا يقطر منه الدّم. 

وفيه: ما رأيت عِطَرًا كاليوم» معناه: عند سِيبّويْهِ: ما رأيت كَعِطَرٍ أراه اليوم عِطرًا: 
كذلك قال في قول العرب: لم أر كاليوم رَجلاء أيْ: كَرَجْلٍ أراه اليومَ رَجلاء فَحُذِفَ ما 
دخلت عليه الكاف» وحُذف الفعل» وهو أرىء وفاعَلّه 5006 وهذا حذف كثير لا سِيّماء 
وقد يقال: ما رأيت كاليوم» ولا تذكر بعده شَيْنَا إذا تَعَجََيْتَء فدلٌ على أنهم لم يحذفوا هذا 
الحذفٌ الكثيرّء ولكنهم أوقعوا التعجّبَ على اليوم» لأن الأيام تأتي بالأعاجيب» والعربٌ 
تَذْمُها وتمدحها في نظمها ونثرهاء .ويعلم المنخاطبُ أن اليوم لم يُذَّمّ لنفسه ولا يُعْجَبُ منه 
لنفسهء فيلتمس منكٌ البيانَ والتفسيرٌ لما تعجبتَ منهء فتأتي بالتمييز لتُبيّن. فعطرًا منصوبٌ 
علن امن والذليل علق ذلك أنه يكن حلم يمن لأنه متعكي مده فتقول + لم آر 
كاليوم مِنْ رَجَلِ . 

ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق بعد قوله: فمشوا ساعةًء قال فجعل 


وكا تيال لجو التو اعفن تنه تاتش السشيكة لوانتت 


لين الجانب في أقرَبِهِ وعلى الأعداء كالسُمٌ الدَعُْفْ 


لفق مغرف: واسع. (؟) ذفف: خفاف سريعة. 


ضرف 


وقوله: «ذقُف» عن غير ابن إسحلق. 
أمر محيصة وحويصة 
لوم حويصة لأخيه محيصة لقتله يهوديًا ثم إسلامه : 


قال ابن إسحلق: وقال رسول الله كلهِ: «مَنْ ظفرتم به من رجال يهود فاقئلوه0"©, 
فوثت.محيصة بن مُسَعود ‏ قال ابن هشام: ويقال: محخيّصّة بن مَسعود بن كَعْب بن 


وكرام لم يَشِلْهمْ خحسّبٌ 
تنذلوة المنال قينيا تاتهيج 
ولجوك عبيةن مفهد الوقن 
فَهْمَْأَهلْ سمح وقِرَّى 
سَكَنُوامِن يَنْرِبَ كُلَّ رُبى 
وَهُمُ أَفْلُ مَشَارِيبَ بها 
ولهابِئْررَوَاءِ جَمُةٌ 
ونخيل في تلاع جََمَة 
وصَرير من مَحَالٍ جخِلْته 


تَذَلْجٌ الجُونُ على أكتافها 


أخل عِرُ وحِمَاظٍ وشَرّفَ 
لَحُْفُوقٍ تَعْتَرِيهِمَْوعُرّف 
غير ألكاس ولا ميل كُسُفْ 
ولخصّون ونح نيل وَعْرَفْ 
مَنْيَرْدَهابِإناءِيَعْتَرفٌ 
تُخرج التَّمْرّ كأَمْئَالٍ الأكُفَ 


آخرّالليلٍ مَهارِيج نُدُفْ 


بدلاءٍ ذاتِ أزكان صدف 


كل حاجاتِيَ قد ئَضَّيْبُها غير حاجاتي في بَطْنٍ الجُرْفْ 
قتل محيصة اليهودي 
مُحَيْصَةُ بن مسعود كان أصعّْر من أخيه حُوَيْصةء لكن سبقه إلى الإسلام» كما ذكر ابن 
إسحلق» وشهد 5 والخُئدق» وأرسله النبيّ كل إلى أهلٍ فَدَك يدعوهم إلى الإسلام. وهو 
الذي اسْتَفْتَى رسول الله كه - في أَجْرةٍ الحَجامء فقال له النبي كل بعدما أل عليه في 
المَسْأَلّة : : «اغلقه نَاضِحَكٌ واجْعَله في كَرِشِكَ)”". وذلك أن أبا طِيبَةَ الحَجَامَ كان عَبْدَا لى 
وقد تقذم اسم أبي طيبّة. 


.)57/1١/5( وابن سعد‎ )3٠١ بتحقيقي والبيهقي في الدلائل (؟/‎ )70١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)919/4( (؟) أخرجه الترمذي (/ا71١) وابن ماجة (77١5؟) وأحمد (07//9”) ومالك‎ 


يضرف 


ل ل اسع عا م ل ل ا 0 
الأوس ‏ على ابن سُئَيئَة - قال ابن هشام: ويقال سُبّينة - رجل من تجار يهودء كان 
نجهم لها شي ايه وكا خرتفة نين تشمو اواك الم تفلم » كان أسرّ من 
مُحَيّصةء فلما قتله جعل خويّصة يَضريه» ويقول : أي 6 الله واكك 2 ولله لوب 
لضربتٌ عنقك. قال: فوالله إن كان لأوّل إسلام حُوّيصة» قال: 0 يعون 
بقلي لقتلتّني؟ قال: نعمء والله لو أمرني بَضرب غنقك لضربتها! قال: والله إن ديئًا بلغ 
بك هذا لَعَجَبّء فأسلم حُويّصة. 

قال ابن إسحلق: حذّثنى هذا الحديث موّلى لبنى حارثة» عن ابنة مُحيّصة» عن 


أنها مكيف 


فقال مُحَيّصة في ذلك. 

يَلُومُ ابنُ أمُي لو أمرْتُ بقَمْله 2 لطبّقتٌ ذفراه بِأَنِيضٌ قاضب 

حسام كَلَونٍ الملع أخلض صَقله- .فى ما أضوّئة فليس يكاذب 

ومَاسَرّني أني قَتَلبكَ طائعًا وأنّ لنا ما بين بُضْرى ومَأرب 
رواية أخرى في إسلام خويصة: 

ْ قال ابن هشام : وحذثني أبو 000 عمرو الكدني» قال: لما 0 
ل الخزرج؛ فأمر يول الله 00 تُضرب الى : فجمت الخزرج تضرب 20 
ويسرّهم ذلك. فنظر رسول الله كلكِ إلى الخزرج ووجومُهم مستبشرة» ونظر إلى الأوس 
فلم بت ذلك هم :نان أن:الك للخلت اللي بن الأرون وبين بت قريظة .ولغ يكن بق 
من بني قُريظة إلا اثنا عَشَّر رجلاء فدذفعهم إلى الأوس» فدفع إلى كل رجلين من الأوس 
رجلاً من بني قُريظة وقال: ليضربٍ فلانٌ وليذفف فلان» فكان ممّن دفع إليهم كعبٌ بن 
يَهوذاء وكان عظيمًا فى بنى قُريظة» فدفعه إلى مُحيّصة بن مَسْعودء وإلى أبي بُرْدة بن 


وقوله: ما بين بُصَرَّى ارك بَضْرَى بالشام. ومأربُ باليَمَنء» حيث كان السَّدّ 
ومأرب: اسم قَضْر كان لسَبَّا. وقال المسعودي: مأرِبُ اسم كل مَلكَ وَلِيَ أْمْرَ سَبَأء كَحَاقَان 
8 7 . 0 5 2 . 7 و ل 2 
في الترك. وكسّرى في الفزس» وقيِصَر في اروم وَالنْجَاشِيٌ في الحمشة . 


وتَعِوَيّضَْةٌ :- تصغير حَوْصّة من خضت النّوْت إذا خطئه. 


ورم 


يار - وأبو بُردة الذي رخص له رسول الله يك في أن يذبح جََذْعَا من المَعْز في 
الأضحى - وقال: «ليضربه مُحيّصة وليذفْف عليه أبو بُردة», فضَربه مُحيّصةٌ ضربةً لم 
تقطع . وذفف أبو بُردة فأجهز عليه. فمَال خويّصة: وكان كافرّاء لأخيه محيّصة: أقتلتَ 
كعب بن يهوذا؟ قال: نعم؛ فقال حُويّصة: أما والله لوْبّ شَحْم قد نَبَت في بَطنك من 
ماله. إنك للئيم يا مُحيّصةء فقال له محيّصة: لقد أُمَرني بِقَثْله من لو أمَرني بقتلك لقتلتك 
فعّجب من قوله ثم ذهب عنه متعجبًا. لاكروا الدخصل بيك 0 
أخيةه مُحيّصة. . حتى أصبح وهو يقول: والله إن هذا لدين. ثم تى النبيّ كه فأسلمء ٠‏ فقال 
محيّصة في ذلك أبيانًا قد كتبناها. 


المدة بين قدوم الرسول بحران وغزوة أحد : 


قال ابن إسحلق : وكانت إقامةٌ رسولٍ الله عَكَبِبه بعل قُدومه من بخران» جمادى 
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الآخرة ورجبا وشّعبان وشهر رمضان» وغرَّنّه 0 غزوة ة أحْد في شوّال سنة ثلا ثلاث . 


وفي عراب تاكرحب لتر كانه تصيف ةر ا وقال ابن هشام في اسمه: سُبَيْئَة 
بالباء كأنه مصغر تصغير الترحيم من سَبَِيّة قال صاحب العين: السِّبَييّة ضَرْبٌ من النبات» 
وما شِنَيئة بالشية المتقوطة:. فوالد صِقْلابٍ بن شُتيْنة قرأ عل نافع .: بن أبي نعيم» وقال: قال 
لي نافع : يا صِقَّلابُ بين النون عند الحاء والخاء والعَيْنِ وَالغَيْنٍ والهاء والألف. 


خرف 


غزوة 0 


وكان من حديث أحُدء كما حدّئني محمد بن مُسْلم الزهْري ومحمد بن يَحْيئ بن 
جاه رعاض يبن عمر ابن كاده والحصين. بن عبلة رشك بن عرو بن ماعلارين بعاد 
وغيرهم من علمائناء كلّهم قد حدّث بعضّ الحديث عن يوم أحد» وقد اجتمع حديثُهم 


كله فيما سقتٌُ من هذا الحديث عن يوم أَحُد قالواء أو من قاله منهم: 


غزوة اج 


وَأَحُْدٌ الجبلَ المعروفٌ بالمدينة+ سمي بهذا الاسم لتَوحُدِه وانقطاعه عن جبّالٍ أَخَرَ 
هُئَالكَ. وقال فيه الرسول ‏ كل -: «خذا جَبَلَ يُحبّنا وتحبّهل”": وللعلماء في معنى هذا 
الحديث أقوال. قيل: أراد أهلهء وهم الأنْصَارٌء وقيل: أرَادَ أنه كان يُبِشّره إذا رآه عند القُدوم 
من أسفاره بالقّرْبِ من أهله ولقائهمء وذلك فعل المُحِبٌء وقيل: بل حُبّْه حَقِيقَة وضع 
الحبٌ فيه كما وُضع التسبِيحُ في الجبَالٍ المُسَبّحَة مع دَاود وكما وُضِعَتْ الحَشْيَةٌ في 
الججارة التي قال الله فيها: طوإِنّ مِئها لَمَا يَهبطْ مِنْ حَشْيَةِ الله4”" وفي الآثار المُسْئدة أن 


)151/7( البداية (9/5) الطبري (5؟/44) الاكتفاء (؟/817) المنتظم‎ )١994/١1( انظر الواقدي:‎ )١( 
)8/15( الكامل (7/ 55) ابن سيّد الناس (5/5) النويري‎ )10/7/١( الطبقات‎ )23١١/5( الدلائل‎ 
١47/1١1( البخاري (97/0) مسلم‎ )١197 /7( السيرة الحلبية (؟/ 584؟) الشاميّة (5/١7؟) الزاد‎ 
نووي).‎ - 

(9) أخرجه البخاري (1/ )١150‏ ومسلم في الحج (4717). 

(*) سورة البقرة آية رقم (07/54. 
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التحريض على غزو الرسول: 


لما أضيان يوم بدر من كُمّار فُريش أصحاب القَلِيب» ورَجَع لهم إلى مكة»؛ ورجّع 
أبو سُفيان بن رب بعيره؛ مَشَى عبدٌ الله بن أبي ربيعة؛ وعكرمةٌ بن أبي جهل» 
وصَمُوان بن أَمَيّق: في رجال من قُرَيش» ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدرء 
فكلّموٍ أبا سُفْيان بن حَرْبٍ» ومن كانت له في تلك العير من قُريش تجارة» فقالوا: يا 
مَعْشَر فُرَيْشء إن محمذا قد وتركمء وفَتل خياركم» ؛ فأَعِيئُونا بهذا المال على خزبه» 
فلعليا تذرك مه ثارنا يبوه اصاب مكاء تعلو 


ما نزل في ذلك من القرآن: 


قال ابن إسحلق : نيتم "كما ذكر لو عض آمل العلمة ا إن 
الّذِينَ كمَرُوا ينفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله كَسَيُنفِقُونها ثم تَكُونُ عل م حَسْرَةٌ ثُمْ 
يُعْلَبُون والّذين كَفَرُوا إلى جَهَئُم يُحْشَرُون»”" . 


اجتماع قريش للحرب: 


فاجتمعت قريش لحرب رسول الله ككل حين فعل ذلك أبو سُفيان بن حَرْب 
وأصحابٌ العير بأحابيشِهاء ومّن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. وكان أبو عَرَّة 
عمرو بن عبد الله الجُمّحىّ قد مَنَّ عليه رسول الله كلِ يوم بدرء وكان فقيرًا ذا عيال 


أخدًا يوم القيامة عند باب الجنة مِنْ داخلهاء وفي بعضها أنه رُكْنْ لبَابٍ الجَنةا"» 0 1 
حا سيره وفي المُشئد من طريق أبي عبس بن بر عن رسول الله يك قال: ؛ 

يُحِبّنا وتُحِبُه وهو على باب الجنةء قال: وعَيْرٌ يِبْفِضْنا وتُبِعْضُهء وهو على باب من أبواب 
النار»”" وَيُقَويه قوله ككلِ: «المرء مع مَنْ أَحَبٌ:0©©» مع قوله: يُحِبْنَا وتّحِبُهء فتناسبت هذه 
الآثارُء وشدٌ بعضّها بغضًا. 


.075( سورة الأنفال آية رقم‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبري )١87/7(‏ ورمز له السيوطي بالضعف وأخرجه ابن عدي في الكامل )١591/4(‏ 
وابن الجوزي في الموضوعات .)١154/١(‏ 

() انظر التخريج السابق والميزان (7741) وتنزيه الشريعة )١95 /١(‏ والبخاري في تاريخه (0/ 197) 
والعقيلي في الضعفاء )7١8/7(‏ والطبراني .)١18/١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري (18/48) ومسلم في البرّ والصلة )١50(‏ وأبو داود (5111) والترمذي (785؟) 
وأحمد .)"97/١(‏ 


وحاجة» وكان في الأسارّى فقال: إني فقير ذو عِيال وحاجةٍ قد عرفتّها فامْئُنْ علي صلى 
الله عليك وسلّمء قَمنّ عليه سول الله قله قال له مواق بن أمقة ؟ يا أبا عَرّةَ إنك 
امرزٌ شاعرٌء فأعِئًا بلسانك. فاخرّج معناء فقال: إن محمدًا قد مَنّ علي فلا أريد أن 
اهدر علي قال: فأعِنًا بنفسك» فلك الله عليّ إن رمف أن اعفات وإذ صنت أة 
أجعل بناتِك مع بناتي» يُصِيبِهنَ ما أصابهنَ من عُسْر ويُسْر. فخرج أبو عَزَّة في تهامة» 
ويدعو بني كنانة ويقول: 

إيهًا بني عَبْدمِنَاةً الرُرَام أنئم خمة وأبوكم حك 

لا تَعِدُوني نَضْرَكُم بعد العام لاتُسْلِموني لا يحل إسلام 
يحرّضهم ويّدعوهم إلى حرب رسول الله كَل فقال: 

يا مالء مالٍ الحَسَبٍ المُقَّدّم أَنْشُْدٌُ ذا القُرْبَى وذا التَّدَمُم 

مَن كان ذا رُحُم ومن لم يَرْحَم الحِلْفٌ وَسْط البَلدٍ المُحَرّم 


عند حطيم الكغبة المُعَظْم 


مشاكلة اسم الجبل لأغراض التوحيد: 


وقد كان عليه السلام يحب الاسم الحسَّنَ ولا أَحْسَنَ من اسم مُشْتَن من الأَحَدِيّة: وقد 
سَمّى الله هذا الجبل بهذا الاسمء تَقْدِمَةَ لما أرادهُ سُبْحَانه من مُشَاكَلٌةِ اسمهء ومعناهء إذ أهلّْه 
وهم الأنصارٌ نَصَرُوا التوحيدٌَ والمبعوثٌ بدين التّوحيدء عنده استقرَ حَيّا ومَيْنَا وكان من عادته 
عليه السلام أن يَسْتَعْملَ الوثرٌ ويحبّه في شأنه كلّه اسْيِشْعَارًا للأَحَدِيّة فقد وافق اسم هذا 
الجبل لأغراضه عليه السلام ومقاصده في الأسماءء فقد بَدَّل كثيرًا من الأسماء اسْتَقباحًا لها 
من سيا 3 وأسماءٍ الناس» وذلك لا يُخْصَى كَثْرَة؛ فاسمُ هذا الجبلٍ من أوقق الأسماء 
له ومع أنه مُشْتَقٌّ مشتق من الأحَدِيّة فحركاتٌ خروفه الرّفعْ وذلك يُشْعِر بارتفاع دين الأحد. 
وعلوّه تعلق الحبُ من النبئ يك به اسمًا ومُسمّىء نَخْصٌ من بين الجبال بأن يكون معه 
في الجنة”'', إذا بُسَّتٍِ الجبالٌ بَسَّاء فكانت هَبَاءً مُنْبَئُا وفي شد قبرُ هارون أخي موسى 
عليهما السلام؛ وفيه فض . ونّمّ واراه موسى عليه السلامٌ» وكانا قد مرا بِأحُْدٍ حاججين» أو 


)١(‏ حديث أن أحد مع النبي كَل في الجنة لا صحّة لها. 
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ودعا جُبَيِر بن مُطْعِم غلامًا له حَبَشِيا يقال له: وَحْشِيء يَفْذِف بحربة له قَذْف 
الحَبّشةء قَلّما يُخْطِىء بهاء فقال له: اخرّج مع الناس» فإن أنت قُتلت حمزةً عمّ محمدٍ 
بعمي طَعَيْمَة بن عَدِيَّء فأنت عَتِيق. 


خروج قريش معهم نساؤهم: 

فخرجت قُرَيشَ بِحَدها وجََدُها وحديدها وأحابيشهاء ومن تابعها من بني كنانة» 
وأهل تهامة» وخرجوا معهم بالظعٌنء التماسٌ الحَفِيظة» وألا يفِرّوا. فخرج أبو سُفيان بن 
حَرْبٍء وهو قائدٌ الناس» بهنْد بنت عتبة» وخرج عكرمة بن أبي بهل بأمّ حكيم بنت 
الحارث بن هشام بن المُغيرة وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوّليد بن 
المغيرة» وخرج صَفُوان بن أمبّة بِبَرْزْة بنت مُسَعود بن عمرو بن عُمير التَّقَفَيّة وهي أم 
عبد الله بن صَفُوان بن أميّة. 

قال ابن هشام : ويقال: رضية 


قال ابن إسحُق: وخرج عمرو بن العاص برَيْطة بنت مُنْبّه بن الحجّاجٍ وهي أم 
عبد الله بن عمروء وخرج طلحة بن أبي طلحة وأبو طلّحة عبدُ الله بن عبد العْرّى بن 
عثمان بن عبد الدار» بسُلافة بنت سعد بن شُهّيد الأنصاريّة وهي أمّ بني طلّحة: مُسافع 
والججلأس وكلاب» قتلوا يومئذ (هم) وأبوهم؛ وخرجت ناس بنت مالك , بن المضرب 
إحدى نساء بني مالك بن حِسْل مع ابنها أبي عزيز بن عُمَيره وهي أُمَّ مُصعب بن عمير؛ 
وخرجت عمرة بلت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مَناة بن كنانة. وكانت هِنْد 
بنث عُثبة كلما مرّت بِوَحْشِيَ أو مرّ بهاء قالت: وَيْها أبا دَسْمة اضف واستّشف» وكان 
وَحْشْيّ يُكنى بأبي دَسْمة» فأقبلوا حتى نزلوا بِعَيِئَينَء بجَبل ببطن السبْخة من قناة على 
شَفير الوادي» مقابل المّدينة . 


مُْتَمِرِين» رُوي هذا المعنى في حديث أسنده الزْبِيرُ عن رسول الله يَكهْ - في كتاب فضائل 
للك 
المدينة 


ردك ابن إسحلق مُسِيرَ قُرَيْشِ بالتلن التماس الحفيظة. وَالحَفِيظَةٌ . العَضْبٌ لِلِحُرَّم» 
فنقال اخلط الول إذا أُغُضِب. 
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رؤؤيا رسول الله كَلِلِ 


فلما سمع بهم رسو ل اليكل والمسلمون قد نزلوا حيثٌ نزلواء قال رسو ل الكل للمسلمين : 
«إني قد رأيت والله خيرّاء رأيتٌ بقرّاء ورأيتٌ فى دُباب سَيْفى تَلْمّاء ورأيتٌ أنى أَدْخَلْتٌ 
يدِي في درْع ححصينة» فأولتُها: المدينة». 


قال ابن هشام: وحذّثني بعض أهل العلم. أن رسول الله كَلٍ قال: «رأيت بِقَرَا لي 
تُذْبح: قال: فأمًا البقر فهي ناس من أصحابي يُقتلون» وأما الدّلم الذي رأيتُ في دُباب 
سَيْفيء فهو رَجُل من أهل بتي يُقتل». 


مشاورة الرسول القوم في الخروج أو البقاء : 


قال ابن إسحلق: فإن رأيتم أن تُقيموا بالمدينة وتَدعُوهم حيث نزلواء فإن أقاموا 
أقاموا بِشَرٌ مُقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيهاء وكان رأي عبد الله بن أي ابن 
سَلُولَ مع رأي رسول الله عبد يَرَى رأيّه في ذلك» وألأ يخرج إليهمء وكان رسول 
الله يكِهِ يكرّه ه الخُروجٌ: ققال وجال مع العسلمينء »همان أكرم الله بالشّهادة يوم حي 
وغيره» مممن كان فاته بدرٌ: يا رسول الله ارُج بنا إلى أعدائناء. لا يَرَوْن أنا جَبْنًا عنهم * 
وضَعُفنا. فقال عبد الله بن أبيّ ابن سَلول: يا رسول الله أقِمْ بالمدينة لا تَخْرّْجَ إليهم. 


57 رتسْول الله لله آقق 

فصل : وذكر رُؤْيا رسول الله كلخ حين رأى بَقَّرَا تحر حوله. وتَّلْمَةَ في سَيْفْه وفي غير 
السيرة: قال: رأيت بقرًا تحر والله خَيْرٌ فأَوّلْتُ الحَيْر ما جاء الله به من الخير يَوْمَ بَدْره وقد 
كافك يدر فل كد ولكن نفع الله بذلك الخير الذي كان في يوم بدرء وكان فيه تَأَسيَةٌ 
وتَعْزِيةٌ لهم. فلذلك تَضَمئَنْهِ الرؤيا بقول الله تعالى: «أّ وَلَما أَصَابئْكُمْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم 
يذليها4”'' وفي البخاري : ما جاء الله به من الخير بعد بَدْرِ. وفي مُسْلِم : وإذا الخْيدُ ما جاء 
الله به بعد وثوابٌ الصّذق الذي أتانا الله به يوم بَدْرِء وهذه َم الروايات إِشْكالاً. 


«قال المؤلف» أبو القاسم [السهيلي]: آنا البقة فعبارة عن وجال: متلحية يتنا طغضو 
وقد رأت عائشةً - رضي الله عنها ‏ مثلَ هذاء فكان تأويله قتلّ مَن قُتل معها يوم الْجَمَلٍ . 


)7945/11١( والطبراني في الكبير‎ )2١7/( والبيهقي في الدلائل‎ )371/١( «صحيح؛ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)55/0( وانظر الفتح‎ 
.)١186( سورة آل عمران آية رقم‎ )0( 
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فوالله ما خَرّجنا منها إلى عدوٌ لنا قط إلا أصاب مِنَاء ولا دخّلها علينا إلا أصبْنا منهء 
فدغهم يا رسول الله فإن أقامُوا أقامُوا بشرّ مَحُبسء وإن دَخلوا قاتلهم الرجالٌ في 
وجههم» ورماهم النُساء والصّبِيان بالحجارة من فَؤْقهم» وإن رجَعُوا رجعوا خائبين كما. 
جاءوا. فلم يَزَل الناسُ برسول الله يق الذين كان من أمرهم حُبُ لِقَاءِ القوم؛ حتى 

دخل رسول الله كل بيته فلبس لأْمَتَه وذلك يوم الجمعة حينَّ فرغ من الصلاة. وقد مات 
في ذلك اليوم رَجِل من الأنصار يُقال له: مالك بن عمروء أحد بني النججارء فصلّى عليه 
رسولٌ الله يل ثم خرج عليهمء وقد ندم الناسء* وقالوا: استَكْرَهنا رسول الله يلل ولم 
يكن لنا ذلك. فلما خرج عليهم رسولٌ الله وَل قالوا: يا رسول الله: استكرهناك “ولم 
يكن ذلك لناء فإن شئتَ فاقعٌُد صِلَى الله عليك» فقال رسولٌ الله كل : «ما ينبغي لنبيّ إذا 
لبس لأْمَتّه أن يَضَعها حتى يُقاتل», فخرج رسول الله يكل في ألفٍ من أصحابه”" . 


قال ابن هشام: واستعمال ابن أَمّ مَكتوم على الصّلاة بالناس . 
انخذال المنافقين : 


لايق سناع + نكن إذا كاتوا"بالشؤط بين المديية وأحنه "الفزل حننا عبد ادبن 
أبن ابن اسلول يقلك الئاس » وقال: اطاعهم وعضاتي ما لشي علامَ َمل أنفسّنا هاعنا 
أيها الناس؛ فَرَجٌ بمن انّبعه من قومه من أهل النفاق والرٌنِبء وانّبعهم عبدٌ الله بن 
مرو بن حَرّام». الخو يني سلمةء يقول: يا قومء أذكُركم الله آلا تحذلوا قوعكم ونبيكم 


وقولة: واللهِ خَيْرٌء أي: رأيت بِقَّرًا تُنخَر ورأيت هذا الكلامَ» لأن الرّائي قد يُمَئْل له 
كلام في خَلَّدِهء فيراه بِوَهْمِهء كما يرى صَورة الأشياءء ومّنْ حَبّر أحوال الرُؤيا عَرَف هذا من 
نفسِهء ومِنْ غيروء لكنٌ الصُّوَّرَ المَرْئيَّةَ في النوم تكون في الغالِب أمثالاً مَضْروبةٌء وقد تكون 
على ظاهرهاء وأما الكلام الذي يسمعه بِسَمْع الوَهُم مُمَئّلاً في الْخَلّدء فلا يكون إلا على 
ظاهرهء مثل أن يَسْمَعَ: أنْتَ سالم أو الله خَيْرٌ لك أو ما أَشْبَهَ هذا من الكلام» فليس له 
معئّى سوى ظاهره. 

وذكر أن فَرَسّا ذْيّْب بِذَيْلِ فأصاب كُلأبَ سَيِفٍ فَاسْتَلهِ . قال ابن هشام: كُلآب السَّئِفٍ 
هي الحديدةٌ العَقْمَاءُء وهي التي تلي الغْمْدَء وفي كتاب العين: الكَلْب مِسْمَار في قائم 
السيف . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١84/١(‏ معلمقًا بعضه. والدارميّ )١191/0(‏ وأحمد (/7”01) والحاكم 
/١59 /١58/5(‏ 597/ 1917) وصححه وأقرّه الذهبي. 
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عندما حَضَر من عدوّهم؛ فقالوا: لو نعلم أنّكم تُقاتّلون لما أسْلمناكم» ولكنًا لا ترى أنه 
يكون قتال. قال: فلما اسْتَعْصوًا عليه وأبّوا إلا الانصراف عنهمء قال: أبعدكم الله أعداء 


قال ابن هشام: وذكر زياد» محمد بن إسحلق عن الزّهري: أن الأنصار يوم أحدء 
قالوا لرسول الله يةِ: يا رسول الله ألا نَسْتعين بحلفائنا من يَهود؟ فقال: لا حاجة لنا 
حادثة تفاءل بها الرسول: 
حَرَةَ ب ى بني حارثة» فذَّبَ ا نه فأصاب كُلاْبَ سيف فاسْتله. 

قال ابن 5 ويقال : كلاب سيف . 

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله 6 - وكان يحبٌ الفأل ولا يَعْتاف لصاحب 
السيف: شِع سَيْفَكء فإني أرى السيوف سَتُّسل اليوم». 


الفأل والطيرة: 
قال: وكان رسولُ الله ككل يُحِبُ الفأ ولا يَعتَافُء يفْتالَ يفْتَعِلُ من العيّاقةِ. وظاهر 
كلامه أن العِيّاقة في المكذوه خاضة) وَالفأل في المحبوب» وقد يكون في المكروه؛ والطيرة 
تكون في المسيوية المفك وه وفي الحديث أنه نَهَى عن الطيّرة» وقال خيدها القأل+ فذل 
على آنه كوت خلن وجو والقال حيدها: ولفظها يُعْطِي أنها تكون في الخَيْرٍ والشرّء لأنها 
من الطَيْرء 0 العرب: جرى له الطائر بخيّْرء وجَرى له بِشّرٌء وفي التنزيل: #وكُلٌ إِنْسَانٍ 
أَلَْمَْاهُ طائِرَُ 0 ال 


وقوله في هذا الحديث: فإني أرى السِيوف سَعْسَلَ اليَوم» يقرّى ما قَدّمناه من التوَسم 
والرَّجْرٍ المصيب» وأنه غير مكُرُوءِ لكنه غير مَقْطُوعٍ به إلأ أن يكون من كلام الب 2, وقد 
قدّمنا فيه قولاً مُقْنِعَا في حديث زمزم ونُقُرَة العُراب الأغضَمء وللهِ في كُلّ شيءٍ حكمةٌ 
وإِعْمَالٌ الفكر في الوقوفٍ على حِكمة الله عَبادَة . 


.)17( سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
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ما كان من مربع حين سلك المسلمون حائطه : 

ثم قال رسولٌ الله يكل لأصحابه : «مَنْ رجل يخرّج بنا على القوم من كَكَب : أي من 
قرب» من طريق لا يمُرَ بنا عليهم؟» فقال أبو حَيْكَمة أخو بني حارثة بن الحارث: أنا يا 
رسول الله؛ فتفذ به حَرّة بني حارثة» وبين أموالهم حتى سّلك في مال لمِرْبّع بن قَنْظِيّ؛ 
وكان رجلا منافقًا ضرير البّصرء فلمًا سمع حسٌ رسول الله كلهْ وَمَنْ معه من المسلمين» 
قام يَحثي بي وجوههم التراب». ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن 0 
حائطي . وقد ذُكر لي أنه أخذ حََفُئة من تراب في يدهء ثم قال: والله لو أعلم أني لا 
اميت بجا طوف مه ال اياي ا فابتدره القّومُ لِيَقتلُوه ققال رسول 
الله كي : «لا تقتلوه فهذًا الأعمى أعمى القَلب» أعمى المَصر) . وقد يدر إليه سعد بن 
رَّيدء أخو بَني عبد الأشهلء قَيل نَهى رسول الله كَلخِ عنه. فضربه بالقوس في رأسهء 
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قفسعحجة . 


قال: ومضَى رسول الله كله حتى نزل اسمن أحداء من مدر الوادي إلى 
الجبل» فجعل ظهره وخر إلى اح وقال: لا يقاتلنَ أحدٌ منكم حتى نأمره بالقتال. 
وقد سَرّحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصّمغة» من قناة للمُسلمين: فقال 
رجل من الأتصار حين نهّى رسول الله كه عن القتال: أُترْعَى رُرُوعٌ بني قَيْلَّة لما 

وذكر المِسْتَصْعْرينٍ يوم أو الذين أرادوا الخروجٌ مع رسول الله د - فرد د أصعّرهم» 

منهم الِبَرَاءَ بن عازب وَأسَيْدُ بن ظهَيْر ورَيْدُ بن نَابتِ إلى آخرهمء ولم يذكر فيهم عَرَابَةَ بن 
أ من تيج . وقد ذكرته طائفةٌ فيهم, وممن ذكره فيهم فيهم القّتَبِيُ في كتاب 
التغار77 وهو الذي يقول فيه الشَّمّاحُ: 

انا رجه يلسم #تزناها 0 والعحيين 


وَلِعَرَابةَ أخّ اسمه: كَبَائَةُ له صحْبَةٌ . ومن المُسْتَضْعْرِين يوم أنه امعد عه عي عرف 
مُه وهي حَنةُ بنت مالك أنْصَارِية وهو سعد بن بُبجَيِر من بَلةَ رده النبيّ صَلَدِيد - يوم 
لد لصخ ات فلما كان يوم الخَنْدَقٍ رآه يقاتل قتالاً شديدّاء فدعاهُ ومَسَحَ على رأسِه. 


ودعا © بالبّركة في ولده وَنَسْله فكان عَمًا لأربعين» وخالاً لأزبعين» وأبًا لعِشْرين» ومن 
ولده أبو يُوسُفَ القَاضِي يَعْقُوبُ بن إبراهيمَ بن حبيب بن حُْبَيْش بن سَعْد بن حَبَْةَ. 


.)١١9؟7 المعارف (ص‎ )١( 
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تضَارب! وتعَبّى رسول الله يلِِ للقتال» وهو في سَبْع مِائَةٍِ رجلء» وأمّر على الرّماة 
مات بده اخااض معزو بن غوف وهو مغلم ويطك نياب ريعن» والرّماة 
حَمْسون رجلاًء فقال: اج الخيلَ عنًا بالنّل» لا يأنُونا من خلفناء إن كانت لنا أو 
عليناء فأئيْت مكانك لا نُؤْنَينّ من قِبَلِك. وظاهّر رسول الله كم بين درْعين ودّفع اللُواء 
إلى مُضعب بن عُمَيْرِهِ أخي بني عبد الذار. 
من أجازهم الرسول وهم في الخامسة عشرة: 

قال ابن هشام: وأجاز رسول الله كلهِ يومئذ سَمُرة بن جُئدب الفَزاريّء ورافع بن 
خَدِيجء أخا بني حارئة» وهما ابنا حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَةَه وكان قد ردّهماء فقيل له: يا 
رسول الله إن رافعًا رَامء فأجازه» فلما أجاز رافعاء قيل له: يا رسول الله فإن سَمْرَةَ 
يَضْرِعٌ وافقاء فاجازة: ورد لوسرل الله ئهة : ماق بن زَيْد وعبد الله بن عَمَّرّ بن 


الشلات» وزيد بن ثابت» أحد بلي مالك بن النجارء والجراء بن عَازِبٍء أحد بني 
حارثة» وعمرّو بن حَزْم أحد بني مالك بن النجّار» كلد بن ظهين) لحن بني حارئة. 
ثم أجازهم يوم الخندق» وهم أبناء خمس عشرة سئة . 
حول شعر هند بنت عتبة: 
وذكر قول هِنْدٍ بنت عَتْبَة : 
وتوتاايبيى عبطي الخداز 
وَيْهَا كلمةٌ معناها الإِغْرَاءُ. 
قال الراجز: 
وهو ذا د 0 له ود يها قُلُ فإنه مَوَاقِسَِك لشستصسضنل 
وأناؤاهاء. فإ معناها+ اكفشت» وري افا الألة بالكفة: 
وقولها: إن تُقْبلوا ُعَانِقُ». فيقال: إنهًا تَمئْلَتْ بهذا الرّجَزْء وإنه لهئدٍ بنتِ طارِق بن 
بيّاضَة الإيَادِيّة» فَالنْه في حَرْبٍ الفُرْس لإيّادء فعلى هذا يكونُ إنشادٌه: بناتٍ طَارِقٌ» بالنصب 
على الاختصاصه» كما قال: 
نَحْنُ بَنِي ضَبَةَ أصحابُ الجَمَلْ 
وإن كانت أَرَادَتْ النّجم فبناتٌ مَرْفُوعٌ لأنه خبرُ مبتدأ أي: نحن شَرِيفاتٌ رَفيعات 


كالنجوم» وهذا التأويلٌُ عندي بعيدء لأن طارفًا وَضْفٌ للنجم لطرُوقِهء فلو أرادته لقالت: 
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قال ابن إسحلق: وتَعبَّأتُ قُرَيشُء وهم ثلاثة آلاف رجل» ومعهم مائتا فرس قد 
جَتبوهاء فجعلوا على مَيْمنة الخيل خالدَ بن الوليد» وعلى مَيْسرتها عِكرمةً بن أبي 
هل 


أمر أبى دجانة 


وقال رسولٌ الله ككلهِ: «من يأخذ هذا السيفٌ بحقّه؟» فقام إليه رجالء فأمسكه 
عنهم. حتى قام إليه أبو دُجانة سِمَاكُ بن حَرَشْة» أخو بني ساعدة» فقال: وما حقّه يا 
سول الله؟ قانة أن تشرت يه العدد حص تتخف #فدقال: آنا احذدها رسول“ الله تحعده 
فأغطأة إثادة 9 بوكاة آبو جانة رذ شحاعا حال عه الكرتة إذا كاققة ركاذ ذا 
أَعْلِم بعصابة له حمراء» فاعتصب بها على الئاس أنه سيقاتل» فلما أخذ السيف من يد 
رسول الله كك أخرج عصابته تلك» فعصب بها رأسّهء وجعل يتبختر بين الصمّين. 


بنات الطارق إلا أنى وجدت للرُبيْر بن أبي بكر أنه قال في كتاب أنساب قُرَيْش له أول هذا 
الرجز الذي قالته عند يوم أحد: 

نَحنُ بناتٌُ طارِقق 6 نَمْشي على النَمَارِقَ ‏ مَشْيَ القَطا النّواتِقْ 

إلى آخر الوَّجَرْ قال: وحدثني يحيئ بن عبد الملك الهُدَيْرِي » قال: جَلَسْتٌ ليله وَرَاء 
الضّحاك , بن عُثُمان الجُذَامِي في مسجدٍ رسول الله كَل - وأنا مُتَقَعُ مَنٌُّ فذكر الضَّحَاكُ وأصحابه 
قزل هلو ارزع أو نَحْنُ بناتُ طارِق» فقالوا: ما طَارِقٌ؟ فقلت: النّجْمُء افك المكاك: 
فقال: أبا زَكَريَاء وكيف بذلك؟ فقلت: قال الله تبارك وتعالى: #والسَّمَاءِ والطارق وما أَذْرَاكَ 
مَا الطَارِقُ النّجُمْ اللَاقِبُ6”؟: فإنها قالت: نحن بََاتُ النّجْمء فقال: أحسنت 

أبو دجانة 

وذكر أبا دُجَائَةَ ولْبْسَهُ المُشَهُرَة» وأبو دُجَائَة السّاعِدي مِمّن دافع عن النبيّ ‏ كَل 
وحنا عليه يوم أخد ونّرّس عليه بنفسِه.» حتى كَثْرَتْ النَبْلُ في ظَهْرِه واستشهد يوم اليَمَامةَ 
بعد أن شارك في قَثْل مُسَيْلِمَةَ اشترك في قتله هو وَوَحْشِيُ وعَبْدُ الله بن زَيْد وسنذكر ما 
قاله سَيْف بن عُمَرَ فى قاتل مُسَيْلِمَة فى آخر الباب إِنْ شاء الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (8؟١)‏ وأحمد (5/ )١١‏ والحاكم (770/5) وابن أبي شيبة 
٠5/1‏ وابن سعد ("/ 7/15 .)1١١‏ 
(؟) سورة الطارق آية رقم .)7"-١(‏ 
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قال ابن إسحلق: فحدّثئني جعفر بن عبد الله بن أسلم» مولى عمر بن الخطاب» 
عن رجل من الأنصار من بنى سَلَّمةء قال: قال رسول الله يِه حين رأى أبا دُجانة 
يتبختر: «إنها لمشية يبغضها اللهء إلا في مثل هذا الموطن». 
أمر أبي عامر الفاسق: 

قال ابن إسحلق: وحدثني عاصمٌ بن عمر بن قتادة: أنْ أبا عامرء عبد عمرو بن 
صَيفيَ بن مالك بن النعمان» أحد بني صُبيعة» وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مُباعدًا 
لرسول الله يِه معه خمسون غلامًا من الأوس» وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة 
عشر رجلا وكان يُعد قريشًا أن لو قد لقى قومّه لم يختلف عليه منهم رجلان؛ فلما 
التقى الناس كان أوّل من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبّدان أهل مكّةء فنادى: يا 
معشر الأوسء أنا أبو عامر؛ قالوا: فلا أنْعم الله بك عيئًا يا فاسق ‏ وكان أبو عامر يسمّى 
في الجاهلية: الرّاهب» فسمّاه رسولٌ الله كَلِ: الفاسق ‏ فلما سَمع ردّهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شرّء ثم قاتلهم قتالاً شديدّاء ثم راضّخهم بالحجارة. 


وذكرَ قولٌ أبى دُجَانّة: 
إني امْرُؤُ عَامَدَنِي خحلِيلي 

يَعْنِي رسول الله كك - وكذلك كان أبو هُرَيْرَةَ يقول: حدئني حَليلي»؛ وأنكره عليه 

الصَّحَابَةٍ وقال له: كان خليلّك. إنما أذ عليه اله هذا فر ده الم 
بعض مبى وى م 
«لو كُنْتُ مُتَحْذًا خليلاً لاتتخذبٌُ أبا بكر ليلا ولكن أخة الإسلام»”'2 وليس في هذا 
الحديث ما يدفع أن يقول الصحابيُ حَدَّئني خليلي» ٠‏ لأنهم يريدون به معنى الحبيب» وإنما 
فيه عليه أن النّبِيٌ يَلِِ لم يكن يقولها لأحدٍ من أصحابهء ولا خَصٌ بها أحدًا دون أن يمنع 
غيرّه من أصحابه أن يقولها له. وما كان في قلوبهم من المَحَبَّةِ له يقتضي هذاء وأكْثَرَ منه 
ما لم يكن العُلوُ والقولٌ المكروهء فقد قال عليه السلام: «لا تُطرُوني» كما أَطْرَتِ النصارى 
المسييح» فإنما أنا عَبْدُ الله ورسوله»”"". وقال لرجل قال له: أنت سَيدُنا وأَطُوَّلنَا طَوْلاُء وأنت 
الجَفْئَهُ الغَرَاُ فقال: «قولوا بقولكمء ولا يَسْتجويَئكُم الشَّيْطَانُ!" أي: قولوا بقول أهل 


)95( والترمذي (659") وابن ماجة‎ )0 ١ ( أخرجه البخاري (6/ 5) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
.)19:049( وعبد الرزاق‎ )١١7( /الا””) والحميدي‎ /١( وأحمد‎ 

(') أخرجه البخاري )7١4/5(‏ ومسلم في القدر (5) وأحمد (17/1). 

(9) أخرجه أحمد )1١14/5(‏ والنسائي بنحوه. والبيهقي في الدلائل (718/0) وفي الصفات (57) 
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أسلوب أبي سُفيان في تحريض قريش: 

قال ابن إسحلق: وقد قال أبو سُفيان لأصحاب اللُواء من بني عبد الدّار يُحَرَضْهم 
بذلك على القتال: يا بني عبد الذارء إنكم قد وَليتم لواءنا يوم بدر» فامنايا ها عبر اينع ؛ 
وإنما يؤتى الناس من قِبّل راياتهم إذا زالك زالوا» كما أن تكنوتا راكنا وما أن تخلرا 

بيننا وبيئه فتكفيكموه» ؛ افهجرا يه وتو اعدوروا وقالوا: نحن نُسْلم إليك لواءناء ستعلم غذا 
إذا التقينا كيف نضنع ! ! وذلك أراد أبو سُفيان. 
تحريض هند والنسوة معها 

فلما العقى. الثاين» رشقم د عق نات هندٌُ بنت عتبة في النّسوة اللاتي 
معهاء وأحَذن الدُفوف يَضربن بها خلف الرجال» ويُحرّضنهم فقالت هند فيما تقول: 

يها تبني عبد الدَار وها حمة الأدباز 
محرزبا ب كن تشمان 


وتقول: 
| يكوا لايق -«وحتحرين انتحار 
أو تتديتحروا ثفارقٌ فرق غيب روراهيق 
شعار المسلمين: 


وكان شِعارٌ أصحاب رسول الله يه يوم أحد: أمث أمِثْ» فيما قال ابن هشام. 
تمام قصة أبي دجانة : 


قال ابن إسحلق: فاقتتل الناسٌ حتى حَجويت الحربٌ» وقاتل أبو دُجَانَة حتى أمعن 
فى الناس. 


دينكم وأهل مِلْيَكُمْء كذا فسره الحَطَابيُ ومعناه عندي: قولوا: بقولكمء لا بقول الشيطان» 
لأنه قد جعلهم جَرِيًا لهء أي: وكيلاً وَرَسُولاء وإذا كانوا جَرِيًا له وقالوا: ها مقي هن 
العُلْوٌ في المنطق» فقد قالوا بقوله: ويَسْتَجْرِيَُكم من قولهم: جَرَيْتُ جَرْيّاء أي: وكُلت 
وكيلاً. وقال له رجل آخر: أنت أشرقنا حَسّبًا وأكرمنا أمّا وأبّاء فقال: جر لس من 
طَبّق؟ فقال: أربعة أطبَاقِء فقال: أما كان فيها ما يَرَعُ عني عَربّ لِسَانِك”'2. رواه ابن وَهُب 
ل اسهد ْ 


.)491///( والزبيدي في الإتحاف‎ )١١7/5( أورده السيوطي في الدر‎ )١( 


"ه١‎ 


قال ابن هشام: حدّثني غير واحدء من أهل العلمء أن الزُبير بن العوّام قال: 
وَجِدْتُ في نفسي حين سألتٌ رسول الله كَلةِ السّيف فمَتعنيه وأعطاه أبا دُجانة» وقُلت: أنا 
ابن صفيّة عمّتهء ومن قُريشء وقد قُمْت إليه فسألته إياه قَبْلهء فأعطاه إياه وتّركني» والله 
لأنظرن ما يصنع؛ فاتبعته» فأخرج عصابة له خمراءء فعصب بها رأسهء فقالت الأنصار: 
أخرج أبو دُجانة عصابة الموت. وهكذا كانت تقول له إذا تعصب بهاء فخرج وهو يقول: 


أنا الذي عامّدني خليلي ونحنُ بالسّفح لدّى التُخيل 

الأتأقنوة التدسسة في التككول ١‏ أقنرت يسينف الل والزسول 

قال ابن إسحلق: فجعل لا يَلْقَى أحدًا إلا قّتله. وكان في المُشركين رجل لا يَدَعَ . 
لنا جريحًا إلا ذقف عليهء فبَعل كل واحد منهما يَدْنو من صاحبه. فدعوتٌ الله أن يَجمع 
بينهماء فالتقياء فاخئّلفا ضَرْبتينَء فضَرب المُشْرك أبا دُجانة» فانّقاه بدَرّقته» فعضت 
بسيفهء وضربه أبو دُجانة فقّتله ثم رأيُه قد حمل السيف على مَفْرق رأس هند بنت غتبة» 
ثم عدل السيفّ عنها. قال الزبير: فقلتٌ: الله ورسولّه أعلم. 

قال ابن إسحاق: وقال أبو ذخانة سماك.دى حوقة : رأيت إنسانا تشمكن الناس 
خَنْشًا شديداء. فقسمدث له قلما حملت غليه السّيف وَلُوَلَ فإذا امرأةٌ»: فأاكرمث سيف 
رسؤل الله عَكليدٍ أن أضرب به امرأة. 


وقول أبى دجانة: 
ألأ أقوم الدهر في الكَيُول 

قال أبو عبيد: الكَيُول آخرٌ الصفوف. قال: ولم يسمع إلآ في هذا الحديث» وقال 
الهَرّويٌ : مثل ما قال أبو عبيد» وزاد في الشّرحء» وقال: سمي بكَيُول الرّنْدء وهي سَوَادْ 
ودّخان يخرج منه آخرّاء بعد القَدْح إذا لم يُورٍ ثَارَاء وذلك شيء لا غناء فيهء يقال منه كال 
الرَثّد يكولة #الكتول فنتول سن هذا وكذلك: ككول الطننوف ارقن :از :احرف :ولا 
يُزكيهاء هذا معنى كلامه لا لفظه. وقال أبو حنيفة نحوًا من هذا إلا أنه قال: كال الزندَ يكيل 
بالياء لا غير. 


وقوله: رأيت رجلا يَحْمِسُ الناس حَمْشًا شديداء يُروى بالشين وبالسين» فالمعنى 
بالسين غير مُعْجَمة في هذا المكان الشّدّة كأنه قال: يشدهم ويُسَجْعْهِمء لأنه يقال: رجل 
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مقتل حمزة: 

وقاتل حمزةٌ بن عبد المطلب حتى قتل ل ا 
عبد مناف بن عبد الذارء وكان أحد التفر الذين يحملون الأُواء ثم مر به سباع بن 
عبد العُزّْى العُبْسَانيء وكان يُكنى بأبي نيار فقال له حَمُزة: ا 
النظور - وكانت 5 3 أنمار مُولاة شَريق بن عمرو بن وهب النَقَّفي . 

(قال ابن هشام : شَريق ين الأحدين ابن شريق) وكانت خَنَانَةَ بمكة ‏ فلمًا التقيا 


ضربه حمزةٌ فقتله . 
قال وَحْشِيَء غلامُ جُبير بن مُطعم: ولله إني لأنظر إلى حَمْزة يَهُدُ الناس بسيفه ما 
يلبق به شيماء” مكل مثل الجمل الأؤرق إذ تقذمني إليه سباع بن عبد العُرّى» فقال له حمزة: 


هلم إليّ يا ابن مُقّطعة البُظورء فضَرّبه ضَربةء فكأنّ ما أخطأ رأسَّه وهززثُ حَربتي حتى 
إذا رَضِيتْ منها دفعتُها عليه فوقعت في ننه حتى خرجث من بين رِجليهء فأقبل نخوي» 
فغُلِبِ فوقع, وأمهلتّه حتى إذا مات جفت فأخذت حَبتي» ثم تنحٌيت إلى العسكرء ولم 
تكن لي بشيء حاجةٌ غيره. 
وحشي يحذث الضمريّ وابن الخيار عن قتله حمزة 

قال ابن إسحلق : : وحدّثني عبد الله بن المَضْل بن عبّاس بن ربيعة بن الحارث عن 
سُليمان بن يسَار عن جَعْفر بن عمرو بن أمية الصَّمْرِي قال: خرجثٌ أنا وعٌبيد الله بن 
عديّ بن الخيار» أخو بني تَؤفل بن عبد مناف» في زمان مُعاوية بن أبي سُفيانء كَأَدْرَيْنا 
مع الناس» فلما قَقْلنا مَرَْنا نص - وكان وَحْشْيّء مولى بير بن مُطعم». قد سَكنهاء 
وأقام بها فلمًا قَدِمْناهاء قال لي عُبّيد الله بن عَدِيّ : هل لك في أن تأتي وحشيًا فنسأله 
عن قَْل حمزة كيف قتله؟ قال: قلت له: إن شئتٌ. فِحْرّجْنا نسأل عنه بِحِمُصء فقال لنا 


أَحْمَسٌء أي + شجاع شَدِيد والمعنى فيه بالشّين مَعْجَمَة ةَ ألا يقَادَ والإغضاب». لأنه يقال: 
اعسات النارّ أوْقَذْتَها مشت الرجل. وألشيشئه: أغضبته ‏ فيكون أَفْعَلْتَ من ذلك للإيقاد 
والإغضاب» وَفَعَلْتُ للإغضاب . 


حديث وحشى 
1 قال فيه: فإذا شَيْخٌ كبير؛ كالبُعَاثْء قال أبو عبيد: البَْاتُ الطَيْدُ الذي لا يُصاد به مثل 
الرخمء والحداء. واحدتها بغاثة . ويقال: بغائي وجمعه بِعَاتْ وَبَعْتَانَ. وقال ابن إسحق في 
رواية يونس عند ذكر البّعَاثُ البْعَاتُ هو ذَكّر الرّحَم إذا هَرِمٌ اسْوَدٌ. 
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'رجلء» ونحن نسأل عنه: إنكما ستّجدانه بفِناء داره» وهو رجل قد غلبت عليه الخمرء 
فإن تجداه صاحيا تَجِذَا رجلاً عريّاء وتجدا عنده بعضٌ ما تُريدان» وتضنينا عنده ما شئتما 
من حديث تسألانه عنه» وإن تجداه وبه بغض ما يكون بهء فانصرفا عنه ودّعاه. قال: 
فخرجنا تَمْشَى حتى جتئناه» فإذا هو بفناء داره على طنفسة لهء فإذا شيخ كبير مثل 
البُغاث . 


- قال ابن هشام: البّعَْاتثُ: ضرب من الطير إلى السواد. 


فإذا هو صاح لا بأس به. قال: فلما انتهينا إليه سَلْمنا عليهء فرفع رأسّه إلى 


ع 


وه 


بيد الله بن عدي فقال: ابن لعديّ بن الخيار أنت؟ قال: نعمء قال: أما والله ما رأيئك 
منذ ناولْتُك أمّك السعديّة التي أزضعتك بذي طُوَىء فإني ناولتُكها وهي على بُعيرهاء 
فأحَذَّنْك بِعُرْضَيْكء فلمعث لى قَدماك حين رفعتّك إليهاء فوالله ما هو إلا أن وقفتَ عليّ 
فعرفيّهما. قال: فجلسنا إليه» فقُلنا له: جثناك لتحدّثئنا عن قَثْلك حَمْزة كيف قُتلئّه؟ 
فقال: : أما إني سأحدّثكما كما حذّئت رسول لله ول حين سألتي عن ذلك؛ كُنتُ غلاما 
لجبير بن مطعمء وكان عمّه طُعَيْمة بن عدي قد أُصِيب يومَ بدرء فلمًا سارت مُريش إلى 
أحدء قال لي جُبير: إن قتلتَ حمزة عم محمد بعمّي فأنت عَتيق. قال: فخرجتٌ مع 
الناس» وكنتٌ رجلاً حَبشيًا أقُذِف بالحَرْبة قَذْفَ الحبشة» قلّما أخطِىء بها شيئًا؛ فلما 
التقى الناس خرجتُ أنظر حَمزة ة وأتبصّرهء حتى رأيته في عُرْضٍ الناس مثل الجمل 
الأَورَقٍء 120010 ما يقُوم له شيء» فوالله إني لأنينا لغ ريده وأسس منهة 


وقول وَحْشِيٌ لعُبَيدٍ الله: ما رأيتك مُْدُ اوَلئُك كك" الشكزية» .وك نذكة اميل وام 
عُبِيدٍ اللهِ بن عَدِيٌ هي أم َال بن أبي الهيص بن أميّة ذكرها الاي في هذا الخبرء ولم 
يقل : السّعْدِيّةَ فهي إِذَا فُرَشيّة شيّة أُمَويّة لا سَعْدِيّة إلا أنْ يريد بها مُرْضِعَتَه إن كانت سَعْدِيُةء وأما 
عُبَيْدُ الله بن عَدِيُء فوَلِد في حياةٍ رسول الله بد دنومات في اخلافة: الوليك بن عيل: العلك» 
وله دار بالمدينة عند دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه - يَرْوِي عن عُثمان بن عَفَّانَ 
- رضي الله عنه - وغيره» وله حديتٌ في المُوَطّأ في كتاب الصلاة. 


وقوله: بذي طَوّى: مَوْضعٌ بمَكة وقد قدّمنا الفرق بينه وبين ذي طواء بالهمز والمدء 
وبين طوى بالضَمْ والقصر فأغنى عن إعادته هاهنا. 
وقول وَحْشِيٌ: 32 الناسّ بِسَيْفهء ما يُلِيقُ شَيْئَاء مثل الجملٍ الأوؤرَق» يريد - والله 


أعلم ‏ وٌرْقّة العْبَارِه وإنه قد نافع به إذ الأَوْرَقُ من الإبل ليس بأقرّاهاء ولكنه أطَيّبُها لحمًا 
فيما ذكروا. 
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بشجرة أو حجر ليَدنو مني إذ تقدمني إليه سباعٌ بن عبد العُرَىء فلمًا مَا رآه حَمْزَة قال له: 
هِلّمْ إلى يا ابن مُقَطعة البظور . قال: فضربه ضربة كأنْ ما أخطأ رأسه. قال: وهَززتٌ 
خَرْبتي» حتى إذا رَضيتٌ منهاء دفعتّها علي فوقعت في ثُنّته حتى خرجث من بين 
رجليه. وذهب ليَنُوء ء نحوي. فعُلبء وتركتّه وإياها حتى ماتء ثم أتينّه فأخذتُ حربتي» 
ثم رجعت إلى العسكرء فقعدتٌ فيف ولم يكن لي بغيره حاجة» وإنما قتلثّه لأعتق . فلما 
قُدِمتْ مكة أَعْتِقتُ؛ ثم أقمتُ حتى إذا افتتح رسول الله كل مكة هربثُ إلى الطّائف» 
.2 فلما حرج وفدٌ الطائف إلى رسول الله يك ِيُسَلُموا تَعِيّت ت عليّ المذاهمب» 

1 : ألحق بالشأمء أو اليمن» أو ببعض البلاد؛ فوالله إنى لفى ذلك من همى » إذ قال 
ادك ار امه وما وتشهّد شهادته . 1 
وحشي بين يدم. الرسول يسلم: 

فلما قال لي ذلك» خرجث حتى قَدِمتُ على رسول الله كك المدينة» فلم يَرْعْه إلا 
بي قائمًا على رأسه أتشهد :بشهادة الحق؟ فلما فلما رآني قال : «أوحشيّ؟» قلت: نعم يا رسول 
الله . قال: «اقعْد فحذثني كيف قتلتَ حمزة»» قال: افحذئته كما حذثتكماء فلما فرغتٌ 
من حديثي قال: «وَيْحك! غَيّبٍ عنّى وجهك. فلا أَرَيَنّك). قال: نكيت اندي وول 
الله كك حيث كان لثلا يّراني» حتى قَبَضه الله َل . 

فلما خرج المُسلمون إلى مُسَيلمة الكذّاب صاحب اليمامة خرجت معهم, وأحَذْت 


وقوله: 1 الناسّ. كر لدان المنقوطة. ذكره صاحب الدلائل» وفسره اليد وهي 
السرْعَةٌ وأما الهَذْمُ بالميم» فَسُرْعَةُ القَطع. ٠‏ يقال: : سيف مِهِذَم وَالهَيدَامُ : الكثيرُ الأكلٍ, وهو 
الشجَاعٌ أيضاء وفي الحديث: أكثروا من ذكر هاذم اللَّذّاتَء يُروى بالذال المنقوطة أي 
قاطعهاء. ومما ذكر غير ابن إسحلق في حْبّرٍ وخشي» قال: فخرجت حين قال ليس سيدي ما 
قال. ٠‏ فنظرت فإذا رَجُلَ عَْعَبٌ عليه وزع قُضَاءُ وإذا مُو عَلِيّء فقلت: ليس هذا من شَأَنِي 
وإذا رَجُلُ خلابسٌ. امع عقست بهد الناسّء كأنه جَمَل أَؤْرَقُء فَكَمَنكُ له إلى صَخْرَةِ كأنها 
لسْطاط وقلت: هذا الذي أريدء وهَرَرْتُ حَرْبَةَ لي عَرَاصَةَ كَرَمَيْنُه بهاء فأصبتٌ ثُنّتهء وذكر 
باقي الحديث. العَبْعَبُ: الشابء والدّزع القَضّاءُ: المُحْكمَةُ النُنْجء والأيْهِمْ: الذي لا يرد 
شية. وفي الحديث: أعوذ بلله من شر الأنِهمَنِء يعني: اسيل والحريق. والعََاصَة: التي 
تَصْطْربُ من اللين. 


وقوله في قتل مُسَيْلِمَة: سبقني إليه رجل من الأنصارء وسيأتي ذكر مُسْيلَمةٌ ونسبُه 
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حَزْبتي التي قتلتُ بها حمزة؛ فلما التقى الاس رأيثُ مُسيلمة الكذاب قائمًا في يده 
السيف» وما أعرفه. كات لهء وتهيّأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرىء كلانا 
يُريده فهززتٌ حَرْبتي ' جتى إذا رَضيت منها دفعيّها عليه؛ فوقعت فيهء وشدّ عليه الأنصاريّ 
فضربه بالسيف» فريك أعلم أيُنا قتله فإن كنت تتلتهء فقد قتلتُ خيرٌ الناس بعد رسول 
الله كله وقد قتلتٌ شرّ الناس. 

قال ابن إسحلق: وحذثني عبد الله بن الفضل» » عن سُلَيْمَانِ بن يَسَارَء عن 
عق الله ين عجر بن الخطات» وكان قد شّهد اليمامة» قال: سمعت يومئذٍ صارحًا يقول: 
قتله العبدٌ الأسود. 


خلع وحشي من الديوان: 

قال ابن هشام: فبلغني أن وحشيًا لم يزل يُحِذُ في الخمر حتى خُلع من الديوان 
فكان عمرٌ بن الخطاب يقول: قد علمتٌ أن الله تعالى لم يكن ليَدَعَ قاتل حَمزة" . 
مقتل مصعب بن عمير: 


قال ابن إسحلق : وقاتل مضعبٌ بن عْمَير دون رسول الله لد حتى فتل» وكان 


وطرفٌ من حديثه في آخر الكتاب. وأما الَّجُلُ الذي من الأنصار الذي ذكره وَحْشِيٌء ولم 
يُسَمّه ابن إسحلق. فذكر محمد بن عَمَرَ الواقدي ‏ رحمه الله في كتاب الردّوِء أن الرجل 
الذي شارك وَحْشِيّاء في قتل مُسَيْلَمَةَ هو عَبْدُ الله بن زَئْدٍ بن عَاصِم المَازِنِيٌ من الأنصارء 
وذكر سَئِفُ بن عُمَرَ في كتاب الفتوح أنه عَدِيُ بن سِهْلٍء وأنشد له: 

ألم تَرَّاني وَوَْكِيهُمْ ‏ قمَلْتُ مُسَيْلِمَةَالمُفْئَثَنْ 

وتشالشي القاض فن تعننه فَقُّلِتْ: ضصَرَئنَتَء وها طعَنْ 

في أبيات لهء وقد ذكرنا قُبَيل هذا الحديث . أن أبا دُْجَانَةَ أيضًا شارك في قتل مُسَيْلْمََ 
وذكره أبو عُمَر النّمَرِيَء والله أعلم أي هؤلاء الثلاثة أرادَ وحشِيّ. وفي رواية يونس عن ابن 
إسحلق زيادةٌ في إسلام وَحْشيٌ» قال: لما قدم المدينةَء قال الناسٌ: يا رسول الله هذا 
وَحْشِيٌّ ٠‏ فقال: دعوه فَلإِسْلامُ رجلٍ واحدٍ أحَبٌ. إلى من َل ألفٍ رجل كافر . 


)00 قوله في نسبته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ نظر ‏ إذ كيف يقول له هذا وهو يعلم أن 
الإسلام يجب ما قبله» وأن الله غفور رحيم فيقول تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف» وقد فعل عمر الكثير وصدرت منه الأفعال العظام قبل الإسلام وقد غفر الله تعالى له. 
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اك ٠»‏ وهو يَظْن أنه رسولٌ الله ككل فرّجع إلى ريش فقال: قتلتٌ 
ا. فلما قُتل مُضعب بن عُمير أغطى رسولُ الله يل الّواة عليّ بن أبي طالب» 

و من المسلمين. 

قال ابن هشام: وحدّئني مَسْلمة بن عَلُقمة المازني» قال: لما اشتد القتال يومَ 
حد خلس سول الشابولة تت زارة الارستانة وأزسل رسول الله كَلهِ إلى علىّ بن أبي 
طالب رضوان الله عليه: أن قَدَم الراية. فتقدّم علىّء فقال: أنا أبو الفُصَمء ويقال: أبو 
القّصَّمء فيما قال ابن هشام ‏ فناداه أبو سَعْد بن أبي طلْحةء وهو صاحب لواء 
المشركين: أنْ هل لك يا أبا القُصّم في البراز من حاجة؟ قال: نعم. فبرزٌ بين الصَّمّيْنَء 
فاختلفا ضَربتين فضربّه علي فصرّعه. ثم انصرف عنه ولم يُجهز عليه؛ فقال له أصحايه : 
أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استّقبلتي بعَؤرته» فعَطمَئْنِي عنه الرّحمء وعرفتٌ أن الله 
عرّ وجل قد قتله. 

ويقال: إِنْ أبا سعد بن أبي طَلْحَةَ خرج بين الصَّفَينَء فنادى أنا قاصم مَنْ يُبارز 
برازّاء فلم يخرخ إليه أحدّ. فقال: يا أصحاب محمدء زعمتم أن قتلاكم في الجنّة» وأن 
قتلانا في النار» كذبْتم واللات! لو تعلمون ذلك حمًا لخرج إلى بعضكم. فخرج إليه 
علي بن أبي طالب» فاختلفا ضَرْبتين فضّربه علي فقّتله. 
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وذكر قول أبي سعْدٍ بن أبي طَلَيِحَةَ ة: أنا قاصِمٌ مَنْ يُبِارِرُنيء قَبَررَ إليه عَلِىُء فقال أبو 
القصّم بالقاف. قاله ابن جشامء وهو 0 وإنما قال عَلِيّ - عليه السلام: أنا أبو القُصَمٍء 
لقول أبي سَعْدٍ أنا قاصِمٌ مَنْ يُبَاروْنيء فالقُصَم : 0 وهي: العَضْلَةٌ المُهِلِكةٌء 
ويجوز أن يكون جَمْعَ القُضْمَىء أي : الذاهية التي نه تَقْصِم . والدٌوامي القُصّم على وزن 0 
وهذا لبج م لأنه لا يعرف قُصْمََة 0 أبو سعد: أنا قاصمء قال علي: 
ام منك. بل أنا أبو القّصَّمء أي أبو المُعْضِلآت القُضَم والدواهي العُظمء والقَّضْمْ كسر 
ببيْنُونَة» والقَضْمُ: كَسْرٌ يغير بَنِنُونَةٍ كَكَسْرٍ القضيب الرَطْبٍ ونحووء وفي التنزيل: #ركم 
قَصَمْنا مِنْ كَريةي7 ' وفيه «لا انِصَامَ لها4”” وقول ابن إسحات: َتَلَ أبا سَعْدِ بن أبي طَلَيْحَة 
سعد بن أبي وقاصء كذلك رَوَاه الكشّي في تفسيره عن سَعْدِءِ قال: لما كف عنه عَلِىٌ 
طَعَنْتُه في حَنْجَرَتِه قَدَلّع لِسائه إِلَىّء »؛ كما يصنع الكلبٌ ثم مات. 


وذكر ابن إسحلق أيضًا هذا في غير رواية ابن هشامء وقول عليّ: إنه انّقَانِي بِعَوْرَتِه 
فاذْكَرَني الرّحِمّء فَعَطَمَئْنِي عليه الرّحِمُء وقد فعلها عَلِيَ مرة أخرى يوم صِفَيْنْء حَمّل على 
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وقاتل عاصمٌ بن ثابت بن أبي الأفلح. فقتل مُسافع بنَ طلحة وأخاه الججلاس بن 
طلحة كلاهما يَشْعره سَهُمًا. فيأتي أمّه سُلآفة. فيضّع رأسّه في حججرها فتقول: يا بنيّ. 
من أصابّك؟ فيقول: سمعتٌ رجلاً حين رَماني وهو يقول: حُذْها وأنا ابن أبي الأقلح. 
فنذرث إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر. وكان عاصم قد عاهد الله أن 

[واعنلين أغال اللواء عقن أن يُحَفسوا الضفنة اواتندقا 

فقتله حمزةٌ بن عبد المطلب. 

حنظلة غسيل الملائكة 

والتقى حَنظلة , بن أبي ا العُسيل وأبو سفيان» فلما استّعلاه حَنظلة بق أبئ عامر 
رآه شداد بن الأسودء وهو ابن شَعوب» قد علا أبا سفيان. فضريه شداد فقّتله . فقال 
رسولٌ الله يلِ: «إن صاحبكمء يعني حنظلة لتُمَسله الملائكة». فسألوا أهلّه من شأنه؟ 
فسئلت صاحبته عنهء فقالت: خرّج وهو جُنُبِ حين سّمِع الهاتفة. 


3 بن أَرْطَاٌ فلما رأى أنه مقتول كشف عن عَوْرَتهه فانصرف عنه» وَيُرْوَى أيضًا مثلّ ذلك 
عن عَمْرو بن العاصي» مع عَلِيٌ - رضي الله عنه ‏ يوم صِفينٌ . وفي ذلك يقول الحارث بن 
النْضرٍ السَهُمِيء رواه ابن الكلبي وغيره: 

أفي كُلْ يَوْمٍ فارس غيرٌ مُنْقَهِ وَعَوْرَتُه وَسْط العَحََايجَةٍ باوية 

نهنا معفم عل ينان وَيَضْحَك منه في الخَّلاء مُعَاوِيَةُ 

عن مقتل حنظلة 

فصل: وذكر مَقْتَلَ حَنْظلة بن أبي عامر الغّسِيلء واسم أبي عامر: عَمْروء وقيل: عَبْد 
عَمْرو بن صَيْفِيء وذكر قكافدين الامو ين اشذؤت حيق كلد بعدما كان علا حَنْظلةٌ أبا 
سفيان ليقتلّه» وذكر الحُمَيْدِيُ في التفسير مكان شَدَّادِ د جَعْوَنّة بن شَعوب اللنق وهو مولى 
نافع بن أبي نعيم القاري . 

وذكر قولَ النبيّ كه - إن صاحبكم لتغسله الملائكةٌ يعني : حَنْظْلَةَ وفي غير السيرة» 


لاا 


- قال ابن هشام: ويقال: الهائعة. وجاء في الحديث: خيرٌ الئاس رجلٌ مُمْسك 
الطويل من الرجال: 

أنا ابن حُماة المَجْد من آل مالك إذا جََعلَتْ حور الرّجال تَهِيمٌ 

(والهَيْعة: الصّيحة التي فيها الفزع). 

قال ابن إسحلق : فال رسول الله علد : «لذلك غسلته الملائكة» . 
شعر الأسود في قتلهما حنظلة وأبا سُفيان: 

(قال ابن إسحلق): وقال شّداد بن الأسود في قَنْله حنظلة : 

أي يَنْ صاحبي ونه : ملكي شل ث اع الدّ ١:‏ 

وقال أبو سُفيان بن حَرْبِء وهو يذكر صَبْره في ذلك اليوم» ومعاونة ابن شَعُوبِ 
إِيّاهِ على حَنْظلَة : 
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ولو شِئْتَ فت اجنين شي طمرة ولم أحمل التُغماء لابن شعوب 
وما زال مُهْرِي مَرْجِر الكلب منهم لْدَنْ عُدُوَةَ حتى دنَّثْ لغُروب 


قال: رأيتُ الملائكة تغسله في صِحَافٍ الفِضَّةٍ بماء المُرْنِ بين السّماءِ والأزضء قال ابن 
إسحلق» فسُئِلْتْ صاحبتُهء فقالت: 77 وهو جُئْبٌ حينٍ سمع الهاتفّة”"2. صاحبتُه يعني 
امرائف وهي جَمِيلَةُ ب: فعا ابن سَلُولَ أختٌ عبد الله أنه وكان ابْتَّى بها تلك الليلة» 
فكانت عَرُوسًا عنده. فرأت في النوم تلك الليل كأن بابًا في السماء ء قُتِح له فدخله» ف أغن 
دونهء فعلمث أنه مَيْتّ من غدهء فدعت رجالا من قومها حين أصبحث فَأَشْهَدَْهُمِ على 
الدخول يها عليه أن يكون في ذلك نرَّاءٌء 0 الواقدي فيما ذُكر ليء وذكر غيرُه أنه التْمِسَ 
في القَتْلىء فوجدوه يَقُطر رأسّه ماءَ» وليس بقُرْبه ماء تَضْدِيقًا لما قاله الرسول كن وفي هذا 

ابخير متلق لمق كال من الششياء :إن الشْهِيدَ يُعْسْل إذا كان جُتبَاء ومن الفقهاء مَنْ يقول لا 
يُعَسّل كسائر الشهداءء لأن التكليف » ا 

شعر أبي سُفيان: 

وقول أن سَفيان: 

وَمَا زال مُهْرِي مَرْجَر الكَلْبٍ مِنْهُمْ لَدُنْ عُدوَةٍ حتى دَنْتلِمُرُوبٍ 


)١(‏ كميث: خمرة. (؟) الهاتفة: يعني نداء الحرب. 


اا 


أُقاتَِلَُهُمْ ودعي بِالعَالِبٍ 
فبكي ولا تَرْعَى مَقَالَةَ عازِلٍ 
أباكِ وإخوانًا له قد تتاّعوا 
وسَّلَّى الذي قد كان في النّفس ألْني 
مهام قَرْمّا كريمًا ومُضْعَبًا 


وأَدْفَعُهِمْ عني برّكن صَلِيبٍ 
ولا تشْأمِي من غَبْرة ونجيب 
وحُقٌ لهم من عَبْرة بتَصِيب 
كلت سو التخان كل تسيية 


وكان لَدَى الهَيْجَاء غير هَيُوب 


َوَلَوْ أنني لم أَشْفٍ نفسيّ منهمٌ لكانت شججا في القّلب ذات تُذُوب 


فآبوا"2 وقد أؤدى الجَلابِيبُ منهمُ بهم حَدَبٌ من مُغْطب'" وكئيب 


أصابهم من لَمْ يكن لدمائهم كفةء ولا في حخطّة بضَرِيب 


يُروى بخفض عُدُوَةَ» ونصبهاء فمن خفضه فإعرابه بَيْنْء لأن لَدنْ بمنزلة: عِنْدء لا 
يكون ما بعده إل مَخْقُوضَاء وأمّا نصبّه فُمَرِيبٌء وشَيْءٌ خصّت العربُ به عُذْوَة ولا يُقاس 
عليياة انا يذكرها سِِبويه؛ وين من القياس عليهاء ولك أن لذن نقال فنيا لذن 
وَلَدُ فلما كانت تارةٌ نود ولا تون أخرّى» شَبَهُوها إذا 2 بأسم الفاجل قَتَصَيُوا عُذْوَ 
بعدهاء تَشْبِيهًا بالمفعول» ولولا أن عُدْوَة» تُنَوّنُ إذا تُككرثء وثَْوّنُ ضَرُورَة إذا كانت مَعْرِفَةَ ما 
عرف تَضْبّْهاء لأنها اسمٌ غير مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيّةَ والتأنيث» كَحَفْضُها ونَضبّها سواء» فإذا نُوُنَتْ 
للصُرْورة» كما في بيت أبي سُفيان أو أردت عدو من الغدُوات تَبيّن حينئذٍ أنهم قصدوا 
النّضْبَ والتشبيه بالمفعول» ووجة آخرٌ من البيانِ» وهو أنهمٍ قد رفعوهاء فقالوا: لَدْنْ 0 
غَيْر مَضْروفّةء كما يرفع الاسم بعد اسم الفاعل إذا كان فاعلاً ويُنْضَبٌ إذا كان و إذا نُوّنَ 
ا الفاعل» كذلك غدْوَة بعد لَدَنْء لا يكون هذا فيها إلا إذا نُونَتْ َدّنْء فإن قُلت: لد 
عُدُوقء لم يكن إلا الخفْضٌ إن نَوٌنْتَهَاء وإن تركت صَرْفَها للتعريف» فالفتحة علامةٌ حَفْضِهاء 
ولا تكون عُدُوَّة عَلَمَا إلا إذا أرذتها ليوم بعينه» وبُكرة مثلّها في العَلَّمِيّةِ وليست مثلها مَعَ 
لَدُنْ وضَحْوةٌ ةٌ وعَشِيةٌ مَصْرِوفَتَانَء وإن إن أردتهما ليوم بعيئه. وقد قَرَغْنا من كشفي أسران. هذا 
الباب في «نتائج | الفِكرِ»”" وأوضحنا هنالك بدائع وعجائبّ لم يُبَْنْها أحدٌّ إلا أنها مُتْتَرَعَةَ من 
فَحْوَّى كلام سِيبّويْهِ» ومن قواعده التي أصّلء والحمد لله. 

وقول أبي سُفْيَانَ في هذا الشعر: بِهمْ حَدَبٌ. . الْحَدَبُ الهَوَّجُ: وفي الجَمْهرَة طغئَة 
حَدْبَاءُ إذا هَجَمَتْ على الجَوّفِء وهذا هو الذي أراد أبو سُفيان بالحدّب . 


)١(‏ آبوا: عادوا. 
(9) انظر ص 0770 . 


(؟) معطب: في البداية : مغبط . 


شعر حسّان في الرد على أبي سُفيان : 
فأجابه حسان بن ثابت» فيما ذكر ابن هشامء فقال: 
ذَكَرْت القُروم''' الصّيد من آل هاشم ولَسْتٌ لرُورٍ ُلْمّه بِمُصِيبٍ 
العيقه أن اتطلات بعيو مك تعدا رق ب كين 
ألم يقثُلوا عَمرًا وعثّبة وابنّه وشَيْبة والحجّاج وابنَ حبيب 
غذاة ذعنا العاضي علثاقواعهة". بقرية عونت بلدنده 


« اله 
ٍ- 


قال ابن إسحلق: وقال ابن شَعُوب يذكُر يِدّه عند أبي سُفيان فيما دفع عنهء 


. ضِ 2 ع 
ولولا دفاعي يا ابن حَرْبٍ ومَشْهّدي ‏ لألفِيت يوم النُغف”" غيرَ مُجيب 


ولولا مَكرّي المُهْرٌ بالئعف قزقرت ضبَاعٌ عليه أو ضِرَاء كَليب 
قال ابن هشام: قوله: «عليه أو ضراء» عن غير ابن إسحلق. 


وأمّا قولٌ حَسَان: 

إذا عَضَلٌ سيقت إليتاكاتها جَدَايَةٌ شرْكِ مُعْلَّمَاتِ الحواجب 

شزك: جَمْع شِرَاكُ 

والجدايةٌ : جدايةٌ السَّرْجء على أن المعروفّ جَدِيَةُ السَّرْحء لا جدابته في أقربَ من هذا 
المعنى أن يريد الجداية من الوخش»ء وبِالشّركِ الأشراكُ التي تُنصَبٍ لهاء ولذلك قال: دَامِياتَ 
الحواجب» وهذا أصَحْ في معناهء فقد ذكر أبو عُبَيدٍ أن الْجَدَايَّة يقال للواجد والجميع والذكر 


والأنثى من أزلاد الظباءغء ويبعد أن تكون الجَدَاية جمع جَدِيّة وهي جَدِية السَرْج والرّخل» 
وإن كان قد يقال في الجَمْع فعال وفِعَالَة نحو جِمَّال وجمالّة ولكنه ها هنا بعيد من طريق 


المعنى والله أعلم . ١‏ 

ويُروى شِرْك بكسر الشين» وأقرب ما يقال في معنى هذا البيت: أنه أراد التجداية من 
الوخش؛ وهي أولادٌ الظباء #وتحوهاء وقد ذكر أبو عَبَيْدِ أنه يقال: جِدَايةٌ للواحد والجمع 
والذّكَرِ والأنثىء فيكون الشْرّكُ على هذا ف معني الأشراك التي يُضَادُ بهاء وقد قيل: إن 
شُرْكًا اسم موجيخة والله أعلم. وعَضَلٌ قَبِيلَةٌ من خْرَيْمَة غَادِرَةٌ وسيأتي ذكر عَدَْر عَضْلٍ 


. القروم: الأسياد. (؟) النعف: المكان المرتفع‎ )١( 
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شعر الحارث في الرد على أبي سُفيان أيضًا: 
قال ابن إسحلق: وقال الحارث بن هشام يُجيب أبا سُفيان : 
جَرّيتهم يؤمًاببّدر كمثله على سابح ذي مَيْعَةٍ وشبيبٍ 
لَدَى صَحْن بَدْر أو أقمت نوائحًا عليك ولم تَحْفِل مُصاب خحبيب 
وإِنّك لو عاينت ما كان منهمُ لأثت تقلت عا نفيث تحبب 
قال ابن هشام: وإنما أجاب الحارث بن هشام أبا سُفيان لأنه ظنّ أنه عرّض به في 

وما زال مُهري مَرْجَرَ الكلب منهم 

لفرار الحارث يوم بدر. 


حديث الزبير عن سبب الهزيمة 
قال ابن الكو 0 0 على الاين 0 وَعْدَّهء فحسّوهم 
انها كرات هوارب» ما دون لخذهن قليلٌ ولا كي إذ مانت الماك إلى العسكرء 
حين كَشّفنا القومَ عنه وخلوا ظهورنا للخيل؛ ٠‏ فأتينا مِن خَلْفناء دصر مار : ألا إن 
محمدًا قد قتل؛ فانكفأنا وأانكفأ علينا القوم بعد أن اصن أْضحَاتَ اللواء ختى .ها يدن مته 
أحدٌ من القوم. 
قال ابن هشام: الصارخ: أزبٌ العقبة» يعني الشيطان. 


والقّارة . وقوله: مَعْلمَاتِ الحواجب» يعني : بالدماء» ويجور أن يريد سَوادها ما بَيْن أغيُنهاء 


وكأنه لَه قُالسَّرَاةٍ كأله بي ا 
فصل: وذكر الصارحٌ يوم أَحَُدٍ بقتل رسول الله كَكهِ - وقول ابن هشام: الصَارِخٌ 
إِزْبُ العَقَبَةِ هكذا قيد في هذا الموضع بكسر الهمزة وسكون الزاي» وذكرنا في بيعة 


درا 


شجاعة صؤاب وشعر حسان فى ذلك: 

قال ابن إسحلق: وحدّثني بعضٌ أهل هل العلم: أن الُواء لم يزل فريك تعن دنه 
عمْرة بنت عَلقمة الحارئيّة. فرفعته لفُرِيشُ»ء فلاثُوا به. وكان اللُواء مع صؤّاب» غلامٌ لبني 
أبي طلْحة» حبشيّ وكان آخر من أخذه منهمء فقائّل به حتى مُطعت يداه ثم برك عليهء 
فأخذ اللواء بصَدْره وعُنقه حتى قُتل عليهء وهو يقول: اللهمٌ هل أغزرت ‏ يقول: 
أعذرت - فقال حسّان بن ثابت فى ذلك: 

فخرئم باللواء وشَّرٌ فُخر لواءً حين _رْدٌ إلى صؤاب 

جعلتم فُخُركم فيه بِعَبْدٍ وألأم مَنْ يَطاعَمَر التراب 

ظننتم.ء والسّفيه له ظنون وما إن ذاك من أمر الصّوَاب 

بأن جلاضا يوم الكقينا بمكّة بَنِمُكم حفر الهياب"' 

أقرَ العينَ أن تُخحصبت يداه وما إن تُعصّبان على خخِضّاب 

قال ابن هشام: آخرّها بينًا يُروى لأبي خراش الهُذليّء وأنشَّد فيه حَلَفْ 

أقرّ العينّ أن عغصبت يداها وماإن تُعصبان على خخضاب 
ُويلد الهُذلي. 


العقبة ما قاله ابن ماكولا في أم كُزْز بنْتٍ الأَرْبْ بن عَمْرو بن بكيل» وأنه قال: لا يُعْرَفُ 
الأب ف العرب إلا هذاء وأَرَّتُ العَقَبّةِه وذكرنا حديتٌ ابن الزبير الذي ذكره القَّتَبِيُ إذ 
رأى رجلاً طوله شبران على بَرْدعَةِ رَحْلِهء فنفضها منهء ثم عاد إليهء فقال: ما أنت؟ قال: 
أنا أرب قال: وما َريخ قال: رَجُلُ من الجن وذكر باقي الحديث» ففي هذا الحديث ما 
يدل على أنه أ أرَبُ مع قول يَعْقُوبَ في الألفاظ : الإزْبُ: الرجل القّصيرء والله أعلم هل 
الأزت زالارث قطان واد آى لفان ويقال: الموضع الذي صرخ منه الشيطان جَبَلُ 
عينين. ولذلك قيل لعثمان رضي الله عنه: أقْوَدْتُ :يوم عَيْكيْن: ٠»‏ وعيْئان أيضًا: بَلْدٌ عند 
الجيّرة» وبه عُرِف َلَيْدُ عَيْتيْنِ الشاعر. 


فق العياب : الثياب ملطخة بالدم . 


رذحي 


شعر حسّان في عمرة الحارثية: 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت في شأنَ عمْرة بنت عَلقمة الحارئيّة ورَفعها 
اللواء : 
إذا عَضَلَ8" سِيقَتْ إِلَيْنا كأنها جَدّاية شرْكِ مُعْلَّماتِ الحواجبٍ 
ْنا لهُم طّمْمًا مُبيرًا مكلا وحُرْناهُمٍ بِالصُرْب من كل جانب 
فلؤلا لواء الحارثيّة أصبّحًوا يُباعون في الأسواق بيع الجلائب 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له. 
ما لقيه الرسول يوم أحد: 


قال ابن إسحاق: وانكشف المسلمونء فأصابٌ فيهم العدرّء وكان يوم بلاء 
وتمحيص» أكرم الله فيه من أكرم من الاين بالشهادة» حتى -خلص العدو إلى رسول 
الله كِ. فدّثٌ بالحجارة حتى وقع لشِقهء قاع رَبِاعِيَئُه» وشح في وجههء وكُلّمت 
شّفتهء» وكان الذي ال وقاص. 


كُسِرَتَ رَبَاعِيَةٌ النبي كَل يوم أحدء وشح في وجهه؛ء فجعل الدمٌ يُسيل على وجهه. 
وجعل يُمْسح الدم وهو يقول: كيف يُفلح قَوْم خضَبوا وجه نبيّهم؛ وهو يدعوهم هم إلى 
ربهم! فأنزل الله عزّ وجل في ذلك: دلبت لَك من الأئر سَيْء أؤ يَكُوتٍ عَلَتِهِمْ أ 
عَذْيَهُمْ فَإنهُمْ ظالِمُون» " . 


فصل: وذَّكّر ابن قَمِنَةَ واسمّه عبد الله زفر اللوافتل تطكابن عجره وجَرَّحَ 
وَجْهَ رسول الله - علد - وعْتْبَةُ بن أبي وَقَاص أخو سَعْدِء هو الذي كسَرٌ رَيَاعِيْتَه عليه 
السلام - ثم لم يولد من نَسْلِه وَلَذّ بلع الشل إلا وعو آنخر أو أَمَْم يُقرف .ذلك في 


ععكقية . 


1 
2 


وممن رماه يومئذ عبدُ الله بن شِهَابِ جَدُ شيخ مالكِ مُحمّدٍ بن مُسْلِمِ بن عبدٍ الله بن 
شهابء وقد قيل لابن شهات: أكان جَذدّكَ عبد الله بن شهاب مِمّن شَّهد بدرًا؟ قال: نعمء 
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قال ابن هشام: وذكر رُبيح بن عبد الرحملن بن أبي سَعيد الحُذْريَ عن أبيه» عن 
أبي سّعيد الخُذْريَ: أن غتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله كل يومئذ» فكسّر رباعيته 
الثم الشفلق: وجرح شفنه'الشفلى» وأن عبد الله بن تهاب الزهري شه في هته 
وأن ابن قَمِئَة جرح ووجنته فدخلت حلقتان من حَلّق المغفر في وجنته؛ ووقع رسول 
الله كَئِ في حُمْرة من الحُفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المُسلمون» وهم لا يعلمون؛ 
فأخذ عليّ بن أبي طالب بيد رسول الله كه ورّفعه طلحة بن عُبيد الله حتى استوّى 
قائمّاء ومصّ مالك بن سِنَانِء أبو أبي سعيد الخُدريء الدمّ: عن وجه رسول الله َكل 
ثم ازدرده؟ فقال رسول الله كلدِ: «من مَسٌ دمي دمّه لم تصبه النار». 


ولكن من ذلك الجانِب يعني مع الكمّارء وعبدٌ الله هذا هو عبد الله الأصغرء وأما 
عبد الله بن شِهَابٍء وهو عبد الله الأكبرٌء فهو من مُهَاجِرَةٍ الحَبَسَةِء تُوْفْي بمكة قبل الهجرة» 
وقد اختلف فيهما أيهم كان المهاجرٌ إلى أرض الحبشةٍ ٠‏ فقيل: الأكبرءٍ وقيل: الأصغرٌء 
وكان أحدهما جَدٌ الزْمْرِيٌّ لأبيه» والآخدٌ أت وقد أسلم الذي شهد أَُحُدَا مع الكفان: 
وجَرَحَ رسول الله - يه - فالله ينفعه بإسلامه . 


أسماء أجزاء الليل : 

وذكر مالك بن سِبَانٍ والدَ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ مِنْ بَنِي حْدرَةَ وهو الحارِثُ بن 
الخَزْرَجء والحَذْرَةُ في اللغة: نحو من حمس اللَِّلِ وبعده اليَعْقُورء وهو حْمْسٌ آخر من 
الليل» وبعده الجَهْمَةٌ والسُدْقَةٌ» والذي قبل الحُذْرةٍ يقال له: الهَزِيمُ» كل هذا من كتاب 
كرَاع . 

وذكر أن ابن مالك سِئَانٍ مص دَمّ رسول الله يككٍ - وَازْدَرَدَهُ وقد فعل مثل ذلك ابنُ 
الزْبَيْرِءِ وهو غُلامٌ حَرَّوّرُ حين أعطاه رسول الله ككل دم مَحَاجِيِه ليَذْفِئَه فَسَرَبَه» فقال له 
النبيُ كَكةِ - كما قال لمالِكِ حين ازْدَرَدَ دم جُرْجه: «مَنْ مَسٌ دَمُهِ دَمِيء لم تُصِبْه الئاه" . 
لكنه قال لابن الرْبَيْر : وَيْلُ لَك من الناس وَوَيْلُ للناس متك. ذكره الدَّارَفْطْنِي في السَّئنء 
ولي هذا من اليكو اندم رسول اله ككلِ - يخالف َم غيره في التَّخْرِيم وكذاك بَوُنّه قد 
شَرِبَتْه أ أَيْمَنَ حين وجدته في إناء من عِيدانٍ تحت سَرِيرِه فلم يُنْكر ذلك عليهاء وذلك 
والله أعلم تلمحت اللي بيتاه ذن»حتديت تزول'الملكين عليه خين غتتلة جوقة 'بالكلم في 
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قال ابن هشام: وذكر عبد العزيز بن محمد الدّراوردي: أن النبيّ ككل قال: ٠‏ 
أحبٌ أن يَنظر إلى شَّهيد يَمْشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلْحة بن عُبيد الله0”". 
و يعنى عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي» عن إسحق بن يحيىئ بن طلحة» عن 
عبس بين -طلعدة عن عائشة» عن أبي بكر الصدّيق: أن أبا عبيدة بن ن الجرّاح تَرّعَ إحدى 
الحَلّقتين من وَجْه رسول الله علد فسقطت تَنِيَتّى ثم نزع الأخرى. فسَقطت ثنّيته 
الأخرى» فكان ساقط النّيئّتين . 
شعر حسان فى عتبة وما أصاب به الرسول: 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت لعُتبة بن أبي وقاص: 
إِذَا الله جارّى مَعْشَّرًا بفعالهم وضَرّهم الرّحمّلن ربّ المَسْارِقٍ 
فأخزاك ربي يا عُْتَيْبَ بن مالك ولقاك قَبْل الموت إحدى الصّوّاعق 
ا ال م فا دنع نفاة» تطفت بالترارق 
فهلاً ذكرتٌ الله والمَنْزِل الذي تَصير إليه عند إحدى البوايئق 
قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذع فيهما. 


ابن السكن وبلاؤٌه يوم أجل : 


قال ابن إسحاق: وقال رسول الله يله حين عَشيه القومُ: «مَن رجلٌ يَشْري لنا 
نفسّه؟ كما حذثني الحُصين بن عبد الرحملن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن محمود بن 
عمروء قال: فقام زياد بن السّكن في نفر حَمْسة من الأنصار ‏ وبعضٌ الناس يقول: إنما 
هو عُمارة بن يزيد بن السَّكن ‏ فقائّلوا دون رسولٍ الله كلل رجلا ثم رجلاء يُمْتَلون 
دونه» حتى كان آخرهم زياد أو غمارة» فقاتل حتى أثبّتته الجراحة» ثم فاءت فِئَةٌ من 
المسلمين» فأَجَهُضوهم عنهء فقال سول الله كله : «أذنُوه مني 1 فأدنّوؤه منه» فوسَّده 
قدّمه. فمات وخدّه على قدم رسول الله يَك. 


طَسْتٍ الذَّهَبِء فصار بذلك من المتطهّرين» وبَيّئا أيضًا هنالك أنه من المُتَطهّرين كأمّتِه لِتَطهْرهِ 
من الأحداث» والحمد لله؛ إلا أن أبا مُمَر الئمَرِيّ ذكر في الاستيعاب أن رجلاً من الصّحابة 
أفنمة* سَالمٌ حَبجَمَ رسول الله عبد - ثم أزْدَرَدٌ دَمَه فقال له رسول الله كلق: «أما عَلِمْت أن 
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قال ابن هشام : وقاتلت 3 عمارة» تسدينة بنت كعب المازنية يوم أحد . 


فذكر سَعيد بن أبي زيد الأنصاريّ: أن أم سعد بنت سَعْد بن الرّبيع كانت تقول: 
دخلتٌ على م 0 فقلت لها: يا خالة» أخبريني خبرك» فقالت: خرجتٌ أوَل النهار 
وأنا أنظرٌ ما يَضْنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيتُ إلى رسول الله َك وهو في 
أصحابه» والدولةٌ ل فلما انهزم المُسلمون؛ انحزتٌ إلى رسول الله يل 
فَقّمْت أباشر القتال وأدبٌ عنه بالسّيفء. وأزمي عن القَّوْسء حتى خَلّصت الجراحٌ إليّ. 
قالت: فرأيتٌ على عاتقها جُرحًا أَجوّفَ له غَوْره فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن 
قَِئَةَء أقمأه الله! لما ولَى الناسٌ عن رسول الله كَل أقبل يقول: دلّوني على محمدء فلا 
نَجَوْتُ إن نجاء فاعترضتٌ له أنا ومُضْعَبُ بن عُمَيْر وأَنَاسٌ ممّن نَبَتَ مع رسولٍ 
الله يكَهَه فضربنى هذه الضَربةَ» ولكن فلقد ضَربته على ذلك ضَربات» ولكنّ عدو الله 
كان عله دعن * 


أبو دجانة وابن أبي وقاص يدفعان عن الرسول: 


قال ابن إسحلق: وتَرّس دون رسول الله كَل أبو دُجَانَةَ بنفسهء يقع النَبلُ في ظهره.ء 
وهو مُنْحنِ عليه. حتى كثر فيه التّبل. ورمى سعدٌ بن أبي وقاص دون رسولٍ الله علد . 
قال سعد: فلقد رأيئه يُناولني النبل وهو يقول: ارمء فداك أبي وأمي؛ حتى إنه ليناولني 
السّهم ما له تَضل . فيقول: ارم به. 


بلاء قتادة وحديث عينه : 


دالا اين إسحن : وحدّئني عاصمٌ بن عمر بن قتادة أن رسول الله يق رَمى عن 
فَؤْسه حتى اندقَّت سِيّتهاء فأخذها قَتَادمّ بن التُعْمََانِء فكانت عئده» رأضيف يومئذ عينٌ 


قتادة بن التّعمان» حتى وقّعت على وَجْنته. 


قال ابن إسحلق : فحذثني عاصم بن عْمَرَ بن قُتّادة: أن سول الله يَلِِدٍ رَدّها بيدى. 
فكائث خسن عيْنيه وأخدهنا: 


الدّمَ كُلّه حَرَامٌ؟» غير أنه حديث لا يُعْرَفُ له إِسْتَادٌ والله أعلم وحديث ابن الرَُيْر الذي تقدم 
ف ا ا ا ا 00 


قدا 


شأن أنس بن النضر: 

قال ابن إسحلق: وحدثني القاسم بن عبد الرحملن بن رافم أخو بني عديّ بن 
النجار» قال: انتهى أنسٌ بن النَّضرء عمّ أنس بن مالك» إلى عمر بن الخطاب» 
وطلحة بن عبيد الله في رجال من المُهاجرين والاتضانة وقد ألقَوًا بأيديهمء فقال: ما 
يجلسكم؟ قالوا: تل سول الله يَكِيِّ» قال: فماذا تُضنعون بالحياة بعده؟ (قومواٍ فموتوا 
على ما مات عليه رسول الله ككل + ثم استقبل القومّء فقاتل حتى قُتل» وبه سمي ا 
مالك . 

قال ابن إسحلق: فحدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: لقد وجدنا 
بأنس بن النْضر يومئذ سَبعين ضربة» فما عَرفه إلا أحتّهء عرفته ببّناته. 


ما أصاب ابن عوف من الجراحات: 


قال ابن هشام: حدّثني بعض أهل العلم: أن عبد الرحملن بن عوف أصيب قُوه 
يومئذ فهتم» وججرح عشرين جراحة أو أكثرء أصابه بعضها في رجله فعرج. 
أوّل من عرف الرسول بعد الهزيمة : 

قال ابن إسحلق: وكان أوّل من عرف رسول الله يَلةِ بعد الهزيمة. وقول الناس: 
قُتل رسول الله كَل كما ذكر لي ابن شهاب الزهريّ كعبُ بن مالك» قال: : عرفت عيئنيه 
تزهران من تحت المَغْفره » فناديتٌ بأعلى صَوتي: يا معشّر المسلمين» أبشرواء هذا رسول 
الله يك فأشار إليَ رسول الله كيه : «أن أنصت». 
الشّعبء معه أبو بكر الصذيق» وعمر بن الخطات: وعليّ بن أبي طالب». وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام. رضوان الله عليهمء والحارث بن الصمّةء ورهط من 
المسلمين. 


أمسكت عن إرضاعهء فقال لها عليه السلام : أَرْضعِيه » ولو بماء عينيك» كش بين ذْتَاب» 
وذئاتٌ عليها عليها يُيَابَ ل لَيَمْتَعَةَ البيتَ» أو َيُفْتَتَلّنّ دو , 
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(قآل): فلما أشي رسول أله كله فى الشدي أدرقه أبن ين خلف وهو يقول::أئ 
تند لا تخؤك إن تجوك» فعال القوم :: با«رسزل اله اتنطت علبه وجل ينا عقا 
رَسَول الله كلة: ادغره)؛ فليا ندناء تناول رسول الله كل الخابة من البحارث بن الضعَة 
يقول بعض القوم» فيما دذُكر لي: فلما أخذها رسول الله كله منه انْتَمْضٌّ بها الْتِمَاضَةٌ 
تَطَايَرْنا عنه» تَطَايّرَ الشَّعْراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها قال ابن هشام: الشعراء: 
ذباب له لدغ ‏ ثم استقبله فطعنه في عُنقه طعنة تَدَأَدأْ منها عن فَرّسه مرارًا. 


قئل الرسول لأبن بن خلف"'") 
فصل: وذكر قتلّ رسول الله كَل لأبِيّ» وفيه: تَطَايَرْنا عنه تطَايّرْ المّعْرَاءِ عن ظَهْرٍ 
لكين الشفراك: ذُبَابٌ صَغِيرٌ له لَدْعْء تقول العَرّبُ في أمثالها: قيل للذَّئْبٍ: ما تقول في 
عُتَِمةٍ تَحْرُسُها جُوَيْريَة؟ قال: شُحَيْمَةٌ في حَلْقِي» قيل: فما تقول في عُنيمَةٍ يحسرها عُلَِم؟ 
قال: شَعْرَاءُ في إِنْطي أخشى خطواتّه الخطوات: سِهَامٌ من فُضْبَان لَيّئَةِ يتعلم بها الغِلّمان 
الي وهي ممم 0 


من كتاب 5 حَنِيفُة وروآاه لف : َطَائِِ الشّعْرِء وقال: : هي جمع تعره وهي 


ديات أصكد من لفق" "“» وفي الحديث من غير رواية ابن إسحَلق فَرَجَلّه بِالحَرْبّة» أي رَمَاه 
بها . 


)١(‏ انظر الخبر في البداية (5/ ””) والطبري في تاريخه (71//7) ط. دار الكتب العلمية. وكلاهما 
مرسل . 
زفق القمع : جمع قمعة. ضرب من الذياب الصغير. 
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قال ابن اسحلق: وكان أبَيّ بن خلفء كما حدّثني صالحٌ بن إبراهيم بن 
عبد الرحمئن بن عوف. يَلْقى رسول الله كل بمكة» فيقول: يا محمد إن عندي العَوْدُ 
َرَسَا أغلفه كلّ يوم فَرَقَا من ذرة» أقتلك عليه؛ فيقول رسول الله كلِ: «بل أنا أقتُلك إن 
شاء الله». فلما رجّع إلى قُريش وقد حَدَشه في عُنقه خَدْشًا غيرٌ كبير» فاختمّن الدمْء 
فقال: قَتَلنى والله محمد! قالوا له: ذهب والله فؤادك! والله إِنْ بك من بأس؛ قال: إنه قد 
كان قال لى بمكّة: أنا أقتلك» فوالله لو بَصَى على لقتّلني. فمات عدو الله بسَرف وهم 
قافلون به إلى مكة. 

قال ابن إسحلق: فقال حسّان بن ثابت في ذلك: 

.2 2 ع م مم 200 

أتيت إليه تحمل رم عظم 

وقد قَثَلَْثْ بنو النّجّار منكم 

وَكَتَابتا ربيعةإذ أطاعا 

وأفلت حارثٌ لما شَعَلنا 


بح يوم بارّزه الرسول 
وتوعسدء وأنتَ به جهول 
0 إذ لتو : ياعقيل 
أما جيل ٠‏ لأمهما الول 
بأسر القوْمء أشيرقة ديل 
قال ابن هشام: أسرته : قبيلته . 

وقال حسّان بن ثابت أيضًا في ذلك: 
الاق تبان ماين يبنا 
تَمئّى بالضلالةٍ من بَعِيِدٍ 


لقد ألقيت في سّحق السّعير 
وتُقسِم إن قَدَرتَ مع التُذور 


تعتبك الأسانى عن فيد 
2 لاقتك | نه ذي حفاظٍ 
له فصل عن الأخباء ا 


وَل الكمْرٍ يَرْجع في غرور 
كريغ 'البيت لبس بلي جور 
إذا ناث مُلِمَاتٌ الأمُورٍ 


٠ رمْ عظم: أي عظم بالي. (؟) الهبول: الثكلى.‎ )١( 


(0) طرًا: جمعًا. 


نا 


انتهاء الرسول إلى الشعب : 

(قال): فلما انتهى رسول الله يَلهِ إلى فم الشَّعب حرج عليّ بن أبي طالب» حتى 
ملأ دوقته ماءً من المهُراس» فجاء به إلى رسول الله يله ليشرب منهء فوّجده له ريحًاء 
فعافه. فلم يَشْربِ منهء وغسل عن وجهه الدم وصبّ على رأسه وهو يقول: اشت 


حرص ابن أبي 0 

00 اوكا رضم اسع ا كييرم 
وقُاصء وإن كان ما علمتٌ لسَيّىءً, الخلق مبعًضًا في قومه» ولقد كفاني منه قولٌ رسول 
الله كلخ «اشتذ غضبٌ الله على من دمّى وجه رسوله». 


زثْه شف 


حول عين قتادة: 

وذكر قَتَادَةَ بن التعمان بن رَيْدِء وهو أخو أبي سَعِيد الحُذْرِيَ لأمهء وهو الرّجِلُ الذي 

تيع وضول الله عَلَِيد - يقرأ : لاقل م هُوّ الله أحَد)ه يُرَدْدُهاء فقال: وَجَبَتّء وحديثه في المَوْطاء 
أصيبت عن رَجُلِ متا يوم 
ع وهو قَتَادَةٌّ بن النُغمان» حتى وقعت على وَجْنتِهء فأتينا به رسول الله يله - فقال: إن 
لي امرأةٌ ا وأخشى إِنْ ني أَنْ تَفُذَرَنِي فأخذها رسول الله كل - بيده ورّدّها إلى 
مَوْضِعِهاء وقال: «اللّهُمْ اكْسُبه جَمَالآَه فكانت أَحْسَنّ عَيَْيْه وأَحَدَّهُما نَظَرَاء وكانت لا تَرْمَدُ 
إذا: رمدت الأخرق1" ».وقد وقد على نوين عَنْدَ العريز ‏ رحمه الله > وجل من ذريموة 
شال عدا :مق أت فال : ْ 

انين الذى :سالك على الخد عئلة ‏ .قداث بعتت التصطت انما ذه 

فعادت كما كانت لأوّل أمرها فيا حَسْنٌ ما عَيْنَ ويا سر ماحد 


اما ا روي عن جابر بن عبد الله قال: 


فقال عُمَرٌ بن عَبْدٍ العزيز رضى الله عنه : 
تنك المكازة لأ فيان" من لين .شيب يتناد عاذ تقذ نولا 


)١(‏ أحخرجه الطبري في تاريخه (57/1) وابن حبّان )1١117(‏ والبيهقي في الدلائل (/ 75705) والطبراني 
)"55/١(‏ وأحمد .)584/١(‏ 


(؟) مجهول. (*) أخرجه البيهقي في الدلائل (*/ 597). 
(4) قعبان: القعب القدح الضخم. 
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صعود قريش الجبل وقتال عمر لهم : 

قال ابن إسحلق: فبينا رسول الله يلِةِ بالشعبء. معه أولئك التّفر من أصحابه» إذ 
عَلَت عالية من قريش الجبل. 

قال ابن هشام: كان على تلك الخيل خالد بن الوليد. 

قال ابن إسحلق: فقال رسول الله يكله: «اللهمّ إنه لا ينبغي لهم أن يَعلونا!»”'' فقاتل 
عمرٌ بن الخطاب ورهّط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. 


ضعف الرسول عن النهوض ومعاونة طلحة له: 


قال ابن إسحلق : ونهضن رسول الله 8 إلى صَخْزة من الجبل ليغلوها» وقد كان 
”"' رسول الله كَل وظاهّر بين دزعين» فلما ذهب ليُئهض كله لم يَستطع» فجلس 
تحته طلحة بن عبيد الله فنهض بهء حتى استوّى عليها. فقال رسول الله كل كما 
حذثئني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير» قال: سمعت رسول الله بلِةِ يومئذ يقول: «أوججب طلحة حين صنع برسول 
الله كد ما صنع»”" 
قال ابن هشام: وبلغني عن عِكرمة عن ابن عبّاس: أن رسول الله كله لم يبلغ 
الدّرجة المبنيّة في الشّعب . 


صلاة الرسول قاعدا: 


قال ابن هشام: وذكر عمر مولى عفْرة: أن النبئ يكل صلّى الظهر يوم أحد قاعدًا 
من الجراح التي أصابئه؛ وصلَى المُسلمون خلقّه قُعودًا. 


فَوَصَلَّه عَمَرُ وأحسن جائزته » وقد روي أن عَيْنَيْه جميعا سَقَطتاء فردّهما النبيّ يكئة - 
رواه محمد بن أبي عثمان [أبو مَرُوان الأمَوِيَ] عن مَالكِ بن أنس عن مُحَمدٍ بن عَبّْد الله بن 
أي فقمنا عو معن الى تددحو اعد قاذ بن الطمان فال: أصيبت غَيْناي يوم أَحْدِ 
فسقطتا على وَجْئَنَىٌ فأتيثُ بهما النبيّ - كك - فأعادهما النبيُ ‏ يك مكانَهُمَاء وَبَصّقّ فيهما 


.)778/9( والبيهقي في الدلائل‎ )4١ /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) بَدّن: أي كبر سنه. 

(؟) أخرجه الترمذي (8178) وأحمد )١70 /١(‏ والحاكم (5/ )١5‏ والبيهقي في الدلائل (718/5) وابن 
حبّان (؟/؟7 - موارد) وابن سعد )١154 /١/*(‏ وابن أبى ي عاصم (311/5). 


هئ 


مقتل اليمان وابن وقش : 


قال ابن إسحلق: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله يَكعٍ حتى انتهى بعضهم إلى 
المُنقَّى» دون الأغورص . 


قال»ابن إسكاق: : وحذثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبي قال: لما 
خرج رسول الله كةٍ إلى 58 رَفع خُسّيل بن جابر وهو اليمان أبو حُذيفة بن اليمان» 
وثابت بن وَفْس في الآطام مع النساء والصّبيانء فقال أحدهما لصاحبه» وهما شّيْحْان 
كبي ران : لا أَبَالَكَء ما تيَظِر؟ فوالله لا : بَقِيَ لواحد مئّا من عمره إلا ظِمْء جمارء إنما نحن 
هامةٌ اليوم أو غدِء أفلا نأخذ أسياقناء ثم تلحق برسول الله كله لعل الله يرزقنا شهادةً مع 
رسول الله 6؟ فأحدًا استافهما ثم خرجاء حتى دخلا في الناس» ولم يُعْلم بهماء 3 
ثابت بن وَقْش فقّتله المُشْركون» وأما حُسَّيل بن جابر فاختلفت عليه أسيافٌ المُسلمين» 


فعادتا تبُرُقَان. قال الدَارَفْطْنِي : هذا الحديثٌ غُرِيبٌ عن مالكِ» تفرّد به عَمَارُ بن نَضصْرِء وهو 

يْقَةّ ورواه الدّارَقْطَنِي عن إبراهيم الحَرْبِيٌ عن عَمّار بن نَضْر [السَّعْدِي أبو ياسر المَرُوزِيَ]. 
فصل: وذكر ثابت بن وَقْشء والوَفش: الحركة» وخَسَيْل , بن جابر والد حَذَيْعَة بن 

اليَمَادِء وسُمّي حُسَيْل بن جابر اليَمَانِيء لأنه من ولد جِرُوّة بن ا 


بغيض] وكان حَِرْوَةٌ قد بَعْد عن أهله في اليَمَنِ زَّمَنَا طويلا ثم رجع | فسَمُوْه اليَمَانِيء 
ا ير ل أ الات بن كفي . .اين 


ا اا و ا 0 جك ند اش بن عند ايل 
عَنْبَةَ بن مَسْعُودٍ الفقيه ذكره عَبّد بن حميد في التَمْسِيرء وغ شن اول هن نش التقيقة 
مُضْحَفاء فيما زوى ابنُ وَّهْبٍ في الجامع . 
الهامة والظمء: 

وقول ثابت بن وَهْش وحُسَيْل: إنما نحن هَامةٌ اليوم أَوْ عَدِءِ يريد: الموتٌء وكان من 
مذهب العربٍ في الميت أنَّ رُوحَه تصير هَامَةَ ولذلك قال الآخر: 

وكيفا خ يلةةٌ أضداءِ وقام 

وقوله: لم يَبْقَ من عُمْرِنا إلأ ظمء ء حمَّارٍ. إنما قال ذلك». لأن الحمار أقْصَرُ الدَّوابٌ 

ظِمَاء والإبل أطولها أَظَمَاء. 


فقتلوه ولا يشر فوكت فال حذيفة : أبى ‏ فقالوا: والله إِنْ عرفناه» وصذقوا. قال خذّيفة : 
يَغْفِر الله لكم وهو أزحم الراحمين» فأراد رسول الله يَكةِ أن يَدَيه؛ فتصدق خذيفة بديته 
على المسلمين؛ فرّاده ذلك عند رسول الله كَللِيْهِ خيرًا . 


مقتل حاطب ومقالة أبيه: 


قال ابن إسحلق : وحدّثني عاصمٌ بن عمر بن قتادة: : أن رجلاً منهم كان يُدعى 
حاطب بن أميّة بن رافع» وكان له ابنّ يقال له: يزيد بن حاطب» أصابته جراحةٌ يوم 
أحد» فُأَتِي به إلى دار قومه وهو بالمَوْتء فاجتمع إليه أهل الدار» فججعل المُسلمون 
يقولون له من الرجال والنساء: أبْشر يا ابن حاطب بالجئة؛: قال وكات خاطب شيا قل 
عسا في الجاهليّة , فَنِجَمّ يومئذ نفاقه» فقال: بأيّ شيء تبشُرونه؟ بجَئَّةَ من حَزْمل! غررتم 
والله هذا الغلام من نفسه. 


مقتل قزمان منافقًا كما حدّث الرسول بذلك: 


قال ابن إسحلق: وحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة» قال: كان فينا رجل أَتِي لا 
يُدرَى ممّن هوء يقال له: ُزْمَان وكان رسول الله يَلةِ يقول» إذا ذُكر له: إنه لمن أهل 
النارء قال: فلما كان يوم أحد قاتلّ قتالاً شديدّاء فقتل وحدّه ثمانية أو سبعة من 
المشركين» وكان ذا بأس» فأئبتئه الجراحة» فاحتّمل إلى دار بني ظَمّرء و“قان + افجمل رجا 
من المسلمين يقولون له: والله لقد أبِلَيتَ اليوم يا قُمانء فأبشِرء قال: بماذا أبشر؟ فوالله 
إن قاتلتُ إلا عن أحساب قومىء ولولا ذلك ما قاتلتٌُ. قال: فلما اشتذت عليه جراحته 
أخذ سَّهمًا من كنانته» 50 


حول بعض رجال حل 


ودك قُرْمَانَ وهو اسم مأخودٌ من القَرّم وهو رُذَالُ المالٍ» ويقال: القُرْمَان: الرّدِيء 
من كُلّ شيء. 


وذكر الأصَيْرِمَ وهو عَمْرو بنَ ثابت بن وقْشء ويقال فيه: وَقَش بتحريك القاف. 
وقول حاطب 00 الجَنةُ من حَرْمَلٍ ؛ يريد الأرض التي ذَفِنَ فيهاء وكانت تَنْبِتُ 
الشومز 29 أي ليبن له َيه إلا ذاك. 


)١(‏ الحرمل: ضرب من النبات. 
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قتل مخيريق: 
قالة أبن إستقق + وكان من افد :يوم أحف مختريق#توكان' الحد بي تكلبة .بن 
الفطيون» قال: لما كان يوم أحدء قال: يا مَعْشَّر يَهُودَء والله لقد علمتم أن نصر محمد 
عليكم لَحَقّء قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سَبْتَ لكم. 
فأخذ سيفّه وعْدّته» وقال: إن أَصِبتٌ فمَالي لمحمّد يَضْنع فيه ما شاءء ثم غدا إلى 
رسول الله يك فقاتل معه حتى قُتل؛ فقال رسول الله يكن - فيما بلغنا -: «مُخيريق خير 
يهودا. 


أمر الحارث بن سويد: 


قال ابن إستحان 7 :كان الساوتك بن وين بن متابزكا لتافقاه مكري ززم اد نم 
المسلمين4:فلما التق الناس» عدا على التجذر ين ؤياد التلوى» وفيس بن زيد؛. أحد 
بني ضُبَيعة» فقتلهماء ثم لحق بمكة بقُريش؛ وكان رسول الله وَلٍ - فيما يذكرون - قد 
أمر عُمَر بن الخطاب بِقَّثْله إنْ هو ظفر به ففاتّه» فكان بمكة؛ ثم بَعث إلى أخيه 
الجُلاس بن سُويد يطلب التوبةٌ» ليرجع إلى قومه. فأنزل الله تعالى فيهء فيما بلغني؛ عن 
ابن عباس : طكَيِْفَ يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانهمْ وشَّهِدُوا أنْ الوّسُولَ حَقٌّ وجاءَهُمْ 
البَينَاتُ وَاللّهِ لا يَهْدِي القوْمَ الظَالِمِينَ7”4" إلى آخر القضّة. 
تحقيق ابن هشام فيمن قتل المجذر: 

قال ابن هشام: حذثني مَنْ أثق به من أهل العلم”": أن الحارث بن سُويد قتل 
المجدن يز ذيادء ولم يَفُتل قيس بن زيد» والدليل على ذلك: أن ابن إسحلق لم 
0 في قَتْلى أحد ؛ وإئما قتل المجدق لأن الكجد ريد ذياد كان قتل أباه سُويدًا في 


بعض الحروب التي كانت بين الأوش والخزرج» وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من هذا 
الكتاب . ش 


فبّينا رسول الله َكل فى نفر من أصحابه. إذ خرج الحارث بن سويد من بعض 
خوائط المدينة؛» وعليه ثوبان مُضرًجانء فأمر به رسول الله يَلةٍ عثمانَ بن عفَّانء فضَرب 
غنقه ويقال: بعض الأنصار. 


ا قتل. سويد ؛ بن الصّامت معادٌ ابن عَفراء غيلةٌ» في غير خرب رماه 


قال ابن إسحلق: وحدثني الحصّين بن عبد الرحملن بن عمرو بن سَعْد بن معاذ 
عن أبي سفيان» مولى ابن أبي أحمدء عن أبي هُرَيرة قال: كان يقول: حذثوني عن رجل 
دحل الجنّة لم يُصلْ قطّء فإذا لم يعرفه الناس سألوه : من هو؟ فيقول: أْصَيْرم» بني 
عبد الأشهلء عمرو بن ثابت بن وَفُش. قال الحُخصين: فقلت لمحمود د بن أسد: كيف 
كان شأن الأصّيرم؟ قال : كان يأبى الإسلام على قومه. فلمًا كان يوم حرج رسول الله كك 
للك أن بدا له في الإسلام فأشلمء ثم أخذ سيمّهء فعدا حتى دخل في عُرض الناس» 
فقاتل حتى أَنْبََنْه الجراحة. قال: فبينا رجالٌ من بني عبد الأشهل يلتمسون كُتلاهم في 
المعركة إذا هم بهء فقالوا: والله إن هذا للأصيرم» ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمثكر لهذا 
الحديث» فسألوه ما جاء به» فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أَحَدَبٌ على قومك أم رَغبة 
في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلامء آمنت بالله وبرسوله وأسلمتٌُ» ثم أخذت 
سَيْفِي » فغدوتٌ مع رسول الله كلد ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني» ثم لم يلبث أن 
مات في أيديهم. فذكروه لرسول الله يكل فقال: «إنه لمن أهل الجنة». 


مقتل عمرو بن الجموح 


عمرو بن الجموح كان رجلاً أغرج شديد العرجء وكان له بُنون أربعة مثل الأسْدء 
يشهدون مع رسول الله كلد المشاهدء فلما كان يوم أحد أرادوا حَبْسهء وقالوا له: إن الله 


ابن الجموح 
فصل: وذكر خبر عَمْرو بن الجَمُوح حين أراد بنوه أن يمنعوه من الخروج إلى آخر 
القصّةء وزاد غيرٌ ابن إسحلق أنه لما خرّجَّ قال: اللْهُمّ لآ تَرُدُنيء فاسشتشهدء فجعلوه ٠‏ بَنُوه 
على بَعير» ليحملوه إلى المدينة» فَاسْتَضْعَْبَ عليهم البعِيرُء فكان إذا وَجَهُوه إلى كُلَّ جهةٍ 
سارع إلا جهة المدينة» فكان يأبى الرجوعَ إليهاء فلما لم يقدروا عليه ذكروا قوله: الّلهم لا 
تَرُدّني إليهاء فدفنوه في مَضرَعَه'". 


إضضن 


ع وجل : قد عَذَْرَك فأتى وَسول الله يِه فقال: «إن بنيّ يريدون أن يخبسوني عن هذا 
الوجهء والخُروج معك فيهء فوالله إني لأرجو أن أطأ بِعَرْجِتي هذه في الجئّة»» فقال 
رسول الله عله : اأمّا أنت فقد عَذَّرك الله فلا جهاد عليك» وقال لبنيه: ما عليكم أن لا 
تمنعوه » لعل أله أن يرزقه الشهادة» فخرج معه فقتل يوم و 
هند ود تمثيلها بحمزة : 
قال ابن إسحاق: ووقعت هند بنت غتبة» كما حدّثني صالح بن كَيْسانء والنسوة 
اللاتى معهاء يمثلن بالقثلى من أصحاب رسول الله عَللِنة يجدّعن , الآذان والأئف» حتى 
اتخذت هئد من آذان الرّجال وأنفهمْ حَدَمًا وقلائد» وأغطت حَدّمها وقلائدها وقرّطتها 
00 ا و وبقرت عن كبد حمزة كي لني 
نحن جَرَّيْناكم بيوم بذر والحزب بعد الحَرْبٍ ذات سَعْرٍ 
شَفَيتُ نفسي وقَّضَيتُ نَذْري ‏ شَمَيتٌ وَحْشِيىَ تَليل صَذري 
فشكر وَحُْشيّ علي عُْمْري | حتى تَرمٌ أعظمي في قَبْري 
شعر هند بنت أثاثة في الرد على هند بنت عتبة: 
فأجابتها هند بنت أَنَاَةَ بن عَبّاد بن المُطَّلِبِء فقالت: 


صَبًّحك اله غدةً المَجِر ‏ ممِلْهَاشِمِيين الطُوالٍ الرُهْر 


حكم (من) والساكن بعدها: 

فصل: وقول هند بنت أثَانَة : 

مِلْ هاشِميّين الطُوالٍ الرُهْرِ 

ِحَذْفٍ النُون من حَرْفٍ مِنْ لالتقاءِ السَّاكِتَينَء ولا يجوز ذلك إلا في مِنْ وَحْدَّها لكثرة 
استعمالهاء كما خْصّتْ ثونها بالقّنْح إذا التقت مع لام التعريف». ولا يجوز ذلك في نُونٍ 
ساكنةٍ غيرهاء كرهوا نَوَالِيَ الكَسْرَتَيْن مع توالي الاستعمالٍء فإن التقت مع ساكن غير لام 
التعريف نحو مِنِ ابْنِك. ومِنِ اشمك» كسرت على الأصل» والقياس المِسْتَتِبٌ. قال مسترت 
وقد قُتّحها قوم قُصَحَاءُ يعني مع غير لام التعريف . 


يغضا 


بكل قطاعلحساميَفْرِي ‏ حَنزةٌلَيْئِي وعَلِيّ صَفْري 
إذا رام شَيِبٌ وأبوك غَذري فحخضبامنه ضواحي التّخر 
وكزلة الحتتدوه تعفسة بدن 
قال ابن هشام: تركنا منها ثلاثة أبيات أقذعث فيها. 
شعر لهند بنت عتبة أيضًا: 

قال ابن إسحلق: وقالت هند بنت عتبة أيضًا: 

شَفِْيتُ من مزة نفُسي بأحد ‏ حتى بَقَرْتُ بَطْئَه عن الكَبذ 
أذْمَبٍ عني ذاك ما كنتٌ أجد2 من لذْعة الحُزن الشّديد المُعْتمِد 
والحرب تغلوكم بشُؤبوب برد 2 تُقَدِم إقدامًا عليكم كالأسّد 


تحريض عمر لحسان على هجو هند بنت عتبة: 

قال ابن إسحلق: فحدّثني صالح بن كيسان أنه حُدَث: أن عمرّ بن الخطاب قال 
لحسّان بن ثابت: يا ابن الفرّيعة - قال ابن هشام: المُريعة بنت خالد بن خنيس» ويقال: 
احنيين: : بن حارثة بن لَؤْذان بن عبد ودّ بن زيد بن ثعلبة د بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج لو سمعتٌ ما تقول هئد» وآريت أشرها قافئة على صخرة #"تجز بناء 
وتذكر ما صنعثُ بحمزة؟ قال له حسّان: والله إني لأنظر إلى الحزبة نَهْوِي وأنا على رأس 
فارع - يعني أَطْمّه - فقلت: والله إن هذه لسٍلاح ما هي بسلاح العغرب». وكأنها إنما تهوي 
ل و أذري » كرد أكفكموها؛ قال: فأتشده عمد بن الخطاب 


افون لكياء وكبان غادقها- لُوَّمنا ]نا أشرث مع الكفن 
قال ابن هشام : وهذا البيت فى أبيات له تركناهاء وأبيانًا أيضًا له على الدال. وأبيانًا 
خر على الذال» لأنه أقذع فيها. 


3 
ا 


لكاع ولكع: 
وقول حَسّان في هِنْدِ: أَشِرَتْ لَكَاع» جعله اسمًا لها في غير الئُداءء وذلك جائز» وإن 
كان في النُداء أكثرء نحو يا غعَدَارٍ ويا َسَاقِء وكذلك لُكَمّء قد استعمل في غير النداء» نحو 
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استنكار الحليس على أبي سُفيان تمثيله بحمزة: 


قال ابن إسحلق: وقد كان الخليس بن زَبّانَء أخو بنى الحارث بن عبد مناة» وهو 
تويك تنا تو ون بر بابي ستيان قحي الت حر رحد لمكت 
ون لسقاة فقال: ويحك!! انها عن فإنها كانت زلَّة . 


سم مر 


ثم إن أبا سُفيان بن حَرْبٍ» حين أراد الانصراف» أشرف على الجبل» ثم صَرَّ 
بأعلى صوته فقال: أنعمْتَ فعال؛ وإن الحرب سجال يوم بيوم» أَغلٍ هُبَلء أي 7 
دينك» فقال رسول الله كَل : : قُمْ يا عُمر فَأَجِبْه فقل: الله أعلى وأجل» لا سَوَاءَء قتلانا 
في الجنّةء وقثلاكم في النّار. فلما أجاب عُمر أبا سُفيانء قال له أبو سُفيان: هَلّمَ إلى يا 
عمرء فقال رسول الله كل لحُمر: «اثنه فانظر ما شَّأَنّهِ ؛ فجاءة: فقال له أبو سُفيان: 0 كُ 
الله يا عمرٌء أَقَتَلْنَا محمدا؟ قال عمر اللهم لا وإنه ليسمع كلامّك الآنء قال: أ 
أصدق عندي من ابن قَمِبَةَ وأبَرٌُ؛ لقول ابن قَمئة لهم: إني قد قتلت محمدًا. 


قال ابن هشام: واسم ابن قَمِئَةَ عبدُ الله. 


قوله عليه السلام: «أين لكمٌ0”'' يعني : الحَسَن أو الحُسَيْن مُمَازِحَا لَهُمَا. ايل 
النبيّ ‏ كك - كان يَمْرَح وذ يفوك إلا كنا فكيف دل أن وقد ست شيك ف 
حديث آخر؟ فالجوابٌ: أنه أراد التشبية باللكع الذي هو المَّلّوَ أو المّهْرْ لأنه طفل كما أن 
المُلْوّ والخير ودلك» وإذا قُصِد بالكلام قَصْدُ التشبيه؛ لم يكن كذيّاء ونحوه بول كل 
السلام: «لا تَقُوم الساعةٌ حتى يكون أسعدٌ الناس في الدنيا لَكَمٌّ , بن لكع»” "» واللَكمّ في 
اللغة: وَسَح العُرْلَِ وهو أيضًا المَلَوُ الصّغِيرٌء فمن أجل هذا جاز أن يُسْتَعْمل في غير النُداء 
لأنه على هذا الوجه غيرٌ مَعْدُولٍ كما عُدِل حُبَتُ عن حَبِيثٍِ» وقْسَقُ عن فَاسِقٍ» وقال ابن 
الأنْبَارِيٌ في الزّاهر: : اشتقاقه من الملكع» وهو ما يخرج مع المولود من ماءِ الرّحِم ودمهاء 
وأنشد: 


رَمَتِ المَلاةَ ب: بمغجل مُه مُكَسَرْبِلٍ غَنْرَيسنَ السك وملآكع الأمُشَاجٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )7١5‏ ومسلم في فضائل الصحابة (11477) وأحمد (/07) والبخاري في 
الأدب (11437). 


(؟) أخرجه الترمذي )5١١9(‏ وأحمد (784/5) والبخاري في تاريخه (95/7). 


لحف 


توعد أبى سُفيان المسلمين: 
قال ابن إسحلق: ثم نادّى أبو سُفيان: إنه قد كان في قَثلاكم مثلء» والله ما 
رَضِيتٌء وما سَخْطتٌء وما نَهَيْتُءِ وما أَمَرْتُ. 


ولما انصرف أبو سُفيان ومن معهء نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل» فقال 
رسول الله يَلدِ لرجل من أصحابه: قُلُّ: نعمء هو بيننا وبينتكم موعد. 


خروج على في آثار المشركين: 


ثم بعث رسول الله يل علي بن أبي طالب» فقال: اخرج في آثار القوم» فانظر 
ماذا يَصْنعون وما يُريدون» فإن كانوا قد جنّبوا الخيل» وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون 
مكة» وإن ركبوا الخيلَ وساقوا الإبل» فإنهم يُريدون المدينة» والذي نفسي بيده لئن 
أرادوها لأسيرنٌ إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم. قال عليّ: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا 
يصنعون؛ فَجَنّبوا الخيل» وامتطوا الإبل» ووجّهوا إلى مكة. 


قال: ويُقال في الواحد يا لُكَمُ» وفي الاثنين يا ذوَيْ لَكيعةً» ولَكَاعَةٍء ولا تُضْرَفُ 
لَكِيعَةَ ولكن تُضْرَفُ لَكَاعَة لأنه مَصِدرٌ وفى الجميع. يا ذُوي لَكيعَة ولَكاعَةَ وفى المؤنث 
على هذا القياس. 


قال المؤلّف: ولا يقال: يا لَكَاعَانِء ولا فُسَقَانِء لِسِرٌ شرحناه في غير هذا الكتاب. 
وتلخيص معناه: أن العَرَبَ قَصَدتْ بهذا النا من الئُداء قَضْدَ العَلّم لأن الاسم العَلَمَ أَلْرّمْ 
لِلْمُسَمّى من الوَّضْفٍ المُشْتَقْ من الفِغل نحو فَاسِق وغَادِرء كما قالوا: عُمَرهِ وعدلوا عن 
عَاِرٍ الذي هو وصف في الأصلٍ تحتبثًا منهم للعلَميّة ثم إن الاسم العم لا يكى ولا يمع 
وهو عَلَّمٌء فإذا ثنّي زال عنه تعريف العَلَمِيّةَ فَمنْ أجل ذلك لم يُتَنُوا يا قُسَىْ ويا عُدَرَ لأن 
في ذلك نَقُضًا لما قَصَدُوه من تَْزيله مَنْزلة الاشم العَلّمء أي : إنه مُسْتَحِق لأن يُسَمّى بهذا 
الاسمء فهذا أبلغ من أن يقولوا: يا فَاسِقُء فيجيئوا بالاسمء الذي يجري مَجرَى الفِغل 
والفِغل غير لازم» والعَلّم ألزمُ منهء والنَّنْيَِةٌ والجَمْعْ تُبْطِل العَلّمِيَّة كما ذكرنا فافْهَمْهء ووقع 
في المُوطل من رواية يَحيئ في حديثٍ عبدٍ الله بن عُمَر أنه قال لمولاةٍ له: افْعْدِي لَكمُء وقد 
عِيبَتْ هذه الرواية على يحيئء لأن المرأةً إنما يقال لها: لَكَاعء وقد وجدتٌ الحديث كما 
رواه يَحيّئ في كتاب الذَارَفْطْنِيء وَوَجهُه في العَرَبيّة أنه مَنْقُولَ غير مَعْدُولٍ فجائز أن يقال 

مَةِ يا لُكَعُ كما يقال لها إذا سبّت: يا رُيَلُ ويا وُسَحٌ إذ اللكع ضَرْبٍ من الوَسَحْء كما 
قدمناه وهو في كتاب العين. 


34ظ2> 


أمر القتلى بأحد 

عبد الرحملن بن أبي صَعْصّعة المازني» أخو بني النّجّار: «مَنْ رَجُلُ ينظر لي ما فعل 
سَعْدُ ابن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات»؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر 
لك يا رسول الله ما فعل سَّعْدء فنظر فوّجده جريحًا في القَتْلى وبه رمّق. قال: فقلت 
له: إن رسول الله يلِةِ أمرني أن أنظرء أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا 
في الأموات فأبلغغ رسول الله يَثِِخِ عني السلامء وقل له: إن سعد ابن الرّبيع يقول 
لك: جزاك الله عنًا خير ما جزى نبيًا عن أمتهء وأبلغ قومّك عني السلام وقّل لهم: 
إن سعد ابن الربيع يقول لكم: إنه لا عُذْر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم عَكِهِ 
ومنكم عينٌ تطرف. قال: ثم لم أبْرح حتى مات؛؟ قال: فجئتُ رسول الله َكل 
فأخيرته خبره . 

قال ابن هشام: وحدّثني أبو بكر الزُبيري: أن رجلاً دحل على أبي بكر الصدّيق 
وبِنْتٌ لسَعْد ابن الرّبيع جاريةً صغيرةٌ على صَدْره يَرْشُفها ويقبّلها؛؟ فقال له الرجل: مَنْ 
هذه؟ قال: هذه بنث رجل خير مني» سعد ابق الرّبيع » كان من الثقباء يوم العَقَبِقَ وشهد 
بدرّاء واستشهد يوم أحد. 


الرسول يسأل عن ابن الربيع 
فصل: وذكر قول النبيّ كلِ: «مَنْ رَجُلَّ ينظر لي ما فَعَلٍ سَعْدُ ابن الرّبيع؟» فقال رجل 
من الأنصار: أنا''"2. وذكر الحديتٌ. الرجل: هو محمد بن مَسْلَمَةء ذكره الواقدي» وذكر أنه 
نادى في القَتْلى: يا سَعْدٌ ابن الربيع مَرَةٌ بعد مرو فلم يُجبه أحدّء حتى قال: يا سَعْدٌ إن 
رسول الله - يك - أرسلنى انوا صنعتٌ» فأجابه حينئذٍ بصوت ضعيفٍ» وذكر الحديث» 
وهذا خلاف ما ذكره أبو عَمَّر في كتاب الصحابة» فإنه ذكر فيه من طريق رَبَيْح بن 
عبدٍ الرحمئن بن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ عن أبيه عن جده أن الرجل الذي التمس سعدا في 


.)75١1/15( أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 786) والحاكم‎ )١( 
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حزن الرسول على حمزة وتوعده المشركين بالمثلة : 

قال ابن إسحلق: وخرج رسول الله كله فيما بلغني يَتَلمَس حمزة ه بن عبد 
ملي » فوجله يتطن الوادي قد بقّر بطنه 0 ومثل به ٠‏ فجيع أنفه وأذناة: 
«لولا أن تَخْرَّن صَفيِّة ويكون سُئَّة من بعدي لَتَرَكْته حتى يكون في بطون السّباع» 
وحواصل الطير» ولئن أظهرني الله على قريش في مَوْطن من المّواطن لأمثلن بثلاثين 
رجلا منهم». فلما رأى المسلمون حُرْن رسول الله كهِ وعيظه على مَن فعل بِعَمّه ما 
فعل» قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر لنمكّلن بهم مُثْلة لم يُمثْلها أحد من 
العرب. 

قال ابن هشام: ولما وقف رسول الله كلِِ على حَمْزة قال: «لن أصاب بمثلك أبدًا؟ 
ما وقفثٌ موقِمًا قط أغيظ إليَ من هذا!» ثم قال: «جاءني جبريل افأخبرني أن حمزة بن 
عيبل الجطلة مكتوبٌ فى أهل السملوات السبع : حمزة بن عبد السللية أسد الل وأسد 
رسوله». 


وكان رسول الله كلخ وحمزة وأبو سَلّمة بن عبد الأسد. إخوة من الرضاعة. 
أَرْضَعتهم مولاة لآين له 

قال ابن إسحُق: وحدثني بريدة بن سُفيان بن قَرْوة الأسلمي» عن محمد بن كَعغب 
القُرظي » وحذثني من لا أتهم. عن ابن عباس : إن الله عر وجل أنزل في ذلك» من قول 
رسول الله ليد وقول أصحابه: لوَإِنْ عَاقَبْتُم فعاقِبُوا بمثْلٍ ما عُوقِبتُمْ به وَلَئِنْ صَبّرتم لهُوَ 
خَبْرٌ للصَّابرِينَ وَاصْبِرْ وما صَبْرْكَ إلأ باللهِ ولا تحرَّن عَلَيهِمْ ولا َك فِي ضَيِقٍ مَمَا 
ينون 34 نينا فعفا رسولٌ الله علي وصبر ونهى عن المُثلة . 


قال ابن إسحلق : وحذثنى خحُمَيِد الطويل» عن الحسن» عن سَمَرَّة بن جُنْدَب 


حميد الطويل وطلحة الطلحات 


وذكر عن حُمَيْدٍ الطويلٍ عن الحَسَنٍ عن سَمْرَة عن النَبِ - يَكهِ - في النهي عن المُكْلّة 
وختكه الطوي هو حفيد ون 1 ويقال: ابن تيري يكنى أبا حُمَيْدَةَ مَوْلى طلْحَة 


.)١55( سورة النحل آية رقم‎ )١( 
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قال: «ما قام رسولُ الله يلِ في مقام قط. ففارقه. حبَّى يأمرنا بالصّدقة» ويّئهانا عن 
وه.(2١)‏ 
المثلة)؟ ‏ . 


صلاة الرسول على حمزة والقتلى 


من الو عاد نان ا ا 
تكبيرات» ثم أَنِيَ بالقتلى فيوضعون إلى حمزة» فصلَّى عليهم وعليه معهم. عدن ليج 


عليه ثنتين وسبعين صلاة. 


الطلحات» وهو حديث صحيح في النهي عن المُثْلةٍ. فإن قيل: فقد مَكّل رسول الله - كك 
بِالعْرَنِيِينَ فَقَطع أيدِيَهُمْ وأرجلّهم وسَمَل أعيئهُمء وتركهم ال 

قلنا: في ذلك جَوَابَان: أحدهما: أنه فعل ذلك قِضَاصًا لأنهم تَطْعوا أيدي الوُعَاءِ 
وأرجلّهم وسَمَلُوا أعينهم» ٠‏ رُوي ذلك في حديث أنس» وقيل : إن ذلك قبل تحريم المُثْلَةِ. 
فإن قيل: وقد تركهم وستشفون :“فلا يُمْمَرْهَء اختن ماتوا عطقاء » قلنا: عَطْشَهم لأنهم عَطْشُوا 
أهل بيتٍ النبيّ 0 تلك الليلة» رُوي في حديثٍ مرفوع أنه. عليه السلام لما بقي وأهله 
تلك الليلة بلآ لبَنْء قال: «اللّهُع عَطْشٌ مَنْ عَطْشٌ أهلّ بيتٍ نَبيّك)”*“. وقع هذا في شرح 
ابن بَطال» وقد رجه النّسَويٌ 


الصلاة على الشهداء 


ورّوى ابن إسحلق عمن لا يُنّهُمْ عن مِقْسَمِ عن ابن عَبّاسِ أن النبي - يكل - صلئ على 
حَمْرَّةَ وعلى شهداء يوم اع ولم ناهد بيذ الحديث فقهاءٌ الحجازء ولا الأورَاعِي 
لوجهين» أحدهما ضَعْفٌ إِسْنادٍ هذا الحديث» فإن ابن إسحلق قال: حدّثني مَنْ لا أَنّهِمُْ 

يعني : الحسن بن عمارة ‏ فيما ذكروا ‏ ولا خلاف في ضَعْفبٍ الحَسّن ب بن عمارة عند أهل 
ال يق وأكثرهم لا يَرَوْنه شيئّاء وإن كان الذي قال ابن إسحلق: حذثني مَنْ لا أنْهِمْ غير 
الحسن. فهو مجهول» والجَهل يُوبقه. 

والوجه الثاني : أنه حديثٌ لم يصحبه العمّل» ولا يُروى عن رسول الله كله أنه 
صلّى على شهيد في شيءٍ من مغازيه إل هذه الرواية في غزوة أَحَُدِء وكذلك في مذة 
)١(‏ أخرجه ابن عدي (1179/9). (0) مجهول. 
() حديث العرنيين أخرجه الترمذي ومسلم وغيرهما. 


(5) أخرجه النسائي (19/7). 
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صفية وحزنها على حمزة: 

قال ابن إسحاق : وقد أقبلث فيما بَلَغنيء يفنا بعد نيه السنلك الكقر الم ركان 
أخاها لأبيها وأمّهاء فقال رسول الله كيد لابنها الزْبِر بن العوّام : القّها فأزجعهاء لا تّرى 
با باخيها: فقال لها : يا أنه إن رسول الله يلل يأمُدْكِ أن تَرْجعي» قالت: ولِمَ؟ وقد 
بلغني أن قد مُثل بأخي» وذلك في الله» فما أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسِبنَ ولأضيرن 
إن شاء الله. فلما جاء الرُبير إلى رسول الله و فأخبره بذلك» قال: خلّ سبِيلّهاء فأئَثه 
فنظرث إليه» فصلّت عليه واستّزجعت. واستغفرت لهء ثم أمر به رسول الله يكل فدُفن. 


دفن عبد الله بن جحش مع حمزة 
قال: زعم لي آل عبدٍ الله بن جَخْش - وكان لأمِئِمَةَ بنت عبد المطّلب» حَمْزةٌ 
حَالّه وقد كان مُث به كما مُئْل بِحَمْزة» إلا أنه لم يُبْقَرْ عن كبده ‏ أن رسول الله يلل 
دَفْنَه مع حَمْرّة في قبره ولم أسمع ذلك إلآ عن أهله. 


الخلشتين: إلا أن ركرة العهيد 05:3 من الشرعة ايا عرلة قله قعل انشنهوا عليه إن 
اختَلّفوا في الصلاة إلا رواية شَادَةٌ عند بعض التابعين» والمعنى في ذلك - والله أعلم ‏ تحقر 
حياةٍ الشهداء وتصديقٌ قوله سبحانه: «ولا تَحْسَبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أَمْوَانَا4”" الآية 

مع أن في ترك غَسْلِه معنى آخرء وهو أن دَمّهِ أثرُ عبادة» وهو يجيء يوم القيامة وجُرْحه 
ينْعَبٌ دَمّاء وريحه ريح المِسْكِء فكيف يُطهّر منه وهو طَيّب وأثرُ عِبَادَوَ» ومن هذا الأصلٍ 
انتزع بعض العلماء كَرَاهِيةَ نَجْفِيفٍ الوجه من ماء الوُضوءء وهو قول الزُهْرِيّء قال الزُهري: 
وبلغني أنه يوزّنء ومن هذا الأصل انتزع كراهية السّوَاكِ بِالعَشِيٌ للصائم لثلا يذهب خَُلُوفٌ 
قَمِهء وهو أَثّر عبادٍء وجاء فيه ما جاء في دم المّهَداءٍ أنه أَطْيَبُ عند الله من ريح المِسْكِء 
ويُرْرَى أطيبٌ يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم باللفظين جميعًاء والمعنى واحدء 
وجاءت الكراهيةٌ للسُوَاكٍ بالعَشيّ للصائم عن عَلِيٌ وأبي هُرَيْرَة ذكر ذلك الدَارَقْطنِي . 


وذكر عبد الله بن جَحْش ابن أخت حَمْرّة وأنه مُث به كما مُثْل بِحَمْرّة» وعَبْد الله هذا 
يُْرفٌ بِالمُجَدُع في الله ء لأنه جدِع أنفُه وأذناه يَوْمَيِذْ وكان سعد ل بن أبي وَقْاص يحدّث أنه 
فيه يو أَحْدٍ اول المهازه فَحَلاً به» وقال له عبد الله : يا سَعْدُ هَلُمّ فَلَْدْعُ الله وليذكر كل 


.)159( مرتتٌ: جريح. (؟) سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
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دفن الشهداء: 

قال ابن إسحلق : وكان قد احتمل ناسٌ من المسلمين قَثلاهم ‏ إلى المّديئة» فدفنوهم 
بهاء ثم نَهَى وسول الله يلخ عن ذلك» وقال: «ادفنوهم حيث صُرعوا»”" . 

قال ابن إسحلق: لم لوو م ولي 0 
صُعَير العُذْري» حليف بني زهرة: أن سوال الله كلِ لما أشرف على القَتْلى يوم أحدء 
قال: «أنا شّهيد على هؤلاء» إنه ما من جَريح يُجرح في الله. إلا والله يَبْعثهِ يوم القيامة 
يَدْمي جرحةء اللونُ لون دَم والريحٌ يرح مسكء وانظروا أكئرَ هؤلاء جَمْعًا للقرآن» 
فاجعلوه أمام أصحابه في القَبِر - وكانوا يَدْفِنونَ الاثنين والثلاثة في القبر الواحد»”" . 

قال: وحذثني عمّي موسى بن يسّارء أنه سمع أبا هُريرة يقول: قال أبو 
القاسم ككِ: «ما من جريح يُجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجُرحه يَدْمِيء اللُون 
لون دم والرّيح ريح مسك». 


واحدٍ منا حاجّتّه في دعائه» وليُوَمْن الآخرٌء قال سعد: فَدَعُوْتٌ الله أن أَلْقَى فارسًا شديدًا 
بأسُه شَدِيدًا حَرْدُه" من المُشْركين فأقْئّله. وآخذ سَلَبُه فقال عبدٌ الله: آمين» ثم استقبل 
عبد الله القَبْلَةَ ورفع يديه إلى السّماءء وقال: اللهم لَقَّنِي اليومَ فارسًا شديدًا ب شَدِيدًا 
حَرْدُه يقتلني ويجَدعٌ أنفي وأَدنِي: فإذا لقيئك عَذَا تقول لي: يا عَبْدِي: فيم جُدِع أنفك 
وأذناك» فأقول: فيك يا رب» وفي رسولك» تقول لي: صَدَفْتَء قل يا سَعْد: آمين» قال: 
فقلت: آمين» ثم مررت به آخر النهار قتيلاً مَجْدُوعَ الأنف والأَدُنَيْنِ وأن ا وأنقّه معلقان 

بِخيْطِء ولقيتُ أنا فلانًا من المشركين» فَقَتَلْثُه وأخذتٌ سَلَبَه وذكر الرُبَيْر أن سَيْفَ 
عي الاين جخانألقلل يرج أشن تأعطاه يرل 1 يله - عُرْجُونَاء فعاد في يذه سيماء 
فقاتل له فكان يسمي ذلك السيفٌ اعُزْجُونَ ول 1 التزارك حت بيع من ناه 6ن 

ئِنَيْ دينارء وهذا نحو من حديث مكاشّة الذي تَقدّم إلا سيف عكَاشَة كان يُسَمّى العَونَء 
وكانت قضّة ُكاقَة يوم بذ وكان الذي قتلّ عبدَ الله بن جْشٍ أبو الحَكُمٍ بن الأختس بن 


شَرِيقٍ وكان عَبْدٌ الله حين قُتِلَ ابنَ بضع وأربعين سنةًء فيما ذكروا ودُفِن مع حَمْرَّةَ في قَبْرِ 
واحد. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (7/1) والبيهقي في الدلائل (/19) والنسائي (74/4) وابن سعد 
0/6 ). 

؟) أخرجه البخاري )١١5/1(‏ والنسائي (4/ 57) والترمذي )٠١75(‏ وأبو داود (0778) والدارقطني 
(117/4) بتحقيقي. وابن الجارود في المنتقى (007) كلام بنحوه. ١‏ 

() حرده: غضبه. (5) يغاء التركي: أحد أمراء المعتصم بالله . 
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قال ازج إسحتق: وحدين أنى 'اسحق ب مشانه عر مناخ من نب لي ]| 
رسول الله تكله قال يومئذء حين أمر بدَفْن القّنْلى: «انظروا إلى عَمْرو بن الجموح» 
وعبد الله بن عمرو بن حرامء فإنهما كانا مُتصافيين في الدنياء فاجعلوهما في قبر واحد». 
حزن حمنة على حمزة: 

قال ابن إسحلق: ثم انصرف رسول الله يَكلِ راجعًا إلى المدينة» فَلقِيتْهُ حَمْتَةُ بنتُ 
جحشء كما ذكر لي» فلما لقيت الناسٌ تُعِي إليها أخوها عبد الله بن جحشء فاستزجعت 
واستغْمّرت لهء ثم نُعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستَغْمّرت له ثم 
تُعي لها زوجها مُضْعبٍ بن عُميرء فصاحت وَوَلُولت! فقال رسول الله يكلِ: «إن زَوْج 
المرأة منها لبكان! لِمَا رأى من تَنَبّتها عند أخيها وخالهاء وصياحها على زوجها'. 
بكاء نساء الأنصار على حمزة: 


قال ابن إسحلق: ومرّ رسول الله يَكلِِ بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل 
وظَفْرء فسَمع الكباء والنّوائح على قَتْلاهم, فذّرفت عينا رسول الله كليو فبكى » ثم قال: 
«لكنَ حمزة لا بواكي له!» فلما رجع سعدٌ بن مُعاذ وأسيد بن حضير إلى دار بني 
عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحرّمن» ثم يذهبن فَيَنكين على عمّ رسول الله عَكِ. 

قال ابن إسحلق: حذثني حكيم بن حكيم عن عَبّاد بن ختيفء عن بعض رجال 
بني عبد الأشهل» قال: لما سمع رسول الله كَلَةِ بُكاءهنَ على حمزة خرج عليهِن وهنْ 
على باب مسجده يبكين عليه» فقال: «ارجعن يَرحمكنٌ الله» فقد آسيتنّ 7 


قال ابن هشام: وتُهِي يومئذ عن النّؤْح. 


حديث عمر وأبى سُفيان: 


فصل: وممًا وقع في هذه العَزْوَة من الكلِم الذي يُسْأل عنه قو أبي سُفيانَ حين قال: 
اغْلُ هُْبَلْء أي د ذعُلوَاء ثم قال: أَنْعَمَتْء قَعَالِء قالوا: معناه الأزلآمُء وكان اسْتَفْسَم بها 
حين حرج إلى أَحْدِء فخرج ال وار فَعَالِ: أَمْرْ أي عالٍ عَنْها وأمُصِر عن لَوْمهاء 

تقول العرب: اغْلٍ عَنّيء وعَالٍ عني بمعنى: أي ازْتّفِمْ عني» ودعني . ويُرْوَى أن الزُبَيْر قال 
لأبي سُفْيانَ يوم المَنْح: أين قولك: أُنْعَمِتْء فَعَالِ؟ فقال: قد صنع الله خَيْرَاء وذهب أمرُ 


الجاهلية . 
)١(‏ مجاهيل. (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 7037/70 . 


الما 


إنى نديد لأعل البتشل ضباحية لكل ذي إزبةٍ منهم ومعقول 


ا دم (0 ماد 0 ا اله 
من يشر أحمد لا و تتابلة وليس يوصّف ما أنذرت بالقيل 


-ٍ 


فتى ذلك أبا سَفيان ومن معه. 


رسالة أبي سُفيان إلى الرسول على لسان ركب : 

ومَرّ به ركبٌ من عبد القّيسء فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة؟ قال: 
ولم؟ قالوا: ثُريد الميرة؛ قال: فهل أنثم مُبلغون عنّى محمدًا رسالة أزسلكم بها إليهء 
وأحمّل لكم هذه غذا رَبِيبًا بعكاظ إذا وافيتّموها؟ قالوا: نعم؛ قال: فإذا وافيئموه 
فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لتسْتأصل بقيتهم»: فمرٌ الركبٌ برسولٍ 
الله كخِ وهو بِحَمْراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سُفيان؛ٍ فقال: لحَشينا الله ونعم 
الوكيل» . 
كف صفوان لأبي سُفيان عن معاودة الكرّة: 

قال ابن هشام: حدّثنا أبو عبيدة: أن أبا سُفيان بن حَرْبٍ لما انصرف يوم أحدء 
أراد الرُجوع إلى المدينة» ليَسْتأصل بقيّة أصحاب رسول الله كله فقال لهم صَمُوان بن 
أميّة بن خلف: لا تَفُعلواء فإِنَ القوم قد حَرِبُواء وقد خشّينا أن يكون لهم قتال غير الذي 
كان» فارجِعواء فَرَجَعُوا. فقال النبىّ يِذ وهو بحمراء الأسدء حين بلّغه أنهم هَموا 


بالرّجعة: والذي تَمْسى بيده. لقد سَوّمت لهم حجارةء لو صَبّحوا بها لكانوا كأهمن 
الذاهب . 


وتسمية هذا سناد غربية لا صئاعية قال عدي بن الماع : 

وَنَصِيدَةٍ قدبتُ أجمع بَيْنَها ‏ حتى نوم مَيْلّها ويتاتها 

نظر المُكَقّفٍِ في كُعُوبٍ قَناتِه كيمايقيّم ثئِقَافه مُئآدّها 

وقوله: لا تتابلة. التُتابلة: القصارء وأحدُهم: يَنْبَالُء تَفِعَالٌ من النْبلِء وهي صِعَارُ 
القط.. 


زلف وخش: رديء. 
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مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة 

قال أبو غبيدة: وأخذ رسول الله 26 فى جهة ذلك قبل دجوعه إلى المدينة) 
مُعاويةَ بن المُغيرة بن العاص بن أميّة بن عبد شمس» وهو جد عبد الملك بن مُروان» 
أبو أمه عائشة بنت مُعاوية» وأبا عَزّة الجْمَحِىّ» وكان رسول الله كَل أسَره ببدرء ثم مَنّ 
عليه» فقال: ف بول الله أقلنى» فقال رسول الله مَك : «والله لا تمسح عارضيك بمكة 
بعدذها وتقول: حَدّغتٌ محمذا مرتين » اضرب عنقه يا زبير). فضرب عنقّه . 

قال ابن هشام: وبلغنى عن سعيد بن المُسَيِّبِ أنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إنَ 
المؤمن لا يُلْدَعْ من جخر مرّتين»”"'2 اضرب عَنقّه يا عاصِمٌ بن ثابت» فضرب غنقه. 

قال ابن هشام: ويقال: إن زيد بن حارثة وعمّار بن ياسر قتلا مُعاوية بن المغيرة 
أنه إن وُجد بعد ثلاث قُتل» فأقام بعد ثلاث وتوارى» فبعثهما النبيُ كلد وقال: إنكما 
ستجدانه بموضع كذا وكذاء فوجداه فقّعلام . 


أبو عزة الجمحى 

وذكر أبا عَرَّهَه وكان الذي أسره عُمَيْرُ بنُ عَبْدٍ الله» كذا ذكر بعضُهمء وأَحسَّبُه 
عبد الله بن عُمَيْر أحدٍ بنى خدَارَة» أو عبد الله بن عُمَيْر الخطمى. ومن خبر أبي عَزَّةَ ما ذكر 
الرُبئْر عن ابن جُعْدْبَةَ والضّحاكِ بنُ عئمان. والجُعْدُبَةٌ فى اللغة واحدة الجعّادب» وهي 
التْقْاحَاتُ التى تكون فى الماء. قالا: بَرصٌ أبو عَرَّةّ الجْمَحِىء فكانت فقُرَيْشَ لا تُؤاكله ولا 
تُجالسه فقال: الموت خيرٌ من هذاء فأخذ حَدِيدةٌ؛ ودخل بعضٌّ شِعَابٍ مَكة فَطعَن بها في 
مَعَدَوءٍ وَالْمْعَدٌ مَوْضِعٌ عَقِبٍ الرّاكب من الذَابّ» وقال ابن جُعْدْبَة: فمارت الحديدةٌ» وقال 
الضحًاك: بين الجِلْدٍ والصَّمَاقٍ فسال منه أصفْرُ قَبّرىءء فقال: 

اللهَم رَبٌ وَاِل ونَهْد والنَّهَمَاتٍ والجبالٍ الجُجزردٍ 

وَوَسّمن تزع بازقن تجتن “أضبحك عبذالك وابن عبد 


0ك 
لق تقدم تخريجه. والمسند فيه انقطاع . 
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شأن عبد الله بن أبى بعد ذلك 


قال ابن إسحلق: فلما قَدِم رسول الله يلي المدينة» وكان عبد الله بن أبيّ ابن 
سَلولء كما حدّثني ابن شهاب الزُهريء له مقامّ يقومه كل جمعة لا يُنكرء شرفًا له في 
نفسه وفي قومهء وكان فيهم شريفاء إذا جلس رسول الله يل يوم الجمعة وهو يطب 
الناس» قام فقال: أيّها الناس» هذا رسول الله يل بين أظهركمء أكرمكم الله وأعرّكم به 
فانصروه وعرّرُوه واسمعوا له وأطِيعوا ثم يَجَلسٌء » حتى إذا صنع يوم أحد ما صَنْعء 
ورجع بالناس» قام يفعل ذلك كما كان يفعله. فأخذ المُسلمون بثيابه من تواحيهء 0 
اجلس» اال ا الك بعر وو ون سمي كا فك لكرج لخدي ل 
الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بَجُرًا أن قمت أَشَدَّد أمرّه. فَلَق 0 
بباب المشجدء فقال: ما لك؟ ويلك! قال: قمتٌ أشدّد أمره» فوّثب عليّ رجالٌ من 
أصحابه ا ويُعتُّونني » الك يد عدن أَنْ قُمت أشدد أمره قال: ويلك! ارجع 


كان يوم أحد يوم محنه 
قال ابن إسحلق: كان يوم أحد يوم بلاء ومُصيبة وتتمحيص» اختبر الله به المؤمنين» 


ومحن به المنافقين ممّن كان يُظهر الإيمان بلسانه» وهو مُسْتخف بالكفر في قلبهء ويوما 
أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشّهادة من أهل ولايته. 


موصل مقالة أبي سُفيان: 
وذكر إرسال أبي سُفِيانَ مّع الركب بالوعيد» وكان المُوّصّل مقالّته للمؤمنين تُعَيمُ بن 
مَسْعُودِء #فقالوا حَسينا الله ونِعُم الوكيل*» كذلك جاء ة في التفسير. 
قزل القت الت 
قول لعبد الله بن ابي 
وذكر قو عبد اشايق أبن 'حين أخرج من :السجد» كان فلت يهن البضه: الائه 
العَظِيمُ والبجَارِي: الدّوَاهيء وفي وصية أبي بكر: يا هَادِيَ الطريق جُرْتَء إنما هو الفَجدُْ أو 
البَجْرُء قال الخطابى: معناه الداهية. 


وذكر ابن إسحلق في غير هذه الرواية قول النبي يكل في قتلى أَُحْدٍ: «يا ليتني غُودِرْتُ 
مع أصحاب تُخص الجّءل». نُخْصٌُ الجَبّل: أسفلهء قاله صاحب العَين. 


فى 


ذكر ما أنزل الله فى أخد من القرآن 
بسم الله الرحملن الرحيم 

قال: ل اك بن هشامء قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحق المطلبي» قال : كان تتم انل الله عارك وتالى: فل يوق حل من 
القرآن ستون آية من آل عِمْرانء فيها صِفة ما كان في يومهم ذلك. ومُعاتبة من عاتّب 
منهمء يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه ككلهِ: «وإِذْ عَذَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبَوَىء المُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ 
للقتالٍ وَاللَهُ سَمِيمٌ عَلِيمُ4 [آل عمران: ١؟١].‏ 

قال ابن هشام: تبوّىء المؤمنين: تتخذ لهم مقاعد ومنازل. قال الككميت بن زيد: 

اكنضيتي كفت فسبله قد تبوأتثٌ مضجعا 

وهذا البيت فى أبيات له. 

أي: سميع بما تقولون» عليم بما تخفون. 

«إِذْ مَمْتْ طائِمَتانٍ مِنكُمْ أنْ تَفْشَّلا4: أن تتخاذلاء والطائفتان: بنو سَّلمة بن 
جُشم بن الخزرج» وبنو حارثة بن النّبيت من الأوس» وهما الجناحان. يقول الله تعالى: 
#والله وليّهما»: أي المُدافع عنهما ما همّتا به من فُشلهماء وذلك أنه إنما كان ذلك 
منهما عن ضَعف ووهن أصابهما غير شك في دينهماء فتولى دفع ذلك عنهما برحمته 
وعائدته؛ حتى سَلِمتا من وهونهما وضعفهماء ولحقتا بنبيّهما كَك. 

قال ابن هشام: حدّثني رجل من الأسْد من أهل العلم» قال: قالت الطائفتان: ما 
نحب أنا لم نهم بما هممنا بهء لتولى الله إيانا في ذلك. 

قال ابن إسحلق: يقول الله تعالى: #وَعَلَى الله ليتَوَكلٍ 0 أي من كان به 
ضَعْف من المؤمنين فليتوكل علىّ» ولسجن بي » أنه على أمره؛ رادقم عله حتى أبلغ 
به وأذفع عنه» وأقوّيه على نيّته . #وَلَقَدْ تَصَرَكُم اللّهُ بِبَدْرِ وأنم أَذلَةٌ فَاتّقُوا الله لَعَلْكُم 
تَشْكُرُونٌ 4 : أي فانّقوني» فإنه شكر نعمتي. #ولَقَدْ , نَصَرَكُمْ اللّهُ ِبَدْرٍ» وأنتم أقل عددًا 


تفسير ما نزل من القرآن في أخد 
بعض من آمن رغم الدعاء عليهم : 


قد ذكر ابن إسحلق ما يحتاج إليه قارىء السيرة من تفسير ذلك» وذكر قولّه سبحانه: 
لَيِسَ لَكَ من الأمرٍ شية أَؤْ يَنُوبَ عليهم» الآية لم يزد على ما في الكتاب منه. وفي تفسير 
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إني نذيرٌ لأهل البَسْل.ضاحية لكل ذي إزبةٍ منهم ومعقول 


0 ا اك 


فتّنى ذلك أبا سُفيانَ ومن معه. 


ومَرّ به ركبٌ من عبد القّيسء فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة؟ قال: 
ولم؟ قالوا: تُريد الميرة؛ قال: فهل أنثم مُبلغون عني محمدًا رسالة أزسلكم بها إليه» 
وأحممل لكم هذه غذا زَبِيبًا بعكاظ إذا وافيتّموها؟ قالوا: تعم؛ قال: فإذا وافيتّموه 
فأخبروه أنّا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لتَسْتأصل بقيتهم»؛ فمرّ الركبُ برسولٍ 
الله كل وهو بِحَمْراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سُفيان؛ فقال: طحَسْبنا الله ونعم 
الوكيل». ١‏ 
كف صفوان لأبى سُفيان عن معاودة الكرّة: 

قال ابن هشام: حدّثنا أبو عبيدة: أن أبا سُفيان بن حَرْبٍ لما انصرف يوم أحد؛ 
أراد الرّجوع إلى المدينة» ليُستاضل بقيّة أصحاب رسول الله لَه فقال لهم صَفُوان بن 
أميّة بن خلف: لا تَمُعلواء فإنَ القوم قد حَرِبُواء وقد حشَينا أن يكون لهم قِتال غير الذي 
كان» فارجِعُواء فَرَجَعُوا. فقال النبي كله وهو بِحَمْراءِ الأسد. حين بلّغه أنهم هَمَّوا 


بالرّجعة: والذي نمسي بيده لقد سَوّمت لهم حجارةء» لو صَبّحوا بها لكانوا كأمس 
الذاهب . 


وتسمية هذا سناد عربية لا صِئاعيةء قال عَدِيُ بن الرّقَاع : 

وقَصِيدَةٍ قدبتٌ أجمع بَيْتها حتى كوم مَيْلَّهاوسِتاتّها 

نظر المُكَقَّفٍ في كُعُوبٍ قَناتِه كيمايقيِّم ثِقَافْه مُئآدها 

وقوله: لا تُتابلة. التُتابلة: القصارء وأحدُهم: يَنْبَالَء تَفِعَالٌ من التْبلِء وهي صِعَارُ 
الحَصَّى . 


)١(‏ وخش: رديء. 
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مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة 

قال أبو عبيدة: وأخذ رسول الله يكل فى جهة ذلك» قبل رُجوعه إلى المدينة» 
مُعاويةَ بن المُغيرة بن العاص بن أميّة بن عبد شمس» وهو جد عبد الملك بن مَروان» 
أبو أمه عائشة بنت معاوية» وأبا عَرْة الجمجِيّ وكان رسول الله يِه أسّره ببدر» ثم مَنْ 
عليه فقال: يا وُسَوَل ألله » أقلنى, فقال رسول الله عله : «والله لا تَمْسح عارضيك بمكة 
بعدذها وتقول: حَدَغغتٌ محمذا مرّتين » اضرب عنقه يا زُبير). فضرب غنقه . 

قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المُسَيِّبٍ أنه قال: قال رسول الله ككله: «إِنَ 
المؤمن لا يُلْدَعْ من جُخْر مرّتين»”''؛ اضرب عُنقّه يا عاصِمٌ بن ثابت» فضرب عُنقه. 
مقتل معاوية بن ا لمغيرة : 

قال ابن هشام: ويقال: إن زيد بن حارثة وعمّار بن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة 
بعد حَمْراء الأسد. كان لجأ إلى عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله كك فأمنه» على 
أنه إن وُجد بعد ثلاث قُتل» فأقام بعد ثلاث وتوارى» فبعثهما النبئ كله وقال: إنكما 
ستجدانه بموضع كذا وكذاء فوجداه فقّتلاه. 


أبو عزة الجمحى 

وذكر أبا عَرَّةَه وكان الذي أسره عُمَيْرُ بن عَبْدِ الله» كذا ذكر بعضّهمء وأَحسَّبُه 
عبد الله بن مير أحلواينى خذاتة:. أؤ عند الله بن عُمَيْر الخطمن. ومن خبر أبى 52ة:ها ذكز 
الزُبَئْر عن ابن جُعْدُبَةَ والضّحَاكِ بنُ عئمان. والجُعْدَبَةُ فى اللغة واحدة الجعّادب» وهي 
النْفْاحَاتُ التي تكون في الماء. قالا: بَرِصٌ أبو عَرْةَ الجُمَحِيء فكانت قُرَيْشٌ لا تُؤَاكله ولا 
تُجَالسه فقال: الموت خيرٌ من هذاء فأخذ حَديدةٌ» ودخل بعض شِعَابٍ مَّكة فَطْعَن بها في 
تعدو القع مَوْضِعُ عَقِبٍ الرّاكب من الذَابَةَء وقال ابن جُعْدْبَةَ: فمارت الحديدةٌ» وقال 
الضحّاك : بين الجِنْدٍ والصّمَاقٍ فسال منه أصفرٌ فَبّرىءء فقال: 

اميكح رب وَاإِل ونَهْدٍ والنَّهَمَاتٍ والجبالٍ الجُِرْدٍ 

وَرَبّ مَنْ يَرْعَى بأرض نججد أصبحتٌ عبذًا لك وابنّ عَبْدٍ 


أبرأتيِي من وَضَّح بجلْد مِنْ بعد ما طعَئتُ في مَعَدّي 


0 
)١(‏ تقدم تخريجه. والمسند فيه انقطاع. 


دض 


قال ابن إسحلق: فلما قَدِمِ رسول الله ككل المدينة» وكان عبد الله بن أبيَ ابن 
سَلول» كما حذثني ابن شهاب الزُهريء له مقامٌ يقومه كل جمعة لا يُنكره شرفًا له في 
نفسه وفي قومهء وكان فيهم شريمًاء إذا جلس رسول الله كَلِ يوم الجمعة وهو يَخْطب 
الناس» قام فقال: أيّها الناس» هذا رسول الله كَلٍ بين أظهركم» أكرمكم الله وأعزّكم بهء 
' فانصٌّروه وعرّْرُوهء» واسمعوا له وأطيعوا ثم يَجَلِسُء حتى إذا صنع يوم أحد ما صَنعء 
ورجع بالناس. قام يفعل ذلك كما كان يفعلهء فأخذ المسجلووت بثيابه من تُواحيه » وقالوا: 
اجلس» أيْ عَدُرٌ الله لست لذلك بأهل. وقد صنعت ما صنعتّ» مترع تخسن رقا 
الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بَجَا أن قمت أَشَدٌّد أمرّه. فلقيه فلّقيه رجل من الأنصار 
بباب المشجدء فقال: ما لك؟ ويلك! قال: قمتٌ أشدّد أمرهء فوّثب علي رجالٌ من 
أصحابه يجذبونني ويُعنّفونني» لكأنما قلت بَجْرًا أن قُمت أشدد أمره. قال: ويلك! ارجَع 
يَسْتخفر لك رسول الله ككل قال: والله ما أبتّغي أن يُسْتغفر لي. 


قال ابن إسحلق: كان يوم أحد يوم بلاء ومُصيبة وتمحيص» اختبر الله به المؤمنين» 


ومحن به المُنافقين ممّن كان يُظهر الإيمان بلسانه» وهو مُسْتخف بالكفر في قلبه» ويومًا 
أكرم الله فيه مَن أراد كرامته بالشّهادة من أهل ولايته. 


وذكر إرسال أبي سُفِيانَ مّع الركب بالوعيدء وكان المُوَصّل مقالّته للمؤمنين تُعَيمُ بن 
مَسْعُودِء #فقالوا حَسْينا الله ونِعُم الوكيل»., كذلك جاء في التفسير. 
ول لعن الي اد 
قول لعبد الله بن ابي 
وذكر قول عبد الله بن أَبَيَ حين أخرج من المسجد: لكأنما قلت: بَجْرًا. البَجْد: الأ 
العَظِيمُ والبَجَارِي: الذّوَاهِيء وفي وصية أبي بكر: يا هَادِيَ الطريق جُرْتَء إنما هو الفَجْرُ أو 
البَجِرُء قال الخطابي : معناه الداهية. 
وذكر ابن إسحلق في غير هذه الرواية قول النبيّ يك في قتلى أَحُدٍ: «يا ليتني غُودِرْتُ 
مع أصحاب نخص الجَّل؛. نُخص الجَبّل : أسفله » قاله صاحب العين . 


ري 


ذكر ما أنزل الله في أحُد من القرآن 

قال: عبار محر عي الات بن هشامء قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحلق فالنطلي: قال: فكان مما -أنزل: الله ثبارك وتعالى في يوم أحد. من 
القرآن ستون آية من آل عِمْرانء فيها صِفة ما كان في يومهم ذلكء؛ ومُعاتبة من عاتب 
منهمء يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه يهِ: «وإذ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبَوَىء المُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ 
للقتالٍ وَاللُهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ4 [آل عمران: .]17١‏ 

قال ابن هشام: تبوّىء المؤمنين: تتخذ لهم مقاعد ومنازل. قال الكميت بن زيد: 

وهذا البيت فى أبيات له. 


أي : سميع بما تقولون» عليم بما تخفون. 

«إِذْ مَمْتْ طَائِمّتانٍ مِنْكُمْ أنْ تَفْسَلا4: أن تتخاذلاء والطائفتان: بنو سَلمة بن 
جُْشم بن الخُزرج» وبنو حارثة بن النّبيت من الأوس. وهما الجناحان. يقول الله تعالى: 
#والله وليّهما»: أي المدافع عنهما ما همّتا به من فشلهماء وذلك أنه إنما كان ذلك 
منهما عن ضَعف ووّهن أصابهما غير شك في دينهماء فتولّى دفع ذلك عنهما برحمته 
وعائدته؛ حتى سَلِمتَا من وُهونهما وضَعفهماء ولحقتا بنبيّهما وَللة. 

قال ابن هشام: حدّثني رجل من الأسْد من أهل العلمء قال: قالت الطائفتان: ما 
نحب أنّا لم نهم بما هممنا به لتولى الله إيانا في ذلك. 

قال ابن إسحلق: يقول الله تعالى: لوَعَلَى الله فَلْيتَوَكُلٍ المُؤْمِنُونَ4 : أي من كان به 
ضَغف من المؤمنين فليتوكل علي وليستعِنْ بي ؛ عن على أمره» وأدفع عنه )2 حتى أبلغ 
به وأذفع عنه» وأقوّيه على نيّته. «وَلَقَدْ نَصَرَكُم الله ِبَذْرِ وتم ل فائَةُ َقُوا اللّهَ لَعَلْكُم 
تَشْكُرُونَ 4 : أي فائّقوني» فإنه شكر نعمتي . «ولَقَدْ صركم اللَهُ ِبَدْرِ» وأنتم أقل عددًا 


تفسير ما نزل من القرآن في أخد 
بعض من آمن رغم الدعاء عليهم : 


قد ذكر ابن إسحلق ما يحتاج إليه قارىءٌ السيرةٍ من تفسير ذلك» وذكر قولّه سبحانه: 
للَيِسَ لَكَ من الأمْرٍ شية أو يَتُوبَ عليهم» الآية لم يزد على ما في الكتاب منه. وفي تفسير 
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وأضعف قو «إِذْ تَقُولَ للمُؤْمِنِينَ نَ أن يكْفِيكُمْ أن يُِدَكُمْ رَبْكُمْ بعَلانَةٍ آلافٍ مِنَ المَلائكةٍ 
منْزَّلِينَ يَلى ِنْ تَصْبِرُوا وتَنَّقُوا ويأنوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذًَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ ب بخمسة آلاف مِنَ 
المَلائْكةٍ مسري 4: أي إن تصبروا لغعدوّيء, وتُطيعو أمري» ويأتوكم من وَجههم هذاء 
أمدّكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين. 


نفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: مسوّمين: مُعْلّمِين. بلغنا عن الحسن بن أبي 0 البصريّ أنه 
قال: أغلّموا على أذناب خَيْلهم وتواصيها بصوف أبيض. فأما ابن إسحلق فقال: كانت 
سيماهم يوم بدر عمائم بيضًا. وقد ذكرت ذلك في حديث بدر. والسيما: العلامة. وفي 
كتاب الله عرّ وجل: لسِيماهُمْ فِي وُجُومِهِمَ مِنْ أنَّرٍ السُجُودِ»: أي علامتهم. 
و #حجارَةٌ مِنْ سِجُيل مَنْضُودٍ مُسَوّْمة4 يقول: مُعلّمة. بلغنا عن الحسن بن أبي الحسن 
البصري أنه قال: عليها علامة» أنها ليست من حجارة الدنياء وأنها من حجارة العذاب. 
قال زؤيةا بن المجاج : 

فالآنَ ثُبلى بي الجيادٌ السَّهَم | ولا تجاريني إذا ما سَوٌمُوا 

وشخصت أبصارهم وأجدموا 

[أجذموا «بالذال المعجّمة»: أي أسرعوا: وأجدموا «بالدال المهملة»: أقطعوا]. 

وهذه الأبيات في أرجوزة له: والمُسوّمة (أيضًا) المَرْعيّة. وفي كتاب الله تعالى: 
لوالخْيْلٍ المُسَوّمةِ» و طشَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ#. تقول العرب: سَوّم خَيْله وإبلّهء وأسامها: 
إذا رعاها. قال الكميت بن زيد: 

راعيًا كان مُسْجِحًا فمَّقّدنا هُ وفَمَدُ المُسيم هُلْكُ السّوَام 

قال اين ععاء تنسكا اشلين الصياات تحدين زإلرن العنه )ان بهد ابي فى 
قصيدة له. 

«وما جَعَلَهُ اللّهُ إل بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ كُلُوبْكُمْ بِهِ وما النَضْرٌ إلا مِنْ عِندٍ الله 
العَزِيزٍ الحكيم4 : أي ما سَمَيت لكم مَنْ سَمْيتُ من جنود ملائكتي إلا بُشْرى لكمء 
ولتطمئن قلويكم بهء لما أعرف من ضَعْفكمء وما النّصر إلا من عنديء لسُلْطاني 
وقُدرتي» وذلك أن العِزّ والحكم إليَء لا إلى أحد من حلقي. ثم قال: . طلِيَقْطمَ طَرَهَا مِنّ 
الْذِينَ كَمَرُوا أو يَكُبِتَهُمْ يَنْقَلِبُوا خائِبِينَ4 : أي ليقطع طرفا من المُشْركين بِقَثْل يُنتقم به 


الترمذي حديث مَرْقُوءِ أن رسول الله كَكهِ - كان يدعو على أبي سُفيان والحارث بن هِضَام 


احلا 


منهمء أو يردّهم خائبين: أي ويَزْجع مَنْ بَقِي منهم قلا خائبين» لم ينالوا شيئًا مما كانوا 
يأملون . 

قال ابن هشام: يكبتهم : يغمّهم أشدّ العّمء ويمنعهم ما أرادوا. قال ذو الرّمّة : 

ما أَنْسَ مِن شَجَنِ لا أنسٌ مَوْقِمَنا في حَيْرة بين مَسْرور ومَكُبِوتِ 

ويكبتهم (أيضًا) يصرعهم لوجوههم. 

قال ابن إسحلق: ثم قال لمحمّد رسول الله يل «لَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْء أو 
يَتّربَ عَلْيِهُمْ أو يُعَذْيَهُمْ فإِنْهُمْ ظَالِمُونَ4: أي ليس. للك من الحكم شيء في عبادي؟ إلا 
ما أمرتك به فيهمء أو أثُوب عليهم برحمتي» فإن 2 شعت فعلت» أو أعذّبهم بذُنوبهم 
فبِحَمّي طفإِنْهُمْ ظَالِمُونَ#: أي قد استوجبوا ذلك بمعصيتهم إِيّاي طوَاللَه غَفُورٌ رَحِيمٌ» : 
أي يغفر الذنب ويَرْحم العباد» على ما فيهم 


وعمرو بن العاصيء حتى أنزل الله تعالى : #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم» قال: 
قَتَابوا وأَسْلَمُواء وحَسّن إسلامهم. وهذا حديث ثابت في حسن إسلام أبي سُفيان خلانًا 
لمن زعم غير ذلكء وأما الحارث بن هشام فلا خلافٌ في حُسْن إِسْلامِه» وفي موته شهيدًا 
بالشام» وأما عَمْرُو بن العاصي» فقد قال فيه النبيَ عليه السلام: «أسلم الناسسُ وآمن 
عَمْروه"''» وقال في حديث جَرى: ما كانت هِجْرّتي للمال» وإنما كانت لله ورسولهء فقال 
له النبي - كك -: «نِعِمًا بالمال الصالح للرجل الصالح'''؛ فسمًا فسمّاه: رجلاً صالحًاء والحديث 
الذي ري أنه كان قال له: إني أريد أن أبعتك وها تلمك الله فيه » وَيُعَنْمُك 7ن 
لك و 3 عبة من المال» وستأتى نُكت" وعُيُونٌ من أخبار الحارث» وأبي سُفيَانَ - فيما بعد إن 
شاء الله . 


0 اتتخذ : 


0 تخا ميك هل ونه نضل عع للددء ويا على شت بل 
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.)18/7( (؟) أخرجه أحمد (54/؟١5) والحاكم (؟777/1) وابن أبي شيبة‎ 
. أزعب: أدفع‎ )©( 


5355 


النهي عن الربا: 

ثم قال: “ايا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَأَكُنُوا الرّبا أضعافًا مُضَاعَفَة؛ أي لا تأكلوا فى 
الإسلام؛ إذ هداكم الله به ما كنتم تأكلون إذ أنتم على غيره؛ مما لا يحل لكم في دينكم 
#وا قُوا الله لَعلكُمْ تُفلِحُون» : أي فأطيعوا الله لعلّكم تَنْجُون مما حذّركم الله من عذابه» 
وتذركون ما ربكم الله فيه من تّوابهء ظوائَقُوا الّارَ التي أعِدّثْ للكافرين» : أي التي 
ججعلت دارًا لمن كُمّر بي. 


الحضٌّ على الطاعة: 


ثم قال: لوأطِيعُوا الله والوَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 معاتبةٌ للذين عَصَوًْا رسولَ 
الله و حين أمرهم بما أمرهم به في ذلك اليوم وفي غيره. ثم قال: #وَسارعُوا إلى 
مَغْفْرَةَ مِنْ رَبُكُمْ وَجَنْ عَرْضها السَموّات والأرْضٌ أَعِدّت للمُتّقِينَ 4 أي دارًا لمن أطاعني 
وأطاع رسولي : <الْذِينَ يُنفِقُونَ في السَّاءِ والضّرَاءِ والكاظِمِينَ العَيْظَ والعافِينَ عَنِ الئاس 
زالله سك ب المُحْسِنِينَ 4 : أي وذلك هُوّ الإحسانُ» وأنا حت مَنْ عمل به «والَّذِينَ ذا 
فَعَلوَا فاحفة أ ظلموا نفسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَعَن ينف الدذوت إلا الله 
ولَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلوا و هُمْ يَعْلَمُونَ4: أي إن أتوا فاحشة» أو ظلموا أنفسهم بمغصية 
ذكروا نَهُى الله عنهاء وما حرّم عليهم؛ فاستغفروه لهاء وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب 5 
هو. لولم يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُون4: أي لم يُقيموا على مَغصيتي كفْغل من 
أشرك بي فيما غَلَّوْا به في كفرهم» وهم يُعلمون ما حرّمتٌ عليهم من عبادة غيري. 


مَحْبُوبِء قال الله سبحانه: اما انحل اللّهُ مِنْ وَلَّدِ وقال: 9وَلم يَنخْذْ صاحبّة ولا وَلَدَا» 
فَالاتّخَادٌ إنما هو اقْتِنَاءٌ وَاجْتِبَاءً» وهو افتعال ص الأخذٍء فإذا قلت: انَّخَذْتٌ كذاء فمعناه: 

أخذنّه لنفسي» » واخترثّه لهاء فالتاء الأولى بَدَلَّ من ياءء وتلك الياءٌ بَدَلَّ من هَمْرَة أده 
فَقُلِبَتْ تَءً إذ كانت الواوٌ تنقلب تاء في مثل هذا البناء» نحو انعد واتَرَرَ والياء أختٌ الواوو 
فقلبت في هذا الموضع تَاءَ وكثر استعمالهم لهذه الكلمةء» حتى قالوا: تَحْذْتُ بحذف إخدى 
التاءين اكتفاءً بأحَدَيْهما عن الأخرى, ولا يكون هذا الحذفٌ إلا في الماضي خاصّةء لا 
يقال: تَتْخَذّ كما يقال: تخد لأن المستقبل ليس فيه هَمْزَةٌ وَضْلٍِء وإنما فرّوا في الماضي من 
ثقل الهمزة في الابتداء» وَاسْتَعْتَوا بحركة التاء عنهاء ‏ وكسروا الخاء قن : تنيت لأنه لا مستقبل 
له مع الحذفء. فحرّكوا عينَ الفعل بالحركة التي كانت له في المستقبل. وكلامُنا هذا على 
اللغة المشهورة؛ وإلا فقد حُكِيّ يَتخذُ في لغة ضعيفة ذكرها أبو عبيد» وذكرها النحاس في 
إعراب القرآن. ْ 1 1 
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«أُوليِكَ جَرَاوُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهِمْ وَجَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهار خَالِدِينَ فيها وَنِعْمَ أخِرٌ 
العامِلِينَ4 : أي ثواب المُطيعين. 


ذكر ما أصابهم وتعزيتهم عنه: 


ثم استقبل ذكر المُصيبة التي نزلت بهمء والبّلاء الذي أصانهمء والنّمحيص لما كان 
فيهم» واتخادّه الشهداء منهم نهمء فقال: تعزيةً لهم وتَعْريفًا لهم فيما صنعواء وفيما هو 
صانع بهم : 9ذ حل من فلكم تنيروا في الأذض فالطروا كف كان عاقب 
المُكَذْبِينَ4: أي قد مَضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرُسلي والشّرك بي: : عاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» فرأوا مَثُلات قد مضت مني فيهم» ولمن هو على مثل 
ما هم عليه من ذلك مني» فإني أُمْلّيت لهم: أي لثئلا يظنوا أن نقمتي انقطعت عن عدوّكم 
وعدوّي للدولة التي أدلتهم بها عليكم» ليّبتليكم بذلك» ليُعلمكم ما عندكم. 
ثم قال تعالى: هدًا بَيانٌ لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ للمُتَّقِينَ4: أي هذا تفسير للناس 
إن قبلوا الهدى #ومُّدَّى ومَوْعِظة»: أي نور وأدب #للمنَّقِينَ» أي لمن أطاعني وععرف 
أمريء «ولا تَهُِوا وَلا تَخْرَنُوا4: أي لا تَضعفوا ولا تَبْتسوا على ما اماكم: ٠‏ #وأنتم 
الأَعْلّوْنَ4 أي لكم تكون العاقبة والظهور «إنْ كُنثم مُؤْمِنِين» أي إن كنتم صدقتم نبي 5 
جاءكم به عنْي . «إن يَمْسَسْكُمْ قرح فََذ مل القَومَ قح مِكْله» : أي جراح مثلهاء 
«وتلك الأيَامُ ُدَاوِلّهَا بينَ النّاس » : أي نُصرّفها بين الناس للبلاء والتمحيص 8وَلِيَعْلَمَ الله 
الدَين أمكوًا وَيَنَخِلٌ مِنْكمْ شَهَدَاء وَاللّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِينَ»: أي ليُميّز بين المؤمنين 
والمنافقين» وليُكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة لِوَاللَةٌ لا يحب 
الظَالِمِينَ4: أي المنافقين الذي يُظهرون بألسنتهم الطاعةً وقلوبهم مُصِرّةَ على المَغصية 
طوِليْمَحُصٌ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا4 أي يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبلاء الذي تَزل بهم 


أدلة على صحّة خلافة أبي بكر: 

وذكر قوله سبحانه: «أفإن مات أو قُتِل الْقَلَبتم على أعقابكم4 إلى قوله: لوسَيَجَزي 
اللهُ الشاكرين» ظهر تأويل هذه الآية حين انقلب أهلّ الرّدّةِ على أعقابهم» فلم يَضْرّ ذلك دينَ 
الله ولا أمَة َيه وكان أبو بكر يُسَمَى: أمير الشاكرين لذلك» وفي هذه الآية دليل غلى 
صحة خلافته» لأنه الذي قاتل المنقلبين على أعقابهم حين رَدُهم إلى الدين الذي خرجوا 
منهء وكان في قوله سبحانه: لوسَيجْزِي الله الشاكرين» دليلٌُ على أنهم سَيَظمَرُون 0 
ارْنَدّء وتَكْمُل عليهم النعمةٌ» فيشكرونء فتحريضه إيّاهم على الشكر - والشكرٌ لا يكون إلا 
على نعمة ‏ دليلٌ على أن بَلءَ الرَدّةِ لا يَطول» وأن الظَمّر بهم سَرِيعٌ» كما كان. 


لالحا 


وكيف صَبْرهم ويّقينهم #وِيَّمْحَقَّ الكافِرِينَ4: أي يُبُطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم. حتى يظهر منهم كفرهم الذي يَسْتترون به. 


دعوة الحنة للمجاهدين : 


ثم قال تعالى: أَمْ حَسِبُْمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَّةَ وَلمّا يَعلَم اللّهُ الّذِينَ جاهَدُوا مِنَكُمْ 
قم لحن أي حسبتم أن تدخلوا الجئة؛ فتصيبوا من ثوابي الكرامة» ولم 
أختبركم بالشذة» وأنتليكم بالمكاره» حتى أعلم صِذق ذلك 00 بالإيمان بي» والصبر 
على ما أصابكم فيّ» ولقد كُنْتُمْ تَمَنْوْنَ الشَّهَادَةَ على الذي أنتم عليه يه من الحقّ قبل أن 
للفو عدر يعني الذين استّئهضوا رسول الله كك إلى خروجه بهم إلى عدرّهم؛ لِما 
فاتهم من خضور اليوم الذي كان قَبْلهِ ببَدر ورغبةٌ في الشهادة التي افاتتهم بهاء 0 
لوَلَقَدْ كنم تَمَنْوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تلمَه» يقول: 9قْقَد رأيثُمُوهُ وأنكُمْ تَنظرُونَ»: أي 
الموت بالسّيوف في أيْدي الرجال قد حلي بينكم وبينهم وأنتم تنظرون إليهم ؛ 0 
عنكم ظإرَما مُحَمّدٌ إل رَسُولُ قد حَلّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسُلُ أفإن مات أَذْ ميل قْتِلَ الْقَلَبْثُمْ عَلَى 
أغقابكم وَمَنْ يَقَلِبٍ عَلَى عَقِيِ ل يَضرُ الله َيْقَا وَسَيَجِرِي الله الشاكِرِينَ» : أي لقّول 
الناس: قُتل محمد مَك وانهزامُهم عند ذلك؛ وانصرافهم عن عدوّهم #أفإن مات أو 
قتِلّ4 رجعتم عن دينكم كفَارًا كما كنت وتركتم جهاد عدرّكم. وكنات اللا وما كلف 
نبيْه يك من دينه معكم وعِندكم وقد بِيّن لكم فيما جاءكم به عنْي أنه ميّت ومفارقكمء 
ذلك عر الله تعالى ولا مُلكه ولا سلطانه ولا قُذرته» وَسَيَجْرِي اللَّهُ الشَّاكِرين»: أي مَنْ 
أطاضه طول لامر ش ْ 


وكذلك قوله سبحانه: لل لِلْمُخَلْفين من الأعرّاب» فيه يضًا: التصحيحٌ لخلاقة أبي 
بكرء لأنه الذي دعا الأعرابت إلى جِهَّادٍ حَنِيقَة» وكانوا أولي 8 شَدِيدِء ولم يُقاتلوا لِجزْيَة 
وإنمًا فَرَتَاو] لتشلموا. وكان قتالّهم بأمر أبي بكرء وفي سلطانه» ثم قال: #فإن تطيعوا يؤْتَكُمُ 
اللّهُ أجْرًا حَسَنَا» فأوجب عليهم الطاعة بيك فكان في الآية كالنص على يخلافته . 

وكذلك قوله: يا أيّها الذين آمنوا انّقُوا الله وكانوا مع الصادقين» وقد بَيّن في سورة 
الْحَشْرٍ مَن الصّادقرنء وهم المهاجرون بقوله: #أولئك هم الصادقون؟ فأمر الذين تبوؤوا 
الدارٌ والإيمان أنْ يكونوا معهم. أي: تَبَعَا لهم. فحصلت الخلافةٌ في الصادقين بهذه الآية» 
فاستحقوها بهذا الاسم. ولم يكن في الصادقين مَنْ سمّاه الله الصَّديقَ إلا أبو بكرء فكانت له 
خاصة» ثم للصادقين بعده. 


4 


ذكره أن الموت بإذن الله : 


ثم قال: رما كان لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتٌ إلا بِِذْنٍ اللَّهِ كتابًا مُؤْجَلاً»: أي 
لمحمد وَل أجلاً هو بالغهء فإذا أن الله عزّ وجل في ذلك كان. م آَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ لديا 
نُؤْتِهِ مِئها وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الآجِرَةٍ نُؤْتِهِ منها وَسَنْجِزِي الشَّاكِرِينَ4: أي من كان منكم يريد 
الدنياء ليست له رَغْبة في الآخرة» تُؤته منها ما قُسم له من رزق» ولا يَعْدوه فيهاء وليس 
له في الآخرة من حظ ومن يُرِد ثواب الآخرة نُؤْته منها» ما وُعد به مع ما يُجزى عليه 
من رزقه فى دُنياه» وذلك جزاء الشاكرين» أي المتّقين. 


| ن 


ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء 


ثم قال: «وكأيّن مِنْ نبِيّ قُيِلَ مَعَهُ ربيُونَ كَثِيرٌ كُمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الل 
وَما ضَعُفُوا وَما اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يْحِبُ الصّابرين» أي وكأين من نبي أصابه القتل» ومعه 
ربنون كثير: أي جماعة. فما وَهَنوا لمَقْد نبيّهم» » وما ضعفوا عن عدرّهم؛ وما استكانوا 
5 أصابهم في الجهاد عن الله تعالى وعن دينهم. وذلك الصبرء 3 يُحبٌ الصابرين 
رما كان قَوْلَهُمْ | إلا أنْ قَانُوا رَبّنا اغَْفِرْ لّنا ذُتُوبَنا وإِسْرَاقَنا في أَمْرِنا وَنَبْتْ أَقُدَامَنا وَانْصِرْنًا 
عَلَى القَوْم الكافِرِينَ» 


ربُيُون ورفعها في الآية 


كر قوله تعالى: طوكَأيّن مِنْ نَبِيْ قل(" معه رِبَيُون كَثِيرٌ4 ارتفع رِبْيُونَ على تفسير 
ابن إسحلق بالابتداء» والجملة في موضع الحالٍ من الضمير في قُتِل» وهذا أصحٌ الُنُسِيرين» 
لأنه قال: افما رَمَنُوا لما أَصَابَهُم: ولو كانوا هم المقتولين ما قال فيهم: ما وَهَنوا لما أصابّهم 
أي: ما ضَعُفواء وقد يُخَرّجٍ أيضًا قولٌ من قال: رِبيُونَ مفعول لم يُسَمْ فاعله بقُتِل على أن 
يكون معنى قوله: فما وَهَنُوا أي ما وَهَنَ الباقون منهمء لما أصِيبوا به مِنْ قَثْلٍِ إخوانهمء 
وهذا وَجَْهٌ ولكن سبّب نزول الآية يدل على صحة التفسير الأوّل. 


.وقول : رِبْيُونَء وهم الجماعات في قول أهل اللغة» وقال ابن مسعود: رِبيُون ألوفٌء 
وقال أَيَانُ بن تَعْلِب: الرَّبَُ: عشرة آلاف”" , 
نا 5 


)١(‏ في مصحف عثمان الذي بين أيدينا «قاتل». 
() وقيل: الربئّيون: المعبّدون للرب. العابدون له تعالى. 


ووم 


قال ابن هشام: واحد: الربيّين: رِبّي؛ وقولهم: الربّاب» لولد عبد مناة بن أذّ بن 
طابخة بن إلياس» ولضبة. لأنهم تجمّعوا وتحالفواء من هذا يريدون الجماعات. 
وواحدة الربّاب : ِبّة (وربابة) وهي جماعات قداح أو عصي ونحوهاء فشيّهوها بها. قال 

وكألْهُنَ ربابة وكأئة يَسَر يفيض على القداح ويَضدعٌ 

وهذا البيت فى أبيات له. وقال أت بن أبى الصّلت: 

حول تباط يسيم اباتفل. رك عون تدا شتززا ل ةشهورا 

وهذا البيت فى قصيدة له: 

قال ابن 0 0 (أيضًا) الخرقة لني الت فيها 0 
ل 000 ات 5-8 17 

قال الشاعرء وهو أبو الأخزر الجمّاني» من تميم: 

دَسْرًا بأطراف القَّناالمَقّوّم 

قال ابن إسحلق: أي فقولوا مثل ما قالواء واعلموا إنما ذلك بذنوب منكمء 
واستغفروه كما استغفروه. وامضوا على دينكم كما مَضُوا على دينهم. ولا تَرتدوا على 
أعقابكم راجعين» واسألوه كما سألوه أن يُنبت ينبت أقدامكم. واستّئصروه كما استّنصروه على 
القوم الكافرين» فكل هذا من قولهم قد كان؛ وذ فتل تبيهمء فلم يفعلوا كما فعلتمء 
فآتاهم الله ثواب الدنيا بالظهور على عذرّهمء وححسنٌ ثواب الآخرة وما وعد الله فيهاء 


والله يحب ب المحسنين. 


وقوله تعالى: #فأثابكم غَمًا بِعَمْ»# وعلى: تفسير ابن إسحلق عَمًا بعد عَم الباء متعلقة 
بمحذوفي. التقدير: عَم مقرون بِعُمُء وعلى تفسير آخر متعلّقة: بأثابكمء أي: أثابكم عَمّا بما 
غْمَمْتُم نبيّه حين خالفتم أمرّه . 


.)17( سورة القمر آية رقم‎ )١( 


تحذيره إتَاهم من إطاعة الكفار: 


«يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَمَرُوا يَرْدُوكُمْ عَلَى أَْقابكُمْ فُتَنْقَلِبُوا 
خَاسِرِينَ4: أي عن عدرّكمء. فتذهب دُنياكم وآخرتكم 9بَلٍ اللّهُ مَوْلاكُمْ وَهُو حَيْرُ 
النّاصِرِينَ 4 فإن كان ما تقولون بألسنتكم صدمًا في قلوبكم فاعتصموا به وَلا تسْتنصروا 
بغيره» ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينه. طسَئْلْقِي فِي قُلُوبٍ الّذِينَ كَمَرُوا 
الرُعْبَ»©: أي لك عي 1 ل ما لم أجعل لهم من حججة. 
أي فلا تظنوا أن ن لهم عاقبة نُضر ولا ظهور عليكم ما اعتصمتم بي وانّبعتم أمري. 
للمُصيبة التي أصابتكم منهم بذُنوب قَدُمتموها لأنفسكم » خالفتم بها أمري للمعصية» 
وعصيتم بها النبي يَكِل. رق صَدَفَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ نَحْسُوئَهُمْ بإِدْنِهِ حتى إِذَا فَشِلتُمْ 
تَارَُْمْ في الأمر وَعَصَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ما أَرَاكمْ ما تُحِبَونَ مِنْكُمْ مَنْ يُِيدُ لديا وَهِنْكُمْ مَن 
يُرِيدٌ الآجِرَ ره م صَرََكُمْ عنْهُمْ ليم ولَقَذ عَا عَنْكُمْ وَاللَهُ ذو مضل عَلَى المؤينينَ4 أي 
وقد وفيت لكم بما َعَذْتكم من النصر على عدوّكم؛ إذ تحسُونهم بالسّيوف» أي القتل» 
بإذني وتشليطي أنديكم عليهم. وكَمّي أيديهم عنكم. 
قال ابن هشام: الحسٌ: الاستئصال: يقال: حَسَسْتُ الشيء: أي استأصلته بالسّيف 
وغيره. قال جرير: 
تحسّهم السيوفٌ كما تَسامَى حريقٌ الئّار في الأَجَم الحَصِيدٍ 
وهذا البيت في قصيدة له. وقال رُوبة بن العَجَاج : 
إذا مكدوقا يك مشحعويسهاا 
كإكل نعو الأشهر الكنيها 


وهذان البيتان فى أرجوزة له. 


وقوله: «ومنكم مَنْ يُريد الآخرة» قال ابن عباس: هو عَبْدُ الله بن جُبَيْرٍ الذي كان 
أميرًا على الرّمَاقِهِ وكان أمرّهم أنْ يَلْرّموا مكائهم. وألاً يُخالِفوا أَمْرَ نبِيّهم» فثبتت معه طائفة» 
فَاسْتُشْهدء وَاسْتُشْهِدُواء وهم الذين أرادوا الآخرةً» وأقبلت طائفةٌ على المَغْئَم وَأَخَذٍ السَلَبِء فكرٌ 
عليهم العدرٌ» وكانت المصيبةٌ؛ وفي الخبر: لقد رأيت حَدَمَ مِنْدِ وصواحبّهاء وهُنّ مُشَمْرَاتٌ 
في الحَرْب. والخدَمٌ: الخلاخِيلُ» وكذلك قوله حين ذكر هندّاء وأنها اتخذت من آذان . 
الشّهّداءِ وآنْفِهم حَدَمًا وقلائدء وأعطت حَدَمَها وقلائدمًا وقِرّطتهًا وَحْشِيّاء معناه: الخلاخل 
أيضًا . 


0. 


قال ابن إسحلق: «حتى إذا فشلتم»: أي تخاذلتم #وتنازعتم في الأمر» أي اختلفة 
في أمري. أي تركتم أمرّ نبيكم وما عهد إليكم. » يعني الرماة #إوعصّيتم مِنْ بَعْدٍِ ما 
َرَاكُم ما تُحبونٌ» : أي الفتح. لكك فبةة :وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم. 
«مِنْكم مَنْ يُرِيدُ الدُنْيا4 : أي الذين أرادوا النهب في الدنيا وتّرك ما أمروا به من ٠‏ الطاعة 
التي عليها ثواب الآخرة #وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة#: أي الذين جاهدوا في 5 ولم 
يخالفوا إلى ما ثُهوا عنه لعَرض من الدنياء رغبة فيهاء رجاء ما عند الله من -: من ثوابه 
في الآخرة؛ أي الذين جاهدوا في الدين ولم يخالفوا إلى ما نهوا عنهء لعرض من 
الدنياء ليختبركم» وذلك ببعض ذنوبكم» ولقد عفا الله عن عظيم ذلكء أن لا يُهلككم 
بما أتيتم من مَغصية نبيكم» ولكني عُدت بفُضلي عليكمء وكذلكَ 8مَنّ اللَهُ عَلَى 
المُؤْميِين4 أن عاقب ببعض الذنوب في عاجلٍ الدنيا أدبًا وموعظة.ء فإنه غيرُ مستأصل 
لكل ما فيهم من الحقّ له عليهم» بما أصابوا من مَغصيته. رحمةً لهم. وعائدة عليهم. 
لما فيهم من الإيمان. 


تأنبيه إتاهم لفرارهم عن نبيهم : 


ثم أنّبهم بالفرار عن نبيّهم عله وهم يدعون لا يَغطفون عليه لذعائه إيَاهم فقال: 
عي اد ال هه فر سر و 
تَحْرَنُوا عَلَى ما فائَكُمْ ولا ما أَصَابَكُمْ» : أي كَرْبَا بعد كربء» بقتل من قُتل من إخوانكم. 
وعلّرٌ عدرّكم عليكمء وبما وقع في أنفسكم من قول مَنْ قال: قتل نبيكمء فكان ذلك 
مما تتابع عليكم عَمًا بغمّ؛ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم؛ من ظهوركم على عودّكم» بعد 
أن رأيتموه بأعينكم» ولا ما أصابكم من قَثْل إخوانكم. حتى فرّجتُ ذلك الكربٌ عنكم 
لوَاللُهُ خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ4. وكان الذي فرّج الله به عنهم ما كانوا فيه من الكرب والغمَّ 
الذي أصابهم» أن الله عر وجل ردّ عنهم كذبة الشيطان بقتل نيئهم وَل فلما رأوا رسول 
الله كَلِقِ حيًا بين أظهرهم. :هانٌ عليهم ما فاتهم من القّوم بعد الظهور عليهم؛ والقصية 
التي أصابتهم في في [خوانهم؛ حين صَرّف الله القتل عن نيهم كق: ْنم نْرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ 
بَعْدٍ العم مت عاًا يَختَى طاقةٌ مِدكُمْ وَطائِة كذ أَمَمْنْهُْ أنْنْسْهُمْ م 
ظَنْ الجاهلية يَنوُونَ هَل نا مِنَ الأمرٍ من شَيء ثُل إن الأمر كله لل يُْفُونَ في نميهم 
ما لا يُبْدُونَ لَك يَقُولُونَ لَرْ كان لنا مِنَ الأرَ شَيءٌ ما قَُْنا هاهُنا قُلَ لَوْ كُنكُمْ في ييُوتَكُمْ 
برك اين ميت علوم القثل إلى مُاجمهن ذَلَِنَ الله ما في صُدُورهُع وتتخس ما فيا 


وقوله سبحانه: «إلو كان لنا من الأمْرِ شَيْءٌ ما قُيَلْنَا هلهّناه في صحيح التفسير أن 
عَتَّابَ بن قُشَيْر هو قائل هذه المقالة» وكان مَْيُوذًا بالتّفاق . 


0 


قُلُوبكمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ4» فأنزل الله النعاس أمنةً منه على أهل اليقين به» فهم 
نيام لا يخافونء وأهل النّفاق قد أهمّتهم أنفسهمء يظنُون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهليّة: 
تخوّفٌ ل وذلك أنهم لا يرجون عاقبة» فذّكر الله عزّ وجل تَلاوْمَهِم وحَسْرتهم على 
ما أصابهم. ثم قال الله سبحانه لنبيه كَل : #قل لو كُنتُّ: في يُوتكمْ4 لم تحضّروا هذا 
الموطنّ ع أظهر الله فيه منكم ما أظهر من سّرائركم 4 لأخْرَجَ «الّذِين كُتِبَ 
عَلَيْهِم القَثْل إلى مَضَاجِعِهمْ4 إلى موطن غيره يُصرعون فيهء حتى يبتلي به ما في 
صدورهم لوَلِيْمَخْصٌ ما فِي قُلْوبِكُمْ وَاللُهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُور»: أي لا يَحْمَى عليه ما 
في صُدُورهم مما استخفوا به منكم. 
نه أن يكونوا ممن يخشون الموت في الله : 

ثم قال: «يا أيْها الْذِينَ آمنُوا لا تَكونوا كالْذِينَ كَمَرُوا وقالوا لإحْوَاتِهِمْ ! ِذَا ار 
في الأض أَوْ كانُوا ُرّى لَوْ كانوا عِنْدَنا ما مانّوا ونا فَيَلُوا لبَجْمَلَ اللهذلك < حَسْرَةً في 
ُلُوبهِمْ وَاللّهِ يُحْبِي وبمِيتُ وَاللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ#: أي لا تكونوا كالمنافقين الذين 
يَنُهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله والصَرْبٍ في الأرض في طاعة الله عرّ وجل. 
وطاعة رسوله يِه ويقولون إذا ماتوا أو قُتلوا: لو أطاعونا ما ماتوا وما قُتلوا لِيَجِعَلَ 
اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةٌ في قُلُوبِهِمْ» لقلّة اليقين بربهم» طوَاللُهُ يُحيِي ويُمِيتُ4: أي يُعجَل ما 
يشاء ويؤخر ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته. قال تعالى: لوَلَيِنْ قُتلتُمْ في سَبِيلٍ الله 
أؤ مُتْمْ لْمَغْفِرَة اللدور شن سن هما 4 #4 أي إن الموت لكائن لا بذ منهء 
فموتٌ في سبيل الله» أو قَثْلء خير لو علموا وأيقنوا مما يَجَمعون من الدنيا التي لها 
يتأخرون عن الجهادء تخوف الموت والقّتل لما جمعوا من زّهْرة الدنيا زهادةً في الآخرة 
«وَلَيِنْ م ممم أو يلتم » أي ذلك كان «لإلى اللّه م تُحْشَرُونَ»: أي أن إلى الله المرجعء فلا 
تغرّنكم 0 ولا تعْتَرّوا بهاء وليكن الجهادُ وما رغُبكم اله فيه من ثوابه آثرَّ رَ عندكم 
منها . 


ذكره رحمة الرسول عليهم : 
ثم قالع تبارك وتعالى: #قْيما رَحْمةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظَا غَلِيظٌ القَلْبٍ 


+2 .ة سدور 708 > ةمه ٠.‏ 5 مرو مة.,ى وله 
لائفضوا مِنْ حَوّلِكَ#: أي لتركوك #فاغف عَنْهُمْ4: أي فتجاوز عنهم «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 
وَشاوِرْهُمْ فِي الأمْرٍ فإدًا عَرَمْتَ قْتَوَكلُ عَلَّى الله إِنَّ الله يُحِبُ المْتَوَكْلِينَ4 فذكر لنبيْه يكل 


وقوله: #يَظُنُون باللهِ غَيْر الحَّ» أي: يَظْنُون أن الله حَاذِلٌ ديته ونبيّه. 
وقوله: #ظَنٌ الجاهِليّة© أي: أهل الجاهلية كأبي سُفيان وأصحابه. 


ان 


لينه لهم» وصَبْره عليهم؛ لضَعْفهمء وقلة صَبْرهم على الغلظة لو كانت منه عليهم في كل 
ما خالفوا عنه مما افترض عليهم من طاعة نبيّهم يكِةِ. ثم قال تبارك وتعالى: #فاغف 
عَنْهُمْ4: أي تجاوز عنهم طوَاسْتَغْفِرْ لَّهُمْ4 ذنوبهمء عن رد من امن الإيمان منهم 
لوَشَاوِرهُمْ في الأمْرِ» : أي لتُريهم أنك تسمع منهم. وتستعين بهمء وإ وإن كنت غنيًا 
عنهم» تألْقَا لهم بذلك على دينهم «فإذًا عَرَمْت#: أي على أمر جاءك مني وأمر من 
دينك في جهاد عدرّك لا يُصلحك ولا يُصلحهم إلآ ذلك» فاخن على ها مرحت ,04 قلي 
خلاف من خالفكء. ومُوافقة من وافقك. #وتوكلٌ على الله4. أي ارض به من العباد» 
دِإِنّ الله يْحِبُ المُتوَكُلِينَ إن يَنْصرْكُمُ اللهُ فلا غالِبَ لَحُمْ وَإِنْ يَخْذْلّكم قُمَن ذا الذي 
يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِوِ» : أي لئلاً تترك أمري للناس» وارفض أمر الناس إلى أمري. وعلى أللّه 
لا على الناس» فليتوكل المؤمنون. 
ما نزل فى الغلول 

ثم قال: «ومًا كان لِبِيّ أن يَعُلَ وَمَنْ يَعْثْلْ يَأْتِ بِمَا غَلّْ يَوْمّ الِيامَةِ ُمْ توَهّى كُلْ 
نَفْس ما كَسَبَْتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4: أي ما كان لنبيّ أن يكتم الناسّ ما بعثه الله به إليهم» 
عن رَهبة من الناس ولا رغبة» ومن يَعل ذلك يأت يوم القيامة به ثم يُجزى بكسبه» 
غير مَظْلوم و معتذى عليه لأفْمَنِ نَع رِضُوَانَ اللو على ما أحبّ الناس أو سخطوا 
«كمَنْ باء بِسَحْطٍ خط مِنّ اللو لرضا الناس أو لسخطهم. يقول: أفمن كان على طاعتي» 
فثوابه الجنة ورضوان من الله كمن باء بسخط من الله واستوجب سخطه. فكان #مأواه 
جهنم وبئس المصير» أسواء المثلان! فاعرفوا. ظهُمْ دَرَجِاتٌ عِنْدَ الله واللّهُ بَصِيرٌ يما 


يَعْمَلُون4 لكلّ درجات مما عملوا في الجئّة والثار: أي إن الله لا يخفى عليه أهل طاعته 
من أهل معصيته . 


د 0 7 في الأمر» وفْسّرهء وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: نزلت 


حكم الغلول 
وذكر قوله: وما كان لِنَبِيّ أن يَعُلّ4 وفسره أن يَكْتّم ما أنزل اللهء وأكثر المفسرين 
يقولون: نزلت في العُلول» وفي بعض الآثار أنهم فقّدوا قُطِيفَة من المَغْنم فقال قائل: لعلّ 
النبيّ له أخذهاء فأنزل الله الآية» ومن قرأ يُغَلّ بضم الياء وفتح الغين فمعناه أن يُلْقَى 
غالاء تقول أغينث الرجلّ إذا أَلْمَيْته جَبَانَاء وكذلك أَعْلَلْيُهِ: إذا وَجَدته. غَالاَه وقد قال 
عَمْرو بن مَعْد يكرب لبني سليم: قاتلناكم» فما أَجْبَتَاكُمء وسألناكم فما أبخلناكم وتفسير ابن 


فضل الله عَلَى الناس يبعث الرسل : 


ثم قال: طلَقَدْ مَنّْ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهِمْ يدلو عَلَْهمْ 
آياته وَيُرَكيِهمْ وَيُعَلْمُهُمُ الكتابَ والحِكْمَة َنْ كانُوا من قَبْلُ في ضَلالٍ مين : أي لقد 
منْ الله عليكم يا أهل الإيمان» إذ بعث فيكم رسولاً من أنفسكم يتلو عليكم آياته فيما 
أحددْتُم» وفيما عُملتم» فيعلّمكم الخير والشرّء لتَغرفوا الخير فتعملوا به» والشرٌ فتتّقوهى 
ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه فتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما سَخط منكم من 
معصيته» لتتخلّصوا بذلك من نقمته» وتُدْركوا بذلك ثوابه من جَنّته «وَإِنْ» كُنُْمْ «إمن 
قَبْلُ في ضَلالٍ مُبين» : أي لفي عَمياء من الجاهلية» أي لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون 
من سيّئة. صم عن الخير» بكم عن الحٌء عُمْي عن الهدى. 


ذكره المصيبة التي أصابتهم : 


ثم ذكر المُصيبة التي أصابتهم؛, فقال: ظأَوَ لَمَا أَصَابَئْكُمْ مُصِيبَةٌ كذ أَصَبْتُمْ مُتْلَيِها 
لي 0 أي إن تك قد 
أصابتكم مُصيبة في إخوانكم بدُنوبكم فقد أَصَبْثُم مثليها قبل من عدوتكم» في اليوم الذي 
كان قبله ببدر» قتلاً وأسرًا ونسيتم معصيتكم وخلافكم عما أمركم به نبتكم كل أنتم 
أحللتم ذلك بأنفسكم «إنْ الله عَلَى كُلَ شَيْءِ قُديرٌ» : أي إن الله على ما أراد بعباده من 
نقُمة أو عَفُْو قدير وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الجَمْعانٍ فَبإِذْنٍ الله وَلِيَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ: أي ما 
بكم بحين ع التقية أنتم وعدرّكم فبإذني, كان ذلك حين فعلتم ما فعلتم بعد أن جاءكم 
نَصْرِيء 8 وَغديء» ليميز بين المؤمنين والمنافقين» ٠‏ #وليعلم الذين نافقوا» 
منكم : أي ليظهر ما فيهم. لوَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوا قاتِلُوا فِي سَبِيلٍ الله أَوُ اذْقَعُوا» : يعني 
عبد الله بن أَبِيَ وأصحابّه الذين رَجعوا عن رسول الله يله حين سار إلى عدرّه من 
السر ين ا عله وقولهم: لو نعلم أنكم تقاتلون لسِرْنا معكمء وَلَدَفْعْنا عنكم» ولكنًا لا 
نظن أنه يكون قتال. فأظهر منهم ما كانوا يُخفون في أنفسهم. يقول الله عرّ وجلٌ: وهُمْ 
للكُفْر يَوْمَئِذٍ أكْرَبُ مِنْهُمْ للإِيمَانٍ يَقُونُونَ بأقْوَاههِمْ ما لَيِسَ فِي قُلُوبِهِمْ» أي يُظهرون لك 
الإيمان وليس في قلوبهم طوَاللّهُ أَعلَّمُ بمَا يَكْتُمُونَ4 أي ما يخفون طالّذِينَ قالوا 


إسحلق [غير] خارج عن مُقْتَضَى اللغة. فمن كتم فقد غلء أي: سترء وكذلك من خان في 
شىء وأخذه جَفْيَة فقد ستره وكتمهء وأصلُ الكلمة: السَّئْر والإخفاء» ومنه الغِلالةٌ والعَلل 
للماء الذي يُعَطيه الشجرٌ والنبات» وقد أمر النبئ - كَهِ - في بعض المغازي بإحراق متاع 
الغال. وأخذت به طائفةٌ من الفقهاء. منهم أحمد وإسحلق. 


آم 


لإخرَانهم» الذين أصيبوا مذكة من عخاء نهم وقومهم : لَّوْ أطاعُونا ما قُتَلُوا قُلْ فاذْرَؤُواا 

عَنْ اَنْفُسِكُمْ المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4: أي أنه لا بد من الموت» فإن استطعتم أن 
تَدُفعوه عن أنفسكم فافعلواء وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهادٌ في سبيل الله حرصًا 
على البقاء في الدنياء وفرارًا من الموت. 


الترغيب في الجهاد 


3 قال لنبيّه يَلِنةِ. يرعغب المؤمنين في الجهادء ويهرّن عليهم القتل: لزلا تَحْسَبنَ 
الَذِينَ كُتلُوا في سَبِيلٍ الله أمْوَانَابَلُ أخياء عِنْدَ رَبّهمْ يرْرقُونَ مَرحِينَ بِمَا آناهُمْ الله من 
َضلِه ويَسْتَبِشرون بِالَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهمْ مِنْ حَلْفِهِمْ ألا حَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُون» : 
أي لا تظننّ الذين قُتلوا في سبيل الله أموانا : أي قد أحييتهم. فهم عندي يُرزقون في رَوْحَ 
الجئة وفضلهاء مَسْرورين بما آتاهم الله من فضله على جهادهم عنه» ويسْتبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم؛ أي ويُسَرون بلُحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مَضَوًا 
ل ا ليَشْركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم» قد أذهب الله 
عنهم الخوف والحون يقول اث الى + و يكتشروة بيشنة به الله وَفُضْلِ وأَنَّ اللّهَ لا 
يُضِيعُ جر المُؤْمِنِينَ4 لما عايّنوا من وَفاء المَؤعودء وعظيم الثواب. 


الشهادة و الشهداء 


فصل: وذكر قوله سبحانه: #ولا تَحْسَبَن الذين قُتلوا فى سَبيل الله» الآيات. وهؤلاء 
هم الذين سمّاهم الله شهداء بقوله: 9وَيتَّخْدَ منكم شُهدَاء» وهذا الاسم مأخوذ من الشَّهَادَةٍ 
أو من المَشَاهَدَةٍ فإن كان من السهادة فهو شّهيد بمعنى مَشْهُودِ أي مَشْهُود عليه ومَشْهُودٌ 
له بالجنة» 0 فلأن النبيّ يَلهِ - حين وقف على قَتْلى أخدء قال: «هؤلاء 
الذين أفْهّد عليهمى أ ي: أَشْهَدُ عليهم بالوفاء»» وقال: عليهمء ولم يقل: لهمء ٠‏ لأن 
المعنى : أجيء يوم د شَهِيدًا عليهم» وهي ولايّة وقيادة» فوصلت بحرف على ويجوز 
أن يكون من الشهادة وتكون فعيلاً بمعنى فاعلء, لأن الله تعالى يقول: #وتكونوا شُهَدَاءَ على 
الناس» أي: تَشْهدون عليهم: وهذاء وإن كان عامًا في جميع أَنّةِ محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ فالشهداءٌ اذل بهذا الاسم إذ هم َبَعّ للصٌّديقين والنّبِيّين. قال الله سبحانه: 
#فأوليك مع الذين أَنعَمَ الله عليهم من لين والصّدّيقين والشُّهدَاءَ» فهذان وَجْهَان في معنى 
الشهيدء إذا جعلتهُ مُشْتَقًا من الشَّهّادةء وإن كان من المُشَاهَدَةء فهو فَعِيلُ بمعنى: فاعل 
أيضًاء لأنه يشاهد من مَلَكُوتٍ الله ويعاين من مَلاَئِكُتِه ما لا يُشَاهِدُ غيره» ويكون أيضًا 
بمعنى مَفْعُولٍء وهو من المشاهدة؛ أي : إن الملائكة تشاهد قبضهء والعروج بروحهء ونحو 


ينانا 


قال ابن إسحلق: وحدثني إسماعيل بن أميّةء عن أبي الزبيره عن ابن عبّاسء 
قال: قال رسول الله كلهِ: «لمَا أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله أرواحهم في أجواف 
طير خحخضرء تَرِد أنهارٌ الجئّة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى تُناديل من ذهب. في ظلّ 
العرش» فلما وجدوا طيبٌ مَشْربهم ومأكلهم» وحُسشن مَقيلهم » » قالوا: يا ليت إخوائّنا 
يعلمون ما صَنع الله بناء لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا يَنْكُلوا عن الحرب»؛ فقال الله 
تعالى: فأنا أبلغهم عنكممء » فأنزل الله على رسول ككَِةِ هؤلاء الآيات: #ولا 
تحسبنَ 4 . 


ذلك» فيكون فعيلاً بمعنى مفعول. وأَوْلى هذه الوجوو كلها بالصّحَة أن يكون فعيلاً بمعنى 
مَفْعُولء ويكون معناه. مَشْهُودًا له بالجئّة» أو يشهد عليه النبيّ عليه السلام كما قال: «هؤلاء 
أنا شَهِيد عليهم»؛ أي: قَيّمْ عليهم بالشَّهَادَةٍ لهم» وإذا حُشروا تحت لوائه» فهو والٍ عليهم. 
وإن كان شَاهِدًا لهم» كَمِنْ هاهنا اتصل الفعل بعليّء قْتَقَرَى هذا الوجهُ من جهة الحَبَّره ومن 
وجه آخر من العربية» وهو أن النبيّ - كلهِ - حين ذكر الشهداء قال: «والمرأة تموت بِجُمْء("© 
شَهِيدٌ»: ولم يقل: شَهِيدةَ وفي رواية أخرى قال: «والتُّمْسَاء شَهِيدٌ يَجُوُها جنيثها بِسَرّرِه إلى 
الجَنّةها"': ولم يقل: شّهيدة وفَعِيلٌ إذا كان صِفَةَ لموّنْثِ كان بغير مَاء إذا كان بمعنى 
مَفْعُولء نحو: امرأة قَتِيل وجَرِيحٌ» وإن كان بمعنى فاعلء كان بالهاء كقولهم: امرأة عَلِيمةٌ 
ورّجيمة» ونحو ذلكء فدل على أن الشّهيد مَشْهُود له. ومَشْهُود عليهء وهذا اسْتِفْرَاءٌ من 
اللغة صَمحِيحٌء واسْيِئْبَاطً من الحديث بدِيعٌء فقِفْ عليه. 


وذكر ابن إسحاق حديتٌ ابن عباس المرفوعَ» وفيه أن الله جعل أرواخهم في أَجْوَافٍ 
طَيْرٍ خَضْرء وعن قَنَادَةَ قال: ذكر لنا أن أرواحَ الشّهّداءٍ نتعارف عند السَّدْرَةٍ في أجوافٍ طَيْرٍ 
بيض » وقد أنكر هذه الرواية قومٌ. وقالوا: لا يكون رُوحان في جَسَّدٍ وَاحِدِء وإن ذلك 
مُخَال) وهذا جَهْلٌ بالحقائق» فإن معنى الكلام بَيّنء فإن رُوحَ حَ الشّهيد الذي كان فى جسده 
في الدنياء يُجَعَلُ في جَسَدٍ آخَر كأنه صورةٌ طائرء فيكون في هذا الجسدٍ الآخرء كما كان في 
الأوّل» إلى أن يُعيده الله يومَ القيامة كما حَلَقَه وهذه الرواية لا تُعارض ما وق هن قرلة: 
في صُورٍ طيْر خَُضْرِء والشهداءً طَيْرٌ حضْرٌء وجميع الروايات كُلّها متفقة المعنى» وإنما الذي 
يستحيل في العَقْل قيامٌ حَيَّائَيْن بِجَوْهرٍ واحدء فَيَحْيًا الجَوْهَرُ بهما جميعًاء وأما رُوحانٍ في 
جَْسَدٍ فليس بِمُحَالٍ إذا لم نَقُلْ بتَداخَلٍ الَخْسَام فهذا الجَنِينَ في بَطْنِ أُمّه وروححه غيرٌ 


.)810//18( بجمع: أي حاملاً. (؟) أخرجه الطبراني‎ )١( 


للا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 ا ا ا ل ا ا ا ل لد ل ل ل ل ل ل لض نا 


رُوجهاء وقد اشتمل عليهما جَسَدُ واحدء وهذا أن لو قيل لهم: إن الطائر له رُوح غيرٌ رُفح 
الشَّهِيدِء وهما في جَسَدٍ واحدء فكيف. وإنما قال: في أَجْوَافٍ طَيْرٍ خُضْرِء أي: في صورة 
طَيْرِ حَضْرِء كما تقول: رأيت مَلَكا في صُورة إنسانء وكذلك قوله عليه السلام: «إنما نَسَمَهُ 
المؤمن طائر يَعْلَقَ في تَمَرِ الجنّة»”" تأوّله بعضُهم مَخْصُوصًا بالشَّهيدء وقال بعضهم: | 
الشييد كى "الكل ياكل حنها تنيك اناده ثم يأوي إلى قناديل مُعَلْقَةٍ في العَرْش» م 
من المؤمنين نَسَمَئُهه أي: رُوحه طائرء لا أن رُوحَه جُعِل في جَوْفٍ طائر» ليأكل ويشَّرَبٍء 
كما فُجِل بالشّهيد لكن الروحّ نفسّه طائرٌ يَعْلّق بشَجَرٍ الجئة يَعْلّقَ بفتح اللامٌ يُشَّبِ بهاء 
ويَرَى مَفْعَدَه منهاء ومن رواه: يَعْلّقَ فمعناه يُصِيب العُلّقة» أي: ينال منها ما هو دون نَيْل 
الشهيدء فضرب العُلْقّةَ مثلآء لأن من أصاب العُلْقة من الطعام والشراب فقد أصاب دون ما 
أصاب غيرُه ممّن أدرك الرّعْدء فهرّ مَثْلُ مَضروبٌ يُفْهَم منه هذا المعنى. 


وإن كان أراد بِيَعْلُقَ الأكلّ نفْسَهء فهو مخصوص بالشهيدء فتكون رواية مَنْ رواه بالضّم 
للشهداءء ورواية الفتح لمن دونهمء فالله أعلم بما أراد رسوله من ذلك. 


وقوله: ثم تأوي إلى قَتَادِيلَ يُصَدّقه قوله تعالى عَرَّ وَجِلٌّ: «والشْهّداءُ عند ربهم لَهُم 
أخْرُهم ونورُهم» [الحديد: .]١4‏ وإنما تأوي إلى تلك القناديلٍ ليلآء وتَسْرِحُ نهارّاء فتعلم 
بذلك الليلَ من النهارٍء وبعد دخول الجنئة في الآخرة» لا تأوي إلى تلك القناديل - والله 
أعلم ‏ وإنما ذلك مُدَّةُ البَرْرّخْ هذا ما يدل عليه ظاهرٌ الحديث. وقال مجاهد: الشهداء 
يأكلون من تمر الجئّة وليسوا فيهاء وقد أنكر أبو عُمر قولَ مجاهدء وردّه وليس بمنكر 
عندي. ويشهد له ما وقع في مُسَّنْد ابن أبي شَيْبَة وغيره عن النبيّ ‏ يك - قال: «الشهداء 
بتَهّرِ» أو «على نَهّر؛ يقال له: ابارق عند باب الجنة في قِبَاب حُضر يأتيهم رزقهم منها بُكْرَةٌ 
وعَشِيّاها"'. فهذا يبين ما أراد مجاهدٌء والله أعلم. 


وممًا وقع السيرة أيضاء ولم يذكره ابن هشام حديث زواه ابن إسحلق. قال: حذثنى 
إسحق بن عبدٍ الله بن أبي فروة» قال: حدّثني بعض أهلٍ العلم أن رسول الله كه - قال: 
«الشهداءً ثلاثةٌء فأدنى الشهداءٍ عند الله منزلةً رَجُلُ خرج مسودًا بنفسه ورَخْلِهء لا يريد أن 
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قال ابن إسحلق: وحدثني الحارث بن المُضيل» عن محمود بن لبيد الأنصاري عن 
ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ككلةِ: «الشُهداء على بارق نهر بباب الجنّةء فى قُبَة 
خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنّة بكرة وعشيًا» . 


قال ابن إسحلق : : وحذثني من لا أتهم عن عبد الله بن مسعود أنه سّئل عن هؤلاء 
الآيات: ولا تَحْسَبنْ الِْينَ مَُلُوا ِي سَبِيلٍ الله أمْوَانًا بَلُ أَخياء عند رَبْهِمْ يُرْرَقُونَ4 
فقال: أما إِنّا قد سألنا عنها فقيل لنا: إنه الما أصيت إخوالك بلحس تمل الله أرواحهع ف 
اواك طير حفي ترد أنهار الجنّةء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في 

ظل العرش» فيَطلع الله عزّ وجلّ عليهم إطلاعةً فيقول: يا عبادي» ما تَشْتهون فأزيدكم؟ 
قال: فيقولون: ربّنا لا فوق ما أعطيتناء الجنّة نأكل منها حيث شئنا! قال: ثم يطلع الله 
عليهم اطلاعة» فيقول: يا عبادي. ما تشتهون. فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا لافوق ما 
أغطيتناء الجنة نأكلُ منها حيث شئنا! قال: ثم يطلع عليهم إطّلاعة» فيقول: يا عبادي» 
ما تشتهون نأزيدكم؟ فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتناء الجنة نأكل منها حيث شئنا. إلا 
أنَا نُحبٌ أن ترد أرواححنا في أجسادناء ثم تُردَ إلى الدنياء فنقاتل فيك» حتى تُقتل مرّة 
أخرى . 


يَفْثْلَ ولا يُقْتل أتاه سَهُمٌ عَرْبٌ فأصابهء قال: فأَوُلُ قَطَرَةٍ تَقُطر من دَمِهء يغفر الله بها ما تَقَدّم 
من ذَنْبِهء ثم يهط الله إليه جَسَدًا من السماءء فيجعل فيه رُوحَهء ثم يصعد به إلى الله» فمًا 
يمُرٌ بِسَماءٍ من السّملواتٍ إلا شَيّعَنْه الملائكةٌ؛ حتى ينتهى به إلى اللهء فإذا 0 وقع 
سلاحِدّاء ثم يُؤْمّر به فيُكْسَى سَبْعين زَوْجًا من الاسْتَبْرَقهء ثم يقول رسول الله كله: « كأَخْسَنٍ 

ما رأيتم من شَقَائِقٍ النُعْمَان؛. وحدّث كعبٌ الأخبّار عن قولٍ ‏ رسول الله عليه السلام ‏ فقال 
كنب الأخبار: أَجَلْ كأخْسّن ما رأيتم من شَقَائّق النْعْمَانِء ثم يقول: اذهبوا به إلى إخوانه من 
الشهداء» فاجعلوه معهم » فيؤتّى به إليهم من قُبَةِ خْضْرَاءَء في رَوْضْة حْضراء عند باب الجنّة 
يخرج عليهم حُوتٌ ونَوْرٌ من الجئة لَعَْدائْهمء فيلعبانهم» حتى إذا كثر عجبّهم منها طعن النّوْرُ 
الحوتّ بِقَّرْنهء قَبفّره لهم عما يَدّعُونَ. ثم يروحان عليهم لعشائهم» فيلعبانهم» حتى إذا كثر 
عجبّهم منهما ضرب الحوتٌ إلثور بذنبه قَبّقره لهم عَمًا يَدَعُونَء فإذا انتهى إلى إخوانه سألوه 
تَسْألوا الراكبّ يَقُدُم عليكم بلادكم. فيقولون: ما فعل فلانٌ؟ فيقول: أفلس» فيقولون: فما 
أهلّك ماله فوالله إن كان لَكَيْسَا جَمُوعَا تاجرّاء فيُقال لهم: إنا لا نعذ الفَلَسَ ما تَعْدُونَء وإنما 
نعدٌ المّلسّ من الأعمالء فما فعل فلانٌ وامرأثه قُلانة؟ فيقول: طَلّقهاء فيقولون: فما الذي 
نَزّل بتتهماء حتى طلّقهاء فوالله إن كان بها لَمُعْجَبًا؟ فيقولون: ما فعل فلانٌ؟ فيقولون: مات 
نات قبل بزمانء فيقولون: هلك والله ما سمعنا له بذكرء إن لله طريقين» أحدهما: عليناء 


ليا 


قال ابن إسحق: وحدّثني بعضٌ أصحابناء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: 
سمعت جابر بن عبد الله ل قال لى رسول الله كلةِ: «ألا أَبَشّرك يا جابر؟» قال: 
قلت: بلى يا نبي الله؛ قال: «إِنَ أباك عيق اقيت بعد أحياه الله عزّ وجل»؛ ثم قال 
له: ما تحبّ يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: أي ربّء أحبٌ أن تردّني إلى 
الدنيا فأقاتل فيك» فأقتل مرّة ال 


«والذي نَفْسي بيده؛ ما من مُؤمن يُفارق الدنيا يُحبَ أن يرجع إليها ساعة من نهارء وأن 
له الدنيا وما فيها إلا الشهيدء فإنه يحب أن يرد إلى الدنياء فيُقاتل في سبيل الله؛ فيُقتل 
مرةٌ أخرى . 


ذكر من خرجوا على الرسول إلى حمراء الأسد: 


قال ابن إسحلق: ثم قال تعالى: ظالّذِينَ اسْتَجابُوا لِلّهِ والرسُولٍ مِنْ بِعْدٍ ما أَصَابَهُمُ 
القَرْحُ* أ ي الجراح.. وهم المؤمنون الذين ساروا مع رسول الله يك الغد من يوم أحد إلى 
خمراء الأسد على ما بهم من ألم الجراح : «لِلذِينَ َخْسَئُوا مِنْهُمْ وَانْقَوا آغرَ عَم الذين 
قال لَهُمْ النّاس ِنّ الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إيمانًا زقالوا! تنا الله وَنِعْمَ 
الوَكيل4» والناس الذين قالوا لهم ما قالواء التّفر من عبد القيسء» الذين قال لهم أبو 
فيان ما قالء» قالوا إن أبا سُفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عنّ وجل: 
لفَائْقَلَبُوا بيِعْمَةٍ مِنَ الله وَفضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٌ وَانْبَعوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللّهُ دُو فَضْلٍ 
عَظِيم» لما صرف الله عنهم من لقاء عدرّهم «إنما ذلكم الشيطان 2# أي لأولئتك الرهط 
وما ألقى الشيطان على أفواههم (يُخرَفُ أزلياة؛» : أي يرهبكم بأوليائه : ثلا تَحَافُوهُمْ 
َحَاقُونٍ إِنْ كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ وَلا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرِ4: أي المنافقون طإِنّهُمْ لَنْ 


والآخرء لالريا م فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أمرّ به عليناء فعرفناه» وعَرَفنا متى مات» 
وإذا أراد الله بعيد ثَ شَرًا ولف به عناء فلم تمع له بذكرء هلك هلك والله فلان» فإن هذا لأدْنى 
الشهداء عند الله نزلة» وإن الآخر رجل خرج مسودًا بنفيه ورَخله يحُب أن يَقْثْلء ولا يُقْتل 
أتاه سَهُمٌ عَرْبٌ فأصابهء فذلك رفيق إبراهيم خليل الرّحمئن يوم القيامة يَحُْكُ ركبّتاه رُكَبَيه 
وأفضل الشهداء: رجل خرج مسودًا بنفسه ورخله يُحِبُ أن يَقْثّل وأن يُقْتلَء وقاتل حتى قُتَل 
فَعْصًا فذلك يبعثه الله يوم القيامة شاهرًا سيفّهء يتمئى على الله لا يَسْألّه شيئًا إلا أعطاه 
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ل ا 

شدزوا"الكفز اسان لذ يفاو اللّهَ شيئًا ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلا يَحْسَبنٌ الْذِينَ كَمَرُوا إِنْمَا 
لني لهم ع لقو إلا علي لهم لتقا ما وهم عذات هي ما عاك ال يذ 
المُؤْمِنِينَ عَلَى ما ألْتُم عَلَيْهِ حتى يمير الحَِيتَ مِنَ الطيّب» : أي المنافقين وما كان الله 
ِيطلِمَكُمْ عَلَى العَيْبِ4 أي فيما يُريد أن يبتليكم بهء لتحذروا ما يدخل عليكم فيه #وَلَكنٌ 
الله يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاهُ» أي يعلمه ذلك #فآمِنُوا بِاللَّه وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنْقُوا» 
أي ترجعوا وتتوبوا طقَلَكُمْ أخْرٌ عَظِيمْ4. 
ذكر مَن استشهد بأحد من المهاجرين” 
من بني هاشم: 

قال ابن إسحلق: واستُشهد من المُسلمين يوم أحد مع رسول الله ولِ من المهاجرين 


من تريش» ا حمزةٌ بن عبد المطلب بن هاشم» رضي 


فى" 


خزيمة . 


إيّاها''. وقع في هذا الحديث ذكرٌ الحوت ولَعِبه مع التُور وقد رجه هَنّاد بنُ السري بإسنادٍ 
حسن في كتاب الرقاق له بأكثر مما وقع ها هناء ال ا 
كبدٍ أَوَّلَ ما يأكلون. ثم يُنْحَر لهم نُورُ الجنّة» وفي هذا الحديث من باب التفكر والاعتبار أن 
الحوتٌ لما كان عليه قررٌ هذه الأرض» وهو حيوان سابح لِيَسْتَشْعِرَ أهل هذه الدارٍ أنهم في 
منزلٍ قُلْعقٍ وليس بدارٍ قرار» فإذا نُجر لهم قبل أن يدخلوا الجئة» فأكلوا من كبدهء كان في 
ذلك إشعارٌ لهم بالرّاحة من دار الزُوَالِء وأنهم قد صاروا إلى دارٍ القرارء كما يُلْبَح لهم الكبش 
الأمْلَحُ على الصّراط» وهو صورءٌ الموث لِيَسْتَشْعروا أن لا مَوْتَء اوأما الثورٌ فهو آله الحَرْثِ 
وأهلٌ الديا لا يخارنة من اعد الحَرْئيْن حزث دُنْيَاهُم وحرث لأَخْرَاهُم» ففي تحر النّوْرٍ لهم 
هنالك إشعارٌ بإراحتهم من الكَدّيْن وثرفيههم من نصَب الحَرْئين» فاعتبر» والله المستعان. 


)١(‏ انظر الواقدي (591) ابن سعد )59/١/5(‏ تلقيح الفهوم (14؟؟) البداية والنهاية (45/5) جوامع 
السيرة لابن حزم .)25١04(‏ 

(؟) أورده ابن حجر في المطالب (1415) والهيثمي في المجمع )191١/0(‏ والسيوطي في الدرّ المنثور 
(48/7). وقصة النور الذي يحمل الأرض - موضوعة - وكذلك قصة لعبه مع الحوت. 


دكن 


ومن بني عبد الذار بن قصيّ: مُصعب بن عُميرء قتله ابن قَمِئّةَ الليثيّ . 
من بني مخزوم: 
من الأنصار: 

ومن الأنصارء ثم من بنى عبد الأشهل : عمرو بن مُعاذ بن التُعمان» والحارث بن 
أنس بن رافع» وغمارة بن زياد بن السّكن. 

قال ابن هشام : السّكن : : بن رافع ب بن امرىء القيس؛ ويقال: السّكن. 

قال أبن إسحلق : وَسَلمة بن ثابت بن وَكْشء وعمرو بن ثايتٍ بن وَفْش. رجلان. 

قال ابن إسحلق: وقد زعم لي عاصم بن عمر بن قتادة: أن أباهما ثابنًا قُتل يومئذ. 
ورفاعة بن وَفْش. وحُسَيْل بن جابرء أبو ُخذيفة وهو اليّمان» أصابه المسلمون في 
المعركة ولايدرونء قتصدّق خذيفة بديته على مَنْ أصابه؛ وصَيْفىَ بن قَيْظِى. 
وحَباب بن قَيْظِي. وعَبّاد بن سَهْلء والحارث بن أؤس بن مُعاذ. اثنا عشر رجلا. 
من راتج: 

ومن أهلٍ راتج: إياس بن أؤْس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن زَعوراء بن 
جشم بن عبد الأشهل؛ وعُبيد بن التَّيّهان. 

قال ابن هشام: ويقال: عَتِيك بن التَيّهان. 


وحبيب بن يزيد بن تيم . ثلاثة نفر. 


إغفال ابن إسحلق نسب عبيد بن التيهان: 


فصل: وذكر ابن إسحلق فيمن استشهد يوم 0-0 بنَ التَّيّهَانِ. واسم التّيّهَان: 
عاللكن" ولم يرفع تسَبه وكذلك فعل في هذا النسب حيث وقع في هذا الكتاب» وهو نَسَبٌ 
مختلّف فيه وقد رفعناه عند ذكر أبي الهيتكم» وذكرنا الخلاف فيه هنالك . 


وقنوال كقه بو تائلة* 
ولا مِئْل أضْيَافٍ الأَرَاشِيّ مَعْشَرا 


لضن 


من بني ظفر: 
ومن بني ظفر: يزيد بن حاطب بن أميّة بن رافع . رجل . 
ومن بني عمرو بن عوف, ثم من بني ضبيعة بن زيد: أبو سفيان بن الحارث بن 


قيس بن زيد» وحَنْظلة بن أبي عامر بن صيّفي بن نعمان بن مالك بن أمّة»هو غَُسيل 
الملائكةء قتله شدذاد بن الأسود بن شعوب الليثئى. رجلان. 


قال ابن إسحلق: ومن بني غبيد بن زيد: أنيس بن قتادة. رجل. 

قال ابن هشام: أبو حَيّة: بن عمرو بن ثابت. 

قال ابن إسحلق: وعبد الله بن جبير بن التُعمانء وهو أمير الرماة. رجلان. 

ومن بني السّلْمِ بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس: حْيشمة أبو سعد بن خيثمة. 
رجل. 
من بني العجلان: 

ومن حلفائهم من بني العَجُلان: عبدٌ الله بن سَلّمة: رجل. 
من بني معاوية: 


ل 


يعني : أبا الهَيْكم فجعله إِرَاشِيّاء وليست إراشة من الأنصارء ونسبه موسى بن عُقْبّة في 
جماعة معه إلى بَلِيّ؛ وقالوا: هو حَلِيفٌ الأنصارٍء وليس من أنفسهمء وقال ابن إسحلق 
والواقدي في المستههد يوم أحد: عُبَتِد بن التّيّهانَ» وقال ابن عُفيَة وأو مغشر»: واب 
عمارة: هو عَتِيكُ بن التَيّهَانِ. 


لق 


من بني النججار: 

قال ابن هشام : ويقال: سُويِيق بن الحارث بن حاطب بن هَيْشة . 

قال ابن إسحلق : ومن بني النّجَاره ثم من بني سوا بن مالك بن غَني : عمرو بن 
قيس وابنه قيس بن عمرو. 

قال ابن هشام : عمرو بن قيس : بنْ زيد بن سواد. 

قال ابن إسحلق: وثابت بن عمرو بن زيدء وعامر بن مَحُلد. أربعة نفر. 

ومن بني مَبْذول: أبو هُبيرة بن الحارث بن عَلقمة بن عمرو بن تَقُف بن مالك بن 
مَبُذول» وعمرو بن مُطرّف بن عَلقمة بن عمرو. رجلان. 
من بني عمرو: 

ومن بني عمرو بن مالك: أوس بن ثابت بن المُنذر. رجل . 

قال ابن هشام: أوس بن ثابت» أخو حسّان بن ثابت. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَدِيَ بن النّجّار: أنس بن الئُضر بن ضَمْضم بن زيد بن 
حرام بن ججندب بن عامر بن عَنْم بن عديّ بن النّجّار. رجل. 

قال ابن هشام: أنس بن النضرء عمٌ أنس بن مالك: خادم رسول الله كَل 

ومن بني مازن بن النّجَار: تسو كا ماك وكيسان» عبد لهن. رجلان. 
من بني دينار: 


ومن بني دينار بن النجار: سَلِيم بن الحارث» ونعمانابين عبد عمرو. رجلات .. 
أبو حنّة أو حبّة: 


وذكر فيهم أبا حَبّة الأنصاري البَدْرِيَ» وقال ابن هشام: أبو حَنّة بن ثابت بالنون» 
وكذلك قال الواقدي»؛ قال: ليس فيمن شّهد يوم بدر مَن اسمه أبو حَبَّة بالباء»ء وكذلك رَوى 
موسى بن عقُبة عن ابن شهاب: أبو حئّة بالنون شَهد بدرّاء واستشهد يوم أحد» وهو من 


خا 


من بني الحارث : 
عمرو بن أبي زُهيرء دُفئا في قبر واحدء وأوس بن الأرقم بن زيد بن قيس بن 
النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب . ثلاثة نفر. 
من بني الأبجر: 
ومن بني الأبجرء وهم بنو خحْذْرة: مالك بن سنان بن عُبيد بن ثعلبة بن عبيد بن 
قال ابن هشام: اسم أبي سعيد الخدريّ : سنان» ويقال: سعد. 
قال ابن إسحلق: وسّعيد بن سُويد بن فَيْس بن عامر بن غَبّاد بن الأبجرء وعتبة بن 
ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر. ثلاثة نفر. 
من بني ساعدة: 
ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: تُعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن 
تُعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة. وثقف بن قزوة بن البَديّ. رجلان. 
ومن بني طريف» رَهْط سعد بن غبادة: عبد الله بن عمرو بن وهب بن ثعلبة بن 
وقش بن تُغلبة بن طريف» وضمرة؛ حليف لهم من بني جُجهينة . رجلان. 
ومن بني عوف بن الخزرجء ثم من بني سالمء ثم من بني مالك بن العجلان بن 
العجلان» ونُعمان بن مالك بن تَعْلبة بن فهر بن غَنْم بن سالم. والمجذر بن ذياد» 
حليف لهم من بَليْء وعبادة بن الحسحاس. 


دفن التُعمان بن مالك. والمْجَذْرء وعبادة فى قبر واحد. خمسة نفر. 


الأوس» واسمه ثابت» وقيل : عَمْرو بن ثابت» والاختللآف فى اسمه» وفى كُنْيتِهِ كثيرٌ . وأما 
أبو حَبّةَ المستشهد يوم اليمامة» فهو أبو حَبّة بن عُرَيّة بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل» ولم 


مدن 


من بني الحبلى : 

ومن بني الخبلى : رفاعة بن عَمْرو. رجل. 

ومن بني سّلمة» ثم من بني حرام: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام. 
وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرامء دُفنا في قبر واحدء وخلاد بن عَمْرو بن 
الجَمُوح بن زيد بن حرام» وأبو أيمن» مولى عَمْرو بن الجموح. أربعة نفر. 
من بنيى سواد: 

ومن بني 0 بن 1 000 بن عمرو بن خَديدة» ومولاه عنترة» وسهل بن 
من بني زريق: 


ومن بني رُرَيق بن عامر: دُكوان بن عبد قَيْس»ء وغبيد بن المعلى بن لوذان. 
رجلان. 


قال ابن هشام : غندية النفاني» من بنى حبيب . 
عدد الشهداء : 


المهاجرين 0 خمسة وستون ا 


من بي معاوية: 


قال “ابن دن ومن 0 0 ابن 00 من السبعين الشهداء 00-0 ذكرناء» من 


ا م 
يخالف في ذلك إلا من لا يُؤْبه بقوله.» واسمه: رَيْد بن عُرَيّة بن عَمْرو وهو من الخُزْرجء 
والأوّل من الأؤسء وقد قيل في الأوّل: أو حَيَّةَ بياء معجمة باثنتين» فالله أعلم. 


1/ 


0 
وا عبرو 
ومن بني عمرو بن مالك بن النججار: إياس بن عديّ. 
من بني سالم: 
ومن بني سالم بن عوف: عمرو بن إياس. 
ذكر مَن قتل من المشركين يوم أحد: 
من بني عبد الذار: 
قال ابن إسحق: وقتل من المُشركين يوم أحد من قريشء» ثم من بني عَبْد الذار بن 
قُصَىَ من أصحاب اللواء: طلحة بن أبى طلحة. واسم أبي طلحة: عبد الله بن 
عيد العُرَّى بن عثمان بن عبد الدار» قتله عليّ بن أبي طالب» (و) أبو سعيد بن أبي 
قال ابن هشام : ويقال: قتله علي ب أ طالب. 
قال ابن إسحلق: وعثمان بن أبي طلْحة» قله حمرة بن عبد المُطلبت» ومسافع بن 
طلحة» والجّلاس بن طلحة؛ قُتلهما عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. وكلاب بن طلْحَة 
والحارث بن طلْحة» قتلهما قُزْمانء حليف لبني ظمّر. 


قال ابن هشام: ويقال: قتل كلابًا عبد الرحملن بن عوف. 


قال ابن إسحلق: وأرطاة بن عَبْد شَرَحْبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الذارء 
قتله حمرة بن عبد المطلب» وأبو يزيد بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّارء 
0 وصرّاب: غلام له خبشيّ» قتله قُرمان. 


وحنّة بالنون: دَيْرٌ حَنّة معروف بالشامء وحَنّة أم مَرِيم بنتٍ عِمْرَانَ وخنّة بخاء منقوطة 
بنتُ يَحيَئ بن أكْتَمْ القاضي. وهي أمْ مُحَمدٍ بن نُضر المَرْوَزِيَ الفقيه وجنّة بالجيم لا يعرف 
إلا أبو جنّة خالٌ ذي الرُمّة الشاعرء قاله ابن ماكولا. 


58 


قال ابن هشام: ويقال: كلنرعلن.. 55-57 ويقال: سعد بن أبي وقّاصء 
ويقال: أبو دُجانة . 

قال ابن إسحلق : : والقاسط بن شُرَيح بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار قتله 
فُزمان . أحد عشر رجلا . 


ومن بني أسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ: عبدُ الله بن خميد بن زُهير بن الحارث بن 
أسد. قتله علىٌ بن أبى طالب. رجل. 
من بني زهرة: 

لهسي يموي كمد 1 عدف 
700 ل لح ل كر د 0 
خزاعة» قتله حمزةٌ #نبق غنن الطب رجلان. 


من ءش مخزوم: 

ومن بني مخزوم بن يقظةء عدام بن ابي أميّة بن المُغيرة» قتله قُزمانء والوليد بن 
العاص بن هشام , بن المغيرة» قتله قُرْمانء وأبز أمتة ين أبن خليفة بن التغيرةة قتله 
علي بن أبي طالب» وخالد بن الأغلمء حليف لهمء قَتله قزمان. أربعة نفر. 
من بني جمح: 

ا : عمرو بن عبد الله بن عُمَير بن وهب بن حُذّافة بن 
جمح» وهو أبو عَزّْة قتله رسولٌ الله كله صَبْرَاء أب بن حخلف بن وهب بن حفافة بن 
جمح» قتله رسول الله يَكلَِةِ بيده. رجلان. 
من بني عامر: 

ومن بني عامر بن لؤيّ: غبيدة بن جابر» وشيبة بن مالك , بن المَضرّبء» قتلهما قتلهما 
فُزمان. رجلان. 


قال ابن هشام : ويقال: قتل عَبِيدةً بن جابر عبد الله بن مسعود. 


وذكر فيمن استشهد يوم أحد عبد الله بن سَلْمة العجلاني: سَلَمَةُ بفتح اللام تقيد في 
الأصل» وفي الأصول الصّحاح من رواية ابن هشامء وذكره الدَارَفْطَنِي في باب سَلِمَة بكسر 


علدنا 


عدد قتلى المشركين : 
قال ابن إسحلق: فجميع من قتل الله تبارك وتعالى يوم أحد من المشركينء اثنان 
وعشرون رجلا. 


اللام؛ وأخبر أنها رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق. وكذلك ذكر أبو عُمَر أيضًا أنها 
رواية إبراهيم بن سعدء والله أعلم. ش 


00 


ذكر ما قيل من الشعر يوم أخد 


قال ابن إسحلق: وكان مما قيل من الشعر في يوم أخدء قول هُبَيْرَةَ بن أبي 
وَهُب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عِمْران بن مخزوم ‏ قال ابن هشام: عائذ بن 


00( 
زضة 
ره( 
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ما بال هَمْ عميدٍابات يَطَرُقني 


وقد حملت سلاحي فوق مُشْتَرَف"© 
كلذ خرن عبر بقدتية" 
من آل أعوج يَرْتاح النُديّ له 
أََدَدْثَّهُ ورقاقٌ الحَدّ مُنتَخَلا 


بالود من هئْدّ إِذْ تعدو عَوَاديها 
والحربُ قد شغِلّت عني مواليها 
ناكل للكاتوما [ لمك أخنيها 
تان قن تقال أعانكية 
ساطِ”" سبوح”" إذا تَجَرِي يُباريها 
يع" لاحن بالكزن بشبيها 
كجذع شَغراء مُسَْعْلٍ مَراقِيها 
و لحُطْر 00 ى ألاقيها 


شرح ما وقع في هذه الغزوة من الأشعار 


وقد شرطنا الإضراب عن شَرْح شِغْر الكَفّرة والمفاخرين بقتال النبي - ككل - إل مَنْ 


0 


مشترف: ترس كبير. 

سبوح: سريع غير مضطرب في جريه. 
مكدم: كثير العض متمرّس في القتال. 
الخطوب: الأمور العظام. 


(؟) ساط: بعيد الخطو. 
(5) فدفدة: ضرب البعير بأقدامها. 
)00 مارنًا: رمح صلب. 


الروض الأنف/ ج 8/ م ١؟‏ 


هذا وبَيِضَاءَ مثل النّْهْي مُحكمة نيطت”'' علي فمًا تَبْدو مساويها 
سُقْنا كنانة من أطراف ذِي يمن عُرْضُ البلاد على ما كان يُرْجيها 
قالت كنانةٌ: أنى تَذْهبون بنا؟ فلجافا اشير افاموهاء ون فيها 
تحن الفوارس نيو الخوائن اد «هانت كمد مكلها نسو تانيهنا 
هابُوا ضرابًا وطعْنًا صادقًا حَذِمَ" 2 ممًّايَرَوْن وقد ضمت قَواصيها 
نَُمَتَ رُخنا كأنًا عارِض بَردٌ وقام هام بّني النجّار يَبُكيها 
كأنْ هاممهُم عند الرَعَى فِلَنُ ‏ من قَيْض رُبْل”" تَقَيْهُ عن أداجيها 
أو حَنْظل ذَعْذْعَنْهِ الرَيحُ في عُصّن 2 بال تعاورّره”» منها سّرَافِيها» 
قد نبذُلَ المَال سحا لا جِسابٍ له وتطعن اليل شَرْرًا في مآقِيها 
وليلةً يَضطلي بالفزث جازُِه””"25 يَخْتِصٌ بالئُقَرى” المُعْرِينَ داعِيه 
وليِلةٍ من مجمادى ذاتٍ أنْدِيةٍ ‏ جَرْيًا مجمادِيّة قدبثٌ أشريها 


آمَنّ منهم, لكنه ذكر في شعر هُبَيْرَة الذي بدأ به بيتين ليسا من شعره» فلذلك ذكرتهماء 
وهما: 1 


ولَيْلةٍ يَضْطَلي بالمَّرْثِ جازِرُها 2 يختَصُ بالتفري المُفْرِين دَاعِيها 
في ليلةٍ من بجمادى ذاتٍ أَنِدِيةٍ ‏ جَرْبا جُمَادِيّةٍ قد بت أشريها 
قوله: يَصَطلي بِالقَرْثِء أي: يَسْتَدْفِىءٌ به من شِدَّة البرد. 

حول جمع ندى ا يا 


يصف شِدَّة 0 قاله يعقوب في الألفاظ, ونسبهما هلي وكذلك قال 7 هشام في 
هذين البيتين أنهما ليسا لهْبَيْرَةَ ونسبهما لجَنُوبَ أختٍ عَمْرو ذي الكلِب الهُذَلِيٌ . 


وقوله: ذات الك" 0 جمع تدى على غير قياس» وقد قيل: إنه جَمْع الجمْع كأنه 


)١(‏ نيطت: حث. (0) خنمًا: قاطعًا. 

(9) ربد: غبار. (5) تعاوره: تذاوله. 

(5) السوافي: الإبل الريضة. () سححا: مستمرًا دون انقطاع . 
(0) جازرها: ما يجزر من النوق. (6) النقرى: العيب . 
(9) انظر شرح الشافية (5/ ل/ال51). 


برضن 


لا يَنْبح الكلبٌ فيها غير واحدة 2 من القّريس'" ولا تَسْري أفاعِيها 

أَوْقَدتْ فيها لذي الضّرَّاء جاحمة”) كالبرق ذاكيةً الأزكان أحميها 

أورتسستي ذاكسنم عَمْرّو ووالدُه من قبله كان بالمثْئّى يُغاليها 

كانوا يُبارون أثواء النُجوم فمّا دنَّثَ عن الشؤرة الغليا مسباعيها 
شعر حسان في الردّ على هبيرة: 

قال ابن إسحلق: فأجابه حَسّان بن ثابت» فقال: 

سْقْتُمْ كنانة جَهْلاً من سَفاهتكم 2 إلى الرّسول فيد الله مُحْزِيها 

أَؤْرَدذْتموها جياض المؤت صاحية فالئَّارُ مَوْعِدهاء والقثل لاقِيها 

جْمُعئُموها أحابيشًا بلا حَسَبٍ أئمّة الكُفْر غَرّتكم طواغيها 

ألا اغتبرتم بِخَيْل الله إِذْ قَتَلَثْ أهلّ القّليب وَمَن ألمّينه فِيها 

كم من أسِيرٌ فُككناهُ بلا ثَمَنِ | وجَرّناصِيةٍكُنَامَوَاليها 

قال ابن هشام: أنشدنيها أبو زيد الأنصاريٌ لكعب بن مالك: 

قال ابن هشام: وبيتٌ هُبيرة بن أبي وهب الذي يقول فيه: 

ولَيْلةٍ يَضْطَلي بالمَرْث جازِرُها 2 يَحخْنَصٌ بالنّقرّى المُثرِين داعيها 


يروى لجنوب» أخت عمرو ذي الكَلْب الهُذلىٌء في أبيات لها في غير يوم 
حدل. 


واوست 


جمع نَدَى على نداء مثل جَمَلٍِ وجِمَالٍِء ثم جمع الجمع على أَثُجِلة وهذا بعيد في القياس» 
لأن الجمع الكثير لا يُجْمع» وفعال من أَبْنِية الجمع الكثيرء وقد قيل: هو جَمْع نَدِيٍ والنّدِيُ 
المجلس» وهذا لا يُشبه معنى البيت» ولكنه جمع جاء على مثال أُفْعِلّة» لأنه في معنى 
الأهوية والأشْيِيّةِ ونحو ذلك». وأقرب من ذلك أنه في معنى الرَذَاذْ والرَّشَاشء وهما يجمعان 
على أفعلة» وأراد بجُمَادَى الشَّهْرَهُ وكان هذا الاسم قد وقع على هذا الشهر في زمن جُمُودٍ 
الماء» ثم انتقل بِالأَهِلَّةِ وبقي الاسم عليه وإن كان في الصيف والقَيْظِءِ وكذلك أكثرٌ هذه 
الشهورٍ العربية سمّيت بأسماء مأخوذةٍ من أحوال السئةِ الشمسية» ثم لزمتهاء وإن خرَجَتْ عن 
تلك الأوقات. 


)١(‏ القريس: البرد الشديد. (0) جاحمة: جمر شديد الاشتعال. 


رفون 


شعر كعب في الردّ على هبيرة 


قال ابن إسحلق: وقال كعبٌ بن مالك يُجيب هُبيرة بن 


ألا هل أتى غُسّانَ عا ودُرنهم 
صَحار وأغلامٌ كأن فَتَامّه'" 
ل به الل العرائييس”" دنا 
به جيف الحَسْرَى يَلُوح صَلِيبُها 


مِنَ الأزض خَرْق سَيْرهُ مُتَتَعْيْع 
من البُغد نَفُعٌ هامد مُتقطع 
ويَحْلو به غَيْتْ السَّنِينَ فيُمْرع 
كما لاح كَنَّانُ التّجَار المُوَضْع 


ا ا ين ا 


وكل صَمُوتٍ في الصّوَانٍ كأنّها 


طق العا كيم ع 
موي -(2) . فينها القوانِسٌ ء(22 2 


إذا 5 0 مِن الماء مُبَْع'') 


وذكر شعر كعب بن مالك يجيب هُبَيْرَةَ وأوّله: ألا هل أتى عَسَّانَ. وقد افتئح قصيدة 

أخرى في أشعار بدر بهذا اللفظء فقال: 
ألا هل أتى عْسَان في نأي دَارها 

وإنما يذكر غَسَّان لأنهم بَنُو عَمْ الأنصارء والأنصارٌ بَنُو حارثة بن تَعْلْبَةَ بن عَمْرو بن 
عَامر. 

0 ل بن عمرو بن عَامِر» الكل غَسَانُ لأن عَسَانَ ماءٌ شربوا منه 

وقوله: مير تيع لي. مم 0 وقوله: العَرَامِيسَ: جمع عِرمس » وهي الناقة 
القوية على السير. 

وقوله: قَيْضُه يَتَمْلّ أي: يَعَشَفْنُء والقَيِضُ: قُسُورُ البَتيضء ولقَوَانِسُ: جمع قَوْنْسِء 


3 1 0 1 #ااسية 7 0 > 5" 6 اوراس ٠5‏ 
وقوله: وكل صَموتٍ في الصَوانٍء يعني : الدع جعلها صَموتا لشدة نشجها وإحكام 


)١(‏ قتامها: غبارها. 
إفرف الأرام : حجارة تُنصب ليهتدى بها. 
(0) القوانس: كالقلئصوة على الرأس. 


(0) البزل العراميس: نوع من الوعول. 
ع6 مذربة: الذرب : هدة اللسان . 


() مترع: مليء. 
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ولكن ببّدْر سائلُوا مَن لقي 
ونا بأرض الخَوْف لو كان أهلها 
إذا عناء نا راكنث كاة قرله 
فَمَهُمايهِمُ النّاسَ مما يَكِيدُنا 
فلو غيرُنا كانت جميعًا: تكيده ال 
نُجالِد لا تَبْقى علَيْنا قَبِيكهٌ 
ولمًا ابْتََوْا بالعزض قال سَّرائُنا 
وفينا رسول اللهاتشبع مره 
تَدَلَى عليه الرُوح من عند ربّه 
نُشاوره فيماثُريد وقَصَورّنا 
وكال رسعول انه لسننا دزا لقنا 
وكونوا كمَنْ يَشْرِي الحياةً تَقَوُبَا 
ولكن خذُوا أشيافكم وتوكّلوا 
فسِرْنا إليهم جَهْرَة'' في رحالهم 
بمَلْمُومَةٍ فيها السَّتَوّر”*“ والقّنا 
فجئنا إلى مَوْجَ من البحر وَسْطه 
ثلاثة آلاف ونحنُ نَصِيَةٌ 
تُغاورهم تَجْرِي المنيّة بيننا 
تَهادى قَسَيُ النّبْع فِينا وفِيهمُ 


2(ه0) 


3 ولع “م -5 
ومنجوفة) حزرمية صاعِدية 


مِن الئاس والأنباء بالغيب تَذْفع 
سوانا لقد أَجِلُوا بِلَيْل فَأقْسَعُوا 
أعدذوا لما يُرْجِي ابِنُ حرب وَيجِمّع 
بريّة قد أغطؤاءيدا وتورغوا 
ين الكاسس إلا أن يهانوا وينظهوا 
عَلامَ إذا لم تمُنمٌ العِرْض نَرْرَع؟ 
إذا قال فِيئا القّوْل لا نتطلّع 
يُتَزّل مِن جو السّماء ويُرْفُع 
إذا ما اشتهى أنَا تُطِيع ونَسْمَّع 
ذرُوا عنكم هَوْل المنيّات واطمعوا 
إلى مَلِك يُحْيا لَدّيه ويُرْجَع 
على الله إن الأفرّلله أجَمَمْ 


زرف 


0 
٠. 


م علَيْنا ال 0 لج نتخشّع 
إذا ضَربوا أقدام هالا تَوَرّعَ 
أحابيش منهم حاسرٌ ومُقَّنّع 
ثلاث مئين إن كثُرنا وأربع 
تُشارعهم حوض المّنايا ونَشْرع 
وما هو إلا اليَثْربيَ المُقَطَع 


لهاي الك سافة نس 


7 صَنْعتهاء وا نهر وا لنّهَي: العَدِيرُ 9 سمي بذلك» لأن ماءَه قد مَيِْع من الْجَرَيَانِ بارتفاع 
الأزض» فغادره السَّيْلُء فسْمّي غَدِيرَاء ونَهَنْهِ الأرض فسُمْي نَهْيًا. 


وقوله: ومَنْجُوفَة مَمُعُولة من نَجَفْتٌ : إذا حَفَرْتٌ ويكون أيضًا من نَجَفْتَ العنز إذا 
زفق جهرة : علناً. 


قرف نتخشع : نخاف ونضطرب . 
)2( منجوقة : سهم له نصا, عريض. 


(0) البيض: السيوف. 
(4) السنور: كل سلاح من حديد. 


رفوا 


تَصُوبُ بأبدان الرجَالٍ وَتَارَةَ ‏ تَمُرُ بأغراض البصّار تَقَعْقء”) 
ونكل تراه بالشضاه كانينا “وه صجا ف قم شرم 
فلمًا تَلاقَيْنا ودارث بنا الرّحى وليس لأمر حَمّهالله مَذْفع 
ضَرَْنَامُمٍ حتى ترّكنا سَرَائَهُم ‏ كأنهمٌُ بالقاع لحشب مُصَرّع 
لذن غندوة حعى استففدا عشِية كأنْ ذَكانا خحوٌ نار تلمفُع 
وراحوا ا مُوجِفين كأنهم جِهَاء" هراقت ماءه السام 
وتعيبيا واكنوانا نطاء كاتها 0 على الع ييف" طلم 
فنلنا ونال القومٌ منّا وربما فَعلنا 50000 الله أوسع 
ودارث رّحانا واستدارت رَحَامهُم ‏ وقد بجعلوا كل من الشّرّ يَشْبَّع 
ونحن أناس لا نرى القّثْل سْبَّةٌ ‏ على كُلَ مَنْ يخبي الذُمارٌ"© وينئع 
جلادٌ على رَيْبِ الحوّادث لا نَرَى 2 على هالكِ عَيَْا لنا الدّمَرٌ تَدْمَع 
بنو الحَرْبٍ لا نَعْيا بشيءٍ نَُقُوله 2 ولا نحن بما جَرّت الحربٌ نجرّع 
بنو الحَرْبٍ إِنْ نَظفَرْ فلَسْنا بِمُحََشُ 2 ولا نحنٌ مِن أظفارها نُتوجّع 


وكنًا شِهابًا يثّمقي الئاس حَرّه وَيَفُرُجٌ عنه من يليه ويَسْفع 


شددتّها بِالنْجَافِ وهو الحَبْلُء فإن كان أراد الزماخ؛ فمعنى قوله: مَنْجُوقَةء أي: مَشْدُودَة 
مُعَقّفَةَ وإن كان أراد أُسِنّتَهاء ؛ .فهي أيضًا ترف من نَجَفْتٌ إذا جر لأن تَعْلَتَ اه 
داخل فى الخحديدة.» فهى مَنْجُوفَةٌ لهء وإن كان أراد' السيوفء فَمَْجُوفَةٌ: أي : كالمَحَْفُورَة 
لأن مُتُونّها مَدُوسَةٌ مَضرُوبة بمطَارِقٍ الحَدِيدء فهي كالمَخفُورة. 
وقوله: 
تَصُوبٌُ بِأبْدَانٍ الرّجَالٍ وتارّة 2 تمر بأَمْرَاض البِصَارٍ تَفُعْقَعُ 
يقول: تَشُقّ أبدانَ الرّجَال حتى تبلغ البِصَارَ فَتَقَعَْمُ فيهاء وهي جمع بَضْرَةِ» وهي 
حِجَارَةٌ لِيّنَة» ويجوز أن يكون أراد جمع بصيرة» مثل كريمة» وكرام؛ والبّصيرٌ الدَرْعٌ» 
وقيل: التُّرْسُء والبّصيرةٌ أيضًا: طريقةٌ الدّم في الأزض» فإن كانت في الجسّدء فهي جَديّة 
ولا معنى لها في هذا البيت. 


)١(‏ تقعقع: تضطرب... (؟) جهام: سحاب لا ماء قيه. 


حون 


فَحْرْتَ عليّ ابن الزّبعرى وقد سرى 
فسَلُ عنك في عُلْيا مَعَدّ وغيرها 
كاعر ناك لاك لعزت تندا 
شَدذنا تحؤل الله والتصر سيد 
تَكرٌ القّنا فيكُمْ كأنّ مُروعها 
عَمَدْنا إلى أهلٍ اللواء ومن يَطِرْ 
فكَانوا :وقد أغطؤا يدا وتحاذلوا 


لكم طَلَّبٌ مِن آخر اللّيل مُتْبع 
منّ الناس مَنْ أحرّى مقامًا وأشَْعَ 
ومن حذه يوم الكريهة أضرّع 
عليكم وأطرافٌ الأَسِئَةٍ سُرَّعَ 
عَرَإِلى مَرَلاٍ هاؤهايَتَهَرْع 
بذِكر اللواء فهو في الحَمد أسْرّع 


أبى الله إلا أغرّه وهو أضنع 


مُجالَدُنا عن جذمنا كل فخمة 
فقال رسول الله كله: «أيصلح أن تقول: مجالدنا عن ديئنا؟» فقال كعب: نعم؛ 
فقال رضول الله يكلم «فهو أحسن»؛ فقال كعب: مجالدنا عن ديئنا. 
شعر لابن الزبعرى 


باكزات لكين انهه يكن ' بتمالسدوفيفا كابر 


شرح شعر ابن الزبعرى 
وقول ابن الرْبَعْرَى : 
غات النين اتوك قكنل 
إقرار الجاهلية بالقدر: 


إنما تنطِق شَيئًا قد فيل 


قوله: قد فُعِل: أي: قد قُرِعَّ منهء وقد كانوا في الجاهلية يقِدُون بِالقَدَرِه وقال لَبِيدُ في 
الجاهلية : 

إن تقوى رئناخير_ٌئَمَل 

مَن هداه سُبَلَ الخير اهُبَدَى 

وقال راجِزهُم: 

يا أيها اللائهٌ لَْمْيِيء أو قَذَّرْ 


وبإذن الله رَْقِي والعَجَل 


- 


ناعِمَ البالٍ ومَنْ شَاء أَصَلْ 


القت اخطات نما اح انمد 


فض 


إِنَّللخَيْروللسشَرْمَدَى وكقلاوخة وقبتبل 
والعَطِيَاتُ خِسَاسٌ''"' بينهم ‏ وسّوء قَبِرممثرومقِل 
كلْعَيْشٍ وتعيمزائلٌ وبناتُ الذّهر يَلْعَبْنَ بكل 
أُنَِفْنَ خَسَّانَ عنى آيَةَ ( فقّرِيض الشَّغْر يَشْفِي ذا العلل 
كم ترق تومن قشفيمة ‏ "اكت فحد ايرث حصن 
وتَرَابيل سان شرية. 2 غن كناة أفلكواافي المكترّل 
كع فتلناين كريع ميد 0101 
صاوق الئبجدة قَرْم بارع 2 غير مُلَْاثِ”" لَدَى وَمْع الأسَل9© 
فسَل المِهْرّاس مَنْ ساكِئه؟ بين أفحافٍ وهام كالحَبججل 
تبط ابسن وبمار تو عدر الي د ولنم لاسن 
حين خكّت بِقُبِاهٍ بَرْكَها واستحَرٌ القَمْل في عبد الأشل 
مُمَ خَفُوا عند ذكم رُقَصَا رَفَصٌ الحَمّان يعلو في الجَبّل 
فَقَّتَلْنا الضَّعْفٌ من أشْرَافَهمْ وعَدَلْنامَيلَ بَذْرِ فاعتَّدّل 
لا الوم التكششكى إلا انم ١ل‏ و كررنا لتعلت التنتعرل 


وقوله: غَيْدُ مُلْنَاثِء هو مُفْتَعَلُ من الَّلوْنَهِ كما قال الضَّبِي : 
عند الحَفِيطَةإنْ ذِي لُونَةٍ لانا 


والمِهْرَاسٌ : حَجَرٌ مَنْقُورٌ يمسك الماءَع فَيُنَوضَأ منهء شه بالمهْرّاس الذي هو الهاوُون» 
ووَّهِمَ المُبَرَدُ فجعل المهْرّاسٌ اسْمًا عَلَّمًا لِلْمِهْراس الذي "بأ شد بخاضةء وإنما هو اسم لكل 
حَجَرِ نُقِر فأمْسَك الماء. وروى ابن عُبْدُوسِ عن مالِكِ أنه سُئل عَن رَجُلِ يمر بههْراسٍ في 
أرض فَلاةٍ كيف يَعْتَسِل منه؟ فقال مالك: هَلاً قلت مَرٌ بعَدِيرٍ ومَّنْ يجعل له مِهْرَاسًا في 
أزْض قَلاة؟ فهذا يبيّن لك أن المِهْرّاس ليس مخصوصًا بالمِهْرّاس» الذي كان بَُأَحُْدِء وكذلك 
َقُع في عَريبٍ الحديث أن النبن - يله - مَدْ بقوم يََجَاذتَ مِهرَاسًا أي: يرقْمُونه. 


)١(‏ خساس: ناقصات. (؟) ملتاث: بطيء. 
() الأسل: الرماح . 9 


رضنا 


رد حسّان على ابن الزبعرى 
فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريّ رضي الله عنهء قال: 


ذهبّث يا ابن الرُبَعْرَى وَفْعَةٌ 
نضَع الأشياف في أكتافكم 
نُخرج الأصبح من أستاهمكم 
إِدْتُوَلُونَ عَلَى أغقابُكمْ 
إِزْشَدَدْنَاشَدَةَ ضَادِفَة 
بكخناطير ”9 فاشراف الم 
ضاق عئًا الشَّعْبُ إذ يَجَرَعْه 


كان منًا المَضْلُ فيها لو عَدَل 
وكَذَاكُ الحربٌُ أحيانًا ذُوَل 
كسلاح الئيب يأكُلن العَصَل 
هُربَا من الشغب أشباه الرّسَل 
فأجأناكم إلى سَفْح الجَبَّل 
ول يفة والبنقل 


شعر حسّان يرد به على ابن الزبعرى 
1 الششين السباء اويل 
يعني : العَنَمَ إذا أرسلها الراعي» يقال لها حينئذ: رَسَل . 
وقوله: كأشْرَافٍ الْمَلاء الأشرَافُ: جمع شَرَفِء وهو الشّخْصٌُء والملا: ما انّسَع من 
الأرضء ويريد بالأشراف هاهُنا أُشخاصٌ الشّجَر وأصولهًا. 
وقوله: يُهَلّء أراد: فيّهَال ثم جزم للشرطء فانحذفت الألفٌ لالتقاء الساكنين» وهو من 
الْهَوْلء يقال: هالنى الأمر يَهُولنى هَوْلاً إذا أَفْرَعَكَ. 
وقوله: وملأنا المَردْطء أراد: المَوّط بتحريك الراعء وهى الأكَمَةٌ وما ارتفع من 
الأرض» وَالرّجَلٌ: جمع رَجْلَقٍ وهو التطمة من الأرض» والرّجْلَة أيضًا في معنى الرْجْلٍ 
من الجَرَادِء قال الشاعر: 
وتحت نُحُور ال لخَيْلٍ حَرْشَفٌ رَجْلَةٍ 
يريد بِالْحَرْشَفِ جَمَاعَة الريَاء وهم صِعار الجَرَادء ضَرَّبهم مكلا للرجالة وَالرّمَاةَء وجمع 
القَرَطٍ: أقْرَاطُ . 


)١(‏ خناطيل: دواهي. (؟) الفرط: الصغير. 


اخرضنا 


حرعان لحف ابعالديع. ابد ستول تضيرا كن 
وَعَلَوْنَايَوْمَ بَذْرِ بالثُقَى طاعةالله وتضديق الرّسّل 
وفَتَلْناكُنْرأسمِنْهُمُ وفَتَلْنا كل ججخجاح ' رفل 
شاي فُرَيْشٍ عوْرَة يوم بَذْرٍ وأحادِيتٌ الجن 
وَرَسول الله عنقا شساهِبد يَوْم بدر والتّنابيل الهُبّل 
في قُرَيْشَ من جموع جُمّعُوا مثل ما يُجمع في الخطب الهَمّل'" 
نحن لا أمعِالكُمَ وُلْدَ اسقها 0 تخضرالناسٌ إذا البأسٌ نَرَّل 


ولق 1 لالتعا تدمة مبوانيا لكر هيه ليث واعدرل :دي يدن انهاه والو لك 
بمعنى الأولاد. وكتب أهل دِمَشْقّ إلى أهل مر وهي على فَرْسَخ من دِمَشْقَ وكانوا أمسكوا 
عنهم الماءً فكتبوا إليهم: من أهل دِمَشْقَ إلى بَنِي اسْتها. 
وبعد: فأمّا إن يُمَسّينَا الما وإلاً صَبْحَبَكُم الْحَيلُ. ذكره الجاحظ”” . 
متى يضر حذف حرف الجر؟ : 
وقوله في المؤمنين: أندوأ جبْريل» أي: 3 اتذوا سترين وخذف الججاة عدي الفعل 
فنَصَبَ» ولا يَضْدْ هذا الحذفٌ إلا أن يكونّ الفعل المتعذي بحرفٍ جرٌ مُتَضَمْنَا لمعنى فعل 
آخر ناصب» كقولهم: أمرتك الخيرَ أي كفتك الخيرَ وَالْرَّمتكَهُ ولا يستقيم نَهِيْنْك الشرٌ إذ 
ليس في معنى نَهَْكَ فعل. ناصبٌ وقوله: يدوا جبْرّيل » أي : أْصْحِبُوه» ونحو هذا فحسَنٌ 
تحلف الباء لهذا. 
عود إلى شعر حسّان: 
وقول حسّان: 
نُخْرج الأضبّح من اسْتَاهِكُمْ 
رواه أبو حنيفة : نخرج الأضيَّاحَ . وهو هو اللبن الممزوج بالماء» وهو في معئى الأضبّح 
لأن الصّبْحة بياض غير خالص» فجعله وَصُِّنَا لبن المَمْدوق المُْخْرَجٍ من بُطونهم . 
وقوله: ا 
كسلاح الثُيبْ يأكلن العَصَل 


(0) انظر البيان والتبيين (701/1). 


ارين 


قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيد الأنصاريٌ: «وأحاديث المثل» والبيت الذي قبله. 

وقوله: «في قريش من جموع جَمُعُوا عن غير ابن إسحلق. 
شعر كعب فى بكاء حمزة وقتلى أخد 

قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك يبكي حَمْرّة بن عبد المطلب وقَثْلى أحخد من 
المسلمين: 

:. م 0(2) 0 2 2 م 2 11 عستم ملك 

م م 000 2 كمه 550 00 زفق 

فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والخحَرّن المنضج 

وقثلاهم في جنانٍ النّعيم كرَامُ المَدَاخل والمَخْرّج 

بماصَبَّرُوا تحت ظل اللواء لواء الوّسول بذي الأضوج 

غَداة أججاييتثُ بأسيافها حتميي] ند الأوس والخزرج 

وأشيعٌ أحمد إِدْ شايَعوا على الحَقّ الثُور والمَنْهَجَ 

فمَابَرِحُوا يَضْرِبون الكماة ويَمْضون في القسطل المُرمَج 

كذلك حتى دَعاهُمْ مَليك إلى جَئَّة دَوْحَةَالمَوْلِج 

العَصَلّ : نبات كالرفلين يُصلح الإبلَ إذا أكلته» ويُكثر شربها للماء» وهو من الحَمْض» 
ويثبت في السّباخ» قاله أبو حنيفة. 

وقول كعب بن مالك: 

لواء الرَسُولٍ بذي الأص وج 

وقوله: في القَسْطل المُرْهِج. القَسْطَلٌ: العُبار» وكذلك الرَّمَجُء وقد شرخحنا السلجج 
فيما مضىء والجمل الأدْعَجٌ : يعني الأسودء ومنه الحديث في صفة النبيّ - كَكهِ - في عَبْئّيه 
دَعَجّ وفى أشْمَاره وَطفٌ. 


)١(‏ نشجت: بكيتٌ. (؟) المنضج: القديم. 


مسن 


فَكُلَهُم مات حُرّالبّلاء 
كحَمْرَّةَ لمَاوَفى صادقًا 
فلاقاه عَبِدُبّني نول 
. فأؤجره خَربةَ كالشهاب 


بذي هَبَّةٍ صارم سلج" 
يُبَرْبرُ كالجَ مل الأذعج 
تَلَْهَبُ في اللهّب المُوهَج 


ونُعْمَانُ أَوؤْفَى بميثئاقه وخنظلة الك لم يُخْنس" 
إلى مَنْزِل فاخر الرَّبرج 


من الئّار في الدَّرَك المُرْتَحَ 


أولفيك لمن موف مد لمكم 


وقوله: 
وحَنْظَلوةًا لخيرلميخنج 


: عن الطريق المستقيم يقال: حَنَجَتٌ الشيء إذا أَمَلْتّهِ وَعدلته عن 
مُحْنْحّ » وسيأتي ذ في الشعر بعد هذا ما يدل عليه. 


أي : لم يُمْله شيءٌ 
وَجههء ويقال أيضًا: أَحنَجِتّه فهو م 


وقوله: 
3 عن الحقٌ حتكى غَدَتْ روخحه 


نت الروحَ لأنه في معنى النَفْسء وهي لغة مشهورة معروفة. . أمر دو الوّمّةَ عند موته 


أن يُكْتَبَ على قبره: 

يا نازِجَ الرُوح مِنْ جسْمِي إذا قُبِضَتْ وفَارِجَ الكَرْبٍ أَنْقِذْنِي من النَارٍ 

فكان ذلك مكتويًا على قبره. 

وقوله: فاخر الرْبْرحِء أي: فاخر الرّيئة» أي: ظاهرها. 

وقوله: في الدَّرَكٍ المُرْتَج أي : المُغْلّقَء يقال: ارْتَجْتٌ الباب إذا أَغْلَفْتهء وهو من 
الرّتاج» قالت جارية من الغوت مانت أمياة وتزوج أبوها: 

ولتعين فته أت مت ترن وِدْي وبين فؤاده غلق الرّنَاج 

وتدن لحت كوف الم اجرا يي .لاك ب بتكام 

ومنه قيل: اتج على الخطيب» إذا أُغْلِق عليه بابُ القول. 


درس 


شعر ضرار ف 


في الرد على كعب: 


فأجابه ضواز بن الخطاب الفهريٌ» فقال: 


عجيجٌ انين نحي رأى إلفه 
قراح الرّوايا وغ ووَرْتَهُ 
لمضرع إخوانه في مَكَرٌ 
فياليت عَمْرًا وأشياتَه 
فَيَشْمُوا النُفوس بأؤتارها 
وقَتْلَى من الأؤس في مَعْرَكِ 
ومتفشل ييز تيك الكراء 
وحيتُ انمَئى مُضْعَبٍ ثاويًا 
بأد وأشيائًنافيهمُ 
غمداة لقيناكُمٌ في الححدِيد 


قَدَدْ شنافم ثغ حت الْككُوا 


قال ابن 0-5 وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار. وقول كعب: «ذي النور 
والمنهج» عن 


شعر ابن الزبعرى في يوم أحد : 


أبي زيد الأنصاري . 


ويبكي من الرّْمَن الأغوّج 
تروج كي :مسنادن لسع 
يُعججعج فَسْرًاولميُخدج 
وللنيء من لحمه يَنئْضَج 
من الخَيْل ذي قُسْطل مُرْمَجٍ 
وعغتبة في جَمْعناالسَّؤرج 
أصييدا جميعًا بذي الأضوّج 
بِمُطَربٍ مازِنء خلج ص 
لت ل 5 
تلو اهيب اللموخيج 
كأشد البراح فلم ثُغفتج 
وأججرد ذي مَيِعَة مُسْرَّج 
سوّى زاهق النفس أو مُخرج 


قال ابن إسحلق: وقال عبد الله بن الرّبَعْرَى في يوم أحُدء يبكي القتلى : 


ألا ذْرَمَت مِن مُفْلَتَيك دُموعٌ 
وشَطْ بمَن تَهْوَى .المَزارٌ وقَرّقت 
ولَيْس لما وَلْى على ذِي حرارّة 
فَذَّرْ ذا ولكن هل أتى أَمّ مالك 
ومُججتَبنا جَُرْدًا إلى أمل يَكْربِ 


وقد بانَ من حَبْل الشَّباب فُطوعٌ 
نوّى الحيّ دارٌ بالحبيب فوع 
وإن طالَ تَذْرَافُ الدموع رُجوع 
أحاديثٌ قُومي والحديثٌ يشيع 
عَناجِجّ مِنهامُئْلّد ونَزِيع 


وفي شعر ضرار: من جمْعِنا السَّوْرَّجِء وهو فَوْعَل من السَّرَاجٍ يريد المُضِيء. 


رذرضن 


عَشِيَةَ سنا في لهام يَقُودنا 
نجه عتبشاكن زعي ماني 
فلمًا رأؤنا خَالَطْئْهُم ياك 
ووَدُوا لو أن الأرض يَنشقٌ ظهُْرُها 
وقد عُرّيت بيضٌ كأن وَمِيضَها 
بأيماننا تعلو بها كل هامةٍ 
فغادَزْنَ قَتْلى الأؤس غاصبةً بهم 
وججمْع بني النْجار في كل تُلْعة 
ولول فكو الشف هاذز 3 :أ حهدا 
كما غادرث في الكرّ حَمْرَّةَ ثاويًا 
وتتغنتان قد خاذزن تحت لواكة 
بأخدٍ وأرماحٌ الكماة يُرِذنهم 


ضَرُورُ الأعايِي للصَّدِيق تَمُوعٌ 
غَدِيرٌ بضَوْجٍ الوادِيين تقيع 
وعايَّتَهُمْ أمرٌ مهناك فظيع 
بهم وصَبور القوم نّم ججزوع 
خريق ترَمّى في الأباء سَرِيع 
ومنها سما للعدوٌ ذَرِيع 
ضباع وظيْر يَعتّفين وُقُوعَ 
بأبدانهم مِنْ وَفْعِهِنْ نجيع 
ولكنْ علا وَالسَمْهَرِيُ شرُوع 
وفي صَدْره ماضي الشَيَاة 
كما غالَ أشطانٌ الذلاء ‏ 


فأجابه حسّان بن ثابت» فقال: 

استاقتك م آم ,التولسيدق وشوع 
عَفَاهُنَ صَيْفِيُ الرّياح ورَاكِفٌ 
فلم يَبْقَ إلا مَوْقِدٌ الئّار خؤله 
فَدَعْ ذِكْرَ دار بِدَّدَتْ بين أهلها 
ب 5 ًّ. رو 8ه 
وقل إن يكن يوم بالخحد يعد 


فقد صابرث فيه بَتُو الأوس كلهم. 


وحامّى بنو النّجّار فيه وصابّروا 
أمامّ رسول الله لا يَحُذُلونه 


وكا إذ كفرلم ا شين يريك 


من الدَّلْو رَجَافَ السّحابٍ هَمُوعٌ 
رواكد أمثال الحَمام كُنُوع 
نَوَى لِمَتيناتٍ الحبال قَطوع 
وكان لهم ذِكرٌ هناك رَفيع 
وما كان منهم في اللّقاء جَرُوعَ 
لهم ناصرٌ من ربّهم وشَفِيع 
ولا يَسْتوي عبدٌ وفَّى ومُضِيع 


وفي شعر حسّان: 


وَهَوَا إِذ كَفُرْثُم ياسَحِينَ برَبُكُمْ 


م 


بأيديهمٌُ بيض إِذَا حمش الوَعْى 
كما غادرث في النّقع عتبة ثاويًا 
وقد غادرث تحت العناجة مُسُندَا 
يعت ومول آله حبك اتتطييت 
أولّيِك قوم سادةٌ من مُروعكم 
بهن نُعزاله حتى يُعرّنا 
فلا تَذْكُروا بلق وحمزة فيهم 
فَإِنُ جنان الخُلْد مَنْزِلَةً لهُ 


وقتلاكُمٌ في الئار أفضلٌ رزقهم 


فلا بد أنْ يَرْدَى لهِنْ صَرِيع 
وَسَعْدًا صَرِيعًا والوشِيجٌ شروع 
أبيًا وقد بَلَ القُميص نُجيع 
على القوم ممّا قد يُثِرْن تُفُوع 
وفي كُلْ قوم سائةٌ وقررع 
وإن كان أمرٌ ياسَخِينَ فظِيع 
يل نَوَى لَه ومو مطِيع 
وأمْرُ الذي يَقْضِي الأمور سريع 
حوم كناافي روي سوم 


أرَاد سَحِيئَةَ» فَرَحْم وَعَنى قُرَيْشَا لأنها كانت تُلَْهّبِ بذلك [لمداومتهم على ضرب هذا 
الحساء المتّخذ من الدقيق الذي يُسَمَّى: سخينة]ء وفى أشعار ضِرّار فى العَيْنِيّة منها أمْرُها 
شَاعء أراد : شَاء ٠‏ فقلبت» كما قال الآخر: 
لت شط ان 
أراد: لاثث؛ وكما جاء في الحديث: ١لا‏ يَْتكرٌ الطعامٌَ إل طَاغ”" أو بَاغْ أو رَاغْ 
أراد: زائغ . 1 1 
وفي شعره القَافِيّ: 
رشاش الطغن والوَرَقٍ 


الوَرَقٍ : ما تَعَقلَ من الدَّمء قاله ابن دُرَّيد وغيرهء وفيه مابه رهق أئ: عَيْتٌ 
والتوفق من التجال التي . 


)١(‏ الأشاء: صغار النخل. 

(؟) العبري: سدر ينبت ضفاف النهر. 

(؟) أخرجه مسلم في المساقاة )١70(‏ وأبو داود (74410) والترمذي )١177(‏ وابن ماجة (1757) 
وأحمد )5٠١/7(‏ بلفظ «لا يحتكر إلا خاطىء». 


م 


شعر عمرو بن العاصٌ في يوم أحد: 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرهما لحسّان وابن الزِبَعْرَى وقوله: 
«ماضى الشّباة» وطير يجفن» عن غير ابن إسحلق. 


م 


سعر 


خَرَجنا مِنَ القَيْفا عَلَيهمْ كأئنا 
تمت يعو التجان خهلة لقاءنا 
فمّاراتَهم بالشرٌ إلا فجاءة 
أرادوا لكيما يَسْتَبيحوا قِبابَنا 
وكانت قِبابَا أوينت قبل ما تَرَى 
كأنْ رُؤوس الخرْرجيّين غدوءة 
كعب في الردّ على ابن العاصي : 


مع الصّبح من رَضْوّى الحبيك المُتطق 
لذى جَنْبَ سَلْع والأمانِيّ تَضْدُق 
كراسمن خيل في الأركة شوق 
ودونٍ القباب اليومَ ضَرْبٌ مَحَرّق 
د رامها قُوْم أبيحوا وأخيقوا 
وأيمَانهم بالمُشْرقيّة بَرْوَق 


فأجابه كعب بن مالك» فيما ذكر ابن هشامء فقال: 


ألا أبِلَغا فِهْرًا على تأي دارها 
بأنا غَذَاة السَفْح من بطن يَثْربِ 
صَبِرْنا لهُمْ وا لصَّبْرُ منا سَجيّة 


ألا هل أتى أفناء فِهُر بن مالك 


ضرّار في يوم أحد: 


وعِنْدمُم مِنْ علمنا اليومّ مَضْدَقٌ 
ضَِيِْرَنَا وَرَايات الشدية تخفق 
إذا طارتٍ الأبرامٌ تَسْمُوا ونَرْثُق 
وقِدْمًا لدذى الغايات نجري فتَسْبق 
تبيخ اتن باحق عَفْ مصدق 


مُقَطْمٌ أظَرَافٍ وَهَامٌ مُفَلْو 


قال ازج اتط نوقاك قروا :وذ النفطان: 


ما زال مبكم بِجَنْب الجَرْع من أَحُدٍ 
وفارِسٌ قد أصابّ السيف مَفْرِقّه 


حرس 


إِذْ جالت الخيل بين الجرْع والقاع 


أصواتٌُ هام تَرَاقى أمرّها شاعي. 


أفلاقُ هامته كَمَرْوة الراعي 


إني وجذك لا أنمك مُنتطِمقًا 
على رحالة ملواح مُثابرة 
وما الْتَمَيْتُ إلى 0 كشن 
بل ضاربين حبيك البيض إذ لجقوا 
شم بهاليل مسترخ حمائنهم 
وقال ضرار بن الخطاب أيضًا : 

لما آث من بني كُغب مُرَيَنة 
وجَرّدوا مَشْرَفِيَاتٍِ مُهَنَدة 
فلت يَوْمٌ بأيَام ومَغرَكةٌ 
قد عَوّدوا كل يوم أن تكون لهم 
خيّرتُ نفسي على ما كان من وَجَل 
أكرهثُ مُهْرِيَ حتى خاضٌ غَخْرتهم 
أَئِمَنتٌ أل مُقِيمٌ شي ديارم 
[(اتجرعوا ياابتي مخروم إن لكم 
صَبرًا فِدَّى لكُمْ َي وما وَّلدَتْ 


نحو الصّريخ إذا ما نُوْبِ الدّاعي 
0 1 غذاة انان 0 
يَسْعُونَ لمات سَعيًا ل 


وَالخَرْرَجِيةُ فيها البيض انلق 
ورَايةً كججناح النَّسِرٍ تَخْتَفق 
تُنْسى لما خَلْمَها ما هُرْهز الوّرق 
رِيحُ القتالٍ وأسلابُ الذين لَقوا 
منها وَأئِقَئْتٌ أن المَجَدَ مشتبق 
نفخ العروق رشاش الطّعن والوّرَق 
حتى يُفارق ما في جَؤْفه الحَدّق 
مِثل المُغِيرةٍ فيكم ما به رَمَقَ 
تَعاورُوا الصَرْب حتى يُذبر الشَّمَقَ 


وقال عمرو بن العاصي: 


حلصن إذا تكستتن فى الت 


ُو شَرّهابالرَْض ف نَزْرًا 
و الئاس بالضرّاء لوا 
و التجياة كدو لخفيوا 
جَيْداءِيمَعْلُو الطرفّ عُلُوا 


في شعر عمرو بن العاص 


وفي شعر عمرو بن العاصي: يَمْشُونِ قَطْوًا. القَطوُ والأقْطِيطَاءٌ: مَشْيُ القطا. 
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وَإذْااححتبتكييترل محيجنالة 
رَبِذِ 1 فيففوور التمكريت 
59 شيج تحيوكناة ضصَابطِ 
قم رن ع1 اعوحة الى عدا 
سوا إلى كتشكن اللكتسيح 


مِن عِطفِويّزداد رَهُوا 
مةرَاتَه الرَامَونَ دوا 
للخَيْل إزخدةء وعَدُوا 
ةالرَّوْع إِدْيَمْسُونَ قَطوا 
بة إِدْ ا الستيدن تسترا 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعمرو. 


قال ابن إسحلق: فأجابهما كعب بن مالك» فقال: 


أَبْلِغْ قُرِيْشًا وخيرٌ القَل أصدقٌه 
أنْ قد قَتَلْنا بقَبْلانا سَرَاتَكم 
ويَوْمَ بدرٍ لقيناكم لنامَددٌ 
إن تَمْتُنُونا قَدِينُ الحىّ فِطْرتّنا 
وإن تَرَوَا أمرّنا في رأيكم سَمَهًا 
فلا تَمَنُوا لِقاح الحَرْبٍ واقْتَعِدوا 
إن لكم عِئْدَنا ضَرْبًا ترَاحٌ له 
نا بنو الحَرْبٍ نَمْرِيها ونَنْتُجُها 
إن يَنْجّ منها ابِنُ حَرْب بعدما بلعَتْ 
فمّد أفادّث له جلما وموْعِظَةً 


والصدقٌ عند ذَُوِي الألباب مقبول 
كنا دروا عا د عر 
فيه مع النّصر مِيكالٌ وجبريل 
وَالمَثْلُ ست الحقّ عند الله تَمْضِيل 
نرأَيُ مَنْ خالف الإسشلام تَضُليل 
إِنْ أخا الحرب أضدى اللونٍ مشغول 
مُرْجُ الضباع له خم رَعابيل 
وعندنا لذّوي الأضغان تَنْكيل 
منه التّراقِيء وأمرٌ الله مَفُعول 
لمن يكُونُ له لَب ومَغْقُّول 


شعر كعب 


وفي شعر كعب: حَذْمٌ رَعَابيل. الحَذّم: القطع بالأسنان. ورَعَابيل: قِطعٌْ مُتَهَ 
: خباء مُرَّغبل » أي : مُتَمَرّق . 


وقوله: 


متمزفه» 


إِنا بَئُو الحَرْب تَمريها ونَتَمُجها 
مُسْتَعار من مَرَيْتُ الناقة إذا اسْتَدْرَرتَ لَبنهَاء ونَتَجتها إذا اسْتَخَْرَجْتَ منها وَلدَاء يقال: 
نْتجَت الناقة» وتتَجها أهلهاء وأما أنْنَجَت تُنْتج فإذا دنا نتَاجُها. 


لاردرا 


ولو هَبَطْتّم ببَطن السَّيْل كافحكم 
تَلْقَاكُمْ عُصَب حَؤْل النبيَ لهم 
يفون نعي عنايات القتال كنا 


ولو قَذَفتم بتاع عن ظهوركم 

ما زال في المَوْم ون شكلم أَيَذَا 
عَبْد وَحُْرٌ كريم مُويُق قَنَصًا 
فنا تؤسل أخراكع فافيجلكه 
إذا جَنى فيهم الجاني فقد عَلِموا 


ما نَحنُ لا نحن من إثم مُجاهرة 


ضَرْبُ بشاكلة البّطحاء تَرْعِيل 
بعر زرو عا شرل 
لاججاارلة سين عاريل 
تميي المضاعِبَة الأذم المراسيل 
يوْمُ رَذَاذْ من الجَوْاءٍِ مَشُمول 
قيامها فَلّجٍ كالسَيْف بُهْلُول 
ويزجع السيفُ عنها وهو مَفْلُول 
واتنخباة وك الوق تا جيل 
تَعْفو السَّلام علَّيْه وهو مَطلول 
شَطرع المدينَة سود ومَمَتُول 
مِنَا فَوارِسٌ لا عُزْلَ ولا ميل 
حَقًا بأنَّ الذي مد جَرّ مَحْمُول 
ولا مَلُومٌ ولا في الغُرم مَخَذُول 


شعر حسّان في أصحاب اللواء 
بن ثابت» يذكر عذة أصحاب اللواء يوم أن 


- قال ابن هشام: هذه أحسن ما قيل - 


وقال حسّان , 


وقوله: 
يَوْمُ رَدَاذٍ من الجَوْرَءِ مَظْمُولٌ 
يريد: من أيَام أَنَوْاء الجَوْزَائ وهو نَوْءِ الهَفْعَة أو الْهَنْعةَ» وذلك فى الشتاء في شهر 
كانون الأوّل ومَشْمُولٌ من الرّيح الشمال. 


وقوله: الئقّها عو الجر وهو البَلّلُ والطينٌ اليسير» وَالَدَادْ معروف» وهو أكثر من 
الطشٌ والتفش» الل نحو منهء أو أقوى منه قليلاء يقال: أرض مَطْلُولةٌ وكتتركة: ولا 
يقال : ا ولكن يُقال : 0 5 وعد علييا قاله الخطابي . 


أجود ما قال حسّان 
وذكر شعر حَسّان. قال ابن هشام: هذه أَجْوّدُ ما قال» وهذه القصيدة التي قالها حَسَّانٌَ 


ارون 


مَبَع النَّوْمَ بالعٌشاء الهُمِومُ 
مِنْ خبيب أضَاف قَلْبَك مِنْه 
يا لَمَوْمِي هَلْ يَقْتل المرء مثلي 
لو يَدِبٌ الحَوْلِيَ من ولد الذ 
شأنها العِطر والفراش ويَعْلو 
لْمْ تَفُنْها شمْسٌُ الئْهارٍ بِشَيْءٍ 
إن خالي حُطِيبٌ جابيةٍ الجَْ 
وأنا الصّقر عند باب ابن سَلْمى 
وأبي وواتِدٌ أظضيقالي 
ورهَئْتٌ اليّدَين عنهم جَمِيعًا 
وَسَطْتْ نِسشبتي الذوائبَ منهم 
و اع في سمّيحة القائل الفا 
تلك أفعالنا وفِغل الرّبَعْرَّى 
رب حلم أضاعه عَدَم الما 


من أبناء جَفْنَة» افْتَكْ فيها عُناةٌ من قومه. 


وذكر مقام خالد عند التُعُمان الغسانى من آل جَفْئَة وليس بالنُعْمان بن المُنْذِره وقال فيها: 


وُبّ حلم أضاعهعَدَمُ الما 


غطا بتخفيف الطاء أنشده يُونْسُ بن حبيب» وهكذا كان فى حاشية 
يونس » وغْطَا ارتفع وعلاء وأنشد العُتِّيُ : 


ومِنْ تَعَاجيب لق الله غَاطِيَةٌ 


وخَيالَ ذا تَعُورُ المُجِومُ 
سَقَم فهوداخِل مَكُنُومُ 
واهِنٌ البتطش والعظام سووم 
رَعليهالأنْدَبَنْهاالكُلُوم 
هالْجَينٌ ولولؤٌمَنظُوم 
غير أن الشُّبِابٍَ ليس يَدُوم 
لآنِ عند التُعْمَانٍ حين يَقُوم 
يوم نُعْمان في الكُبُولٍ سَقِيم 


كل دار فيها أب لي عظيم 


ليلا ونادى قومه أنا أبو الحُسَّامء أنا أبو الوليدء وهما كُنْيَنَان لهء ثم أمرهم أن يَرْوُوها عنه 
قبل النهارء محاقة ةَ أن يَعُوقَه عائق» فَخَرَ فيها على ابن الرْبَعْرَى بِمقَامَاتٍ له عند مُلوك الشام 


ل وج جَهْل غَطَا عليه التعيمُ 


مُلآحِيٌ بتخفيف اللام» ويقال: مُلأحِي كما قال: 


كعنقود مُلأحِية 


1 


حين نَوّرا 


الشيخ مذكورًا عن 


500 
لان لحي فلت سي 
ددا اناي الك يولع كمي 
ولي النساق سعكص رد سام 
كتكة تجومز الوه وطارت 
بدمعانِك وكان جفاظا 
وأقامُوا حتى روا شَعُوبًا 
وفسرينش تنفسر مكنا لنواذا 
لم تُطِق حَمْله العواتِّقٌ منهم 


للم لدهرٌ هوالعَّنُوٌ الزنيم 
ِنَ سَبّي من الرّجالٍ الكريم 
أم لخاني بظهر عَيْبٍ لَثيم 
أسرةٌ من بَني قُصَيَ صميم 
في رَعاع من القَّنا مَخزوم 
في مَقاموكُلُهِممَدْمُوم 
أن يُقيموا إن الكريم كريم 
والقنافي نحُخورهم مخطوم 
أن يُقِيموا وخف منهاالحُلوم 
إنما يخيل اللواء النُجِوم 


قال ابن هشام : قال حسّان هذه القصيدة: 


ليلآء فدعا قومهء فقال لهم: حَْشِيت أن يُدركني أجلي قبل أن أصبحء فلا تَرْوُوها 


وقال أبو حنيفة: مَن قال مُلأَجِيّة بالتشديد شبهه بالمُلآح وهو ثمر الأرَاكِ وفيه مُلُوحَةٌ 
وقال: والغِرْبِيبُ اسم لنوع من العنب» وليس ببَعْتٍ. قال المؤلف: وإذا ثبت هذا فلعلك أن 
تفهم منهة معنى قوله سبحانه : #وعَرَابِيبُ سُود» [فاطر: /ا؟]. حين وصف الجَدَّدٌ وسَودٌ 
عنْدي بَدَلَّء لا نَعْتّء وإنما يتم شرحٌ الآية لَمَنْ لحظه من هذا المَطْلِعء فإن أبا حنيفة زعم 
أن الغِرْبِيبَ إذا أطلق لفظّهء ولم يقيّد بشيء موصوف بهء فإنما يفهم منه العِتبُ الذي هذا 
اسمه خاصّة» والله الموفق للصواب وفهم الكتاب. 

وذكر فيه حُمَاةً اللواء من بني عَبْدٍ الداره وأنهم صُرِعوا حوله حتى أخذته امرأةٌ منهم 
وهي عَمْرَةُ بنت عَلقّمَةَ فلذلك قال: 

لم تَطنْ حمله العواتقٌ منهم إنمايحمل اللوء التَجومُ 
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قال ابن هشام: أنشدني أبو غبيدة للحَججاج بن عِلاطٍ السّلّمي يمدح أيا الحسن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» ويذكر قَمْله طلْحة بن أبي طلحة بن عبد العُزى بن 
عثمان بن عبد الدّار» صاحب. لواء المشركين يوم أحل: 
لي أي مُذَبئبٍ عن ُخحزمة أَعْنِي ابنَ فاطمة المُعمّ المُحْوِلا 
سَبَقَتْ يَداكَ لَهُ بعاجل طَعْنَةٍ 2 تركث طُلَيْحة للجَبين مُجَدَلا 
وشَدَدْتَ شَدَة باسل فكشسّفْتهم بالجرٌإِذ يَهْوُون أخوال أخولا 


شعرابن علاط: 

وقال في شعر حَجَاجٍ بن عِلاطٍ يمدح عليًا رضي الله عنه. 

ل أي مُدَبْبٍ عن لمحزمَةٍ 

لْمَنتُ في حاشية الشيخ أبي بَحْرِ على هذا البيت في حاشية الأصل يعني أضل أبي 
الوليدء قال إبراهيم: أيّ نُصِب لأنه مَدِيحٌ والمديح نَضْبٌ في أيٍّ حاليه» فأما ابن هشام فَرَفَع 
أي . قال المؤلّف: وهذا الذي ذكره من نَضْب أي على المديح» لا يستقيم إلا أن تُقَدَر 
حذفٌ المبتدأ قبله» كأنه قال لله أنت لأنه لا يُنْصَبُ على المدح إلا بعد جملة تامةء وأما 
الرفع على أن تجعل خخبره لله: 0 وإن كانت حَبرَاء فأصلّها الاستفهامُ فلها صَدْر 
الكلام كما كان ذلك في كم حَبَرِيةَ كانت» أو استفهامية» فالتقدير إِذا: لله دَرُهِ أي مُذَبَبِ عن 
خَرْمَةٍ هو آلا ترى أنه يقبح أن يقول: جاءني أي فتى» إن جعلته وصمًا جاريًا على ما 
قبلهاء فقلت: جارتي رَجُلُ أَيْ رَجَل جاز ذلك» لأنه إذا كان وَضِقًا لم تَلِه العوامل اللْمْظِيُةٌ 
فكأنه لم يخرج عن أصلهء إذ المبتدأ لا تليه العواملٌ اللفظية. 

وقوله: أخوّل أخوْلاء أي: متفرقين» ووقع تفسيره في بعض النسخ من قول ابن 
هشام ‏ وكان أصله من الخّال» وهو الْخَيَلامُ والكبرء تقول : فلانٌ 0 من فلانٍ» أي: أَشَدٌ 
كبْرًا منه» واختيالأء فمعنى قولهم: إذا جاء القومٌ أَخْرَّلَ أَخرّلاً. أ يِ ي: انفرد كل واحد منهم 
بنفسهء وَازْدَهَاه الخال أن يكون تابعًا لغيرهء» فكلما رأيت أحدًا منهمء قلت: هذا 0 من 
الآخرء ددا اهو ادل عرسي ايتعل ل ارق بعنلا: وإن لم يكن هناك من معنى 
الخال شَيْءٌ وقد قيل ذف فى أَخْوّل: إنه من تُحَوَلْتٌٍ بِالمَوْعِظَة ونحوها إذا فعلت ذلك شيئًا 
فشيئاء وفي الحديث: 0 رسول الله يةٍ ‏ يَتَحَوَلّنَا بالموعظةء مخافة السّآمة علينا" . 


درق أخرجه البخاري 27/١)‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين امم م والترمذي (ههم؟) وأحمد 
)7/١(‏ والحميدي .)1١97(‏ 


بان 


شعر حسان في قتلى يوم أحد 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت يَنِكي حَمْزة بن عبد المطلب ومن أصيب 
يامَيّ قومي فالْدَبينْ بسشحيرة شَجِوَّالئُوَائح 
كالحايلات الوقر'؟ بال َمل المُلِحَاتٍ الدوالم9) 
المغولات الخامشات تُ وجوه خخرَاتِ صحائح 
وكتان سمشل دموعنهها الت أنتصابٌ تخضّبٌ بالذبائح 
يَنْفضن أشعوًا لهنَ هناك بادية المَسَائحُ 
0-1 6 م2 8 2 . 
وكأانها آدئات حيتفت لى بالضحى شمس رواسح 
٠.‏ و م شاه 1 00 لس زرف 3 

من بين مشزور ومج زور يذعذع ‏ بالبوارح 
يكين شَجِوًا ممُسئلبا 6 تت كدخئهنالكَوادِح 
كالحامِلآتٍ الور بال حمل الملِخَاتٍ الدَوَالِحْ 
الدوَالِحُ : جمع دالحة وهى المُثْقَلَقَ وكذلك الدَلُوحُ من السّحاب» وهي المُثْقَلَة بالماء 
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و 


هم رن عَارًا ا هم هناك باديةً المسَائِخُ 


المسائح: جميع: مَسِيحَةء وهو ما لم يُمْشّط من الشّعر بدُهنء ولا شَيْءٍِء والمّسِيحَة 
أيضًا القِطعّة من الفِضّةء والمَسِيحَةُ الفَرَسُ. 


وقوله: من بين مَشْرُورِء أي: مُمَرّقَء ويقال: شَرَرْتُ الملمَ إذا فرقته» والمَججل 
كالجُرْحء تقول: مَجِلَْتْ يدي من العمل. 
)١(‏ الوقر: الحمل الثقيل. (؟) الدوالح: البطيئات المشي. 


فرق يذعذع: يبدد. 


رين 


إؤْأقصَّدالحِذئانمَنْ كُنَاتُرَجَيإٌ شاي" 
قات أن مايه نهد ائشة تج ةججوارج 
مسن كحان فيازكنكا وَعنا لت ان 
نحن اعيجاتك[) لأدزاة /ه النصاك نافحةالتشافع 
متمحتتاغ أنعتنم:وافت:. باق وازكلية تلاح 
ولِمايَئُوبٍالدُهرُ في حَربٍ لحزب وهي لافح" 
يافارسَايامِذرم »0 ياخفرٌقد كُنتَ المُصامح”” 
عَنَاسَدِيداتٍالخحخطو بإذايئُوب لهن فايح 
وكرتهكئ أشة ,السسسوق ل» وذاك مِذْرَهنا المُنافخخ 
عضنتيا وكنان تكد إذ عد الشّريفون الجحاجخ 
يَعْلوالةًماقِ”" جَهْرةً ‏ سَبْطاليَدَيْنِ أغرٌواض ِحٌ 
لاطافش رَعشٌ ولا ذوعِلةبالجفل تيغ" 
تحدة سكيس عي عا اتاسع ةعاشا" 


وقوله: تُشَائحء أي: نحاذرء كما قال الآخر: 
وشَايَحْتَ قَبْل اليَوم إنّك شِيحٌ 
وقوله: قد كُنْتَ المُصَامِحَ» وفي الحاشية عند الشيخ المصافح بالفاء في رواية أخرى» 
وأما. المُصَامِح بالميم» فيجوز أن يكون من صَمَحْتٌ الشيء إذا أذْبْئُه قاله صاحب العين» 
قال: والصَّمَحْمحٌ من الوجال” الشّدِيد العصب»:.وسِئه ماابين الثلاثين :إلى الأزبعين) 
والصّمَاحٌ فيما ذكر أبو حنيفة الرّيحٌ المْنْينهُ. 


وقوله: سَببٌ أو متادح ‏ يجوز أن يكون جَمَعٌ : مَنْدُوحَة وهي السيعة وقياسه : مَتادِيح 
بالياء» وحذقها ضرورة» ويجوز أن يكون من النُدْحء فيكون مُقَاعِلاً بضم الميم» ع 


)١(‏ نشايح:_ نفادي: (؟) المسالح: حاملوا السلاح. 

() لافح: محرقة. (5) يا مدرهًا: يا سيدء يا زعيم. 

(5) المصامح: أي قاطع رؤوس الأبصال. (7) القماقم: العدد الكثير. 

0) آنح: عاجر. (4) السيب: مجرى الماء الضيق أو الصغير. 
(9) المنادح: مجرى الماء الكبير أو الواسع . 
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مُكَائْرَا ويكون بفتح الميم فيكون جمع مَنْدَحَةٍ مَفْعَلة 
مَنْدُوحَةٍ من هذا الأمرء فهي مَْعُولَةٌ من التذْحء وَوَهم أبو عُبَيْد فجعله من الْدَاحَ بَطْنّه إذا 
نَع والنون في مَنْدُوحَةٍ أصل » وهي في انداح زائدة» لأن وزنّه الْفَعَل) والألف في انداح 
أَضلٌ وي بدل من داد كأنه ار الع والميم م له 0 عين الفمل. 


أؤقق يناي أري امنا 
انط مون :إذا النققنا 
لَحِمّا لجل وقَُوْفَهُ 
ليدَافِعُو عنْجارِهم 
2 ل ا 2 1 وزلج 
شم بَطارقَةٌ غَطَطا 
التتمشةون التسمتييية ياك 
لاتب ا 00 
مَنْ كان يُزْمى بالئنُوا 
مهتا إن تتحزال :جايس 
راخث تبارَى وهوافي 
جشي تترت: 1 العف 


نظ والشقِيلونَ المَرَاجِحْ 

اه ناض 0 
من شَخِْمهٍ شطبٌ شَرائخ 

0 ذو لعن المُكاشخ”"© 
رِفةٌء خَضَارِمَةء مسامخ 
أمفوّال إِنَّ الحَمْد رابح 
يوماإذا ما صاح صائح 


تي ما 


د 02 زَمانِ غير صالح 
يَرْسِمْنَ في عْبْرٍ صَحاصَح” 
رَكب صدورُهُم رَواشح 
لي ليس من فَوْزٍِ السّفائح”' 


07م ل 


الملْسَا 


وقوله : خضارمة : جمع حِضْرَم » وهو الكثير العطاء . 


وقوله: يَرْسِمْنَ من الرّسيم في السّيْره والصَّحَاصِحٌ: جمع صَخْصَّحء وهي الأرض 


و 


ع. 


وقوله: ليس من فَؤْز السَمَائِحَء السّفائح: جمع سَفِيحَةِ وهي كالجُوَالَقِ”") و 


)١(‏ المكاشح: باطن العداوة والكره. 


إفرف بلجمهم : 


من اللجم وهو الكفٌ. 


)2 صحاصح : ما استوى من الأرض أجرد . 
(ف4 الجوالق: وعاء من صوف ونحوه. 


الجامزون: المسرعون. 
الوائر” الوقاد .* 


49 السفائح : السهولة . 


من الكثرّة والسّعَةء وأما قولّهم : أنا في 


ا خشمرزقد أوختدسيئ 
أشكوإِلَيكَ وقؤقك ال 
ان ااه 5 4 
في واسع يَحَسشونه 
22 كك كل كه 
من كان أفشئ :وهنو غيب 
22 5 52 


مكو لا“مرال تمدق يمدي 


اير شَََ كه الكوافه"" 
سُرْبٍ المَكُوْرُ والصّفائح 
قك إذ أجاد الضَرْح ضارح 
بالثزب سَوَّنْه الممَماسِح 
ل وَفَوْلْنابَوٌْ بوارح 
ا أؤقع الحجذثان جايح 
عاة توتكنانا التوا في 
دوي السّماحة والمَمادِح 
وله طوّال الدَهْرٍ مائح 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العِلّم بالشعر يُنكرها لحسّانء وبيته: «المطعمون إذا 
المشاتي» وبيته: «الجامزون بِلجْمِهِم». وبيته: «من كان يُرْمَى بالنواقر»؛ عن غير ابن 
تسق 
شعر حسّان فى بكاء حمزة 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا يبكى ححمزة بن عبد المطلب: 


أتعرفٌ الدار عَمَارَسْمُها 
حون وديم امات : 
ساءلثتها عَن ذاك فاستعجِمَتُ 
دَعْ عنئك دارًا قد عَفارسْمُها 
الماليء الشيورقى: إذا اعتصفيت 


بعدك صَوْبُ المُسْبل الهاطِلٍ 
فَمَذْفَعالرّؤْحاءفي حال 
لم تَذْرٍ ما مَرْججوعةٌ السّائل؟ 
وابكِ على حَمزة ذي الئائل 
غَبْراءٌ في ذي الشَيم المّاحل 


والتشارك النفؤن اذى لجدة. يمغنوافي في الخرصي_ الذابل 


شعر حسّان اللامى 20 
وقال في القصيدة اللابيّة: ذي الحُرْصٍ الذابلء يريد: الرُنح» وَالُْرْصٌ سكانه 


)١(‏ شد به: ابتعد. (؟) الكوافح: الأعداد. 
(9) جندل: صخر عظيم . (54) نوافح: الطيبو الروائح. 


امديقا 


واللابس الخيل إذ أبجخحمت 
أَبْيَض في الذّروة من هاشم 
مال شَهِيِدَا, بينَ أشيافكم 
أَيْ امرىء غادّر في أله 
أَظَلّمَت الأرض لفِقدانه 
وكان في الإشلام ذا تُذرَ 
لا تَفْرَّحي ياهئد واسْتخلبي 
وأبكي على عُيْبة إذ قَطَه 
إذا خرّ في مشيخة منكمُ 
أَرْدَاهُمٌ حنْزرهةٌُ في ار 
غدَءَ جِبِري لورَزِيرٌ له 


وجمعه خَرْصَانَ. وفيه: 


ترك تنوب 


كالنيْث في غابّته البِاسِلٍ 
2 يَمرْ دون الحَقٌّ بالباطل 
لت يدا وخخشِيّ مِنْ قاتل 
مقطرورة مارئَةٍ العايل 
وأسوة نُورُ القَمَرٍ الناصِل 
عالِيَةمُكرَّمَةالدَاخِل 
في ككل ال تا نكا نازل 
يَكفِيك فَفْدَالقاعدالخاذل 
دَمعًا وأذرى عَبْرة الناكل 
بالسّيف تحت الرّهج الجائلٍ 
مِنْ كل عات قَلْتُهُ جَامِلٍ 
بفشون تحت الخلق الفاضل 
نغم وزيرٌ الفارس الحامل 


شلتّيَدَاوَخشيٌّمِن قَاتِلٍ 


ين العلم للضرورة: 


ترك التنوين للضرورة لما كان اسْمًا عَلَمَاء والعَلّم قد بُنْرَكُ صَرْفْهِ كثيرّاء ومنع من ذلك 
البضريُون» واحتجٌ الكوفيون في إجازته بأن الشاعِرَ قد يحذف الحرف والحرفين نحو قول 


عَلْقَحَةّ 0 عَبَدَة]: 


أي ب 58 وقول 3 


مِقَدَمْ بِسَبَاالكَنبَانٍ مَلْمُومُ 


كالحَمَالِيج"" بأنِدِي الثّلام 


أي التَلامَيذ ١‏ 


وقال ابن السرّاج محتبًا عليهم: ليس 


دلق الحماليج : مناقع الصائغ والحداد. 


يفن 


شعر كعب في بكاء حمزة 
وقال كعبُ بن مالك يَنْكي حمزةٌ بن عبد المطلب: 


طرقةة هُمْرَمَك فالأقاد مسد 
ودَعَتُْ فؤادك للهوى ضَمْريَةٌ 
فدع التّماديّ في الغّوّاية سادِرً!"© 
ولقد آتَى لك أن تناقى طابقا 
ولقد هُدِدْتٌ لمَقّد حمزة هذَه 
ولو أنه ففجعَّت جِراء بمثله 
قَرْمِ تَمَكُنَ في دُؤابة هاشم 
والعاقرٌ الكُوة؟ الجلاد إذا عَدَتْ 
والنّارك القِزن الكَمِيٌ"' مُجَدَّ 

وتراه يَرْفْل في الحديد كأنّه 


فهواك غِوْرِيٌ” 


وجزعت أن سُلخ الشبابٌ الأغيد 
ا اه 
قد كنت في طَلَّب العّواية تف 

أو تَسْتَفيق إذا نهاك المِرْشِد 
ظلك يناث القوق” "مني دعن 
لترايتت رَأيِيَ صَخْرها يتبدّد 
ل للد للا بن 
ريح يَكادُ الماءٌ منها يَجَمد 
يوم الكريهة والقّنا يَتَمَصَد 
ذو لِبْدةٍ شمْنُ البرائن”” أزيد 
ورد الحجمام فطاب ذاك المورد 
نَصَروا النبيَ ومنهم المُسْتَضشْهَدَ 


شعر كعب 
وفي شعر كعب: 
و فك ل اف وال سن 
أراد الؤُقاد مُسَهُدُ صاحبّه.» فحذف المضَافٌ» ام المضاف إليه مُقَامَهء وهو الضمير 
المخفوض » فصار الضمير مفعولاً لم يُسَمّ فاعلّه» فَاسْتتّر في المُسَهّد. ومنه: 
وجَزغتَ أن سُلِمَ السَّبَابُ الأَغْيّد 


أ الأغْيَدُ صاحبّه, وهو الناعم. 


)١(‏ غوريّ: نسبة إلى الغور. (؟) سادر: غير متيقن. 

(9) الجوف: الطعان. () السؤدد: السيادة. 

(5) الكوم: الأشراف. (7) الكمي: صاحب السلاح. 
670 البرائن: الأسود. 
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ولقد إخالٌ بذاك هنذا بُشّرت 
مما صَبِحْنا بِالعَمَئقَل!" قَوْمَها 
لتر بَذْرِ إذيَردُ وُجومَهم 
حتى رأيتٌ لَدَى النبيّ سَرَاتَهم 
فأقامَ بالعطن المُعَطّن منهمٌ 
وابنُ المغيرة قد ضَرَبئًا ضَرْبةٌ 
وأمَيّة الجُمَحِيُ قَوْمَ مَيْلَه 
نأداك كن الس هين كانيكم 
شَثَان مَنْ هو في جَهَئْم ثاويًا 
وقال كعبٌ أيضًا يبكي حمزة: 

صَفيّة فُومي ولاتغجزي 
ولا نَسْأمي أن تُطيلي البُكا 
فقّد كان عِرًا لأبِتامنا 


عه 


لمُميتٌ داخلّ غصّة لا تيرد 
يوْمًا تَغَيِّبٍ فيه عنها الأسْعّد 
جِبْرِيل تحت لوائنا ومُحَمّد 
قِسْمَيْن: يَفْمْل مَن نشاءً ويطرد 
سبعون: غننة عقف بوالاسوه 


فوق الوّريد لها رشاش مزيد 


أبدا ومن هو فى التحكان تخدن 


وبَكي الئساءً على حَمْزة 
على أسَدالهِ في الهِرَةٍ 
وَلستدقف الخلاحم في البرة 
وَرِضوانَ ذِي العَرْش والجِرّة 


وقوله: والخيل تَنْفِنُهُمْ» أي: تتبع آثارهم» وأصله من ثَفِنَاتِ البَعِيره وهو ما حول 
اللحيى ميد 


قصيدة كعب الرائية: 
وقول كعب في الشعر الزَّائي : 
وَلَْيْتُ المَلأجم في البِرَةٍ 


البرّةٌُ: الشارة الحَسّئَةء والبرَةٌ السلاح أيضًاء وهو من بَززتٌ الرجلء» إذا سلبته برَّنَه 
يقال: من عَرّْ بَرّه أي: مَنْ عَلَّبَ سَلَْبَء والبُرَابرٌُ: الرَجُلُ الشَّدِيدُ. 


)١(‏ العقنقل: الواد السحيق. (0) تنفنهم: تلقيهم. 
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إنتك.عصيمة أتينك: اللكيريت 
فرن ستائي تن ل كتين 
انا لبحالت: ذاف اللفننظننا 
كلنوة] تمر مانوا ها 
بجَذْوَى مُضول أولي وُبجدنا 
وأ 7 لَقَثْ نا لمات الخرو 


معاطِنَّ تَهُوي إليهاالخقو . 


نُخَيّس فِيهاعِنَاقُ الجما 


م أنْ تسألي عَنْكِ من يَجْتَدينا 
يُخبرك مَنْ قد سألت اليّقِينا 
من الضّرّ في أزّماتٍ السُنينا 
وبالصَّيْرٍ والبَدل في المُعدمينا 
ق يحسبها من رآها القّتينا 


ل صَحْما ذَُوَاجِنْ حَُمُرًا وبججونا 


نونية كعب 
وقال أيضًا في القصيدة النونية: 
ل م كك 

البجود: جمع بَجِدِء وهم جماعة من الناس» ويُروى النّجود بالنون» وهي المرأة 
المَكْرُوبة. والكَّجُودُ من الإبل: القَويَّة وقوله: بأثرائناء جمع ذَرَا من قولهم: أنا في ذَرَا 
قُلانِء أي في سِثْره؛ وتقول لحري ليس في الشجر أذْرَى من السَلّمء أ أذفأ ذَرَا منهء 
لأنه يقال: ما مات أَحَدٌ صَرْدًا قَطَّ في ذَرَا سَلَمَةِ. 

وقوله: جَلَمَاتِ الحخروب. من قولك: جَلَمْتُ الشيءً» وجَرَشْنُّه إذا قطعته. 
الججَلَمَان . وقوله: لَدْنْ أن بُرِينا أي خُلقْاء والباري : الخالق سبحانه» 10 

وقوله: ايحسبها من رآها المَتِيئَاء هى الصخور السُودٌء سَمُيت بذلك لأنها تشبه ما فتِن 
الفانة أى: أخرق. وفي التنزيل: على النار يُفْتَمُونَ» [الذاريات: ]١‏ وأصل المْتَنْ 
الاختبارٌ» وإنما قيل: قَتَنْتُّ الحديدة بالنار» لأنك تختبر طيبَها من خحبيثها. 


وقوله: دَوَاجِن” "موا وجوناء أي : حمرًا وسُوداء وقوله: عار أي : : كَتِيبَة لَوْنْهَا 
لَوْنُ الحديد. 


)١(‏ الدواجن: المقيمة. 


"0 


ودناع وَل كَمَرج المُرا يقد جأراة فول كحدونا 
ترى لونها مثل لون النُجو م رججراجةٌ تُبْرِق الناظرينا 
فإن كنت عن شأننا جاهلاً فسّلْ عنه ذا العِلْم مِمّن يَلِينا 
بناكيف تفعل إن قُلْصَتْ 2 عَوَانًاضَرُوسًا عَضُوضًا جَحونا 
ألْسْنائَشْدعَنَيهاالهصًا معنن تدز وخننى كينا 
وتو لشنة رَهَجٌّ داقمٌ | شديد التَّهاوُل حامي الأرينا 


وقوله: جُولاً طُحُونًا: الجُولٌ: انب اليكن: 


وقوله: إِنْ قَلْصَتْ”'"» يعني الحربء ثم وصفها فقال: عَصُوضًا جَحُوئًا من العَضُ» 
وحَجُونًا من حَبجَنْتٌ العُودَ إذا لويته» وقوله: 


اشنا تكد عات اال | ب جه تدر و ا ا 
هذا كله من صِمَةِ الحرب» شبهها بناقّة صَعْبَةِ قَلْضَتْ أي 3 لوا أي : إنا 
لد » وتلين من ضِرّاسِها. وقوله : ويوم له رَهَجّ دائم الرهج : العبا 


وقوله: شديد التَّهاوٌلٍ: : جمع تَهُوِيلٍ) والتهٌاويل: ألوان مختلفة» قال الشاعر 
[عبد المسيح بن عَسَلَة] يصف روضًا: 


وعازب قد علا التّهويل جَئْبتَه لا تَنْقُمُ النُعْلُ في رَفْراقِه الحافِي 

وقوله: حامي الأريئا: :. جمع إِرَوِء وهو مُسْتَوْفَد النار» يجوز أن يكون وَزْنْها عِلَةّ من 
الأوارء وهو الحرّء فحذفت الهمزة» وهمزت الواو لانكسارهاء وجائز أن يكون وزنها فِعَلة 
كن اكنك بالمكان» لأنهم يَتأَرّوْنَ حَوْلهَاء وهذا الوجه هو الصحيح., لأنهم جَمَعُوها على 
إرين مثل سنين» ولا يجْمَعُ هذا الجمع المسلم كجمع مَنْ يعقل إلا إذا حُذِفَتْ لامه.ء وكان 
مُوَنّمَاء وكان لام الفعل حرف عَلّهَ ولم يكن له مذكر كالامة إذا اجتمعت فيه هذه الشروط 
الأزبعة جمع بالواو والنون في الرفع. والياء والنون في الخفض والنصبء كسِنِين وعِضِين» 


غير أنهم قد قالوا: : رقين في جمع الرَقةٍ وهي الوق" وقد تكلمنا على مر هذا الجمع وير 
ضيه في «نتائج الفكر»”" بما فيه جَلاءٌ والحمد لله. 


() قلصت: انقبضت. (') الوّرق: النضة 
06 انظره ص (001). 


ا 


طنويدل ديك رز انتما “ل تنشى قورع التشرفيفا 
تفال التكنتاة فاغرافة:. “تمالا على لذ تترييكا 
تَعاوَرُ أيِمَائَهُمبَيِئَهُم كؤوسٌ المئايا بحذ الظبينا 
شَهذنا مكف سي امه وتحت العّماية والمَعْلِمِينا 


بحس الحسِيس جسانٍ رواء وبُضريّة قد أَجَمْن الجفونا 


وقوله: 
كنار أبى حُبّاجبٌ والضبينا 

يقال: أبو حُبّاجِبٍ ذُبَابُ يَلْمَعُ بالليل» وقيل: كان رجلا لئيمًا لا يرفع ناره حَشْيَة 
الأضياف» ولا يوقدها إلا ضعِيفَة وترك صَرْفَه ولم يَحْفِضء وهو في موضع الخفض» لما 
قدّمناه من أن الاسم إذا رك صَرْفْه ضرورةً أو غير ضرورة» لم يدخله الخفض كما لا يدخله 
الَنُوينُ» لثلا يُشْبِهَ ما يُضيفه المتكلم إلى نفسهء وقال أبو حنيفة: لا أدري ما حُبَاحِبٌ ولا أبو 
حُبَاجِبٌء ولا بلغني عن العرب فيه شيء» وقال في الإرَةٍ عن قوم حكى قولهم: هو من 
أَرَيْثُ الشيء إذا علمته» وقال: الأرْيُ هو عمل النحل وفعلهاء ثم سمّي العسل أزْيًا لهذا كما 
يُسَمّى مَرْجا وأنشد [لأبي ذُوَيْب الهُذَلِي]: 

وجَاءُوا بِمَرْج لم يّرَ الناسٌ مِثله 2 هوالضَّحْكٌ إلا أنه عَمَلَْ التُخل 

قال: والصّخك: الرُبْدُ الأبيض» وقيل: النَّغْرء وقيل: لطع وقيل: العَجَب . 

وقوله: والظّبِيئَا: جمع ظُبَةِه جَمَعَها على هذا الجمع المسلم» لما قَدّمناه في الأرِين 
والسّنين؛ غير أنه لم يكسر أوّل الكلمة كما كُسِرتْ السّين من سِنينَ إِشْعَارًا بالجمع» لأن 
ظبين لا يُشْبه أن يكون واحداء إذ ليس في الأسماء فعِيل» وكَسَرُوا أوّل سنين إيذانًا بأنه جَمْعٌ 
كي لا يُتَوّهَمَ أنه اسم على فُمُولء إذ ليس في الأسماء فعُول ولا فِعِيل ولم يبلغ سيبويه أن 
طُبَّةَ تجمع على ظَبِين» وقد جاء فى هذا الشّعرء وفى غيره كما تراه. 

وقوله: قَوَاجِرُه: جمع قاجز وهو الوُنَّابُ القَلِقُء يقال: قَحَر قَحَرانًا [وفخرًا 
وقُحورًا]ء إذا وَنَبِ وقَّلِقَ. وقوله: بحُرْس الْحَسِيسٍ » يصف السَّيوفٌ بالخْرّس لوقوعِها في 
الدم واللحم . 

وقوله: جِسانٍ روّاء: من الدّمء وقوله: بُضْريّة: منسوبة إلى بُصْرَى من أرض الشامء 
كما أن المَشْرَفيّة مَنْسُوبة إلى مَشَارِفَ من أرض الشامء لأنها تُضْئَع فيها. 

وقوله: قد أَجِمْنَ الجقُونَاء أي: كَرِهْنَ المِقَّامَ فيهاء ومَلَلئَهُ ومنه قولٌ هِشَّام لسَالم بن 


ا 


فسا كتفللن:نؤنا بتحييين 
كبرق الخريف بأندي الكماةٍ 
وملسي التعيوت ابقارتها 
جلاد الككمة وبَذْل البلا 
إذا قد فون كفصن تت اخ 
تشبيهوتهتإانك ابيجاوتا 
سألتُ بك ابن الرْبَعْرَى فلم 


وهنا متتيين ناما تومننا 
يْمَجَعن بالظلّ هامًا سُكُونا 
وسَوْف 2 اهنا تنينها 
دوعن جل أخسابنا ما بَّقِينا 
وأوْرََهُ بتغذلهة آخرينا 
وحيكا بردي تشينا فنينا 
أنَبأك في القَوْمِ إلا مجينا 


خَبيئًا تُطيف بك المُئْدِيات ‏ مُقِيمًا على الُلؤْم حيئًا فحينا 
لك قاتلك الله جلما لَعِينا 


فخ النيات تنا ايها 


تقول الخنائم تَزْمي به 

قال ابن هشام: أنشدني بيته: «بنا كيف نفعل»» والبيت الذي يليه والبيت الثالث 
منه» وصدر الرابع منهء وقوله: «نشبٌ وتهلك آباؤنا» والبيت الذي يليه» والبيت الثالث 
منه » أبو زيد الأنصاريٌ . 

قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك أيضّاء في يوم أحد: 

سائِلُ قُرَيْشَا غدّاة السّفْح من أَحدٍ 2 هاذا لَقِيئا وما لاقّوًا مِنَ الهَرَبِ 

كنا الأسوة وكانوا الثثر إذا رُحَقوا 

فكُمْ تركنا بها من سيد بَطلٍ 


حامي الذّمار كريم الجَدٌ والحَسَّب 


عَبْدٍ الله: ما طعامّك! قال: الحُبْرُ بِالرّيْتء قال: أما تأْجِمُهُمًا؟ قال: إذا أَجِمْتُهِمًا تَرَكْتُهِما 
وقوله: 
وتنحت العَمَاية والمغلمينا 

بإسقاط الواو من أوّل القَسِيم الثاني وقع في الأصل وفي الحاشية» وتحت العَمّاية بواو 
العطف وقع في الأصلين» وبها يَكْمُل الوزن ولا يجوز إسقاطها إلا على مذهب الْأخَمَشُ 
الذي يُجيز الخحْرْمَ في أُوَلَ القَسِيم الثاني من البيت» كما يجيزه العَروضِيُون في أوَّل البيت. 

وقوله: تطيف بك المُندِيات: أي الأمور الشّنيعة. 

وقوله : تَبَجَْسْتَء من تَبَجْسَ الماء» إذا انفجر. 
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كيدا الؤسترل شتيبات ثم يتبعه 
الحَىّ مَنْطِقه والعَذْل سِيرّته 
ند المقذم» عاضي القع تعيزم 
'يمضي ويَذْمُرنا عن غير مَعْصية 
بَدَا لنافائبّعناه نتُصَدّقه 
جالوا وجُلْنا فما فاؤوا وما رَجعوا 


041 0 - 


رت اتدل على سيان 
فسن جيه 


١ 


1 0 


يُجِبْه إليه يَنْجُّ من تَبَب 
عي انار سان رق ون ا 
كأنه البدرٌ لم يُطبع على الكذب 
وكزين فنا اعد الكرت 


0-5 


رت الال واهل الشرك والتصنت 


قال ابن هشام: أتشدتى من قوله + فيمشئ ويذمرنا» إلى اخرهاء أبق زيد 
شعر ابن رواحة فى بكاء حمزة: 

قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن رَوَاحة يَكي خنزة بن عبن المطل “قال ادق 
هشام : أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكغب بن مالك: 


بكث عَيْني وحُقٌ لها بُكاها 
على أسد الإلله غدةً قالوا 
أصني الششديرن بجيف 
أبا ا لك الأزكانٌ هُدَّت 
ميات ردات حدر 
ألايا هاشم الأخيارٍ صَبْرًا 
رشعول اله« لطيطعير ككرت 
الاين تلو عتي لزيا 
وبل اليَوْم ماعَرّفوا وذاقُوا 


:)١(‏ دائلة: منقلب. 
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وما يّعْنِي البُكاء ولا العويل 
اعتدرة ناكم الرجل اللتسيل 
ا 001 
وأننيك الساحة اليد الوصعول 
مُخالطهائَعيمٌ لايرول 
فكُلُ فعالكم حَسَنٌ بجميل 
بأفراله يَنئْطقَإذيَقُول 
فبَعداليَوْم 0 وَل 
وكانشعا يبنا كفي التلييل 
غداةً اقاكة المَوْتٌ العجيل 
علي لطي غناكتينة سول 


امم فقو قاقعه معاع اع لقع مه اع قاع 6ه عفرو هاه واه هاه والأوة وأو ء طق هه لاع ووه نه فاعته وه فافع هام واع هيه إل ع 8ع 80م ومدء ععاعة 6ع 


ونهئبة وابئّه خرًا جميعًا 
ومتركنا أُمَيِّةَ اا 
وهام يني رَبيعة سائلوها 
الأايا يت انك لا تلن 


اليا متدالا تنوئ تتسانا 


ا طها 
ركست عيفد يكتسور:] لكلام 


قال ابن هشام: أنشدني قوله: «لم تلي»» وقوله: «من نعم المفضل» أبو زيد 
الأنصاريّ . 


وشَيبةٌُ عضّه السيفٌ الصّقيل 
وفي خترزيب*" لين تيفل 
فأنت الوّاله العَبْرَى الهبُول 
بخحمز إن عركمذليل 


فواضل من نعَّمالمٌفُضِل 
أُسُودًا تُحامى عن الأَشْبُل 
نبي عَنٍ ا/ : ف لمم يئكم 
7 تحبطز || لعدوة لا تأتلي 


شعر ضرار في أحُد 


قال ابن إسحلق: وقال ضِرَّارُ بن الخَطّاب في يوم أحُد: 


ما بال عَيْنكَ قد أزرى بها السّهُدُ 
أمِن فِراق خحبيب كُنتٌ تَأُلَفه 
أم ذاك من شَعْبٍ قوم لا جَداء بهم 
مايئتهون عن لفن الذي رَكبوا 
وقد نَشَدنَاهُمُ بالله قاطبةً 


كائّما جالٌ في أجفانها الرَّمَدٌ 
قد حال من دونه الأعداءً والبُعد 
و اقشر وده ااطاية اوها تقد 
وما لهم من لْوَيّ وَيُحهم عَضد 
فَمّنا تتردقنه الأرحنام وكسيد 


وقول ضِرَّار في قصيدته الذَالِيّة يَكبُو فى جَدِيتهء أي: فى دمه. 


زفق الحيزوم : وسط الدار. 


هه؟ 


حقى إذاامنا أنوا إلا محازفة 
سِرنا إلّيهم بجَيْش في جَوانبه 
وَالجَرْدُ تَرْفْل بالأبُطال شازِية 
فَأَبْرَز الحين قَوْمًا من منازلهم 
فعُودِرت منهمُ قَبْلى مُجَدَّلة 
قُبْلى كرامٌ بنو النججار وَسْطهم 
وحَمْزة القَّرْم مَضْروع تُطيف به 
خوارٌ ناب وقَذْ ولى صَحَابيَُه 
مجلككن ولا بلورك قد ملقو 
تَبْكي عليهم نس لا يعُولَ لها 


واستخصدت بينئنا الأضغان والحِمَدٌ 
قوانق النشى والمشيوكة الشرة 
كاليجا جنا ف سشرها فر 
كأنّه لَيْتُ غاب هاصِرٌ رد 
فكان ميا ومنهم مُلْمَقَى ا 
كالمَغْز أصرده بالصّرْدح البّرد 
ومُضعب من قنانا حوله قِصَد 
نَكُلَّى وقد حر منه الأئف والكبد 
تحت العجاج وفيه تَعْلّبِ جَسِد 
كبا كرلن التّعام الهارب الشرد 
رُعْبّاء فجّتهم العَرْصاء والكود 
مِنْ كل سالبة أثواببّها قدد 
وللضباع إلى أجسادهم تَفِد 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لَضِرَارٍ. 


قال ابن إسحلق: وقال أبو زَعْنة بن عبد الله بن عمرو بن غتبة» أخو بني جْشَم بن 
الخزرج. يوم أحد : 

أنا ابو 'زغلعة يفوي انير .“لي تست التغواة ]لا الام 

يحمي الذمَارَ خحزرجيَ من جُشَمْ 

وقوله: نَعْلْبٌ جَسَد يريد تَعْلَبَ ارمح وجَسِدٌ من الجسّاد وهو الدم . 

وقوله: الأضغان والحقدء حبك القافٌ بالكسر ضَرُورَةَ» ولو وقف على الدال 
بالسكون» وكان الاسم مخفوضًا كان الكسر أحسنّ في الوقف. كما قال: واضْطِفَافًا بالرّجِل» 
أي : الرّجل . 

وقوله: العَوْصَاءٌ والكؤّدء يريد الرَّمُلّة العَويص مَسْلَكُهاء والكؤد جمع عََبَةِ كَؤُودٍ وهي 
الشاقة . 


ليان 


رجز ينسب لعليٌ في يوم أحُد: 
قال ابن إسحلق: وقال عليّ بن أبي طالب - قال ابن هشام: قالها رجل من 
النشلفين يوم أحد غير عل فيما ذكر لن بعفن أغل العلم بالشعرء .ولم أن أحدًا متهم 
: يعرفها لعليّ : 
لاهُعٌإِنَ الحارث بن الصِمَةٌ كان وفيا وبناذا ذْمَّهةُ 
بين سيوف ورماح جَمَّةُ | يَبْغي رسول الله فيما ثّمَة 
قال ابن هشام: قوله: «كليلة» عن غير ابن إسحلق. 
رجز عكرمة في يوم أخد 
قل ابن إسضق + وقال عكزمة بن أبي جهل في بوم أحد' 
كلهو يرجن هأرْحِبٌ مهلا ولنيَرَوْه اليومًإلا مُفُبلا 
تحمل رُمْحًا ورّكيسًا جَخْفلاً 
شعر الأعشى التميمي في بكاء قتلى بني عبد الدار يوم أحُد: 
وقال الأعشى بن زرارة بن النّباش التّميمِي . قال ابن هشام: ثم أحد بني أسد بن 
عمرو بن تُميم - يبكي قُنْلى بَني عَبْد الذار يوم أحد: 
جِيِيّ مِنْ خيّ عليّ نأيهم | بنواأبي طلحةلاتُصرفٌ 
يَمُرَساقيهم عليهمبها وكلساق لهم يعرف 
لا جارُهم يَشْكوولا ضَيْفُهِم مِنْثونه باب لهميصرف 
تاهيه إن بن ترك يون أح: 
قتَلْنا ابن جَحْش فاغتبطنا بِقَثْله وحَمْزةَ في فُرْسانه وابن قَؤقل 
وأفلّتَّنا منهم رجالٌ تَأسرّعوا فلبتهم عاجوا ولم تتعجل 
أقامُوا لّنا حتى تعض سيوفنا ‏ سراتهم وكلّنا غير عرّل 


رجز عكرمة 
وقول عِكْرِمَة: أزحبْ هّلاء هو من زَجْر الخَيْلء وكذلك مِقَط وهقِط وَهَبْ وسقب. 
وذكر قول نعيم: 


/اه” 


وحتى يكون القتلّ فينا وفيهمٌ 


ويَلمّوا صَبِوحًا شَرّه غير مُنْجَلي 


قال ابن هشام: وقوله: «وكلنا» وقوله: «ويلقوا صبوحًا»: عن غير ابن إسحلق. 


شعر صفية في بكاء حمزة: 


كال ادق اقنضق: والكت جد انيدي ضية المطلبب مضي الخاعا بره بن 


عبد المطلب: 


أشائلة افنلحتاى شه تضاف 
فقال الخبير إِنْ حَمْرْة قد تُوَى 
دَعاه إللهُ الحقّ ذو العرْش دّعوةٌ 
فذلك ما كنا نرجّي ونَرْنَجي 
فوالله لا أنساك ما هبّت الصّبا 
على أسد اله الذي كان مِذْرَم7©) 
فيا لَيْتَ شلوي”" عند ذاك وأغظمي 


بناتُ أبي من أَعَجَم وخبير 
وَزيرٌ رسولٍ الله خيرٌ وَزير 
إلى جئّة يحيا بها وسّرور 
لحَمْزة يوم الحَشْر خير مَصير 
بكاءً وحزنًا مَحْضَري ومَسِيري 
يَذُود عن الإشسلام 1 كفور 
لدى أَضبّع تغتادني ولتميتوق 


أقول وقد أغلى النْعِيَ عَشيرتي جزى الله خيرًا مِنْ أخ وتصير 
قال ابن هشام: وأنشدني بعض أهل العِلّم بالشعر قولها: 
يكاء وخَزْنًا مُخضري ومسيري 
قال ابن إسحلق: وقالت: ثعمء امرأة شَمّاس بن عثمان» تبكي شَمَاسَاء وأصيب 
م .0 ٠. ٠‏ زفرفق 0 5 036 1 
يا عينْ جودي بفيْض غير إنُساس على كريم من الفِثّيان اباس 
صَعْبٍ البّديهّة مَيْمُونٍ تَقِيبئُه ‏ حَمَالٍ ألوية ركاب أفراس 


شعر نعيم 
يا عيْنُ جودي بفيض غير إِيْسَاسِ 


)١(‏ مدرهًا: سيدًا. 


084 


اقول لما أتَى الناعِي له جَرْعَا أؤْدَى الجوادٌ وأؤْدّى المُطعم الكايي 

وفلت لما حختعامنه تحال ل تنفة اشع فتن تساسن 
شعر لي الاحكم :في اتعزية نعم 

فأجابها أخوهاء وهو أبو الحكم بن سعيد بن يَزبوع» يعزّيهاء فقال: 

اقئَى حياءك في سِئْرٍ وفي كَرّم فإِنَّما كانَ شَمّاس مِنّ النّاس 

لا تفتلي النفسٌ إذ حانت مَنِيته في طاعة الله يومَ الرَّوْعَ والباس 

قد كان حمزةٌ ليت الله فاصطبري فذَّاق يومَئِذٍ من كأس شَمّاس 


وقولها: صَعْبٍ البَدِيهَة 5 بَدِبِيَتُ لا 5 ولا تُطاقُء فكيف رَوييُه وَاخْتِمَاله . 


وفي شعر كعب: 
بَكَتْ عَيْني وحق لها بكاها ل 
وضع المقصور في مَوْضِعِهٍ والممدود في موضعه. لأن البْكا مَمُْصُور بمعنى الحزن 


والغم. وإن كان ممدودًا فهو الصّراحٌ» وكذلك قياس الأصوات أن تكون على تُعال» فقوله: 
خق لها يُكاهاء أ حق لها حزنُهاء لأنه الذي يَحِقّ دون الصراخ . 0 وما يخي البكاء 
ولا العويل» أي: ليس ينفع الصّياحٌ ولا الصّراحُ ولا يُجدِي على أَحَذْء فتنزلت كُل كلِمةٍ 
مَنْرّلتها . 

وقوله: حُقٌ لهاء أي: حَقٌّء والأصل: حَقِقَ على فعِلء فبكاها: فاعِلَّ لا مفعول» 
وكل فِغْلٍ إذا أردت المبالغة في الأمر ومعنى النُمَجُب نقلت الضْمّةَ من عين الفعل إلى فائه» 
فتقول: شن زَيِذُء أي: حَسّنّ جذاء فإن لم تُرِدْ معنى التعجب لم يجز إلا الضُمْ أو 
التّسكين» تقول: كبر رَبِدَ وكبرء ولا:تفنول: : كُبْرَ إلا مع مُضد التَّعَجُب. قال الشاعر 
[الأخطل]: 


ع 


فقلتٌ: اقْثُلُوها عنكم بمزاجها وحُحبٌ بِهامَفْبُولَةَ حين تُفْمَل 


4 


شعر هند بعد عودتها من أحد: 

وقالت مِنْد بنت عُتبة» حين انصرف المشركون عن أُحُد: 
رجعتٌ وفي نَفْسِي بَلابل''' جَمّةٌ وقد فاتني بعضٌ الذي كان مَطَلِبِي 
من أصحاب بدرٍ من قُريش وغيرهم بي ماقم منهم ومن أهل يثرب 
ولكنّني قد نِلْتُ شيئًا ولم يكن كما كنتٌ أرجو في مسيري ومزكبي 
قال ابن هشام: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر قولهًا: 

وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 
وبعضهم يُنكرها لهندء والله أعله”” . 


لم يمنع القومٌ مِئْي ما أَرَدْتُ ولم 2 أَعْطِيهُم ما أرامُوا حُسْنّ ذا أََبَا 
أي حَسَن » وقال آخر: 
ألا حب بالبيت الذي أنت زائره 
وقال: بالبيت» لأن معناه كمعنى أخبب بالبيت تَعَجْبًا. وقول كعب: 
أُبَايَعْلَى لك الأركانٌ هَدّثْ 
كان حمزة يُكُتّى أبا يَعْلَى بابنه يَعْلَىء ولم يَعِش لحمزةً ولد غيُه» وأَعْقَّبَ يَعْلى حَمْسة 
من البنين» ثم انقرض عَقِبّهم فيما ذكر مُضْعَبٌ ويُكتى حمزةٌ أيضًا أبا عُمَارة» وقد تقدم ذكره 
في المبعَثِ» بهذه الكنية» قيل: إن عُمَارَة بنت له كني بهاء وهي التي وقع ذكرها في السّئّن 
للدارقطني : أن مَوْلى لحَمْرّة مات. وترك ينا قَوَرِمَتْ منه النصفت» وورثت بنتُ حَمْزْةً النصف 
الآخرء ولم يُسَمّْها في السنن» ولكن جاء اسمها في كتاب أحكام القرآن لبَكر بن العّلاء والله 
أعلمء وقد رُوي أن الولاء كان لهاء وأنها كانت المُعتَقَةَ لا حَمْرَةً. 


)١(‏ بلابل: شكوك. 

(0) اشتملت غزوة أحد على كثير من الأحكام الفقهية» والحكم العظيمة» والآيات العجيبة أورد الإمام 
العلامة ابن القيم منها الكثير في الزاد ٠‏ فانظره هناك (5/ 711١‏ 147). رحمه الله تعالى رحمة وح 
وجزاه الله عا كل وجمعنا الله وإناه كي جه يفيل :مه رحية د حون سارعة عنات دابفت الواد نينا 5 
وقائدنا وأسرتنا - محمد ككلِِ. وجزاه الله عنّا خير ما جازى نبيًا عن أمته ورسولاً إلى قومه. 


القن 


ذكر يوم الرجيع 


فى سنة ثلاث مقتل خبيب وأصحابه 


قال: حذثنا أبو محمد عبد الملك , بن هشامء قال: حدثئنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بي إسجحىق لق المُطلبِي» قال: : حذّثني عاصم بن عمر بن قتادة» قال : قَدِمِ على رسول 


الله بعد أحد رهط من غضّل والقارة: 
نسب عضل والقارة: 

قال ابن هشام: عَضَل والقارة» من الهّؤْن بن خُرّيمة بن مُذركة. 

قال ابن هشام: ويقال: الهُونء بضم الهاء. 

قال ابن إسحلق: فقالوا: يا رسول الله» إن فينا إسلامّاء فابعث معنا نفرًا من 
أصحابك يُفَقّهوننا في الدين» ويُقرِئُوننا القرآن» ويُعلُموننا شرائع الإسلام. فبعث رسولٌ 


مقتل خبيب وأصحابه7١)‏ 


وذكر غَذْرَ عَضْلٍ والقَارَ وهما بَطنان من بني الهُون» والهُون هم بنو الرّيش ويَثِيعٌ 
ابْنَيْ الهُون بن خْرَيْمَة وقد تقدم التعريف بمعنى القّارِة» وبالمكل جَرَى فيهمء والقَارَةٌ 
الجر" وذكرنا السببّ في تَسْمِيّتهم بها. 

وذكر أن أصحابّ حْبَئْبٍ كانوا سِنَّهٌّ وفي الجامع الصحيح للبخاري أنهم كانوا عَشَرَهٌ 
وهو أصحء والله أعلم . 


)١(‏ انظر الواقدي (55) الطبقات )9/١/7(‏ تاريخ الطبري (159/7) البداية (57/54) المواهب 
ا جوامع السيرة لابن حزم )0 البخاري )٠١*/65(‏ أحمد في مسئده (9/94/6). 
(0) الحرّة: أرض ذات حجارة سوداء كأنها أحرقت. 


كين 


الله يكل نفرًا ستة من أصحابه» وهم : مرئد بن أبي مرئد الغّنويّء حليفٌ حمزة بن 
عد المطلت وخالدُ بن الُكير الأيئي» حليف بني عَدِيَ بن كعب» وعاصم ؛ بن ثابت بن 
أبئ الأقلح. ؛ أخو بني عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس؛ وحْبّيب بن عديٌ» أخو بنى 
جَحْبَبى بن كُلْفة بن عمرو بن عوفء وزيد بن الدَثَئّة بن مُعاوية. 0 
عمرو بن زُريق بن عبد حارثة بن غضب بن جُشَم بن الخُزْرج؛ وعبد الله بن طارق 
حليف بني ظفر بن الخَزْرجٍ بن عَمْرو بن :مالك بن الأوس. 

وأمّر رسول الله كهِ على القوم مَرنّد بن أبي مرئد العّنوي فخرج مع القوم. حتى 
إذا كانوا على الرّجيعء ماء لهُذيل بناحية الجحجازء على صدور الهّدْأة غدرُوا بهم. 
فاستصرّخوا عليهم هُذيلاً؛ فلم يَرُعَ القوم» وهم في رحالهم, إلا الرجالٌ بأيديهم 
السيوف» قد غَشُوهم؛ فأخذوا أسياقهم ليقاتلوهم» فقالوا لهم: إنا والله ما تُريد قتلكمء 
ولكنًا ريد أن نُصيب بكم شيئًا من أهل مكة ولكم عهدٌ الله وميثاقه أن لا نقتلكم. 
مقتل مرئد وابن البكير وعاصم : 

فأئا مَرْنّد بن أبي مرئد» وخالد بن البُكيرء وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا قبل 
من مُشْرك عهذا ولا عقدا أبدًا؛ فقال عاصم بن ثابت 

ماعِلْجِي وأنا جَلدُ نابل والقوْسٌ فيهاوَئَرٌ عُنابلٌ 


وذكر أسماء السَّنَّةَ» وقد نسبهم فيما تقدّم» فأما حُبَيْب فهو من بني جَحْجَبى بن 
كُلْفة بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالِكِ , بن الأوس» ورُيْد بن الدُيْنّة بن معاوية مَقُلوبٌ من العدتذ 
وَالئَّدَنُ اسيّرخاءً اللحم . 

وذكر فيهم عاصِمٌ بن نَابتِ وقوله: 

ماعلّتي وأنا جلودٍ نابل | والقَوْسُ فيهاوَئَرٌ عُتَابِلٌ 

والعُتابل : الشديدٌء وكأنه من العَبَالّق وهى هى القُوّهٌ والنون زائدة» والعَبّالةٌ أيضًا: شجرة 


صَلَبَة وفى الخبر أن عَضًا موسى كانت من عَبَالتٍ وقد رُوي أن عصا موسى كانت من عَيْنِ 


وَرَقَةٍ آس الحَئةه ''» ويجوز أن يكون مَنْحُونًا من أصلين: من العَئَنِ والنَبْلِ كأنه يُصيب ما 
عَزّله يتبْله. 


)000( البحث في عصا يوسف عليه الصلاة والسلام وكيفيتها وطولها ووصفهاء علم لا ينفع وجهل لا 
يضرّء ولو كان في الأمر خيرًا لجاء وضفها وكيفيتها إلى غير ذلك في القرآن أو على لسان النبي كل 
في السنة «الصحيحة»» فما وجدت من. وصفها في كتب التفسير فارم به. 


دنا 


تزل عن تسمه المعابل التعدوث يق والتكدياة باطتل 

ركفل ينا تح الإلقة سارل ٠.‏ بانكدو ولتي ]ييه يل 
اذا اتامتعي وانت مكيل 

قال ابن هشام: هابل: ثاكل. 

وقال عاصم بن ثابت أيضًا: 

أبو:سليدهاة وريش المُفْعَد وضالَة مثل الججحيم المُوقَدٍ 

إذا الكُواجي افتُرِشْتٍ لم أزعد ومُجِنأمن جلدٍ و أجرَّدٍ 
ومُؤْمِنْ بماعلى محمد 

وقال عاصم بن ثابت أيضًا: 

أبو سُليمان ومِثْلي رامّي 2 وكان قؤمي معشرًا كرامًا 

وكان عاصم بن ثابت يُكنى: أبا سليمان. ثم قاتل القوْمَ حتى قُتل وقتل صاحباه. 


وذكر قوله: أبو سُلَيْمَان وريش المُقْعَد. 
قوله: أبو سليمانء أي: أنا أبو سُلَِمَان قد عُرِفْتُ في الخروب» وعندي 8 
المفعد» وكات رائشًا صانعًا. وريش: : السَهُم المحمودٌ فيه الْلوَامُ وهو أن تكون الرْيسَة 
إلى ون الأرف) والّمَابُ يعكس ذلك» أن يكون ظهرٌ واحدة إلئن ظهْر 0 وهو 
الظَهَارُ أيضاء وهو الْلوَام أ اللأُم وهو السهم المَرِيش قال امرؤ القيس: 
كرك كا ل كار 6 12 
وسّئل رُؤْبَةٌ عن معنى هذا البيت» فقال: حدثني أبي عن أبيه؛ قال: حدذثتني عمتي ١‏ 
وكانت كي بني ذارِم قالت: والعبائرا للتنيىء وهو يشرب طلا له مع عَلْقّمَةَ بن عَبْدَة: ما 
معنى قولك: 
كك اسان عتادى: بناجل 
فقال: : مررت بنابلٍ وصاحبّه يناوله اليش لُوَمَا وظُهَارًاء فما رأيت شَيْئَا أسرعَ منه. ولا 
خسن فَشَبّهت به ذكر هذا أبو حنيفة. وقوله: وضَالةٌ» أي : : سِهَامٌ قِدَاحُها من الضَالٍء وهو 
السّدْرٌُ. قال الشاعر [ذو الُمّة]: 
َم فَطعتٌ إِذَا تخوّفت العَوَاطِي ض”َرُوبَ السَذْرٍ عُْبْرِيًا وضَالاً 


نون 


فلما قُتِل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسِهء ليبيعوه من سّلافة بنت سّعد بن شُهَيدء 
وكانت قد ندّرتَ حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قَدَرت على رأمر, عاصم لتشرينَ في 


فَالعُبْرِيُ منها ما كان على شُطُوطٍ الأنهّارء والضَالٌ ما كان في البَرْيّةِ والعَواطي هي 
المأشية تَعْطو أي تَتَئَاوَلُ وإنما تتناول أطراف الشَّْجَر في الصيف, فمعناه: قطعتٌ هذه 
الصحراء في هذا الوقتِء وتخوّفت: أي تَتَفْضْتٌ من قوله سبحانه: «أو يأخدّهم على 
تَخَوْفٍِ [النحل: 417]. وذكر أن حُجَيْرَ بنَ أبي إهاب هو الذي اشتر ترى حْبَيْنَاء وكان خَبَيْبٌ 
قد قتل الحارث بن نَوْقَلٍ أخا حُجِيْرٍ لأ وال مقمين راشي اشر عتببايتو 
الحارث بن نَوْفَلء لأنه قتل أباهم يوم بدر» والمعنى قريب مما ذكر ابن إسحلق. 


وقوله: ماويّة بنت حُجيْر بالواو» رواه يُونْسٌ بن بكير عن ابن إسحلق» ورواه غيرُه عن 
ابن إسحلق: مارية بالراء» وبالواو وقع في النسخ العتيقّة من رواية ابن هِشَامء كما رواه ابن 
بَكير» وقد تكلّمنا عن اشتقاق هذا الاسم في صدر هذا الكتاب» فأغُنى عن إعادتهء وذكرنا 
أن الماريّة ال هي دا 0 الياء : “الفلا المنسات 0 0 الذي أعطته 


وذكر أن أبا مَيْسَرَةَ هو الذي طعَن حُبئْيًا في الحَسَبَقِ. وهو أبو مَيْسَرَةَ بن عَوْف بن 
السَبّاق بن عَبّد الدارء والذي طعنه معه عُقْبَةٌ بن الحارث ل أبا سَرْوَعَةء ويقال: إن أباء 
سَرْوَعَةَ وعُقْبَة أخوان أسلما جميعًا ولعقبَة بن الحارث حديتٌ واد في الوّضاعء وشَّهَادَةٍ 
امرأةٍ واحدةٍ فيه. وحديئُه مشهور في الصَّحَاحَء فيه أنه قال: تزوجتٌ بنت أبي إهاب بن 
عزيزء فجاءت امرأةٌء سَوْداءُء فقالت: إني قد أَرْضَعْتكُماء وذكر الحديث وزاد فيه الدَّارمْطْنِيُ 
قال: جاءت امرأةٌ سَوْدَاءُ تَسْأَلُء فلم تُعْطِها شيئّاء فقالت: إني والله أرْضَعْئُكماء فذكر ذلك 
للنبي كي - وقال: إنها كاذبةٌ يا رسول الله فقال له عليه السلام: «كيف؟) وقد قيل: 
فَطلّقهاء ونكحت ضَرِيبَ بن الحارث» فولدت له آَم قِتَالِء وهي هي انرا در بن مُطعِمء وم 
ابنِه محمدء ونافع ابنا جابرء واسم هذه المرأة التي طلّقها ا 00 م تيو 
ذكر اسمها أبو الحسن الذَّارَقُطني في المُؤْتلِف والمُخْتَلِفء ولم يذكره أبو عُمَرَ في كتاب 
النساعء ولا كثير ممن ألّف في الحديث. 


وذكر قصّة عاصم حين حَمَنْه الدَّبْرُ. الدَبْرُ هاهنا: الرْنَابِيرٌ وأما الدَّئْدْ فصغار الجرادء 
ومنه يقال: ماء دَبْر قاله أبو حنيفة» قال: وقد يقال للنّخْل أيضًا: دَبْر بفتح الذّال واحدتها 


ان 


قِخفه الخمرء فمنعته الدَّبْرٌُء فلما حالت بِيْنه وبينهم الدَّبْرُ قالوا: دعُوه يُمْسِي فتذهب عنهء 
فنأخذه. فبّعث الله الواديّ» فاحتمل عاصمّاء فذهب به. وقد كان عاصمٌ قد أعطى الله 
عهذا أن لأا نةكة مقرك: ولا يمسن مشركا أبداء تَنخْساء فكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول: حين بلغه أن الدَّبْر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نَذَّر أن لا 
يمسّه مشركء ولا يمس مُشركا أبدًا في حياته» فمّنعه الله بعد وفاته» كما امتّنع منه في 
حياته . 


مصرع خبيب وابن طارق وابن الدثنة : 


وأما زيد بن الدَبْنّة وحْبّيب بن عديٌ» وعبد الله بن طارق» فلاثوا وركوا ورغبوا في 
الحياة» فأغطوا بأيديهم » فأسروهم. ثم خرها إلى مكةه ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا 
بالظهران الدرع عد اله ب طارت يدم من القران» ثم أخذ سيفهء واستأخر عنه القومٌء 
فَرّموه بالحجارة حتى قتلوه. فقَبْره رحمه النّهم» بالظهْران؛ وأما حيتت بن عَديّ وزيد بن 
الدَيْنّهَ فقدموا بهما مكة. 


قال ابن هشام: فباعوهما من قُريش بأسيرين من هُذيل كانا بمكة. 


دبرة» قال: ويقال له: حَشْرّمٌ ولا واحد له من لفظهء هذه رواية أبي عُبَيْدٍ عن الْأَضْمَعِىٌء 
ورواية غيره عنه أن واحدته: حَشْرَمَةٌ. والنّوْلُ جماعة النحل أيضّاء ولا واحد لهاء وكذلك 
الُوبُ والُلوبُ. ومن الُلوب: حديث زُبّانَ بن قَسْوَرِء قال: رأيت النبيّ ‏ يكل - وهو نازِلٌ 
بوادي الشوحط فكلّمته؛ فقلت: يا رسول الله إن معنا لُوبَا لنا ‏ يعني نحْلاً - كانت في عَيْلَم 
لنا به طَرْمٌ ع فجاء رجل فضرب ميتين فاع حباء وكَمْتّه بالثُمام» يعني نارًا من زَندَيْنء 
ونحسه يعني : دُخْنَهء فطار الزن هارياء فَذلق مِشْوَارَه ف في العَيْلّم فاشتار العَسَل» فمضى بهء 
فقال النبيُ - كل -: «مَلْعُونَ مَلْعُون مَنْ سَرَقَ وََوْم» فض بهمء أَئَلا تبعتم أنه وعرفتم 
حَبَره؟» قال: قلت: يا رسول الهأ إنه دخل في قوم لهم مَتَعَةّ وهم جيرانّنا من هُذَيْلِء فقال 
النبي - َه -: «صَبْرَكَ صَبْرَكَ ترِدُ نهر الجَنةَ وإ تنه كمابييق اللقيقه والجديفة تنيت 
جَرْيًا بعسَلٍ صافٍ من قَذَاه ما تَقَيّاهِ لوب اك اال ار . فالعَيْلُم البئرُء وأراد بها ها هنا 
ف َب الخ أو الخَلية وقد يقال لموضع النحل إذا كات صَدعَا في جَبّلَ: شِيقء وجمعه: 
شِيقانٌء ويقال: لكل دُحَانِ نُحَاسٌء ولا يقال: يام إل لدخان النحل خاصّةء يقال: آمها 
يئومها إذا دَحْئَهَاء قاله أبو حنيفة . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (717) في المؤتلف. وقال: حديثه [يعني ابن قيس - أو قيسور]: منكر. 


نفل 


ا اسار 0_6 را وكات 0 نا 0 007 لأمه لقتله 
بأبيه . 
عمرو بن تميمء ويقال: أحد بني عَدَس بن زيد بن عبد الله بن دارم» من بني 


532 


لعي 
مثل من وفاء ابن الدثنة للرسول: 

قال ابن إسحلق: وأما زيد بن الدَّدْنَةِ فابتاعه صموان بن أميّة ليقتله بأبيه» أميّة بن 
خُلفِ.وبعث ابه صَنْوانُ بن أمئة :مع مُوْلى له يقال لهة تشطاس» إلى التلعيم »«وأخرجوة 
من الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قُريش» فيهم أبو سّفيان بِنُ حَرْب؛ فقال له أبو 
سُفيان حين قَدِم ليُقتل: أَنْشْدُك الله يا زيد. أتحبّ أن محمدًا عندنا الآن في مكانك 
تَضرب عنقه»ء وأنك فى أمْلك؟ قال: والله ما أحبّ أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو 
فيه نميه قوكة توفي براي رانين من "اسل قال :يفول الو كفياة تابنا من 
الناس أحدًا يُحبّ أحدًا كحبّ أصحاب محمدٍ محمذا؛ ثم قتله نسطاس» يرحمه الله. 


فصل: وذكر أن ْنَا أول من سن الرَكْعتَين عند القتل. قوله: هذا يَدُلُ على أنهما سُنَه 
جارف وكذلك علهنا كزين عدى ين الأذير خين تله سغاوية د ردمة الات وذلك أن 
زيادًا كتب من البَضْرِة إلى مُعَاويةَ يذكر أن َجرًا وأصحابه». قد خرجوا على السُلْطانء وشّقُوا 
عصا المسلمين» » ووه مع الكتاب بك فيه شهادة سبعين رجلا فيهم الحسّن بن أبي بى الحسن 
البَصرِيّ وابنُ سيرين والرّبِيعُ بن زياد وجماعة من عِلْيَةِ التّابعيين ذكرهم 500 | 
قال زِيادٌ من روج حُجر بن عَدِيٍّ عليه وكان حُجَرٌ شديد الإنكار للظلم» غليظًا على 
الأمراء» وأنكر على زيادٍ أمورًا من الظلم فخرج عليه؛ ولم يكن قَضْدُه الخروج على مُعَاوِية 
فلما حمل حُجر إلى معاوية في حْمْسةٍ من أصحابه» قال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
فقال له معاوية: أو أنا للمؤمنين أمير؟! ثم أمر بقتله فعند ذلك صَلَّى حُجرُ الركعتين» ثم 
لقي معاويةٌ عائشةً بالمدينةء فقالت له: أما اتقيت الله يا مُعَاوِيَةَ في حجر بن عدي وأصحايه؟ 
فقال: أو أنا قَتَلنْهِمء إنما قتلهم من شَّهد عليهم, فلما أكثرت عليه قال لها: دَعِينِي وُجرًا 


)١(‏ انظر (719/6) ط. دار المعارف المصرية. 


اونا 


وأما حَبَيْبٌُ بن عديّ. فحدّئني عبد الله بن أبي تُجيح» أنه حُدَثْ عن ماويّة مولاة 
حُسِيْر بن أبي إِهَابء وكانت قد أسلمت» قالت* كآن خينب علد« حبس ف ند 
فلقد اطلعت عليه يومّاء وإن في يده لَقَطًْا من عنبء مثلٍ رأس الرَجُل يأكل منهء وما 
أغلم في أزض الله عنبًا يُؤكل. 


قال اين" إسجسى: ع عي ع ا ا د را د 
جميعًا أنها قالت: قال لي حين حضره القتلّ: ابعثي. إلىّ بحديدة أتطهّر بها للقتل» 
قالت: فأعطيتٌ غلامًا من الحيّ الْمُوسى» فقلت: ادخل بها على هذا الرجل البيتَ؛ 
قالت: فوالله ما هو إلا أن ولّى الغلام بها إليه.» فقلت: ماذا صنعتُ! أصاب والله 
الرعل ثأرّه بقتلٍ هذا الغلام» فيكون رجلاً برجل» فلما ناوله الحديدة أخذها من يده 
ثم قال: لعَمْركء ما خافت أمُك غَذْري حين بَعَنْتك بهذه الحديدة إليّ! ثم خلى 
سبيلة. 


م قال عاصم : : ثم خرجوا بحُبَيبِ» حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم 

ليَصْلْبوه قال لهم: إن رأيُ ينم أن تَدَّعوني حتى أَرْكُعَ ركعتين فافعلوا؛ قالوا: دُونَكَ 
فاركم . . فركع ركعتين أتمهما وأخسنهماء ٠‏ ثم أقبل على القوم فقال: أمَا والله لولا أن تَظُنُوا 
أَنْي إنما طُوَّلْتُ جَرَّعَا من القتل لاستكثرتٌ من الصلاة . قال: فكان حُبَيْبُ بن عديّ أوَّل 
من سَنْ هاتين الرَكْعَتيْن عند القثْل للمُسلِمين. قال: ثم رَفعوه على حُشَّبَة فلما أوثقوه. 
قال: اللهمٌ إِنّا قد بُغنا رسال رسولك؛ فبَْه العدَاة ما يُضْع بناء ثم قال: اللهمّ أخصهم 
عددّاء واقثلهم ددا ولا تُغادر منهم أحدًا. ثم قتلوه رحمة الله . 


فكان معاويةٌ بن أبي سُفيان يقول: احضرنَه بوعل فير خطرة مع ابي شنيان» فلقد 


0 يلقيني إلى الأرض قرقًا من دعوة حْبَيْبِ وكانوا يقولون إن الرجل إذا دُعي عليه 
جع لجئبه زالت عنه. 


فإني ملاقيه غذدًا على اللجادة( قالت: فأين 0 عنك حِلْمُ أ سُفْيَانَ؟ فقال: : حين 
غاب عني مثلّك من قؤمي . 


000( يعني يوم القيامة . (0) عزب: أي غاب. 


يكنا 


قال ابن إسحلق: حذّثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبادء عن 
عُقبة بن الحارث» لوطه يقول: ما أنا والله فتلت خبيبّاء لأني كنت أصغرٌ من 
ذلك. ولكنّ أبا مَنٍسرة» أخا بني عبد الدارء أخذ الحربةً فبجَعلها في يدي». ثم أخذ بيدي 
وبالحربة» ثم طعنه بها حتى قتله. 


قال ابن 'إترحاق 7 حدقي يسفن أمتحابناقالة كالة سين التقطات رضي الله 
عع العمل شعيد بن عامرابن حذي العمشن على يعض الشاء» فكإنك) نصنيه علي 
وهو بين ظْهْرَي القوم» فذُكر ذلك لعمر بن الخطابء وقيل: إِنْ الرجل مُصاب؛ فسأله 
عمّر في قَدْمَةٍ قَدِمها عليه» فقال: يا سعيدء ما هذا الذي يُصيبك؟ فقال: إفامر 
المؤمنين ما بي من بَأس» ولكني كنت فيمن حضر حُبيب بن عدي حين كُتل» وسمعتُ 
دعوتّه فالله ما خطرث على قلبي وأنا في مجلس قط إلا عشي علىّء فزَادٌنةُ عند عمر 


- 


0 
قال ابن هشام: أقام حُبيب في أيديهم حتى انقضتُ الأشهر الحرم» ثم قتلوه. 


لِمْ صارت صلاة خبيب سْنَة؟ 


وإنما صار'فعلُ حُبَيْبِ سُنَةٌ حَسَئَةً. والسُنّةُ إنما هي أقوال من النبي - كَلِ - وأفعال 
وإقرانٌ يان منت عدم فانققين ذلك من فعلهء وانته المُعلمُون 
مع أن الصلاة خيرٌ ما تم به عمل العبدء وقد صَلَّى هاتين الركعتين أيضًا زيدٌ بن حَارئَّة 
مَولَى النبيّ كه - وذلك في حياته عليه السلام» ا م 
الإشبيليء قال: أخبرنا أبو علي الغساني» قال: أخبرنا أبو عُمَرَ الئّمَريّء قال: أخبرنا أبو 
القاسم عبد الوارث بن سُفيان بن جَبْرُونَء قال: أخبرنا أبو محمد قاسم ب 0 قال: 
أخبرنا أبو بكر بن أبي حَيْكَمَةَ: أخبرنا ابن مَعِين ن: أخبرنا قال: أخبرنا يَحيئ بن عبد الله بن 
بكير المصريء قال: أخبرنا ليت بن سَعْد قال: بلغني”"' أن زيد بن حارثة اكْتَرَى من 
رجل بَغْلاً من الطائف اشترط عليه الكَرِيُ أن يُنْزِله حيث شاءء قال: فمال به إلى حَرِبة 
فقال له: انزل فنزل» فإذا في الخْرِبَةٍ قُثلى كثيرة» قال: فلما أراد أن يقتلّهء قال: دعني أَصَلَّي 
ركعتين» قال: صَلَّء فقد صلَّى قبلّك هؤلاء فلم تَنْتَعْهُم صلائهم شيئًاء قال: فلما صليتُ 
أتاني» ليقتلّني» قال: فقلتٌ: يا أَرْحَمّ الراحمين» قال: فسمع صونًا: لا تقثُله» قال: فهاب 
ذلك فخرج يطلب أحدّاء فلم ير شيئّاء فرجع إليّ» فناديثُ: يا أَرْحَمَ الراحمين» ففعل ذلك 


. انقطاع‎ (00١) 
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ما نزل في سَريّة الرجيع من القرآن 


قال: قال ابن إسحلق: وكان مما نزل من القرآن في تلك السَّرِيّة» كما حذثني 
مولى لآل زيد بن ثابت؛ عن عِكرمة مولى ابن عباسء» أو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عا 
عاسر.* 


قال: قال ابن عباس: أما أصيبت السّرِيّة التي كان فيها مَرْنّد وعاصم بالرّجيع» قال 
رجال من المُنافقين: يا ويح هؤلاء المَمْتونين الذين هَلّكوا (هكذا). لا هم قعدوا في 
أفليهم؛ ولا هم أَدّوْا رسالة صاحبهم! فأنزل الله تعالى في ذلك من قول المُنافقين» وما 
أصاب أولئك النفر من الخير بالذي أصابهم» فقال سبحانه: ##وَمِنَ الناس مَنْ يُعْجِبُكَ 
َوْلُهُ فِي الحَياةٍ الدنيا4: أي لما يُظهر من الإسلام بلسانه» #وَيُشْهِد اللّهَ عَلَى ما فِي 
لبد وهو مخالف لما يقول بلسانه. #أوَهُوَ أَلَدُ الخِصًام# : أ ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك . 


ثلاثاء فإذا أنا بفارس بيده حَرْبَةُ الم ران نل من نار فطعنه بهاء فأنفذه من ظَهْرهء 
فوقع ميتّاء ثم قال: لما دعوت المرة الأولى يا أ رحم الراحمين كنتٌ في السماء السابعة» 
فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين» كنتٌ في السماء الدنياء فلما دعوت المرة الثالثة 
يا أرحم الراحمين أتيتك . 
ما أنزل الله من القرآن في حق خبيب وأصحابه 

فصل: وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله تعالى في خبر حَبَيِبِ وأصحابه من قول المنافقين 
فيهم: : #ومِنَ الئاس مَنْ يُعْجبُك قولّه في الحياةٍ لدنيا ويُشْهِدُ اللّهَ على ما في قلبه» 
[البقرة: 5١؟]‏ الآية وأكثر أهل التفسير على خلاف قوله: وأنها نَزَلَتْ في الأخنس بن 
شَرِيقٍ النَقَفِيء رواه أبو مالك عن ابن عباسء وقاله مجاهدء وقال ابن الكلبي: كنت بمكةء 
فسُيِلْتْ عن هذه الآية فقلت: نزلث في الأخنس بن شرِيق» فسمعني رجل من وَلَدِهء فقال 
لي: يا هذا إنما أنْزلَ القرآنُ على أهلٍ مكةء فلا نُسَم أحدًا ما دمت فيهاء وكذلك قالوا فى 
قوله: #ومِنّ القامن مق يشري: نفس ابيقاء مَرْضَاةٍ الله [البقرة: ]7١1/‏ رلك الى لني رن 
سِئّان حين هاجرء وتَرَكُ جميع مَالِه لمُرَشِ ويدعونه يهاجر بنفسه إلى الله ورسوله» واستشهد 
ابن هشام على تفسير الألدٌ بقول مُهَلْهِلء قال: واسمه امْرُوْ القيس» ويقال: عَدِيٌّ» وقد 
صرّح مُهَلْهلُ باسم نفسه في الشعر الذي استشهد به ابن هشامء فقال: 

صَرَبَتْ صَدْرَهاإليٌّ وقالت ياعَديًالقد وَّقتك الأوَاقِي 


-- الروض الأنف/ ج */ م ؟ 


قال ابن هشام: الألدّ: الذي يَشغبء فتشتدٌ خصومته؛ وجمعه: لُدَ. وفي كتاب الله 
عر وجل : لوُنْذِرَ به قَوْمَا 4 وقال المُهلهل بن ربيعة التَعلَبِيَ» واسمه امرؤ القيس؛ 


ويقال: عدي بن ربيعة: 
إن كت اللسهناة هيدا يننا قوسا الذ ذا فغلاق 
ويروى ذا مغلاق» فيما قال ابن هشام: وهذا البيت فى قصيدة لهء وهو الألَنْدَدُ. 
قال الطرمّاح بن كيم الطائيّ يَصِف الحزباء: 
يُوفِي على جذم الجذول كأنه خَضْم أبَرّ على الخُصُوم ألنْدَدُ 
وهذا البيبت فى قصيدة له. 
قال ابن إسحلق: قال تعالى: طوَإِذًا نَوَلّى4: أي خرج من عندك #سَعَى فِي 
0 الحَرْتٌ والئّسْلَ وَاللّهُ لا يُحِبُ المَسادَ» أي لا يحب عَمله ولا 
ضاه. لوَإِذًا قيلَ أ لَهُ ان الله أحَدَنهُ العرَةٌ بالإثم فَحَسْبْهُ جَهَنّمُ وَلَنْسَ المِهادُ وَمِنَ النّاسِ مَنْ 


وفيه البيت الذي ذكر ابن هشام : 
إذ تحت الأششار عدا ولي ا ا ا 
وتزوئ تلاق" القن الستخمة» والمغلاق "اللسانا وآأما المعْلاقٌ :_بالغين مُعْجَمّةٌ) 
فالقول الذي يُعْلِقَ فَمَ الخضم ويسكته. وبعده: 
خكةافى المرجان أريند لاب مع منها السْلِيمَ نْفْتُ الرّافي 
و سمي مُهَلْهِلاً بقوله: 
نيا موقل في الكواع مَجيئُهم هَلْهَلْتٌ أثارٌ جابرًا أو صِئبلا”" 
هَلْهَلْتُ: أي نر فتك ونا الال تون اللديدني زهجا تسافا العتق لالد 
الذي يريع الحجَةَ من جانب إلى جانب» يقال: تركّه يَتَلَدَهُ وقال الرّجَاجُ: الخصام جمْع 
في هذه الآية» ولا يستقيم أن يكون معناه المخاصّمة» لأن أفْعَل الذي يراد به التفضيل إنما 
يكون بعض ما أضيف إليه» تقول: زيد أفصح الناس» ولا تقول: زيد أفصح الكلام. 


)١(‏ معلاق: أي ذا لسان جيل. (9) :خابر وصنبل :رجلا من تغلب 
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يَشْرِي نَفْسَهُ انتِغاء مَرْضَاةٍ اللو وَاللُهُ رَؤُوفٌ بالعباد»: أي قد شَرَوْا أنفسهم من الله بالجهاد 
فى سبيله» والقيام بحقّه حتى هلكوا على ذلك» يعنى تلك السريّة . 
مفرّغ | لحميّريّ : | 


برد: غلام له باعه: وهذا البيت فى قصيدة له» وشَرَى أيضًا: اشترى. 


قال الشاعر: 
فَقُلْتُ لَهَا لا تَجْرَّعي أَمٌ مالك على ايك إِنْ عَبْدٌ لثيم شَرَاهما 
شعر خبيب حين أريد صلبه : 
قال ابن إسحلق: وكان مما قيل في ذلك من الشعرء قول خبيب بن عديّ» حين 
بلغه أن القومّ قد اجتمعوا لصَلْبه . 
قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له. 
لقَدْ جَمْع الأخزابُ حَؤْلي والْبُوا 
وكلنيع تتذي العندارة جامد 


وقد جَمّعوا أبناءهم ونساءهم 


قبائلّهم واستَّجِمّعوا كل مَجمِع 
اسم لك 1 وله ك9 إدنق 
علي لاني في وثاقي بمضبع 
وقرّبتُ من جذع طويل م مُمنّع 


إلى الله أشكو غَرْبتي ثم كزبتي 
فذا العرش» صَبّرنى على ما يراد بى 
وذلكَ في ذاتٍ الإلله وإِنْ يَشَأ 


ونا أكقند الكجؤات إلى عدن تصرعي 
فقد بَضعوا الحم وقد ياس م مطمعي 
يُبارِك على أزصال شلو مُمِرْعَ 


قال الشيخ الحافظ رضي الله عنه: وهذا الذي قاله حَسَنٌ إن كان أَلدُ هن هذا الباب 
الذي مُوْنتُه 'الفُعْلَىء أما إن كان من باب أفعل الذي مُوئْنُه فَعْلاَمُ نحو: أَخْرَسٌُ ولخزساءء 
فالخصامٌ مصدّرٌ خاصمته. وهو ظاهر قول المفسرين» فإنهم فسروه بالشديد الخصومة» 
فاللدة إذا من ضِفَةٍ المخاصمة» وإن وُضفنية الرجل متجاراء وتقوى هذا قوله: وَخَضِيمًا 


6ن 


وقد خَيّروني الكَفْرَ والموثُ دونه 
وما بي جَذَارٍ المَوْتَء إني لميّْتّ 
فوالله ما أر جو إذا مت مُسْلمًا 
فلسش عبن للخدز تشقنا 


وقد هَملتْ عينايّ من غير مَجزِع 
. 8 داه .6)١(‏ ]5 050 

ولكنْ جذاري جَخم نار ملمع 

على أي جَنْبٍ كان في الله مصرعي 


وَلا جَرْتَا إني إلى الله مَرْجعي 


شعر حسّان فى بكاء خبيب 


وقال حسّان بن ثابت يبكى حبيبًا: 
ما بال عَيْنِيكِ لا تَرْقا مَدَامِعُها 


على خبيبٍ قَتى الفِئيان قد عَلِموا 


ا تيت جز النداه: طيية 


ماذًا تقُولونَ إِنْ قال النّبيّ لكم 


سحا على الصّذْر مثل اللؤلؤ القّلِق 
لا فشِلٍ حينّ تَلقاهوَلا نَزِق 
وجَنّةُ الْحُلْدٍ عند الحُور في الرُفق 
حينَ المّلائكة الأبُرار في الأفق 


فيم قٌّتلتم شَهِيدَ الله في رَجل 

قال ابن هشام: ويروى: «الطرق» وتركنا ما بقي منهاء لأنه أقذع فيها. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا يبكي حبيبًا: 

ا و وأبكي حُْبَِيبَا مع الفِثِيان لم يَؤْبٍ 
توسّط في الأتصار مَنْصِبُه سَمْصَ السجيّة مَخضًا غير مُؤْتَشِبِ 


طاغ قد أوعت”” فى البُلدان والجقق 


أَلَدٌ ولم يُضفهء ولا قال دمن كذاء فجعله من باب أصَمْ وَأَشَمّ ونحوهء ويقويه أيضًا 
توليم في الجم : قوم لذ روك عاشه عن ادن يله - أنه قال: «أبغض الخَلق إلى الله 
الخَصِم الأَلّدُ4”*' وقرأ ابن محيصن طويَشْهَدُ الله على ما في قلبه» بفتح الياء والهاء. ورفع 
الهاء ء من اسم الله تعالى» أي : : ويعلم الله ما في قلبه. 


عدس في شعر حسّان في خبيب 


4 00 ٠. 
وذكر شِعْرَ حَسّان في قِصّة حَيَنِب.‎ 


فق جحم : نار قوية. 
إفرف أوعث: تعثر عمله. 


(؟) ملفع: متوقد. 


(4) أخرجه مسلم والبخاري (178/17). 


فون 


قد هاجٌ عَِني على عِلآتِ عَبْرتها ‏ إذ قِيل نص إلى جِذْع من الخَشب 

يا أيّها الرّاكب الغادي لِطِيِّتِه أبلغ لدَيْك وَعيدًا ليس بالكذِب 

بني كُهَيْبَةَ أن الحَرْب قد لَقِحَتْ خلر ريا عات د لوو للحت 

نيبا أشوة فتن التقاز التي شَهْبُ الأسئّة في مُعْصَوْصَبٍ لَحِبٍ 

قال ابن هشام : وهذه القصيدةٌ مثل التي فَبْلهاء وبعض أهل العلم بالشعر ينكرهما 
لحسّان» وقد تركنا أشياءً قالها خسان فى آمر حبيت: لما ذكرت. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


لو كانَ في الدّار قرم ماجدٌ بطل ألوي من القوم صَمْر خاله أنَسُ 

إذنا وعدت خَنييًا ملت فييك مون ايكذ عليك اسن والكوس 

ولم تَسُفْك إلى النَّنْعِيم زَغنمّة من القبائل منهم من نّفت عُدُْسِ 

دلوك غَذْرًا وهم فيها أولُو خَلُفٍ وأنت ضَيْم لها في الدّار مُحْتَبَس 

قال ابن هشام: أَنَسٌ: الأصمّ السُلمىَ: خال مُطعم بن عديّ بن نوفل بن 
عبد مناف. وقوله: «من نفث غدّس» يعنى حُجَيْر بن أبى إهاب» ويقال: الأعشى بن 
زُرارة بن النبّاش الأسديّ» وكا مدنا لبني تَؤفل بن عه جا 


وقوله فيه: 


قوله: من نَمْتْ عُدَسُءِ يعني: حُجَيْرَ بن أبي إهاب بن عُرَيْنَء وهو ينتسب إلى بني 
حُدُس بن زيد بن عبد الله بن دَارِم بن مالك بن حَنْظلةء ويقال: بل هو من بني رَبِيعَةَ بن. 
مالك بن حَنْظَلّةء ومن هاهنا ذكَرَ نفْيَ بني عُدُس لهء من أجل الاختلاف في نسبه. وعُدُسِ 
يضم الدال'في ع وهو هذاء وكل عُدّس ف فى العرب سواه فهو بفتح الدال»ء وهو من 
عَدَسَ في الأرض إذا ذُمَب فيهاء والله أعلمء تمن المطفاتوح الدال عُدَسُ بن عَبَيْدٍ في 
الأنصارء ثم في بني النّجَارهِ وهو جد أبي أمَامَة أسعّد بن زرُرَارَة وقد قال بعض النسّابين في 
عُدُسِ بن ريد بن عبد الله بن دَارِم الذي تقدم ذكره: عُدّس بفتح الدال» والأوّل أعرفٌ 


0 
8 


أن 


رفضنا 


مَن اجتمعوا لقتل خبيب: 

النّقفي. حليف بني زُهْرَة وعُبَيْدة بن كيم بن أميّة بن حارثة بن الأَوْفّص السَّلمِيَء 
وقال حسّان أيضًا يهجو هُذَّيْلاً فيما صََعوا بحُبيب بن عَدِيّ : 
| بلغ بني عَمْرو بأن أَخَاهُمُ شَرَاهُ امْرُوٌ قذ كانَ للغَذْرٍ لازما 
شَرَاهُ زُقير بن الأعَرٌ وجامع وكانا جَميعًا يَرْكُبِانٍ المحارما 
أَجَرْثُم فلمًا أن أَجَرْثُم غَدَرْثُمْ وكُئْتُمْ بأكناف الرّجيع لِهَاذِما 
فليت خخبّيبًا لم تَحُنْهُ أمانّةٌ ‏ وليتَ ححبَيْبًا كان بالقَّوْم عالِما 
قال ابن هشام: زهير بن الأغرّ وجامع: الهُذَّلِئَان اللذان باعا حْبَيبًا. 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


إِنْ سرّكَ الغذْرٌُ صِرْفا لا مِراج له فأت الرّجِيعٌ فْسَلٌ عن دارٍ لِخيان 


دعوة خبيب على قاتليه : 

وذكر قول حْبَيْبِ حين رفعوه في الخشبة: اللهم أَخْصِهِمْ عَدَدَاء واقْتُلْهُم يَدَدَاء فمن 
رواه بددًا بكسر الهاء؛ فهو مصدر بمعنى الَّبدّدء أي: ذوي بِدَّدِ. فإن قيل: فهل أجيبت فيهم 
دغوة خبِيْب: والذغوة على تلك الحال من مكل ذلك العبن مستجاي7؟ 

تلن أصابت متهم كن شين في أعلم اال أن يموت كافرّاء ومن أسلم منهم فلم يَْيْه 
خُبَيْبٌ ولا قصده بدعائه. 0 الدعوة» فإنما قُتلوا بَددًا غير 
مُعَشكرين ولا مُجتمعين كاجتماعهم في أخد» وقبل ذلك في بدرء.وإن كانت الحََنْدَقُ بعد قِضّة 
خْبَيْب فقد قتل منهم آحادٌ فيها مُتَبَدْدُونَء ثم لم يكن لهم بعد ذلك: جَمْعٌ ولا معسكر عُزُوا 
فيه. فنفذت الدعوةٌ على صُورتهًا وفيمن أراد حْبَيْبٌ ‏ رحمه الله وحاشا له أن يكره إيمائهم 
وإسلامهُم. 


)١(‏ قال تعالى: أمَن يجيب المضطر إذا دعاه». 


7 


0 


قُومٌ تواصًوًا بأكلٍ الجار بَيْتَهُمْ 
لو يَنْطِقْ النيمن يومًا قام يَحْطبهم 


فالكلب والقِرد الإنسان مِثْلان 
وكان ذا شَرّف فيهم وذا شأن 


قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيد الأنصاريّ قوله: 


لو ينطق النّيس يومًا قام يخطبهم 


وكان ذا شَرَفٍِ فيهم وذا شان 


الث دي :روسل الله فاسيدة 
سالوا رسِولَهُمْ ما ليس مُعْطِيّهِمْ 
ولن ترى لهديل :تايبا اذا 
لقد أرَادوا خلال المُحْس وَيِحَهُمْ 


وقال حسّان بن ثابت أيضًا يهجو هُذَيلاً: 


لعمري لقد شانت"'' مُذيل بن مُذْرك 
أحادِيتٌ لِخْيانٍ صَلَُوًا بقبيحها 
أناسٌ هُم من قؤْمهم في صَميجِهم 
هم غَدرُوا يوم الرّجيع وأسْلّمت 
رسول رسولٍ الله غدرًا ولم تكن 
فسوف يَرَوْنَ النّصرٌ يوْمًا عليهمُ 
أبابيل دَبْرِ شمْس دون لَحَمه 
لَعَلَ هُذَيْلاً أن يَرَوَا بِمَصَابه 
ونُوقِعَ فيهم وقعة ذات صَوْلةٍ 
بأمر رسول لله إن رَسولّه 
قُبَيْلَةٌَلَيْسٌ الوَفاكُيُهِمُهم 
إذا الئّاسٌ حلُوا بالمّضاء رأيتهم 


و 
- 


مخَلهم دار البَّوَار ورأيُهم 


فلت هليل يما اسالت وله نص 
حتى المّمات» وكانوا سُبَّة العَرب 
يَدْعو لمَكرُمة عن منزل الحرب 
وأن يُحِلُوا حرامًا كان في الكتب 


أحاديثٌ كانت في حْبيبِ وعاصم 
ولِخْيانُ جَرّامون شر الجرائم 
بمَئْزِلة الرّمْعان'" دُبْرَ القَّوادِم 
أمنا تيعو ذا عفنة وممكارم 
هُذَيلُ نَوَفَى مُنكراتٍ المّحارم 
بِمَمْل الذي تخميه دون الخرائم 
حَمَت لخم شَهَادٍ عظامٌ المَلاجِم 
مَصَارعَ قَنْلى أو مَقامًا لِمَاتم 
يُوافِي بها الرُكْبانٌ أهلّ المَواسم 
زأى رأي ذي حَرْم بلخْيانَ عالم 
وإ ظُلِموا لم يَدْفَعوا كَفٌ ظالم 
بمَجرى مُسِيل الماء بين المخارم 
إذا نَايَهُم أمرٌ كرأي البّهائم 


)١(‏ الزمعان: سفلة القوم. 


عضن 


لحى الله لِخيانًا فَلَيِسَتْ دماؤهم 
همو قتلوا يوم الرّجيع ابن حْرَةٍ 
فلو قتِلوا يؤم الرّجيع بأشرهم 
فقد قتلث لِخيان أكرّم مِنهُم 
فأفق للخيانٍ على كل حالة 
اله وك اا 

قبَيَلة باللؤم والغدر تغتري 
فلو قُتلوا لم ثُوفٍ منه دماؤهم 
فالاً أت 'أدْعَر مَذَيلاً بغَازة 
بأمررسسول الله والأمرٌ أمره 


وقال حسّان بن ثابت أيضًا يهجو هُذَيلا: 


قلا والله. ماتدري هُذَيْلٌ 
وَلا لْهُمُ إذا اغتثَمَرُوا وَحَجوا 


و 5 5 الو جم | و 2 - 
كأنهم لَدَى الكَّئَات أضلاً 


ننا من كَتِيلَيْ عُذْرَةٍ بوَفاء 
أخا ئِمقَةٍ في وده وصّفاء 
دي اتوي انوا مركم 
لدى أهلٍ كَفْرٍ ظاهر وجَجفاء 
وباحُوا ححبَيبًا وَيْلّهم بلفاء 
على ذكرهم في الذكر كل عفاء 
فلم ثُمْس يَحْفي لؤمها بخّفاء 
بَلى إِنْ مَثْل القاتّليه شِفائي 
كغادِي البجَهام المُعْتَّدِي بإفاء 


منّ الحجرين وَالمَسَعَى تَصَنِييت 
عد مالقاو بن والشصدرين 


هُم غَرُوا بِدَمَتِهِمخُبَيْبًا ‏ فبئس العَهْدُ عهدهم الكذوب 
قال ابن هشام: آخرها بِينَا عن أبي زيد الأنصاري . 


شعر حسّان فى بكاء خبيب وأصحابه 


قال:اين إسكق ١‏ وقال: حسان بن ثايك تكن حيبًا وأضحابه: 


ابن كهيبة في شعر حسّان 


فصل: وذكر أشعارٌ حَسَّانٍ في حبَيْبِ وأصحابه» وليس فيهم معنى خفي» ولا لفظ 
غريب وَخشيّ ' فيحتاج إلى تفسيره » ولكن في بعضها: 


بئي كُهَيْبَة أن الحرب قَدْ لْقِحَتْ 


فض 


صلَى الإلهُ على الّذين تَتَابَعُوا يَوْمَ الرّجيع فأكرموا وأنيبُوا: 


وابنْ لطارقٍ وابن دَنْنَةَ : منهم وافاه نَع جمامه ١‏ 0 لمكتوب 


جعل كُهَيْبَة كأنه اسم عَلَمْ لأمهم وهذا كما يقال: بّني ضَوْطرَّى وبني الغّبْراء وبني 
دور قال الشاعر: 
ارلا ةكد اند تتجيوك وطتاروا 
وهذا كله ولالمرايةة وعِبارَةٌ عن السَّفْلّة من الناس» وكُهَيْبَةٌ من الكَهْبَّة» وهي 
العُبْرق وهذا كما قالوا: بنى الغَبْراء» وأكثر أشعار حَسَّانَ في هذه القصة» قال قيهنا من 
هُذَيْلِء لأنهم إِحْوَةٌ القَايَق والمشاركون لهم في العّدْر بحُبَيْبِ وأصحابه. وهُذَيْلٌ وخْرَيمّة 
أبناء مُذْرِكَة , بن إليّاس وعَضَلٌ والقَارِةٌ من بني خَرَيِمَة . 


حول العلم وضعه من التنوين مع الخفض: | 

وقوله: وابنٌ لطارِقء» وابن دَنْتَةَ منهمء حذف التنوين كما تقدّم في قوله: شُلْتَ يّدا 
وَحْشِيٌ مِنْ قَاتِلء ولو أنه جسن حذف التنوين نَْصَبَء وجعله كالاسم الذي لا ينصرف » وهو 
في موضع الخفض مفتوحٌ» لكان وَجْهًا وقياسًا صحيحًاء لأن الخفْضٌ تابعٌ التنوين» فإذا زال 
التنوينُ زال الخفضء» لثلا يلتبس بالمضاف إلى ضمير المتكلّمء لأن ضمير المتكلم» وإن 
كان ياءًٌ فقد يحذفء ويكتفى بالكسرة منهء وزوال التنوين فى أكثر ما لا ينصرف إنما هو 
لاستغناء الاسم عنهء إذ هو علامَةُ :الاتفصالٍ عن الإضافةء فكل اسم لا يُتَوَهُم فيه الإضافةٌ لا 
يحتاج إلى التنوين» لكنه إذا لم ينون لم يُحْفْضء لما 0 من التباسه بالمضاف إلى 
00 و 3 أخد : كار أبي خُبّاجبت «روالفسا بحن ردكي حاتي 
أنواع المعارف» 0 نوّنَ ما نُوّن منه ا بيئَاه عه لا يَنُصّرف من الأسماءء 
وقد أملينا في ذلك جُرْءَاء ولكن الحَفْضٌ في طارقٍ وَوَحْشِيٌ مَرْوِيٍّء ووجهه أنه لما كان 
ضَرُورَة شِغْرِء ولم يكثر في كلامهم لم يُنْبِعوا الخفضٌ فيه التنوين إذ لا يَتَوَهُمُ إضافتئه إلى 
المتكلمء إذ لا يقع إلا نادرًا في شغرء فاللَبس فيه بعيد. 

وقوله: 

وابن البُكَيْر إمامُهم وحبَيِبُ 


يفون 


والعاصم المَقُتول عند رَحِيعهم كشب التشعالى إله لكشوت 

مَنَعٌ المُقَائَةَ أن يَتَالُوا ظَهْرَّه ‏ حتى يُجالدإنّه لتجيب 

قال ابن هشام: ويروى: حتى يجدّل إنه لنجيب. 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر لحسّان. 

قال ابن إسحلق: فأقام ومتول: ننه كلة بركة سوال بوذا القكرة رذ الس - 95 تلك 
الحِبجّة المشركون ‏ والمحرم؛ ثم بعث رسولٌ الله يكهِ أصحابٌ بئر معونة في صفرء على 


أردف حرف الرَّوِيٌ بياءِ مَفْتُوح ما قبلهاء وقد تقدم القول فيه مَرّتين. وخبيب في اللغة 
تصغير خِبٌء وهو الماكر من الرجال الخداع» ويجوز أن يكون تصغير خاب من الحَبيب» 
فيكون' من باب تصغير التّرْخيم» وهو الذي ينبني على حذف الرَّوائْدء وأما هُذْيْل فقالوا فيه: 
إنه مُصعْر تَضغير التّْخيمء لأنه من هَوْدَّلَ الرّجُلُ بِبَوْلِهِ إذا باعد بهء فكأنه تصغيرٌ مُهَوَذِلٍ على 
حذف الزوائدء ويجوز أن يكون تصغير مهُذُْلُولِء وهو الثّل الصّغِير من الرّمْلِ على تَضْغير 
الترخيم أيضًا. ْ 
سالت بدون همزة: 

وقوله: 

سالت هُذَيلُ رسول الله فاحجِسشّة 

ليس على تسهيل الهمزة في سالتء. ولكنها لغةّ بدليل قولهم: تَسَايَل القومُء ولو كان 
تَسْهيلاً» لكانت الهمزةٌ بَيْن بَيْنِء ولم يستقم وَرْنُ الشعر بهاء لأنها كالمُمََركةِ وقد تقْلبُ 
أَبمًا ساكئة كما قالوا: المِنْسَاة”'": ولكنه شيء لا يُقَاس عليه» وإذا كانت سَالَ لغةّ في سأل 
فيلزم أن يكون المضارعٌ يَسِيلُء ولكن قد حكى يونس: سِلْتٌ تَسالُ مثل حِفْتَ تَخافُء هو 
عنده من ذَوَاتِ الواوء وقال الزجاج: الرجلان يَتَسَايَلآَنِء وقال الئاس والمُبّردُ: يتساولان» 


وهو مثل ما حكى يونس. 
)١(‏ المنساة: أي العصا. 


ذا 


حديث بئر معونة 
سبب إرسال بعث بئر معونة : 


وكان من حديثهمء كما حذثني أبي إسحاقٌ بن يسار عن المُغيرة بن 
عبد الرحملن بن الحارث بن هشام. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم 
وغيرٌه من أهل العلم قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسِئَةَ على 
رسول الله كَلْةٍ المدينة» فعرض عليه رسول الله كلهِ الإسلام؛ ودعاه إليه» فلم يُسلم ولم 
قال أبو بّراء: أنا لهم جارء فَانْعَنْهم فليدْعُوا الناس إلى أمرك. 


ا 0 
حير بمر معوية 
قال ابن إسحلق: وكانوا أربعين رجلا والصحيح أنهم كانوا سَبْعِينَء كذا وقع في 
صحوح البخاري وم 
ملاعب الأسنة وإخوته ومعوذ الحكماء : 
ودكراأنا جراد ملاغت الايكة» بوآنه جار اضتحاك نت مفرنة من اهل قشل وه 
عامر بن مالك بن جَعْفر بن كلاب بن رَبيعة بن عامر بن صَعْصّعَة سمي ملاعب الأَسِئَةِ في 
يوم سُوبانَء وهو يوم كانت فيه وَقيعة في م جَبَلَةَ وهي أيام حَرْب كانت بين قَيِسِ ا 
وَجَبلهُ اسم لهَضْبَة عالية. وقد تقدم طَرَفٌ من هذا الحديث في أوّل الكتاب» وكان سببٌ 
تَسْمِيهِ في يوم سُوبَانَ ملاعب الأَسِئَةِ أن أخاه الذي يقال له فارِسٌ قُرْرُلِء وهو طُفَيْلُ بن 
مالِكِء وقد ذكرنا في أوَل الكتاب معنى قُرْرُلء كان أَسْلَمَه في ذلك اليوم» وَكَّر فقال شاعر: 
قَرَرْتَ وأَسْلَمْتٌ ابن أمُك عَامِرًا يُلاعِبُ أطرافٌ الوَشِيحج المُرَعْرْع 
فسمى ملاعب الأسِئّة ومُلاعب الرُماح . قال لبيد: 
وإنني مُلآععِبُ الماح وَمِدرَهُ الكَجِيبّةالرّدَاح 
)١(‏ انظر البداية )7١/5(‏ تاريخ الطبري (؟/240) الواقدي )247/1١(‏ الكامل (58/7) النويري 
)١1١٠١/10(‏ عيون الأثر 5 )١‏ الطبقات (؟/١/59)‏ الدلائل (718/1) ابن حزم (5117) الاكتفاء 


)١147/5(‏ المنتظم )١198/7(‏ المواهب )١1*/١(‏ الزاد (45//5؟). 
() انظر البخاري (170/ 7910 7 ومسلم في الإمارة (1؟) وأحمد (9//ا"1 / 5٠١‏ /0ا5” /588). 


حون 


رجال البعث: 

فعك رميول الله ككْدِ المنذر بن عَمرو» أخا بني ساعدة» المغينق لِيَمُوت في أربعين 
رجلاً من أصحابه. من خيار المسلمين: منهم: الحارثُ بن الصمّة» وخرام ضاق 
أخو بني عَدِيَ بن النجَاره وَعُرُوةٌ بن أسماء بن الصَّلْتٍ السُلَّمِيء ونافع بن بُدَيل بن 
وَرْقَاء الخزاعيّ؛ وعامر بن فهيرة» مولى أبي بكر الصذيق» في رجال مُسمّين من خيار 
المسلمين. فساووا عن تزلوا بعر مكونة وهي بين أرض بني عامر وحَرّة بني سُلَيِم ٠»‏ كلا 
البلدين منها قريب» وهي إلى خَرّةٍ بتي سُلَيِم أقرب. 
اك وي 
0 ل 0 
عامرء فأبوا أن يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن تُخْفِر أبا بّراء» وقد عقد لهم عقدًا 
وجوارًا؛ فاستصرخ عليهم قبائل من بني سيم من عُصَيْة ورغلٍ وذكوان» فأجابوه إلى 
ذلك» فحرجوا حتى غْشُوا القَوْمَ فأحاطوا بهم في رحالهم. ٠‏ فلما رأؤهم أخذوا سّيوفهم» 


هوق امد زينة رقاتن هد شيف كن كارش تزاريه رعاوز ندع 
الأَسِئَة ورَبِيعَة المُفْيِرِينَ وهو والد لبيد» وَعُبَيْدَةُ الوَضْاحء ومعاويةٌ مُعَوَدْ الحُكماء وهو الذي 
يقول: 

إذا سَقَط السَّمَاهء بأرض قَوْم رَعَيْناهُ وإن كانواغضًَابًَا 

رفي هنذا الكعى خرن ا 

يعوّذ مثلهاالجُكماءبعدي إذا ما الأمرٌ في الحَدَنَانٍ نَابَا 

وبهذا البيت سمي مُعَوْذْ الحكماء. 
شعر لبيد عن ملاعب وإخوته أمام النعمان: 

وإياهم عَنَى لَيِيدُ حين قال بين يدي التُعْمَان بن المُنْذِرِ: 

خض أ التكيق الأنعة” “التطمكرة اتجنثة المتعدعة 

والضَارِبُون الهامّ تحت الخيِضَعَهُ ظ يارْبٌ هِيْجَاهِيَ خَيْر مِنْ دَعَهُ 

ثم ذكر الرّبِيعَ بن زِيّادٍ [العَبْسِي] فقال: 

مود أنتنت: القن ل ناكا كه 


كل 


ثم قاتلوهم حتى قُتَلوا من عند آخرهمء يرحمهم الله إلا كعبّ بن زيد»ء أخا بنى 
ع 2 1ء 5 000 202 0-2 8 د 
دينار بن النجار» فإنهم تركوه وبه رَمَق فارتث من بين القتلى» فعاش حتى قتل يوم 
الحئدق شهيدّاء رحمه الله. 


ابن أميّة والمنذر وموقفهما من القوم بعد علمهما بمقتل أصحابهما: 

وكان في سَرْح القوم عَمْرو بن أمَيّة الصَّمْرِيء ورجل من الأنصارء أحد بني 
عمرو بن عوف. 

قال ابن هشام: هو المُنذر بن محمد بن عُقْبة بن أحَيْحَة بن الجلاح. 


قال ابن إسحلق: فلم يُنبئهما بمُصاب أصحابهما إلا الطير تحومٌ على العَسْكرء 
فقلا: والله إن لهذه الطير لشأنًاء فأقبلا لينظراء فإذا القوم فِي دمائهم. وإذا الخيل الي 
اهم بو اققة: فقال الأتضارى العمرودبي امن ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول 
الله كو فتُخبره الخبّرء فقال الأنصاري: لكن ما كنتٌ لأرغب بنفسي عن مَوْطْن قُتل فيه 
المُنذر بن عمروء وما كنتٌ لتُخبرني عنه الرجال؛ ثم قاتل القومّ حتى قُتل» وأخذوا 
عقر يد أنه أسيرًا؛ فلما أخبرهم أنه من مُضرء أطلقه عامر بن الطفيل» وجرٌ ناصيّته) 
وأغْتّقه عن رَقَبة زعم أنها كانت على أمه. 


إلى آخر الرّجَز في حَبّر طويل» إنما قال: الأزْبَعَة وهم حَْمْسَةٌء لأن أباه ربيعة قد كان 
مات قبل ذلك. لا كما قال بعضٌ الناسء وهو قول يُعْرَّى إلى الفباء أنه قال: إنما قال 
أربعة» ولم يَقْل حّمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يَلْحَن لإقامة وَرْنٍ 
الشّعرء فكيف بأن يَكَْذِبَ لإقامة الوزْنِء وأعجبُ من هذا أنه استشهد به على تأويلٍ فاسد 
تأوّله في قوله سبحانه: «وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّه جَئْتَانِ4 [الرحملن: 5؛] وقال: أرادٌ جِنَةَ 
واحدةًء وجاء بلفظ النَّنْنِيةَ» لتتفقّ رُؤوسٌ الآي. أو كلامًا هذا معناهء فْصَمّي صَمَامْ ما أشنع 
هذا الكلام؛ وأبعده عن الهلمء وفهم القرآن: وأقلّ هَيْبَةِ قائله من أنْ يَتَبَوَأْ مَقْعَدَه من النارء 
فحذار منه حذار. ومما يدلّك أنهم كانوا ل المقالة أن في الخبر ذِكْرَ يُنْم 
بيد وصِغَر سِنْه وأن أعمامّه الأربعة اسْتَضِكَرُوه أن يُدْجْلوه بع حا النعمان حين هَمّهم ما 
اولي به الربيعٌ بن زيادء فسمعهم لبِيدٌ يتحدّثون بذلكء» ويَهْتَمُون له فسألهم أن يُدْجْلوه 
معهم على التُعمانٍ» وزعم أنه سَيْفْحِمُه فَتَهَاوَنُوا بقوله» حتى احْتَبَرُوه بأشياءً مَذُكورة في 
الخبّرء فبان بهذا كله أنهم كانوا أربعةَ» ولو سكت الجاهلٌ لقلّ الخلآفٌ والحمدُ لله. 


)١(‏ ارتسٌ: أي رفع جريحًا. 


سن 


قتل العامريين : 


'افخرج عمرو بن أميّة» حتى إذا كان بالقَرقرة من صَذْر قَناة"'"» أقبل رجلان من بني 
عامر. 

قال ابن هشام: ثم من بني كلاب» وذكر أبو عمرو المدني أنهما من بَني سُلِيم . 

قال ابن إسحلق: حتى نزلا معه في ظلّ هو فيه. وكان مع العامريين عَقدٌ من رسول 
الله كل بولجوان» الم بعلم ,بهد عجري بن أمئة: وقد سألهما حين نزلاء ممن أنتما؟ فقالا: 
من بني عامر» فأمهلهماء حتى إذا ناماء» عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب 
بهما ثُؤْرةً من بني عامرء فيما أصابوا من أصحاب رسول الله كيه فلما قدم عمرو بن 
أميّة على رسول الله كله فأخبره الخّبرء قال رسول الله كهِ: «لقد قتلتَ قتيلين» 
لأدِيئهما!». 


كراهية الرسول عمل أبي برّاء : 


ثم قال رسولٌ الله يكِ: هذا عمل أبي بّراء» قد كنت لهذا كارمًا متخرّمًا. فبلغ ذلك 
أبا براء» فشقٌ عليه إِخفارٌ عامر إِيّاهء وما أصاب أصحابَ رسول الله وَكْهِ بسببه وجواره؛ 
وكان فيمن أ صيب عامر بن قهيرة. 


ابن 0 0 


ل ل ا 1 
دونه؟ قالوا: هو عامر بن قهيرة . 


مصير أبن فهيرة 


وذكر ابن إسحلق عن هِشَامٍ بن عُرْوَةَ عن أبيه أن عامر بن الطَمَيْلٍ قال يومئذ: عن وغل 
لما طعَنُْه رُفع حتى رأيتٌ السمعً ءَ من دونه. هذه رواية البَكُائي عن ابن إسحلق» ورَووى 
يونس بن بكير عنه بهذا الإسناد أن عامر بن الطفيل قدم المدينة بعد ذلك». وقال للنبيَ عليه 
السلام: مَنْ رَجُل يا محمد لما طَعَئنُه رُفِع إلى السماء؟ فقال: هو عامر بن فُهيْرة ورَوى 


0غ( هي قرفرة الكدر: موضع بناحية المعدن قريب من الأرحضية» بينه وبين المدينة ثمانية برد» وقناة واد 
يأتي من الطائف. 


بذكن 


قال ابن إسحلق: وقد حدّثني بعض بني جَبّار بن سَلْمى بن مالك بن جعفرء 
قال: ‏ وكان جَبار فيمن حضرها يومئذ مع عامر ثم أَسْلمَ ‏ (قال) فكان يقول: إن مما 
دعاني إلى الإسلام أني طعنتُ رجلاً منهم يومئذ بالرمح بين كتفّيه فنظرتٌ إلى سِنان 
الرمح حين خرج من صدرهء فسمعته يقول: : قُزْثْ والله! فقلت في نفسي: ما فاز! 
ألستٌ قد قتلتُ الرجل! قال: حتى سألت بعد ذلك عن قولهء فقالوا: للشهادة؛ فقلت: 


فاز لَعَمُرو الله . 
شعر حسان في تحريض بني أبي براء على عامر: 

قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت يحرّض بني أبي بّراء على عامر بن 
8 

بني أ البّنين ألم يَرُغكم وأنتم مِن ذوائب أشل تَجدٍ 

ل يي ل لِمُحْفْرَهُ وَما خَطأَكَعَيْد 

ألا بلغ رَبيعةً ذا المساعي فمّا أحدثتَ فى الحَدّئان بَعَدِي 

أشوق أسو الكجووت: أببق تحراه وخالك ماجدٌ حَكم بن سَعْد 
نسب حكم وأم البنين: 

قال ابن هشام: حكم بن سعد: من القَيْن بن جَسْر؛ وأء لبن بدك عدرو ين 
عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة وهي أم أبي براء. 


عبد الرَّرَّاقٍ وابنُ المُبَارَكٍ أن عامر بن فُهَيْرَةَ النْمِسَ في القَيْلَى يومئذء فمُّقِدء فيرّون أن 
الملائكة رفعته أو ذَقْئَنْه. 


َم البنيسن الأربعة: 
وهذه أم البنين التي ذكر لبيد في قوله : 
نحن بَنِي أُمٌّ البنين الأرْبَئَ؛ 
واسمها: لَيْلى بنتٌ عامر ‏ فيما ذكروا وقد ذكر ابن هشام نسبّهاء ولم يذكر اسمّها. 


اقذثنا 


طعن ربيعة لعامر: ٠‏ ' 
قال ابن إسحلق: فحمل ربيعةٌ (بن عامر) بن مالك على عامر بن الطفيل» فطعنه 
بالرمح» فوقع في فخذهء فأشواهء ووقع عن فرسهء فقال: هذا عمل أبي براء» إن أمت 
قدمي لعمّي» فلا يُتْبَعَنّ به» وإن أعش فسأرى رأيي فيما أتِيَ إليّ. 
مقتل ابن ورقاء ورثاء ابن رواحة له: 
وقال أنس بن عبّاس السُّلَّميّء وكان خال طعيمة بن عديّ بن نوفل» وقّتل يومئذ 
نافع بن بُدَيل بن وَرْقاء الحزاعيّ : 
تركتٌ ابن وَرقَاءَ الخُزاعيٌ ثاويًا 2 بِمُعْبَرَك نَسفِي عليه الأعاصِرٌ 
ذكرتٌ أبا الرَّيَانِ لمارأيته وأيقنت أني عند ذلك ثائر 
وأبو الزبّان: طعيمة بن عديٌّ. 
وقال عبدُ الله بن رَواحة يبكي نافع بن بُديل بن وَزقاء: 
رَجمالله نافعمٌ بن يديل رحمة المُبتغى تَواب الجهادٍ 
متاج و هجانن ون ناما مله التقيرة قا هر التجيداد 
شعر حسّان في بكاء قتلى بئر معونة: 
وقال حسّان بن ثابت يبكي قُتلى بثر معونة» ويحُصٌ المُنذر بن عمرو: 
على قَتْلَى مَعونةٌ فاستهلّي 2 بذمع العَيْن سَجُحاغير نَرْرٍ 
على خَيْل الرّسولٍ غدةً لاوا تشاباتم ولاقثهم بقّذر 


وذكر قول أنس بن عباس السلمي : 

تركتٌ ابنَ وَرْقاءَ الخُرَاعِىَ ثاوِيًا ‏ بِمُعْفَرَكِ تَسْفِي عليه الأعَاصِرٌ 

ذكرت أبا الرَّبَانِ لمارأيئّه وأيِقَئتٌُ أني عند ذلك ثايِرٌ 
الزبان أو الريان: 


هكذا وقع في النسخة أبا الرْبَانِء وفي رواية إبراهيم بن سَعْدٍ: أبا الرّيّانٍ بالراء 
المهملةء وبالياء أخت الواوء وهكذا ذكره الدَارَقْطَئُ فى المُؤْتَلِف والمُخْتَلِفء كما في رواية 


كن 


أصابهمٌُ القن بِعَقّدٍ قزم ُحُوّن عَفْدُ خحبلهم بغعذر 
فيَالَهْفي لمُنذر إِدْتوّلى وأعئق في منيّتهبصَبِر 
وكاقن قد اسنس عدا افيا نامض مان من اس م 
قال ابن هشام: أنشدني آخرها بِينَا أبو زيد الأنصاري. 


ب 


شعر كعب في يوم بئر معونة: 
وأنشدني لكعب بن مالك في يوم بئر مُعونة» يُعَيّر بني جعفر بن كلاب: 
ترككم جاركم لجني شكيغ نشاف عوبهم عجرا وشرنا 
فَلوحَبْلاً تناول من عُقّيل ‏ لمَدْبِحَيْلها حبلاً مَتِينا 
أو التتوطيء كازة اليهوة. . تاماه شود تسوت 
نتن القرظاء ظ 
قال ابن هشام: القُرطاء: قبيلة من هّوازن» ويُروى «من تُفيل» مكان «من عقيل؛. 
وهو الصحيح؛ لأن القُرّطاء من ثُقَيل قريب. 
القرطاء 


وذكر شعر كعب وفيه: أو القُرَطاء ما إن أسْلْمُوه. القُّرَطَاءٌ: هم بنو قُرْطٍ وقُرَيْطٍِ 
وقريطء وهم أَبْطنّ من بني عَامِرٍ ثم من بَني كلآبٍ. 


شيء منسوخ: 
ولما قتل أصحاب بئر معونة نزل فيهم قرآنء ثم رُفع: أن أبلغوا قَْمَئا أنْ قد لَقِينَا رَبنا 
فْرَضِيَ عَنّا وَرَضِينا عنه» فثبت هذا في الصّحيح؛ وليس عليه رَوْنَنُ الإعجازء فيقال: إنه لم 


يَنْزِك بهذا النظمء ولكن بتظم مُغجز كَنَظَم القَرْآنٍ. 


فإن قبل: إنه حبر والخبّر لا يدخله النسخُ» قلنا: لم يُنْسَخ منه الخب وإنما نسِحَّ منه 
لحك إن حُكم القرآن أنْ يُثْلَى في الصَّلاة ون لا يَمْسّه إلا طاهيةء وأن يُكتبٌ بين 
اللرعيو: وأن يكون تعلّمه من فُروض الكفاية» فكل ما نُسِخَء ورفعت منه هذه الأحكامٌ 
وإن بقي محفوظاء فإنه منسوحح. فإن تضمن حُكُمًا جاز أنْ يَبْنَى ذلك الحكم معمولاً بهء 
وأنتكرت ذلك المعتزلةٌ وإن تضْمُن خيرًا بقي ذلك المخبر مُصدقًا به . وأحكامٌ التلاوة عمو 
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66م م مع م ماوع واوا ووو وووووو و 


عنهء كما قد نزل: «لو أن لابن آدمَ وَادِيَيْن مِن ذَمَبٍ لابْتَعَى لهما ثالنّاء ولا يملأ جَوْفٌ ابن 
آدم إلا الترابَء ويتوبُ الله على من تاب”" . 

ويُزوى: لا يملأ عَيِْئَيْ ابن آدمء وَقَم ابنٍ آدمء كل ذلك في الصحيحء. وكذلك رُوي: 
واديّا من مالٍ أيضّاء فهذا حَبرٌ حَنّء والخبر لا يُنْسحُ» ولكن نُسِخ منه أحكامُ التلاوة له 
وكانت هذه الآية أعني قوله: لو أن لابن آدمَ في سُورَة يُونْسَ بعد قوله: كأنْ لم تَعْنَ بالأمس 
كذلك نُفَصّل الآياتٍ لقوم يتفكرون؛ كذلك قال ابن سلام» وأما الحكم الذي بَقِيء وكان 
قرآنًا يُتْلَى: «فالشَّيِْحُ والشَّيْحَةُ إذا زّنياء فارجُمُوهُمَا البَئّه نَكالاً من الله ولا تَرْعْبُوا عن 
آبائكم» فإن ذلك كُفْرَ بكم””». فهذا حكمٌ كان نسحُه جائرًا حين نُسِمَّ حكمُ التلاوة» وكان 
جائرًا أن يبْقى حُكُمُ التَلآَوَةِ» وينسخ هذا الحكم بخلاف هذا الخبر كما تقدّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١5/8(‏ وأحمد )١58/7(‏ والترمذي (7197؟) وابن ماجة (5770) وابن حبان 
32 5 موارد). 


(0) انظر أحمد (5/ 187) والبيهقي )5١١/4(‏ والدارمي (؟/179) والقرطبي في تفسيره (84/0) وفتح 
الباري (56/9). 


لمكن 


بنو النضير يأتمرون بالرسول كَلِ: 


قال ابن إسحلق: ثم خرج رسولٌ الله يل إلى بني النُضير يَشْتعينهم في دِيّة ذينك 
القتيلين من بني عامرء الندية نسل عون ين امك الصضَمْري» للجوار الذي كان رسولٌ 
الله يَكِنَخِ عقد لهماء كما حذثني يزيد بن رُومان» وكان بين بني النُضير وبين بني عامر عَقّد 
وجلف. 


فلمًا أتاهم رسول الله كل يَسْتعينهم في دِيّة ذَيِنك القّتيلين» قالوا: نعمء يا أبا 
القاسمء ثعينك على ما أحبنت؛ مما استَعنت بنا عليه. ثم خلا بعضّهم ببعض» فقالوا: 
إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله يَكجِ إلى جَنْب جدار من بيوتهم 
قاعد ‏ فمَنْ رجل يعلّو على هذا البيت» فيُلقى عليه صخرةٌء فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن كعبء. أحذهم. فقال: أنا لذلك» فصّعد لِيُلْقَى عليه صخرّة كما ' 


غزوة بني النضير وما نزل فيها'" 


ذكر ابن إسحلق هذه ره في هذا الموضعء وكان ينبغي أن يذكرها بعد بَدْرِء لما 
روى عقيل بن حَالِد وغيره عن الزُمْريء قال: كانت غَرْوَةُ بني النّضير بعد بَذْرٍ بِسِنَةٍ 


)١(‏ انظر الواقدي )978/١(‏ الطبقات )5١٠ /١ /١(‏ تاريخ الطبري (؟7/٠06)‏ البداية (5/ 74) الكامل 
55/7 الاكتفاء )١557/7(‏ المنتظم )3١7/9(‏ ابن حزم )141١(‏ عيون الأثر )5١/7(‏ السيرة 
الحلبية (؟/ 345) الشامية (4/5) أنساب الأشراف )١7*5/١(‏ الدرر لابن عبد البر )١75(‏ النويري 
.)١0/١10(‏ وانظر البخاري (88/6) الدلائل /١17/75(‏ 014") الفتح (579/19). 


ينان 


قالء ورسول الله ككلهِ في نَمّر من أصحابهء فيهم أبو بكر وعُمر وعليّء رضوان الله 
عليهم . 
لله يُعلم نبِه بما دبّروا: 

فأتّى رسول الله كلِ الخبرُ من السماء بما أراد القومُء فقام وخرج راجعًا إلى 
المدينة» فلما اسْتلبث النبئ يَكلتِ أصحابه» قاموا فى طلبهء فلقُوا رجلا مُقبلاً من المدينة» 
فسألوه عنه؛ فقال: «رأيته داخلاً المدينة». فأقبل أصحابٌ رسول الله يَكليه. حتى انتهوا 
إليه عَكَلِبدِ. فأخبرهم الخبرّ» بما كانت اليهودٌ أرادثث من العَذر به» وأمرّ زوك الله عَكَطِبَد 
بالتهيو لتحؤبهمء والسّيّْر إليهم. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم. 

قال ابن إسحلق: ثم سار الئاس حتى نزل بهم . 

قال ابن هشام: وذلك في شهر رَبِيع الأؤلء فحاصرهم ست ليال؛ ونزل تحريم 
الثم 
حصار الرسول لبني النضير: 

قال ابن إسحلق: فتحصّئنوا منه في الحخصونء فأمر رسول الله كله بقَطع التخيل 
والتّخريق فيهاء فنادّؤه: أنْ يا محمدء قد كنت تَنْهى عن المُسادء وتَعِيبه على من صَبَعه 
فما بال قط النخل وتحريقها؟ 


قطع اللينة وتأويله: 


وذكر نزول رسول الله كَِ - ببني النّضِيرء وَسْيّره إليهم حين نَقَضُوا العهدّ الذي كان 
بينهم وبينه» وهمّوا بقثله» فلما تَحَصّنوا في حُصُونِهم وحُرفٌ نخلّهم نادّؤه أن يا محمدُء قد 
كنت تَنْهَى عن الفسادٍ وتعيبّه» وذكر الحديتٌ. قال 00 ولغ فى لوي المستامين 
من هذا الكلام شيء»: حتى أنزل الله تعالى: ما قَطْعْتُمْ من لِيتَةٍ أو تَركُتمُوها قائمَةٌ على 
أصولها» [الحشر: 5] الآية. والليئةٌ ألوانُ اللخرما عيذ العَجُوةً ا الآية أن 
النبي - و - لم يَحْرِقْ من نَخْلِهمْ إلأ ما لبن ِقُوتِ للناسء» وكانوا يَقْنَانُونَ العَجْوَة وفي 
الحديث : «العَجْوّة من الجَنّةه”'2, وثَّمَرُها يَعْزُو أحسن غِذَادِ والبَرْنِيُ أيضًا كذلك. وقال أبو 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١748 /5١71(‏ وابن ماجة (8047/ 7040) وأحمد (1/ 01 /206) والدارمي 
قفاري" 
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تحريض الرهط لهم ثم محاولتهم الصلح: 
0 وقد كان رَهط من بني عَرْف بن الخزرج؛ ا ان الو 
سَلول» ووديعةء. ومالك , بن أبي فَؤقل, وسُوّيد وداعس»ء قد بعثوا إلى بني النُضير: أ 
ائبتّوا وتمنّعواء فإنًا لن تُسلّمكمء إن قوتلتم قاتلنا معكمء 0 
فتريّصوا ذلك من نَصْرِهمء فلم يَمُعلواء وقّذف الله في قلوبهم الرُعب» وشألوا :سول 
لله كَل أن يُجَليَهم ويكف عن دمائهمء على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا 
الحَلقة» ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل» فكان الرجلٌ منهم يَهْدِه بيت 
عن نْجَافٍِ بابه» فيّضعه على ظَهْر بعيره» فينطلق به. فخرّجوا إلى حَيْبَر ومنهم مَن سار 
إلى الشام . 


من هاجر منهم إلى خيبر: 
كان قرافو تن ار منهم إلى خَيْبر: سلام بن أبي الحقّيق» ٠‏ وكنانة بن الرّبيع بن 
أبي الحُقّيق» وحُيَّيّ , ا 0 


والأبناء 6 لاني ا والقيان يَغزفن خَلَفَهم بادك له عَمْرو 
صاحبة غَرْوة بن بن الوَرْد العَبْسِيَء التي ابتاعوا منه» وكانت إحدى نساء بني غفار» بِزُهَاءِ 
ا ل ل 


تقسيم الرسول أموالهم بين المهاجرين: 


وخَلُوا الأموال لرسول الله يل فكانت لرسول الله يكل خاصّةٌء يضعها حيث يشاء 
فقسلمها ,رسول: الله لله ويكْ على المهاجرين الأوّلين دون الأنصار. إلا أن سَهْل بن خُنيف وأبا 
دُجانة سِماك بن خّرشة ذكرا فَقْرَاه فأعطاهما رسولٌ الله يلك. 


حنيفة: معناه بالفارسية حِمْلٌ مُبَارَكُء لأن بَرْ معناه: جِمْلٌء وني معناه جَيّدٌه أو مُبَارَكُ فُعوبته 
العربُء وأدخلته في كلامهاء وفي حديث وفد عبد القيس أن رسول الله ككل - قال لهمء 
وذكر البَرْنِيّ : إنه من خير تَمْرِكُمء وإنه دواءٌ وليس بِدَاءِء رواه منهم مَزِيدَةٌ العَضْرِيّء ففي 
قولة. تعالى ' «ما قَطْعْتُمْ مِنْ لِيئَة© ولم يقل: من نَخْلَةِ على العموم : اع ل 
يُقَْاتُ ويَغْذُو من شَجَر العَدُرٌ إذا دُجي أن يصيرَ إلى المسلمين؛ وقد كان الصَّدِيقِ - رضي الله 
عنه - يوصي الجيوس الا يقطعراة شَجَرًا مُتْمِرَاءه وأخذ بذلك [أبو عمرو عبد الرحمئن بن 
عمرو] الأوْرَاعِيُ؛ فإمًا تأوّلوا حديتٌ بني الئُضيرء وإما رأوه خَاصًا للنبيّ عليه السلام» ولم 
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من أسلم من بني النضير : 


ولم يُسْلم من بني الئُّضير إل رجلان: : يامينٌُ بن عُمر» أبو كغب بن عمرؤ بن 
جحاش؛ وأبو سعد بن وَهبء أسْلما على أموالهما فأخرزاها. 


تحريض يامين على قتل ابن جحاش : 
قال ابن إسحلق: - وقد حدّثني بعض آل يامين: أن رسول الله يَكلدٍ قال ليامين: ألم 


تر ما لقِيتُ من ابن عمّكء وما هم به من شأني؟ فجعل يامينُ بن عُمير لرجعل جُغْلا 
على أن يقتل له عَمْرو بن جحاشء» فقّتله فيما يزعمون. 
ما نزل في بني النضير من القرآن 

ونزل في , بني النُضير سورةٌ الحشر بأسرهاء يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته. . وما 
سلط عليهم به رسوله يللد وما عمل فيه فيهم» فقال تعالى: هِمُْرَ الّذِي أخرج الْذِينَ كَمَرُوا 

ِنْ َمل الكتاب مِنْ دبارهم لأَولِ الحَشْرٍ ما طلم أن يَخْرْجُوا وظَنُوا أنّْهُم مانِعمْهُمْ حَصْوثْهُمْ 
الل فأتاهُمٌ اللَهُ مِنْ حَيْتٌ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَكَدَفَ فِي قُلوبهِمُ الوُعْبَ يُخْرِبُونَ بيُونَهُمْ بأنِدِيهُم 
أَئْدِي المُؤْمِنِينَ4» وذلك لهَذمهم بيوتهم عن تُجُف أبوابهم إذا احتملوها. ظفاغْتَبِرُوا يا 
أولي الأَبّصَارٍ وَلَوْلا أَنْ كَنَبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الججلاء وكان لهم من الله نقمةء دِلَعَذْبَهُمْ في 
الدُنيا» : أي بالسيف» لولَهُمْ في الآجِرَةٍ عذات الّارِ مع ذلك 0 
تَرَكْتُمُوها قائمّةٌ عَلَى أَْصُولِهًا». واللينة: ما خالف العجوة من النخل طَبإِدْنِ اللّو: أي 
فبأمر الله قُطعت» لم يكن فسادّاء ولكن كان نقّمة من الله لوَلِيْحْرِيَ المَاسِقِينَ. 


يختلفوا أن سورة الحَشر نزلت في ب: بنى النّضِيرء ولا اختلفوا في أموالهم. لأن المسلمين لم 
يُوجِمُوا عليها بخَيْل ولا ركاب. ا قُذِفَ الرُعْبُ في كُلوبهم وجَلَوْا عن منازلهم إلى حَتْيْر 
ولم يكن ذلك عن قتالٍ من المسلمين لهم؛ » فقسمها النبئُ كَلِ - بين المهاجرين» ليرفع بذلك 

مُؤْنَتَهُمْ عن الأنصارء إذ كانوا قد ساهَمُوهم في الأموال والدّيار» غير أنه أعطى أبا دُجَانَة 
وسَهْل بن حُنَيْفٍ لحاجتهماء وقال غير ابن إسحلق: وأعطى ثلاثة من الأنصارء وذكر 
الحارث بن الصّمّة فيهم. 


حول أوّل سورة الحشر 


وقوله سبحانه : ليُحَرْبُون بُيُوتَهُمْ بأَيدِيهِمْ وأنِدِي المؤمنين4 [الحشر : 7]. أي : يُخْرْيُونها من 
داخل. والمؤمنون من خَارج» وقيل: معنى بأيديهم بما كسبت أيديهم مِنْ نَفْضٍ العَهْد 
وأيدي المؤمنين» أي : بجهادهم . 


الكل 


قال ابن هشام: اللّينة : عن الالوانه طعي الم دكن يرجه ولا تتعروامن المقلء 
فيما حدّثنا أبو غُبيدة. قال ذو الرّمّة: 

كأن فُنُودي فؤقها عش طائر على لِينَةٍ سَوْقاءَ تَهْفُو جُنُوبها 

وهذا البيت في قصيدة له. 

«إوما أفاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ» ع فال ان سباق يعني من بني النُضير - «فمًا 


ان سُلَهُ عَلَى مَنْ يَشاءً وَاللّهُ على كلّ 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 
0 م : حركتم وأتعبتم في السير. قال تميم إن أبن .بن مُقيْل أجد 
مذاويد بالبيض الحَديثٍ صِقالها 6 عن الرّكب أحيانًا إذا الركبٌ أوجفوا 
0 البيت في قصيدة له. وهو الوجيف. (و) قال أبو زيد الطائيّ»ء واسمه 
خؤملة بن المنْذر: 
مُشنفات كأنهنٌ فنا الهئد 9د لطول الوّجيف جَذْبَ المَرُود 


وهذا البيت في قصيدة له. 


وقوله: (لأوّلٍ الْحَشْرِ)؛ رَوى موسى بن عَهْبَةَ أنهم قالوا له: إلى أين تخرج يا محمد؟ 
قال: إلى الحَشْرء يعني: أرض المَحْشَّرء وهي الشَّامء وقيل: إنهم كانوا من بَسْطٍ لم يُضْبّْهِم 
جَلاءٌ قَبلهاء فلذلك قال: لأوّل الحَشْرء والحشرٌ: الجَلاء» وقيل: إن الحشرٌ الثاني» هو 

شُ ا ا ا إلى الموقف. بيك مهاج حيث باتواء 
وتقِيلُ معهم قالُواء وتأكل مَنْ تَخَلْفء والآية مُتَضَمُنةً لهذه الأقوالٍ كُلّهاء ولزائدٍ عليهاء فإن 
قوله: لأوّل الحَشر يُؤْذِن أن نَمْ حَضْرًا آخرّء فكان هذا الحشرٌ والجلاء إلى خَبْيره ثم أجلاهم 
عُمَر من يبَر إلى َيْمَاء وأَرِيحَاء وذلك حين بلغه النَكبْتُ عن النبيّ كَل أنه قال: ١لا‏ يَبْقين 
دينان بأرض العرب»”"© 


.)477/5( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 


لان 


قال ابن هشام : 'السّناف: البطان. والوجيف (أيضًا) : وجيف القلب والكبد» وهى. 
الصُربان. قال قيس بن الحََطِيم الظََري: 
إننا وان قدضوا السئ مرا أكْبِادُنامِنْ وَرائهم جف 


' وهذا البيتَ في قصيدة له. 


«ما أفاءَ اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَهلٍ القرَى فَللّهِ وللَسُولٍ» - قال ابن إسحلق: ما 
يُوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب» ومُتح بالحرب عنوة فللّه وللرسول - لوَلِذِي 
لقُربَى واليتَاَى والمَسَاكِينٍ دَابْنٍ السْيِيلٍ كَيْلا يَكُونَ دُولةً بينَ الأعُِاء مِنْكُمْ وما آناكُمْ 
الأشول فحدوة ونا نهَاكُمْ عَنهُ فائتَهُوا4 . يقول: هذا قَسْم اخو قا ايت بالحرب بين 
المسلمين» على ما وضعه الله عليه. 

ثم قال تعالى: طآلَمْ ثّر إلى الّذِينَ ناقَقُوا4 يعني عبد الله بن أَبَيّ وأصحابه» ومن 
كان على مثل أمرهم 9يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا , مِنْ أَفْلٍ الكتاب#: يعني بني 
النُضيرء إلى قوله: طكمَئّل الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4 : 
يعني بني قَتِنْقاع . ثم القضة. إلى 'قوله: كمَئلٍ الشْيْطانٍ إِذْ قال للإنسانٍ اكْمْر كلما كفرَ 
قال إِنْي بَرِيءٌ مِنكَ إني أَخافٌ الله رَبٌ العَالَمِينَ فكانَ عاقبتَهُما أَنهُما في النارٍ حَالِدَيْنِ فِيهَا 
وذلكَ جزاءٌ الظّالمِينَ4 . 


ما قيل في بني النضير من الشعر: 


وكان مما قيل في بّني التُضير من الشعر قولٌ ابن لُقَيْم العَيَْميء ويقال: قاله 
قيس بن بحر بن طريف. قال ابن هشام: قيس بن بحر الأشجعي - فقال: 


وقوله: #فأتاهم الله من حَيْتُ لَْمْ يَحْتَسِبُوا4 [الحشر: ؟]» يقال: نَزّلت في قثْلٍ 
كعب بن الأَشْرَفٍ 

وقوله تعالى: ما أفاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل القُرى4 [الحشر: 7]. ورُوِي عن 
مالكِ أنه قال: هم بنو قُرَيْطَةَ وأهلٌ التأويل على أنها عن لوعي الع 0 مدي على 
المسلمين وإِنْ اختلفوا في حُكيهاء فرأى قوم قَسْمَها كما نُقْسَمَّ الغنائمٌ» ورأى بعضهم للومام 
أن يَقمّهاء وسيأتي بيانُ هذه المسألة في غَرْوَةِ خَيْبّر إن شاء الله. 


كن 


أَهْلِي فِداءً لامرىء غير هالكِ 
يَقيلون في جَمْر العّضَاةٍ وبُدَلُوا 
فَإِنْيَكُ ظَئي صَادفًا بِمُحَمَدٍ 
يَؤْم بها عمرّو بن بُهْثةإنَهُمْ 
عليهنَ أبطالٌ مساعيرٌ في الوََّى 
وكُلٌ رقيق الشُفرتين مهنئّد 
بأنّ أخاكم فاعلمُّنَ محمّدًا 


أغل التهوة بالخسي الف 00 


لضف )2 
زا له ب بين الصّلا ا 


- 5 ع 6 - 2 زهر4 "لاه ات 


توورثن من أزمان عاد وجزْهم 


فهَل بعدهم في المجْدٍ من مُتكرّم 
تَلِيدٌ التدى بين الحجون وزَّمْزم 


فِدِينُوا له بالحقّ تَجْسْم أمُورُكم 2 وتَسْموا من الدُنيا إلى كل مِعْظّم 
نين كلافنته سو الله زمه مسار ال ا سم 
فقد كان في بَذْرِ لعَمْرِي عِبْرةٌ ‏ لكمياهٌ قُرَيشًا والقَلِيبٍ المُلَمُم 
غداةً أنَى في الخَرْرجِيّة عامدًا إليكم مُطيعًا للعظيم المُكَرّم 


وذكر سِ شِغر العَبْسِيٌ في إجلاء اليهودء فقال: 
أخلّ اليهود بالحَسِيٌّ المُرَنْم 

يريد: أَحَلّهم بأرض غَرْبَةٍ وفي غير عشائرهم, والرَنِيمُ وَالمُرَلمُ : الرجلٌ يكون في 
القوم؛ وليس منهمء أي أنزلهم بمنزلة الحَسِيٌء أي: المُبْعَد الطريدُء وإنما جُعل الطريدٌ 
الذّلِيلُ حَسِيًا لأنه عُرْضَةُ الأكل, والحَسِي وَالحَسُو ما يُحْسَى من الطعام حَسْوَاء أي أنه لا 
يَمْتَنْع على آكل» ويجوز أن يريد بالحَيِي مفتى العْذِي من الختمء وهو الصّغِيرُ الضَعِيفٌ الذي 
لا يستطيع الرّغي»ء يقال: بُدُلوا بالمالٍ الدَّثْرِ والإبلٍ الكوم رُذَالَ المالٍ وغِذَاء العَتم» والمُرَّنُمَ 
منهء فهذا وَجْهٌّ يحتمل» وقد أكثرتُ التّقِيدَ عن الحَسيٌّ في مَضَائَهِ من اللغة فلم أجد نَضًا 
شافيًا أكثر من قول أبي عَلِيٌّ : الحَسِيةٌ والحَسِيٌ ما يُحْسَى من الطعام» وإذ قد وجدنًا العَذِيّ 
واحد غِذاءٍ العّتمء َالحَسِيُ في معناه غيرٌ مُمْتَنِع أن يقال» والله أعلم. وَالمُرَنْم أيضًا: صِعَارُ 
الإبل. وسائرٌ هذا الشعرٍ مع ل ل ل ولا مُسْتَعْلِقٌ 
من الكلام . 


لفق المزنم : من دخل في قوم وليس منهم . 
الف الوشيج: الرماح. 


(0) الصلا: وسط الظهر. 


تلحنا 


مُعانًا برُوح القُدْس يُنكى عَدَره 
رسولا مِنَ الرّحمئن يَثْلو كتابّه 


أرى أمرّه يَرُداد في كل موطن 


ما و ليمي عق عدم 
فلمّاأنارَ الحَقٌلميتَلْعْكم 
ُلُوًا لأمر حمّه الله ممُخكم 


قال ابن هشام: عمرو بن بُهْثةء من غَطَفان. وقوله: «بالحسيّ المزنم» عن غير ابن 
إسحلق : 

قال ابن إسحلق: وقال عليّ بن أبي طالب: يذكر إجلاء بني النضيرء وقثل 
كعب بن الأشرف. 

قال ابن هشام: قالها رجلٌ من المسلمين غير عليّ بن أبي طالب» فيما ذكر لي 
بعض أهل العلم بالشعرء ولم أر أحذا منهم يعرفها لعليّ: 
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عرفت ومَنْ يَعْتدل يَعْرِفٍ وأَيِقَئتٌ خحما ولم أضَدِفٍ‎ 


عَن الكلم المخخكم اللاء من 
رسائلٌ نوسن في المؤمنين 


لدى الله ذي الرّأفة الأرأف 
عزيرَ المقامة والمَوْقف 


فياأيّها المُوعِدوه سَفامًا 
ألستم تخاقون أدنى العَذاب 
وأنْ تعحرهورا تحت أسشيافه 
0 ا كه 


ولميأتٍ جَورًا ولميَعْتئُف 
ومن حدة اوا ةلا تسوت 
كممصرع كعب حي الأضشرف 
واغترعن ناتك 0 
بوّخي إلى عَبْده مُلطف 


الكامئان: 


وما ذكر من أمر الكاهنين فهما قُرَيْظَةُ والنضِيرُء وفي الحديث: يخرج في الكاهِئين 
رجل يَدْرْسُ القرآنَ ذَرْسَا لم يَدْرْسْه أخد قبلة؛ ول يَددسة: احد بون" -فكانو! يَرَوْنَه أنه 
مُحَمّد بن كَغْب القَرَظِيَ وهو محمد بن كعب بن عطية» وسيأتي خبرٌ جَدّه عَطِيّة في بني 
قُرَيْظَةَ والكاهنٌ في اللغة بمعنى الكاهلٍ» وهو الذي يقوم بحاجة أهلهء إذا حَلّفَ عليهم» 
يقال: هو كاهنٌ أبيه وكاهِلّهء قاله الهروي» فيحتمل أن يكون سمي الكاهِئان بهذا. 


)١(‏ الأجنف: المنحنى الظهر. 
(؟) أخرجه أحمد )١١/5(‏ والبيهقي في الدلائل (549/5). 


انا 


كدي لت سكول رضمو لانن 0 
وفليق لأسشوية :زنك فلينة كنم لشو ببستف 
فختلامع م فال ع1 0 علين رحج الآف0) 
وأجلى النَضِيرٌ إلى عُرْبِةٍ | وكانوا بدر ذوي رُخرف 
إلى أذرعاتٍ رُدَافَى وم عتلئ كنل نذي كن اغتكنك 
فأجابه سَماك اليهوديّء فقال: 

إن تَفْخْرُوا فَهُوَفَخْرٌ لكم بِمَفْتلٍ كغب أبي الأشرف 
عد غَدَوْئُم على خثفه ولميّأت غلرًا ولم يُخَيِف 


خروج بني النضير إلى خيبر: 


فصل: وذكر ابن إسحلق خروجٌ بني النّضِيرء إلى خيبر» وأنهم استقلوا بالنساء والأبناء 
والأعوال ميديم »اقرف والمزامير والمَيَانُ يَعْزِفْنَ خَلْمَهِم ل عَمْرِو صاحبة 
عرْوَةَ بن الوَّرْدٍ التي ابتاعوا منه» وكان إحدى نساء بني غِفَار. انتهى كلام ابن إسحلق» ولم 
يذكر اسمّها في رواية البكائي عنه» وذكره في غيرهاء وهي سَلْمَىء قال الأَضْمَعِيُ: اسمها: 
لكلن فقوا وقال أبو الفرج : : هي سَلْمَى أُمّْ وَهْبٍ امرأةٌ من كتائّة كانت ناكحًا في 
مُزِْيئَةَ» فأغار عليها عُرْوةٌ بن ن الوَردٍء فسباهاء وذكر الحديث» وقول أبي الفرج إنها من كِتَانَة 
لا يدفع قول ابن إسحلق ثى إنها من غِفَارء لأن جِفَارَ من كتائة غِمَارُ بن مُلَبْلِ بن ضَمْرَةٌ بن 
لَيْثِ بن بكر بن عَبْدٍ متا بن كِنَانة. وعُرْوَةُ بن الود بن رَيْدء ويقال: ابن عَمْرو بن 
ناشب بن هدم بن عَوْذْ بن غالب بن قُطَيْعَة بن عَبْسء فهو عَبْسِيٌ عَطَفَانَيَ فَنِسِىّ» لأن عَبْسَا 
هو ابنُ بَغِيضٍ بن ريْثِ بن عَطَفَانَ قال فيه عبدُ الملك بن مَرُوان: ما يسرني أن أَحَدًا من 
العرب ولدني إلا عُرْوَةٌ بن الوّرْدٍ لقوله: 

تَهرَأ بي أن سَمِنْتَء وقد تَرَى بجسْمي مس الصَقٌ والحَن جَاجِدُ 

ني امْرُؤْ عافي إنائِيَ شِرَْكَةٌ 2 وأنتالمْرُوؤٌ عافي إناثك رَاحِدُ 


فكت يمتني ف تر 0 وأخسّو قراح الماء ءِ والماءً باردُ» 


)١(‏ أظعنوا: ارتحلوا. (؟) دحورًا: مهزومين. 
(9) الآنف: السابق. (5) انظر الأمالي للقالي (؟/4١7).‏ 


ن حاو 


فَعَلٌ اللُيالي وَصَرَفَ الدُمُور 
بِقَثْلٍ النضير وأخلافها 
فإِن لا أمُتْ تَأنكم بالقنا 
بتكف كنوك ب تمدن 
مَعَ القَوْم صَخْرٌ وأشياتممه 


تال سن التجتاول اتيك 
وكل جسام مَعَامَرمَف 
إذا غاوّر القَوْمَ لم يض َعُف 


أَخِي غابةٍ هاصِر أَخوّف 


شعر كعب في إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف: 


قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقَثْل كعب بن 
الأشرف: 


لقد خَرزِيَتْ بعَذرتها الحُبُورُ”" 
وليك الشيع كراسي 
وقد أُومُوا مَعَافَهْمَاوَعِلْمَا 
نذيرٌ صايقٌ أدَى كتايًا 
فقالوا: ما آنَيِتَ بأمر صِذْقٍ 
فقال: بَلى لقدأدَيْتٌ خحمًا 
فلجخ البؤيراهنية ةا 
أرى الله النُبِيّ برأي صذقٍ 


فأيّده 0 عليهم 


كذاك الدَهُرٌ ذو صَرْف يَدُورٌ 
عزيز أمرّه مر كبحيتز 
وجَاءهُمُ مِنّ للَهِ النُذِير 
وآياتٍ لبناحية تتميسير 
يُصدّقني به المَهم الخبير 
ومن يَككفر به يُجرَ الكمُور 
وحاد بِهِمْ عن الحَقّ النُفور 
وكان الله يَحَكُمُ لايَبجُور 
وكان نَصِيرْه نِعمٌّ النُصِير 


وكان يقال: مَنْ قال: إن حاتمًا أَسْمَحُ العَرَبء فقد ظلم عُرَّوَةَ بن الوَّرْدِء قال أبو 
الفرج: وكان عُرْوَةُ يَتَردْدُ على بني النّضِيرَء فَيَسْتَفْرِضْهُمْ إذا احتاج» ويبيع منهم إذا غنم» 
فرأوا عنده شَلمي: فأعجبتهم . فسألوه أن يبيعها. منهم فأبى فَسَقَوه الخمرء واحتالوا عليه» 
حتى ابتاعوها منه» وأشهدوا عليهء وفى ذلك يقول: 

سَقَوْنِي الخَمْرّ ثم تَكَنْمُوني 
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ععِدَة الله من كزب وزور 


لق الحبور: جمع حبر » وهو العالم اليهودي . 


لذن 


هه 


سعر 


فعُودِر 5 منهم كه كعغبٌ صَرِيعًا 
عا الكفين نَم وقدءَ ل 
مامر مهكد إِذوَسٌ لتهة 
قتاكرةفائرله نمكم 
فيلك بنو النّضير بدارٍ ار سَوء 
غَداةَ أتاهُمُ في الرَّخْفٍ رَهُوَ("© 
وعَْسَان الحمة ا 


فقال السُلم وَيحَكُمُ قَصَدُوا 


فذاقُواغِب أمُرِِمُ وَبالاً 


وأَْلوا عايِدِينَ لقَيْنُقاع 
سماك في الردّ على كعب: 

فأجابه سمّاك اليهوديٌّ» فقال: 

أرقتٌ وضائًّيِي هم كَبِيرٌ 
أزق الأخوبان تتكارة عي 
وكانوا الدّارسين لكل عِلْم 
ف فتلتم سَيّدالأخبار كُعْبًا 
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فدلخنئية شيرف اميد 
وانديتيا هبر ذفسور 
ومَحْمُودٌأَخوثئِقَةٍجَسُور 
أبارّهه”" بما اجترموا المبير 
رسول الله وَهُوَبِهِمْ تصير 
على الأغداء وهر لهُم وَزير 
وحالف أمرّهم كَذِب وزُور 
وعُودر منهمُ تخّل ودُور 
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به الثّورَاة تنطِق والرّيُور 


وَقِدْمَا كانَ يأمن مَنْ يُجير 


ورُوي أيضًا أن قومها افْتَدَوْها منه» وكان يظن أنها لا تختار عليه أحدّاء ولا تفارقه. 
فاختارت قومّهاء فندمء وكان له منها بَنُونَء فقالت له: والله ما أعلم امرأة من العَرّب أَرْحْتْ 
سِيْرًا على بعل مثلك أغض طرفاء ولا أَنْدَى كما ولا أغْتى غناءء وإنك لرفيعٌ العِمَادِ1". كثيرُ 
الؤّمادِ"*»» حَفِيفٌ على ظهور الخيلء ثقيلٌ على مُتُونَ الأعداءء راض للأهل والجارٍء وما كنت 
لأوثر عنك أهلي . ؛ لولا أني كنت أسمع بئات عَمَك يقلن: فعلع أَمة عَرْوَة وقال: مد 
عَرْوة اعد من ذلك الموتّء والله لا يجامع وَجهِي وجه عَطَفَانِيّة أبدّاء فَاسْتَوْص ببَنِيك 


)١(‏ أبارهم: أهكهم. يسير سيرًا خفيقًا. 
(9) رفيع العماد: قيل رفيع النسب. 
(5) كثير الرماد: كناية عن الكرم» لكثرة ما يُطبخ في الدار. وانظر حديث أم زرع في البخاري: ومسلم 


وغيرهما. 


زف رهوا: 
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فغادّره كأن دما نجيعًا 


ومحمودٌ سريرته المُججور 
تسيل على مُدارعه عبير 
أُصيِيِتُ إذ أصيبٌ به النّضِير 
بكغب خَولهم طيْرٌتَدُور 
صَرَافي الحَد أكثرها دُكور 
أن نعل لبك الكت لسر 


لو أن أهلنّ الذّار لم يتصدّعُوا 
فإئف خنرئ:غل أريكة ماقتنا 
عليهن عِينْ من ظباء تبالةٍ 
إذا جاء باغي الخير قُلْنَ فُجاءةٌ 
وأهلاً فلا مَمْنوع خير طَلَّبْتَّه 
فلا تحسبئي كنت مولى ابن مشكم 


شعر خوّات في الردّ على ابن مرداس : 


رأيتَ خلال الدارٍ مَلْهى ومُلعبا 
سَنَعْن على ركن الشّطاة فتيأبا 
أوانسٌ يُصبين الحليمَ المُجِرّبا 
له بوجوه اكالئنائير مَرْحبا 
ولاأنت تخشين عكدنا أن رتوت 


سَلام ولا مَؤْلى حُيَيَ بن أخطبا 


فأجابه خْوّات بن ججبير» أخو بني عمرو بن عوف. فقال: 


تُبَكي على قَثْلَى يهودٌ وقد ترى 
إذا الْسَلم دارت في صديق رددتّها 


مِن الشَّجْو لو تَبْكي أحبٌ وأقْرَبا 
بكيْتَ ولم تُغول من الشّجو مُسْهبا 
وفي الدين صَدَادًا وفي الحَرْب تُعْلبا 


خَيْرَاء قال: ثم تزوجها بعده رجلّ من بني النضيرء فسألها أن تُنْنِي عليه في نادي قومهء كما 
أثنت غلق غُْرة فقالت: اغفني» فإني لا أقول إلا ما علمتهء فأبى أن يُعْفِيهاء فجاءت حتى 
وقفت على النادي» وهو فيهء فقالت: عِمُوا صَبَاحَاء ثم قالت: إن هذا أمَرئي أنْ أنْنِي عليه 

بما علمت فيه ثم قالت له: والله إن شَمْلَتَكَ لا اليَمَافء ون شدبَك لاشْتِمَافٌء آذ 
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فرك لعناةان كلت تمرضا 
رَحَلْتَ بأمر كنت أهلاً لمثله 
فهّلا إلى قَوْم مُلُوكِ مدحتّهم 
إلى مَعْشّر سانا مُلُوكَا وكُرَمُوا 
أولئك أخرى من يَهُودَ بمذحةٍ 


شعر ابن مرداس في الرد على خوّات: 


فأجابه عبّاس بن مرداس السلميّء فقال: 


هِجََرْتَ صريح الكاهِئيْن وفيكم 
أولئك أخرّى لو بَكَيْتَ عليهمُ 
من الشكر إِنْ الشكر خيرٌ مَعْبَةَ 
فكئتَ كمّن أمسّى يُقطع رأسه 
فبَكَ بني هارون واذكر فَعَالَهُم 
أخوّاتٌ أذرٍ الدّمعَ بالدّمع وابكهمْ 
فإنّك لو لاقيتّهم في ديارهم 
سِراعٌ إلى العَلْيا كرامٌ لّدى الوّغى 


2 


أَرِفْتُ وصُحْبّتي بمضِيق عُمْقٍ 
إذا قُلْتُاستهلّ على قديد 
3 سَلْمَىء وأيِنَ مَحَل سَلْمَ 

إذا عل ارقن بس 6ه 
ذكرتٌ منازلاً من أمّ وَهُبٍ 


وآخرٌ مَغْهَدٍِمن/مٌوَهُْبٍ 


كل 


لمن كان عَيْبًا مدحٌه وتَكَذْبا 
ولم تُلْفٍِ فيهم قائلاً لك مَرْحَيا 
تَبَنُوَا من العرٌ المُوَنْل مَنْصِبا 
ولم يُلفَ فيهم طالبٌ العف مجدبا 
ترامّم وفيهم عِرّة المَجد تُرْتُبا 


لهم نِعَمّ كانت من الذهر تُرُبا 
وقومّك لو أدُوا من الحقّ مُوجَبا 
وأوفق فعلاً للذي كان أَضوَّبا 
ليَبْلُعْ عرًا كان فيه مُرَكُبا 
وقَثْلّهم للجوع إذ كنت مُجدِبا 
وأغرض عن المَكْرُوه منهم وتَكبا 
لالقيكة تاقد كنول تعقنا 
يُقال لباغِي الخَئِر أهلاً ومَرْحبا 


ضَجْعْتَكَ لا الجعّاف» وإنك لَتَشْبّ ليلة تُضَافٌء وتنامُ لَيْلَهَ تخافٌ» فقال له قومه: قد كنت 
2 2 0ك 
في غِنَى عن هذاء وفيها يقول عُرْوةٌ بن الوَّْدِ""2: 


يحور ربابه حور الكسير 
إذا حَلْتَ مُجَورَةَ السّرِير 
وأملك بين أمَرَّةٍ وكير 
مَحَلْ الحيّ أسفل ذي التُقِير 


َعَرَسنَا قُوَئَنَ بتى لهنم 


)١(‏ انظر الأغاني للأصبهاني /٠(‏ 070 مع بعض النقص والتغير. 


شعر لكعب أو ابن رواحة فى الردّ على ابن مرداس: 
فأجابه كعب بن مالك» أو عبد الله بن رَواحة» فيما قال ابن هشام » فقال: 


لعَمري لقد حَكت رَحى الحخرت يعدت 


فت ا عي 
ا لم وان فيه عد 
رَاغِلت نتفي العرّ والذل بتعفي 
كتارك سَهْل الأض والحَرْنُ هَمْهُ 
وشأس وعَرّال وقد صَليابها 
وعَوفٌ بن سَلّمى وابن عَوْف كلاهما 
فَبُعْذدَا وسُّحْمًا الم 


ا أطارّث لُوْيّا قبل شَرْقا ومَغْرِبا 
فعادَّ ذليلاً بَعدما كان أغلّبا 
وقيدَ ذليلاً للمّنايا ابنُ أخطبا 
خِلافَ يَدَيْهِ ما جنى حين أجلَبا 
وقد كلن ذا في الناس أكُدّى وأصعبًا 
وما عيبا عن ذاك فيمن تَعَيّبا 
وككعبٌ رئيسٌ القوم حان وححيّبا 


إن أعقبّ دلخ | أو إن الله أغقّبا ‏ 


المصُطلق . عر حديئهم إن شاء الله في 0م الذي ذكره ست 


وقالت: ما تشاءء 
بآيِسّةٍالحديث رُضَابٌ فيها 
َطَعْتٌ الآيرين بصَرْم سَلْمَى 
سَقَوْني الخَمْرَ ثم تَكَنْفُوني 
وقالوا ليست بعد فِدَاءِ سَلْم 
ولا وأبيكٌ لو كاليوم أَمري 
امس عم أ وَهْبٍ 


فقلت: الهو 


إلى الإصباح آبِرَ ذِي أيِيرٍ 
بُعَيْد النّوْم كالهتبٍ العَصِير 
فَطَارُوا في بلاد اليَسْمَعُورٍ 
ععِداةٌ الله من كذِب ورور 
بِمُفْن مِالَدَيْكٌ ولا فَقِيرِ 
وكزانك بالتكواني الأسور 
على ما كان من حَسَكِ الصّدُور 


على شيء و كرَّمُه . و صضصميري 


قوله: السرير برضي في انالحية كتانةء وقوله: 0 عو موضع قبل ره المدينة» 
فيه عِضَاهُ من سَمْرٍ وَطْلْح وقال أبو حنيفة: المَسْتَعُورٌ 5 بر تناك ينه ينف بالشواة 
واليَستَعور أيضًا من أسماء الدواهي» والياء ف في اليَسْتَعُورِ أَصْليّة: فهذا شرح ما أومأ إليه ابن 
إسحلق من حديث أَمّ عَمْرِو وإننا هين أن وخ كما تعرز فى افندره» 


٠6 


غزوة ذات الرقاع”") فى سنة أربع 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول الله يل بالمدينة بعد غزوة بني النُضير شهرٌ ربيع 
الآخر وبعضٌ جُمادّى» ثم غزا نجدًا مُحارب وبني تَغْلبة من عَطفان» واستعمل على 
المدينة أبا ذَّرَ الغْمَارِيّء ويقال: عثمان بن عفَّانَء فيما قال ابن هشام. 


لِمم سميت بذات الرّقاع؟ : 
قال ابن إسحلق: حتى نزل نخلاء وهي غزوة ذات الرّقاع. 


قال ابن هشام: وإنما قيل لها: غزوة ذات الرّقاع» لأنهم نمز ننه) راياتهم». 
ويقال: ذات الرّقاع: شجرة بذلك الموضعء يقال لها: ذات الرّقاع . 


قال ابن إسحلق: فلقي بها جمعًا عظيمًا من غُطفان» فتقارب النّاسء ولم يكن 
بينهم حرب» وقد خاف الناس بعضهم بعضًا حتى صلَى رسول الله يِ بالتاس صلاةً 
الخؤف» ثم انصرف بالناس. 


غزوة ذات الرقاع 


وسْمْيَتْ ذات الرّقَاعء لأنهم رَقعُوا فيها راياتهم في قول ابن هشامء قال: ويقال ذات 
الرّقاع شجرةٌ بذلك الموضع يقال لها: ذات الرّقاعء وذكر غيرُه أنها أرض فيها بُقَمٌ سُودٌ 
وبُقّعٌ بيض» كأنهامُرَقعَةٌ برفَاع مختلفة» فسميت ذات الرقاع لذلك» وكانوا قد نزلوا فيها في 
تلك الغَرَاةَ» وأصح من هذه الأقوال كلها ما رواه البخاري من طريق أبي موسى الأشعري» 
قال: «خرجنا مع النبيّ - يَكِهِ - في غُرَاةٍّ ونحن سِنّهُ تمر بيننا بعيرٌ تَعْتَقِبُه فَنَقِبَتْ أقدامُناء 
ونَقِبَتْ قَدَمَايء وسَقَطْتْ أظفّاريء فكنا نلّفٌ على أرجلنا الخِرَّقء فسْمْيَتْ عَرْوَةَ ذاتِ الرّقاع» 
لما كنا نَعْصِبٌ من الخرّقٍ على أرجلناء فحدّث أبو موسى بهذاء ثم كره ذلك». فقال: ما 
كنت أصنع بأن أَذْكُوَى كأنه كره أن يكونٌ شَيْنَا من عمله أفشاه»” . 


)١(‏ انظر الواقدي /١(‏ 946”) الطبري (5/ 20) البداية والنهاية (8/5) الطبقات (؟7/5١/١5)‏ الكامل 
(5/5 الدلائل (7”59/0) المنتظم (5/ )5١15‏ النويري )١198/١17(‏ السيرة الحلبية (؟/ 0707 ابن 
حزم )١18(‏ الاكتفاء )١157/7(‏ عيون الأثر (75/0) البخاري )١١7/0(‏ ومسلم 0 نووي) 
الزاد (9/ .)06١‏ 

.)18/5( أخرجه البخاري (/ 70*) ومسلم‎ )٠( 
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صلاة الخوف 


قال ابن هشام: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد التَّنُوريٌ ‏ وكان يُكنى: أبا عُبّيدة - 
قال: حدثنا يونس بن عُبيد» عن الحسن بن أبي الحسن» عن جابر بن عبد الله في صلاة 
الخَوْفء قال: صلى رسُول لله كل بطائفة ركعتين ثم سلّمء وطائفة مُقُبلون على العدوٌ. 
قال: فجاءوا فصلّى بهم ركعتين أخريين» ثم سلّم . 


قال ابن هشام : وحدثنا عبد الوارث» قال: حدّثنا أيرب» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: صفنا رسول الله يك صفَّين» ات يا ثم سجدّ رسول الله يكل 
وسجد الصفٌ الأول فلما رفعوا سجد الذين يلُونهم بأنفسهم» ثم تأخّر الصف الأوّل» 
وتقدّم الصفٌ الآخر حتى قاموا مقامّهم ثم ركع النبيّ كَل بهم جميعًا ثم سجد النبي َل 
وسجد الذين يلُونه معه؛ فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون بأنفسهم» فركع النبي يكل 
بهم جميعًاء وسجد كل واحد منهما بأنفسهم سَجْدَتين. 


صلاة الخوف27 


فصل: وذكر صلاةً الخوفيء وأوردها من طُرُقٍ ثلاثء وهي مَرُوِيَةٌ 
بصّوّر مُخْبَلِفَةِ أكثر مما ذكر. سمعت شيخنا أبا بكر رحمه الله يقول: فيها 
سِتٌ عَشْرَةَ رواية» وقد خرج المصنفون أصحّهاء وخرّج أبو داود منها جمْلَةَ ثم اختلف 
الفقهاءً في التّرْجيح» فقال طائفة: يعمل منها بما كان أشبة بظاهر القرآن» وقالت طائفة: 
يُجْتَهِدٌ في طَلَبٍ الآخر منهاء فإنه الناسخ لما قبله» وقالت طائفة: يُؤْحَدُ بأصَحُها نقلاً» 
وأعلاها رُوَاةّ وقالت طائفة ‏ وهو مذهب شيخنا: يُؤْحَدْ يجميعها على حَسَبٍ اختلافٍ 
أحوالٍ الحَوْفِء فإذا اشْيَدُ الخوفء أَُجِدٌ بأَيْسَرِها مُؤْنَهّه فإذا تفاقم الخوفٌ صَلُوا بغير إمام 
لقبلةٍ أو لغير قبلة» وقد رَوى ابنُ سَلأُم عن طائفة من السَّلَفٍ أن صَلاةٌ الخوفء قد تَؤُولَ إلى 
أن تكونّ أربّع تكبيرات» وذلك عند مَعْمَعةٍ القتال» وسيأتي بقيةٌ القول في صلاة الخوف في 
حَبَر بنِي قُرَيظَةَ إن شاء الله ومما تخالف به صلاةٌ الخوفٍ حُكُم غيرها أنه لا سَهْوَ فيها على 
إمامء ولا على مأموم رواه الدارقطني بسند ثابت عن النبيّ كل أنه قال: «لا سَهْرَ في صَلاةٍ 
الو 


)١(‏ انظر أبو داود )١17(‏ بتحقيقي. والنسائي (7//ا/19١)‏ وأحمد (04/5/ .)2١‏ والتخريج السابق 
أيضًا. وانظر الفتح (5/ 70) والزاد (/ 7657). 
(؟) أخرجه الدارقطني /١(‏ 09717 بتحقيقي . 
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قال ابن هشام: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد النَّنُوري قال: حذثنا أيوب عن نافع» 
عن ابن عمر» قال: يقوم الإمام وتقوم معه طائفة. وطائفة مما يلي عدوهم. فيركع بهم 
الإمام ويَسجد بهمء ثم يتأخّرون فيكونون مما يلي العدوّء يتقدّم الآخرون فيركع بهم 
الإمام ركعة؛ ويسجد بهم» ثم تصلي كل طائف بأنفسهم ركعةء فكانت لهم مع الإمام 
ركعة ركعة» وصَلُوًا بأنفسهم ركعة ركعة. 
همّ غورث بن الحارث بقتل الرسول: 

قال ابن إسحلق: وحدذّثني عمرو بن عُبيد. عن الحسن» عن جابر بن عبد الله: «أن 
رجلاً من بني مُحارب» يقال له : غَوْرَثْء قال لقومه من غُطفان ومُحارب: ألا أقثّل لكم 
محمذدا؟ قالوا: بلى» وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله كلد وهو 
جالس» وسيفٌ رسول الله يل في حجره؛ فقال: يا محمدء أُنْظر إلى سيفك هذا؟ قال: 
نعم - وكان مُحَلى بفضةء فسها قال ابن هشام ‏ قال: فأحذه فاستله ثم جعل يهرّه؛ ويّهُم 
فيكبته الله ثم قال: يا محمدء أما تخافني؟ قال: «لاء ولا أخاف منك؟» قال: أما 
تخافني وفي يدي السّيف. قال: «لاء يمتعنى الله منك)». ل عط إلى ميت رجدو 
الله علق افره عليه»”. قال: فأنزل الله: «يا يها الَذِينَ آ مَُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللو عَلَيكُمْ إِذ 
هَعٌ قَوْمْ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيِكُمْ أَيِدِيَهُمْ فكت أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانّهَوا اللّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكلٍ 
المُؤْمِنُونَ 4 . 


قال ابن إسحلق: وحذّثني يزيد بن رُومان: أنها إنما أنزلت في عَمْرو بن جحاش» 
أخي بني النُضير وما همّ به» فالله أعلم أي ذلك كان. 


قصة جمل جابر 
قال ابن إسحلق: وحذثنى وهب بن كيْسان. عن جابر بن عبد الله» قال: خرجتٌ 
مع رسول الله يَكِهِ إلى غَرْوة ذات الرّقاع من نخل» على جَمَل لي ضعيفء فلما قمّل 
رفع المنصوب 
فصل: وذكر حديث جابر حين أبطأ به جملّه فُئَحَسَه النبئْ - يل نَحَساتٍء فخرج 
)١(‏ أخرجه مسلم (61/5) وأحمد (55/6) والطبري في تاريخه (8377/7) وابن سعد في الطبقات 


/١/17(‏ 45) والبيهقي في الدلائل (9/ 7070) وأبو نعيم في الدلائل .)877/١(‏ مع اختلاف. وإسناد 
ابن إسحلق فيه ضعف. 


رسول الله كل قال: جعلتٍ الرّفاق تمضيء وجعلت أتخلّفء حتى أدركني رسول 
الله يك فقال: «ما لك يا جابر؟» قال: قلت: يا رسول الله. أبطأني جملي هذا؛ قال: 
«أنخه»؛ قال: فأنَحْته وأناخ يسول الله كلِ؛ ثم قال: «أعطني هذه العصا من يدكء أو 
اقطع لي عصا من شّجرة»؛ قال: ففعلت. ال: فأخذها رسول الله كل فنكّسه بها 
نَخْساتٍء ثم قال: «اركب»» فركبتٌ» فخرج والذي بعثه بالحقٌء يُواهِقُ ناقّته مُواهَقَة. 
قال: وتحدثت مع رسول الله كه فقال لي: «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟» قال: 
قلت: يا رسول الله بل أهبّه لك؛ قال: «لاء ولكن بغنيه»» قال: قلت: فسُمْنيه يا 


0 


يُوَاهِقُ نَاقته مُوَاهَقَةَ. المُوَامَقَةَ كالمُسَابَقَةِ والمُجَاراة» وأنشد سيبويه لأؤس بن حَبجَر: 
تُوَاجِقُ رِبجلاهَا يدامَارَرَأسه 2 لهاقَتبٌ حَلْفٌ الحَقِيبّة رادِفُ 
دَقْعٍ يَدَاهَا ورجلاها رفع الفاعل» لأن المواهّقّةء لا تكون واد ثنين» فكل واحد 

منهما فاعل في المعنى كما ذكروا في قول الراجز: 
نُدْسَالم الحَيَّاتُ مِنه القَّدَمَا الأفْعُوَانَ والشجَاع الفَّجعَمَا 

[وذات قَرْنَئِنَ ضَمُورًا ضِرْزِم9"] 
هكذا تأُوُلَه سِيبُويْهِء ولعل هذا الشاعر كان من لغته أن يجعل التثنية بالألف في الرّفع 

والنُضْب والحْفْض كما قال: 
لووقا سمو اتا اميق دَعَنْه إلى هَابي الثُراب عَقِيم 
وكما قال الآخر: 

قد بَلْعَافي المجدٍعَايتَاها 
وهي لغةٌ ابني الحارث بن كعب. قاله أبو عبيد. وقال النحاس في الكتاب المُقْنع : هي 


أيضًا لغة؛ لحَْئْعَمَ وَطيسىء وأَنِطّن من كِتَائَةٌ والبيتٌ أعني : توافق رجلامًا يداهاء هو 
لأس بن حَبَجَرٍ الأَسَدِيء وليس مِمَنْ هذه لغته» فالبيت إِذًا على ما قاله سسبو يه . 


مساومة جابر في جملة وما فيه من الفقه”" : 
وذككر مساوّمة النبيّ كك لجابر في الجمل» حتّى اشتراه منة ا وأنه أعطاه أَوَلاً 
دِرْهماء فقال: لا إِذًا تَعْبئّي يا رسول الله؛ فإن كان أعطاه الدّرْمَمَ مازحاء فقد كان يَمْرَحُ 


.)175 /9( الضرزم: المسنة. (؟) انظر الحديث في البخاري‎ )١( 
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رسول الله؛ قال: «قد أخذته بدرهم»؛ قال: قلت: لاء إذن» تَعْبنني يا رسول الله! قال: 
«فبدرهمين»؛ قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسولٌ الله كِْهِ فى ثمنه حتى بلغ 
الأوقِيّة. قال: فقلت: أقَقّد رضيتَ يا رسول الله؟ قال: «نعم»؛ قلت: فهو لكء قال: 


ولا يقول إلا حمّاء فإذا كان حَقَّاء ففيه من الفقه إِباحَةٌ المُكايّسة السَّدِيدَةٍ ف في البَيْع» وأن 
يُعْطِي في السّلعَة ما لآ يُشْبه أن يكون تَمنًا لها بنَصّ الحَدِيثْء وفي دليله أن من اذ شُتَرَى ملعة 
بما لا يُشْبِه أن يَكُونَ لها تَمنَاء وهو عاقل بصيرٌء ول يكن في االبيع لذارتل عليه فهو بِئِعٌ 
ماض لا رُجوع فيه ورُوِي من وَجْْهٍ صحيح أنه كان يقول له كُلّما زاد له وِزهمًا قد أخذته 
بكذا والله يغفِر لك » فكأنه عليه السلام أراد بإعطائه إيّاه دِرْهمًا درهمًا أن يَكثْر استغفاره له» وفي 
ل م «احتخرا يه ني جواز بيع 

شَرْط0". لأن النبئ ‏ يلِ - شَرَطَ له ظَهْرّه إلى المدينة» وقالت طائفةٌ: لا يجوز بَيعٌ 
ل وإن وقع فالشّرْطٌ باطلٌ» والبيع باطل”"©2. واحتيجوا بحديثٍ عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه 
شعَيْبٍِ عن جد أبيه عبد الله بن عَمْرو بن العاصي أن النبيّ - كَل د اتهى غرل ا شط ويه + 
وعَنْ َب وسَلفٍ»9©, 


شعيب لا يروي عن أبيه وإنما عن جذه: 

وقد رَوى أبو داود هذا الحديثّء فقال: عن غمرو بن شُعَيْبِ عن أبيه شُعَيْبِ عن أبيه 
مُحَمْدٍ بن عَبْدٍ الله بن عمرو عن أبيه عبد الله بن عَمْرو. 

وهذه رواية مُسْتَعْرَبَةَ عند أهل الحديث جدَّاء لأن المعروف عندهم أن شُعَيْبًا إنما يروي 
عن جَدَّه عبدٍ الله» لا عن أبيه مُحَمَّدٍ لأن أباه محمدًا مات قبل جَذّه عبدٍ الله» فقف على هذه 
التنبيهة في هذا الحديث. فَمَلّ مَنْ تَتَئّه | إليهاء وقالوا: حُبجة في حديث جابر لما فيه من 
الاضطراب» فقد روي أنه قال: أفقِرني ظهْرّه إلى المدينة» ورُوي أنه قال: اسْتَدْئَيِتٌ و ظهْرّه إلى 
المدينة. ' وددي أنه قال: شَرَط لي ظَهْرَه وقال البخاري : الا شتراطً أكثرٌ وأصحء وكذلك 
000 في الثمن؛ ا بِعْنّه َه منه بأو 0 بأزيع أَاتِي؛ كاك 0 
0 وكل هذه ف ريات قد ذكرها لخ لالم لو حفن ريت 
دِيئَارَيْنِ ودِرْهَمَيْنَء وقالت طائفةٌ بإبطال الشرط» وجُوازِ البَنعء واحْتَجُوا بحديث بَرِيرََ حين 


)١(‏ وهو مذهب أحمد والبخاري. (0) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 
(6) «باطل». قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (77/18). وانظر السلسلة الضعيفة للعلامة 
الألباني حفظه الله تعالى وأمتع به .)44١(‏ 


«قد أخذته». قال: ثم قال: «يا جابرء هل تزوّجتٌ بَعْدُ؟» قال: قلت: نعم يا رسول 
اللهء قال: «أَنَيْبَا أم بكرًا؟ قال: قلت: لاء بل نيبا قال: «أَقَلا جَارِيَةَ ثلاعبها 
وتَلاعِبك!» قال: قلت: يا رسول اللهء إن أبي أصيب يوم أُحْدٍ وترك بََاتٍ له سَبْعَاء 
فنكحْتُ امرأةٌ جامعة تجمع رُؤْوسَهُنٌ ونَّقُوم عليهنَ ؛ قال: «أصِبْتَ إن شاء اللهء أما إِنا 
لو قد جئنا صِرَارًا أمَرْنا بجَزُور فتُحرت» وأقمنا عليها يومّنا ذاك» وسمعت بناء فَتَمْضَتْ 
نمارقها» قال: قلت: والله يا رسول الله ما لنا من تمارق؟ قال: «إنها ستكونء فإذا أنت 
قَيِمت فاعمل عملا كيّسّاة. قال: فلما جئنا صِرارًا أمر رسولٌ الله َك بجَرُور فتُحرت» 
وأقمنا عليها ذلك اليوم؛ فلما أمسَى رسول الله يلِةِ دخل ودَحلناء قال: «فحدئتٌ المرأة 
الحديت»؛ وما قال لي رسول الله يكهٍ قالت: فدُونك» فسمع وطاعة. قال: فلما أصبحتٌ 
أخذتٌُ برأس الجمل» فأقبلتُ به حتى أنخته على باب رسول الله كله قال: ثم جلستٌ 
في المسجد قريبًا منه.» قال: خرج رسول الله تله فرأى الجملء فقال: «ما هذا؟» 


باعها أَهلّها من عائشة» واشترطوا الوَّلآءَ فأجاز النبئئ كَل البِيمَ وأبطل الشَّرْطء وَاسْتَعْمَلَ مالِكُ 
هذه الأحاديتٌ أجمّعء فقال: بإبطالٍ البيع والشرط على صورة» ويجوازهما على صورة 
وي وبإيطال القر مط وجرا البع علو اصورة أيضاة وذلك بِيّنْ في المسائل لمن تدبرهاء 
وأبين ما توجد مُحْكُمَّة الأصولٍ مُسْتَْمَرَة الجا والمُصُولٍ في كتاب المقدّماتِ لابن رُشْدِ 
فلينظرها هنالك من أراده("' . 


الحكمة من مساومة النبن لجابر: 


فصل: ومن لطيف العلم في حديث جابر بعد أن تَعْلّم قَطعًا أن النبيّ - يك - لم يكن 
يَفْعَلْ شَيْنَا عَبَنَا بل كانت أفعالّه مَفْرُونَةَ بالحِكمّة ومُؤَيّدَةَ بِالعضْمَةٍء فاشتراؤه الجملّ من جابر 
ثم أغطاه الثمن» وزاده عليه زيادةً» ثم رَدّ الجمل عليه» وقد كان يمكن أن يعطيه ذلك العَطَاءً 
دون مُسَاوَمَةٍ في الجمل» ولا اشتراء ولا شَرْطٍ ولا تَؤْصيل» فالحِكَمَةُ في ذلك بَدِيعَة جدّاء 
لتر بعين الاعتبار» وذلك أنه سأله: هل تزوجتء ثم قال له: هَلاً بكرّاء فذكر له مَقْتَلَ 
أبيه » وما خَلّف من البنات». وقد كان عليه السلامٌ قد أخبر جايرًا بأنَّ اللهء قد أحيا أباهء ورَدٌّ 
عليه رُوحَهء وقال: ما تشتهى نأزيدك. فأكد عليه السَّلامُ هذا الخبّر بمثل ما يُشْبِهُُ فاشترى 
منه الجمل» وهو مَطِيّتهى كما اه شترى الله تعالى من أبيه» ومن الشْهَداءِ أنفسهم بثمن هو 
الجَنّة» ونفس الإنسانٍ مَطِيئُه كما قال عَمَرُ بن عَبْدٍ العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ إن نفسي 
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قالوا: يا رسول الله. هذا جمل جاء به جابرء قال: «فأين جابر؟» قال: فدّعيتٌ له 
قال: فقال: «يا ابن أخي حخذ برأس جملكء. فهو لك. ودّعا بلالآء فقال له: اذهب 
بجابرء فاعطه أوقِيّة» قال: فذهبت مع فأعطاني ا وزادني شيئًا يسيرًا. قال: 


مَطِيِّتي؛ ٠»‏ ثم زادهم زِيادَة فقال: «لِنّذِين أَحْسَئُوا الحُسْئَى وزيادّة4 [يونس: 1 ثم رَدْ 
عليهم أنفسَهم التي اشترى منهم فقال: «وَلا تَحْسَبَنّ الذين قُتلوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا4 
[آل عمران: 1١59‏ الآية» فأشار عليه السلام باشتر تراه الجملٌ من جابر وإعطائه الثمنّ وزيّادته 
على الثمن» ثم رَدْ الجمل المُشئّرى عليه» أشار بذلك كُلّه إلى تأكيدٍ الختر الذي أختن به عن 
فعل الله تعالى بأبيه» فتشاكل الثمل ب الخيرء كما تراه» وحاش لأفعاله أن تخلو من حِكْمَة 
بل هي كلها نَاظِرة إلى القرآنٍ ومُنْتَرَعَةَ منه يَك. 
سياقه الحديث عن عمرو بن عبيد: 

فصل: وحَدث عن عَمْرٍ عُبَيْد عن الحَسَن عن جابرِ وذكر حديث عَوْرَثِء وقد ذكره 
البخاري فقال فيه: عَوْرَتُ بن الحارث» وقد ذُكّره الخطابي» فقال فيه: إنه لما هَمَ 
بقتل النبيّ - كَل - رمي بِالزّْلَحَةٍ فُنَدَر السيف من يَدِه وسقط إلى الأرض . الزُّلْحَةُ: وجع يأخذ في 
الصُلْبٍء وأما روايته الحديت عن عَمْرِو بن عُبِيدٍ فأعجبٌ شيء سِيَاقَئُه إياه عن عَمْرو بن 
عبّيد» وقد رواه الأنْبَاتُ عن جابر» 0-7 بن عَبَيْدٍ مُتّمَقْ على وَهَن حديثه» وتَرْك الرواية 
عنه, لما اشْتّهر من بدعتّه» وسوء نِحْلَّتِهء فإنه حُبّة القَدَرِيّة نيما يُسْيِدون إلى الحَسّنِ 
- رضي الله عنه - من القول بالقَدَرِء وقد يَده الله منهء وكان عند الله وجيهاء وأما عَمْروَ بن 
عبد بن 5أبء فقد كان عظيمًا في زمانه عالي الدُْبَةِ في الوَرَع» حتى افتتن بهء وبمقالته أَمَة 
فصاروا قَدَرِيْةٌ وقد نُبِرَ بمذهبه قوم من أهلٍ الحَدِيث» فلم يَسْقُط حديثهم, لأنقم لم يجادلوا 
على مَذْههمء ولا طَعَنُوا في مُخَالفِهم من أهل الست كما فعل عَشْرو بن عبد ٠‏ فَمِمُن ثُبرَ 
بالقدر ابن أبي ذِنْب وَقَبَادةٌ ودّاود بن الخصَيْن وعبدٌ الحميد بن جَعْفْر وطائفةٌ سواهم من 
ماني للم لسري وعمزو بن عند يُكلى أب عُتْمَانَ وأبو» مي 0 كان صاحبٌ 


وقال: وما يعجبكم من هذا؟ هو كإبراهيمَ وأنا كآزّرء وكان ل 0 
موت عَمْرو بن عَبَئْدِ: ما بقى أَحَدٌ يُسْتَحْيًا منه بعد عَمْرو وكان يقول: 

ا ا ا - 0 عامه عون ماه . 

كلكم خاتّل صَيْد كلكم يَمِشِي رَوَيْد غيْرَ عمرو بن عبيّد 

وقد تُبز ابن إسحتق بالقَدَرٍ أيضًاء وروايتُه عن عَمْرو بن عُبَيِدٍ تُوَيْد قول من عزاه إليه» 


والله أعلم. 


يه 


يعني يوم الحَرّةظ . 


وقعة الحرّة وموقف الصحابة منها: 
'فصل: وذكر قول جابر فوالله ما زال يّنِمِي عندناء ويُرَى مكائه من بيتنا حتى أصيب 

اثيجا أصين هكا يز الخروسرس: رق الدة الى كانيع والمدينة انام برك بو شاي على 
يَدَيْ مُسْلِم بن ٠‏ عَقبَة عُقْبََ المُرَي الذي يُسَمْيه أهل المدينة مُسْرِف بن عُفْبَك وكان سببها أن أهل 
المدينة ا يزيد بن مُعَاوِيةً وأخرجوا مَرْوَانَ بن الحكم وبَنِي أْمَيّةَ وأَرُوا عليهم 
عبدٍ الله بن حَنْظلة العَسِيلَ الذي غَسَّلت أباه الملائكة يوم أَحُْدِء ولم يوافق على هذا الخلَع 
أَحََدٌ من أكابر الصّحَابة الذين كانوا فيهم. رَوى البخاري أن عبد الله بن عمرٌ لما أرجف أهلّ 
المدينة بيزيدٌ دعا بنيه ومُوّاليهء وقال لهم: إِنّا قد بايعنا هذا الرجلّ على بَيْعَةٍ الله وَبَيْعَة 
رسوله» وإنه والله لا يبلغني عن أحدٍ منكم أنه خَلْع يَدَا من طاعته إلا كانت الفَيْصَّلَ بيني 
وبينه» ثم لَزْم بيته» ولزم أبو سَّعِيد الخُذْرِيَ بيتهه فدخل عليه في تلك الأيام التي الْتُهِبَتْ 
المدينةٌ فيهاء فقيل له: من أنت أيها الشيخ؟ فقال: أنا أبو سعيد الخدري صاحبُ 
النبي - وك - فقالوا له: قد سمعنا حَبَّرَكُء ولَيِعْمَ ما فعلتَ حين كَنَفْت يدّكء ولَزِمتَ بيتك» 
ولكن هاتٍ المال. فقال قد أخذه الذين دَحَلُوا فَبْلَكُم على وما عندي شيءء فقالوا: كذَّبْتَ 
ونَتَقُوا لِحُيّتَه وأخذوا ما وجدوا حتى صُوفَ الفرش». وحتى أخذوا زوجين من حَمَامٍ كان 
صبيائّه يلعبون بهما. وأنا بعايز بن عند "الذي كنا بعساق يتديتىء فخرج في ذلك اليوم 
يطوف في أَزقَةٍ المدينة والبيوثُ تُننَهَبُء وهو أعمى» وهو يَعْثْر في القَتْلىء ويقول: تّعِسَ مَن 
أخافٌ رسول الله كيه فقال له قائل: ومن أخافٌ رسول الله؟ فقال: سمعت رسول الله كلد 
يقول: «مَن أخاف المدينة» فقد أخاف ما بين جَنْبِيَ)”'2: فحملوا عليه ليقتلوه» فأجاره منهم 
مَرُوَانُ» وأدخله بيه وقُتِل في ذلك اليوم من وجوه المهاجرين والأنصار ألفٌ وسَبْعْمِائِة 
وقٌتل من أخلاط الناس عَشَرَةٌ آلاف سوى النساء والصَّبْيانِء فقد ذكروا أن امرأةٌ من الأنصار 
دخل عليها رجل من أَمْلٍ الشام» وهي تُرْضمٌ صَبيّهاء ٠‏ وقد أخذ ما كان عندهاء فقال لها: 
هات الذَّهَبَء وإلآ فَتَلنْكء وَمَتَلْتُ صَبِيّكْء فقالت: ويحك إن قتلته فأبوه أبو كَبْشَهَ صاحبٌ 
النبي - كلِ - وأنا من. النسوة ة اللاتي بايّمْن رسولّ الله يك وما حُنْتُ الله في شيءٍ بايعتُ 
رسؤله عليه فالتَمَض الصَّبِي من ججرهاء وتَدْيُها في فيّهه وضَرَّبٍ به الحائط حتى الْتكْر دماعٌه 
في الأرض والمرأةٌ تقول: يا بُتيّ لو كان عندي شَّيء نَفْدِيك به. لفديئك. فما خرج من 
البيت حتى اسْوّدُ نصفٌ وَجْهِه وصار مُثْلَةَ في الناس . 


,) "97 أخرجه أحمد 5/90 ه"/‎ )١( 


ابن ياسر وابن بشرء وقيامهما على حراسة جيش الرسول وما أصيبا به: 


قال ابن إسحلق: وحذثني عمي صَدقة بن يسارء عن عَقيل بن جابرء عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: خرجنا مع رسول الله يخِ في غزوة ذات الرّقاع من 
نخل. فأصاب رجل امرأة رجل من المُشركين» فلما انصرف رسول الله ككل قافلًء أتى 
زُوجْْها وكان غائبّاء فلما أخبر الخبر حَلّف لا ينتهي حتى يُهَرِيقَ في أصحاب محمد كَل 
دمّاء فخرج يتبع أثّر رسول الله يك فنزل رسول الله يكل منزلاء فقال: «من رَجل 
يكلؤنا ليلّتنا (هذه)؟» قال: فانتدب رجلٌ من المهاجرين» ورجل آخر من الأنصارء 
فقالا: نحن يا رسول الله. قال: «فكونا بِمّم الشّعب». قال: وكان رسول الله كَل 
وأصحابّه قد نزلوا إلى شِعب من الوادي» وهما عمّار بن ياسر وعبّاد بن بشرء فيما قال 
ابن هشام . 


قال ابن إسحلق: فلما خرج الرجلان إلى قم الشّعبء قال الأنصاريٌ للمهاجريّ أي 
الليل تحبّ أن أكفيكه: أَوَلّه أم آخرّه؟ قال: بل أكفني أوّلهء قال: فاضطجع المهاجرِيّ 
فنام» وقام الأنصاري يصلّي» قال: وأنّى الرجل» فلما رأى شخص الرجلٍ عَرّف أنه رَبِيَه 
القوم. قال: فرمى بسهم فوضعه فيهء قال: فنزعه ووضعه. فثبت قائمّاء قال: ثم رماه 
بسهم آخر فوضعه فيه. قال: فنزعه فوضعه؛ٍ وثبت قائماء ثم عاد له بالثالثء فوضعه 
فيهء قال: "قرع فصع ثم ركم وسجدء ثم أَهَبٌّ صاحبه فقال: اجلس فقد أَنْيِتُ» قال: 
فوثيّء فلما رآهما الرجلٌ عرف أن قد نَذِرا به» فهربء. قال: ولما رأى المهاجريٌ ما 


قال الج نقةة رو كيه أن هد الغراء جَدَةَ للصبي» لا أمَا لهء إِذْ يبعد في العادَةٍ أن 
نايع التي علب المبلام» وتكون يوم الحَرّةٍ في سِنْ من تُرضع. والحَرّة التي يُعْرَف بها هذا 
اليومٌ يقال لها: : حَرّة زُهْرَّة وفي الحديث أن النبي تله - وقف بهاء وقال: لَيُفْتَلَنَ بهذا 
المكانٍ رجال كن از امي ايند أصحابي» ويذكر عن عبد الله بن سّلام» أنه قال: لقد 
وَجَدْتُ صِمَتَها في كتاب يَهُودَ بن يَعْقُوبَ الذي لم يدخله تبديلٌ» وأنه يُقْتل فيها قوم صالحون 
يجيئون يوم القيامة وسلاحُهم على عَوَاتِقَهمء وذكر الحديث. وَعُرقْتْ حَرّة زهْرَة بقَريةِ كانت 
لبي زُهْرَةَ قوم من اليهودٍء وكانت كبيرةً فى الزَّمَان الأول ويقال : كان فيها ثلاثمائة صائغ » 
ذكر هذا الزبير في فضّائل المدينة له: وكانتك .هذه الوَفعَة سَنَةَ سك + ث وسئّين» وقد كان 
يزيدٌ بن معاوية قد أعذر إليهم فيما ذكرواء وبذل لهم من العطاء ء أضعاف ما يُعْطِي الناسّ 
واجتهد في استمالتهم إلى الطاعةٍء وتحذيرهم من الخلافٍ» ولكن أبى الله إلا ما أرادء والله 
يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون: ؤِيِلْكَ أَنْدّ قد خَلَت لها ما كَسَبِتْ ولكم ما كُسَبُْم 
ولا تُسْأَلون عما كانوا يَعْلَمُون» [البقرة: 35. .]١4١‏ 
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بالأنصاريّ من الدماة» قال: سبحان لله! أفلا َهْبَبْتتِي أؤل ما رماك؟ قال: كنت في سُورة 
أقرؤٌها فلم أَحِبَّ أن أقطعها حتى أنْفِدّهاء فلما تابع عليّ الرَّمْيَ ركعت فَأؤِنتك» وأيم الله 
لولا أن أضيّع تَغْرَا أمرني رسولٌ الله يل بحفظه. لقّطع نفسي قبل أن أقطعها أو أَنْقِذّها. 


قال ابن هشام: ويقال: أنفذها. 

قال ابن إسحلق: ولما قَدِمِ رسول الله كك المدينة من غزوة الرّقاع» أقام بها بقية 
جمادّى الأولى وجمادّى الآخرة ورجبًا. 

غزوة بدر الآخرة”'' في شعبان سنة أربع 

قال ابن إسحلق: ثم خرج في شعبان إلى بَدْرء لميعاد أبي سُفيانء حتى نزله. 
استعماله ابن أبن على المديئة: 

قال'اين عسام : :وسعشمل علن'المدينة عه الله بن عب اللهببن أب ان شلول 
الأنصاريّ . 
معنى الربيئة: 


فصل: وذكر 20 الأنصاريٌ وَالمْهَاجِرِيٌ ‏ وهما عبَاد 0 وعَمَارٌ بن يار » 
وأن رجلا من العدوٌ رمى الأنصاري بسهم» وهو يصأي لما علم أنه رَبِيكَة 4 القَوْم . الرَّبِيَةٌ هو 
الطليعة» يقال: 5 القوم ا هق اونا وربيكة ة قال الشاعر [الهُذْليُ]: 


ركنا كنا له شار تويب" إلا الكتضافت ولا الأرث والجل 
قَرَنّاءُ: قَعَالَ من ربا إذا نَظر من مَكَان ن مُرْتَفِع ؛ وَشَمَاءٌ) ا شَمَاءَء وإنما قالوا: 


رَبِيئّة بهاء التأنيث» وطليعة؛ لأنهما في معنى العَيْنَء والعَيِنُ مؤنّة تقول: ثلاث أَعْيّن , وإن 

كانوا رجالا يعني الطلائع» لأن الطليعة والرّبِيئةَ إنما يُرَاد منه عينه الناظرة» كما تقول في 

ثلاثة أعبد: أَعْتَقْتُ ثلاتٌ رقاب. فتؤنّث» لأن الرقبة تَرْجَمَةٌ عن جميع العبدء كما أن العَيْن 

)594/5( ابن سيّد الناس (؟/ 57) المواهب (97/7) ابن سعد في الطبقات‎ )5١/( انظر الطبري‎ )١( 
الزاد ("/ 5668؟).‎ 


(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة ١914(‏ - بتحقيقي) وأحمد (/55"). 
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رجوع أبي سفيان في رجاله : 


قال ابن إسحلق: فأقام عليه ثمانيّ ليالي ينتظر أبا سُفيانء وخرج أبو سُّفيان في أهل 
مكّة حتى نزل مَجنّة» من ناحية الظهران» وبعض الناس يقول: قد بلغ عُسْفانَء ثم بدا له 
في الرجوع». فقال: يا معشر قريش» إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب تَرْعون فيه الشَّجِرء 
وتشربون فيه اللبن» وإنّ عامكم هذا عام جذب, وإني راجعٌ؛ فارجعوا فرجع الناس. 
فسَماهم أهل مكة جيش السّويق» يقولون: إنما خرجتم تَشْرّبون السّويق. 


وأقام رسول الله كَل على بّدر ينتظر أبا سُفيان لميعاده فأتاه مَحْشِي بن عَمْرو 
الضْمْريء وهو الذي كان وادّعه على بني ضَمْرة في غزوة ودّانَء فقال: يا محمدء أجئتَ 
للقاء فُريش على هذا الماء؟ قال: «نعمء يا أخا بني ضَمْرة» وإن شئتٌ مع ذلك رددنا 
إليك ما كان بيئنا وبينك» ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك». قال: لا والله يا 
محمدء ما لنا بذلك منك من حاجة. 


الذي هو الطَلِيعَةٌ كذلك» ويجوز أن تكونّ الهاءُ في رَبِكَةٍ وطلِيعة للمُبالغة» كما هي في عَلامةٍ 
ونسَّابَةٍ» فعلى الوجه الأوّل تقول: تَلآتَ طلائع؛ وثلاتٌ ربايًَا في جمع رَبِيئةِء كما تقول: 
ثلاث أَغيّنء. لأنه ناب وَاحَدٌ من التأنيكء وإذا كاثت الهاء للمبالقة قات: قلاكة وأريعة:: لأنك 
تقصد التذكير» لأن هاءَ المبالغة لا توجب تأنيث المُسَمَّىء ولأنها فى الصّفَّةِء والصَفَّةٌ بعد 
المرضوف» ولذلك: تقرل: هذ غلاط : ولاكقرل: هذه غلذنة كلاف الاق والعين + لأنك 
تقول في الغيد الذكر:. هله َب فاغتفها+ وفي العين + هده طليعة» وهذه عَيْنُ :وأنت تعن 
الرجلّ. هذا معنى الفرق بينهما. 


فقه الحديث: 


وفي هذا الحديث من الفِقْهِ صَلآة المَجْرُوح وجُرْحُه يَنْعَبُ دَمّاء كما فعل عمرٌ بن 
الخطاب. وقد ترجم بعضٌ المصنفين عليه لموضع هذه الفِقهء وفيه مُتَعَلّقُ لمن يقول: إن 
عُسْلَ النْجَاسَةٍء لا يُعَدْ في شروطٍ صِحةٍ الصّلاة» وفيه من الفِقْهِ أيضًا تعظيمٌ حُزْمة الصَّلاقٍ 
وأنّ لِلْمْصَلَّي أنْ يتَمَادَىٍ عليها. وإن جر إليه ذلك القتلّ» وتفويت النفس». مع أن 0 
لقَوَاتِ النفس. ٠‏ لا يَحِلَّ إلا في حال المُحَارَبَةَ ألا ترى إلى قوله: لولا أن ألم تقد 
أَمَرّني سول ا ل أَقْطَعَها أو النذهاء يعني : السورة التي كان 
يقرؤها. 


معبد وشعره في ناقة للرسول هوت 
فأقام رسول الله يل ينتظر أبا سُّفيانء فمرٌ به مَعْبَدُ بن أبي مَعْبد الحزاعي» فقال» | 
وقد رأى مكان رسول الله يَكِدِ وناقته تهوي به. 
قد تَفَرَثْ من رُفقَتيْ مُحَمدٍ | ععَجْوَةٍمِن يَنْرب كالعَنْبجَدِ 
تؤترى على دين أنيهنا الأتلة- ' . فد جعلت ماة فدلد متوعدي 
وماء ضَججئان لها ضحى العَّدٍ 


شعر لابن رواحة أو كعب في بدر: 
واه عبد الله بن رَوَاحة في ذلك - قال ابن 0 أنشدنيها أبو زيد الأنصاري 
لكعب بن ما 
0 0 00 بدرًا فلم نَجِدْ لميعاده صِذقًا وما كان وَافِيا 
فأفيم لو وائَيِتَنا فلّقيعنا لأبْتَ ذَّميمًا وافتَمَدْتَ المَوَالِيا 
تركنا به أؤصال عُيْبة وابنه وعمرًا أبا جَهْل ترّكناه ثاويا 
مصمعع نول اله أت الوكن > «واترك الس الذي ماغاريا 
فإئي وإن عَنّفتموني لقائل مِدَّى لرسولٍ الله أهلِي وماليا 
أطَغناه لل شِهابًا لنا في ظُلْمة النّيل هاديا 


شعر حسّان في بدر 
دعُوا فُلَجَاتِ الشَّام قد حال 0 جلادٌ كأفواهو المخاض الأوَارك207 


حول رجز معبد وشعر حسّان وأبي سُفيان 
وذكر قول مَعْبدٍ: 
وعجوة من يثرب كالعٌئجد 
العَنْجَدُ: حَبٌ الزبيب» وقد يقال للزبيب نفسه أيضًا عَنْجَدّء وأما الجنب» فيقال: 
لِعججمه: الفِرْصّد. والأَتلدُ : الأقدَمُ من المال التّليد. 
وأما قول حسّان: 
دَعُوا فَلَجَاتٍ الشام 0000 


لدلدة 


بأيْدي رجالٍ هاجرُوا نحو ربهم 
إذا سَلحُتَ للؤْر من بَطْنِ عالج 
أقَمْنا على الرَّس النّرُوع نما 

كر كه ةا حَلْة 
-- م 20320 0 ء. 

فإِنْ تَلْقّ فى تَطْوَافِنا والتماسنا 
وإن تَلْقّ فيس بن امرىء القّيس بعده 
فأَبْلِغْ أبا سفْيان عَمئي رسالة 


وأنصاره حَمًا وأَئِدِي المَلائك 
فمّولا لها ليس الطريق مُنالِك 
بأرْعَنَ جَرَارٍ عَريض المَبارِك 
وقُبُ طوالٍ مُشْرفات الحَوَارك 
مَناسِمٌ أخفاف المَطي كين 
قُراتَ بن حَيّانٍ يكُنْ رَهنَّ هالِك 
يُرَدْ في سوادٍ لوثه لونُ حالك 
فإِنّك مِنْ عر الرّجال الصّعالك 


شعر أبي سُفيْان في الرد على حسّان 


فأجابه أبو 
أَحَسَانٍ إِنّا يا ابنَ آكلة المّغا9» 
خَرَجنا وما تنجو اليُعافير”' بَْئَنا 
إذا ما انبعئنا من مُناخ حَسِبْتَهُ 
أقمتَ على الرس النّزوع تُرِيدنا 
على الرُرْع تَمْشي خَيْلّنا وركابنا 


سُفيانَ بن الحارث بن عبد المطلبء فقال: 


وجدّك تغتال الحُروق كذلكِ 
ولو وألث منًابشَد مُدَارِك 
مُدَمّن أهل المَوْسِم المُتَعارك 
وتتركنا في النّخْل عند المَدَارِك 
فمَاوَظِيَتْ ألْصَمْنه بالذّكادك 


جمعٌ فلح وهو الماء الجاري. سمي فَلَجَاء لأنه قد حََدٌ في الأزض» وفرّق بين 


جانبيه مأَحُودٌ من فَلَج الأسْانِء أو من المَلْجَ وهو القَسْمء والفالج مكيّال يُقْسَم بهء والمَلَحُ 
والفالِحٌ بعيرٌ ذُو سَنَامَيْنِ وهو من هذا الأصل» ورواه أبو حنيفة بالحاء وقال: الفلجة 


المزرعة . 
وذكر شعر أبي سُفيان: 
أخَسَانٌ إِنا ياانِنَ آكلةالفغا 
القَعَا: ضرب من الثّمْرء ويقال: هى عَبَرَة تعلو البْسْرّ والعَمالغة فى الْفَعًا. 


شف 
(١‏ 


)١(‏ العرفج: رمال لا طريق فيها. 
() الفغا: التمر قبل أن ينضج. 


الرواتك: البعير يمشي بطيئًا. 
اليعافير: الغزلان. 
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أقمنائثلانًا بين سَلْع وفارع بجُرْدٍ الجيادٍ والمَطِيّ الرّوَاتِك 
حَسِبتُم جلاد القَوْم عند قبابهم كمأحَذِكم بالعَئِن”" أزطال آلكِ”" 
فلا تبعثِ الخيل الجياد» وقُلْ لهًا 2 على نحو قولٍ المُعْصِم المتمايك 
سَعِدْتم بها وخَيرُكم كان أهلّها فوارِسٌ من أبناء فِهْرٍ بِنِ مالك 
فإِنّك لاافي هجرة إن ذَكَرْتَها| ‏ ولا خحُرّماتٍ الدّين أنتَ بنايك 
قال ابن هشام: بقيت منها أبيات تركناها. لقّبح اختلاف قوافيها. وأنشدني أبو زيد 
الأنصاريٌ هذا البيت: 

خرجنا وما تنجو اليُعافير بيئنا 
والبيت الذي بعده لحسّان بن ثابت في قوله: 

دعُوا فُلّجات الشأم قدا حال دونها 


وأنشدني له فيها بيته: «فأبلغ أبا سُفيان). 


وفيه: 
كمأَحَذِكُمْ بالعين أزْطَالَ آك 
ألفيت على هذا البيت في حاشية أبي بحر ما هذا نصه: ذكر مُحَمُدُ بن سَلام في 
الطبقات له هذا البيت: 
حَسِبتم جلادٌ القَوْم حَْل بُيُوتكم 2 كأخَذِكُم في العين أرْطالَ أنْكِ 
ووصل به بأن قال: فقال أبو سُفيان بن حَرْبِ لأبي سُفْيّانَ بن الحارث: يا ابْنَ أي : 
لم جعلتها آنك إن كانت لَفِضَّةً بَنِضَاءَ جَيّدَة. 
وقوله: 
سَعِدْتُم بها وغَيْرُكم كان أهلّها 
وفي حاشية الشيخ: شَقِيثُم بها وغيركم أهلّ ذكرها. 
وقوله: 


اليعافير : الظَبَاءُ العُفْر يريد أنهم لكثرة عددهم لا تنجوا منهم اليعافير. 
هي يريد انهم هم 2 ينجوا مهم 
)١(‏ العين: أي المال الحاضر. (؟) آنك: متألم. 


١ 


غزوة دومة الحندل 
في شهر ربيع الأول سنة خمس 
قال ابن إسحلق: ثم انصرف رسولٌ الله ككِهِ إلى المدينة» فأقام من مَقْدم رسولٍ 
الله كل بها أشهرًا حتى مضى ذو الحبّة وولى تلك الحجّة المشركون وهي سنة أربع ثم ' 
غزا رسولٌ الله كله دُومة الجئدل. 
قال ابن هشام: في شهر ربيع الأوّل» واستعمل على المدينة سباع بن عُرْقْطَةً 
العِمَارِيّ . 


قال ابن إسحلق: ثم رَجع رسول الله كلد قبل أن يصل إليهاء ولم يلق كيدّاء فأقام 


بالمدينة بقيّة سنته . 


غزوة دُومَة الجَئْدَل327) 


قال أبو عُبيْدٍ البَكرِيُ: سميت دُومَة الجَنْدَلٍ بدُومي بن إسماعيل» كان نزلها. 


)144( الطبري (215/1) البداية (5/ 7) الطبقات (؟/١/ 54) ابن حزم‎ )8٠7/١( انظر الواقدي‎ )١( 
السيرة الحلبية (؟/ 0777 الشامية‎ )75١8 /( المنتظم‎ )١114/1( أنساب الأشراف‎ )177/١117( النويري‎ 
الدلائل (7/ 789) عيون الآثر (76/5) الزاد (507/7) ابن سيّد الناس (04/1) شرح‎ "85 /5( 
:)450  945/7؟( المواهب‎ 


تاريخها: 
حدّثئنا أبو محمد بن عبد الملك بن هشام: قال: حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي» 
عن محمد بن إسحلق المطلبي» قال: ثم كانت غزوة الحئدق في شوّال سنة خمس. 


اليهود تحرّض قريشا: 


فحدّئني يزيد بن رُومان مَوْلى آل الزُبير بن عُروة بن الزبير» ومّن لا أنّهمء عن 


غزوة ال 07 

وحَفْرُ الخَنْدق لم يكن من عَادةٍ العَرَبِء ولكنه من مَكَايدٍ الفُرْسِ وحُروبهاء ولذلك 
أشار به سَلْمَانُ المَارِسِيُء وأوَلُ مَنْ حَنْدَق الخنادق من مُلُوك الفُرس فيما ذكر الطبري 
«مِنُوشِهْر بن أبيرج بن َمْرِيدُون وقد قيل في أفريدون: إنه ابن إسحلق عليه السلام» وأكثرهم 
يقول فيه: هو ابن أَنْقَيَانَء وهو أوّل من اتخذ آلة» الرّمْيء وإلى رأس ستين سنةٍ من مُلْكه 
بُعِثْ موسى عليه السلام؛ وقد تقدّم ذكر الكَمَائْن في الحروب» وأن أوّل من فعلها بُحْتَئَضّر 
في قول الطبري . 


)11٠/7؟( الواقدي‎ )74 /١/7( الطبقات‎ )7١ انظر البداية (97/5) الطبري (7/ 2574) الكامل (؟/‎ )١( 
)179/5( المنتظم (177/7) الاكتفاء (؟8/7") عيون الأثر (77/7) الزاد‎ )71١17/١( إمتاع الأسماع‎ 
والدلائل (7947/1) البخاري‎ )١17/17( النويري‎ )2١7/5( الشامية‎ )50١/1( السيرة الحلبية‎ 
ومسلم 1/1 نووي).‎ 2)١ا//0)‎ 


قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء وغيرهم من علمائناء كلهم قد اجتمع حديثه في الحديث 
عن الخندق» وبعضهم يحدّث ما لا يحدث به بعض» قالوا: إنه كان من حديث الخندق 
أن نفرًا. من اليهودء منهم: سلام بن أبي الحَُيْقٍ النُضَريء وحُييُ بن أخطب النُضري» 
وكنانة بن أبي الحُمَّيْق النُضَريء وهَوْدَةُ بن قيس الوائلي» وأبو عمّار الوّائلي» في نفر من 

التضينء ٠»‏ وثَمْر من بني وائل» وهم الذين حَزّْبوا الأحزاب على رسول الله كله خرجوا 
حتى قَدِموا على قُريش مكَةَ تدعوفم الى جرت رينول الله 25 أوكالوا ١‏ إنا يكوه 
معكم عليه لح لاما - فقالت لهم قُريش: يا مَعْشَّرَيَهُودَه إنكم أهلّ الكتاب الأوّل 
والعلم بما أصبحنا تُحُتلف فيه نحن ومحمد أُقَدِيئُنَا خيرٌ أم دِينه؟ قالوا: بل ويكم خير من 
دينه» وأنتم أولى بالحق (هنه) نهم الذين أنزل الله تعالى فيهم : «ألم : ئَرَ إلى الّذِينَ أونُوا 
نُصِبًا من الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجبتٍ والطاعُوت وَيَفُوَلوق لِلَّذِينَ كَمَرُوا مَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الْذِينَ 
آمئوا سَهيلا ولك الْذِيَ لَعنَهُمْ الله وَمَنْ يَلْعَنِ الله كَلنْ قَجدَ لهُ نَصِيرًا». .. إلى قوله 
تعالى: آم يَحْسُدُونَ الئّاسّ عَلَى ما آنَاهُمٌ اللّهُ من فِضْلِهِ»: أي النبوّة» طفَقَدْ آتَيْنا 
آل إِبِرَاهِيم الكتاب والشكية وآتَينَاهُمْ مُلْكا عَظِيمًا فُمِنْهُم م مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ 
وكمّى بِجَهَنُمَ سَعِيرًا4. 


اليهود تحرّضص غطفان : 


قال: فلما قالوا ذلك لقّريش» سرّهم وئشطوا لما دَعَوْهم إليه» من خحرب رسول 
لله كله فاجتمعوا لذلك وانّعدوا له. ثم خرج أولئك الئفر من يَهودَء حتى جاءوا 
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غطفان» من قيس عَيْلانَ فَدَعَوهم إلى حرب رسول الله يكل وأخبروهم أنهم سيكونون 
معهم عليه » وأن قريشًا قد تابعوهم على ذلك» فاجتمعوا معهم فيه. 


خروج الأحزاب من المشركين 
قال ابن إسحلق: فخرجت قريش» وقائذها أبو سُفيان بن حَرْب؟؛ وخرجت غَطْمَانء 
وقائدها عُيَيِئَهُ بن حضن بن حُدَيْفَةَ بن بَذٍْ في بني قَزَازَّة؛ والحارث بن عَوْف بن أبي 


وذكر تحزيبت بني قُرَيْطَةَ الأحزات» وَنَسَِنَ طائفة من بنى النّضير» فقال فيهم النَضْريٌّ. 
وهكذا تقيد في النسخة العتيقة» وقياسه: النّضِيريُ إلا أنْ يكون من باب قولهم: نَقَفِيّ 
وقْرَشِيٌء وهو خارجٌ عن القياس» وإنما يقال: فَعَلِيُ في النّسَب إلى قعِيلة. 

عيب 3 بن سججع © 
وذكر قائد عَطَفَان يوم الأحزاب» وهو عَيِيْئَةُ بن حصن»: واسمه حَُدَيْمَةٌ وسَمّي : عُيَيْئَةُ 


حارثة المئ:: في بدي م4 ومشسر .بن رخيلة بن ثؤيرة:بن طريف ابن سخمة بن 
عبد الله بن هلال بن خلاوّة , بن أشجع بن رَيْثِ بن غطفان» فيمن تابعه من قومه من 


٠ع‎ 


أشجع . 
حفر الخندق وتخاذل المنافقين وجد المؤمنين 


فلما سمع بهم رسول الله كك وينا اتتعزا لمعن الأمر. ضرت الحتدق على 
المدينة. فعمل فيه رسولٌ الله ككل تَرْغِيبًا للمسلمين في الأجرء وعمل معة الصدلكوك فيه 
قدأب فيه ودأبوا. وأبطأ عن رسول الله يك وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من 
المنافقين» وجعلوا يُوَرَون بالضَّعيف من العمل ويتسلّلون إلى أهليهم بغير عِلْم من رسول 
الله يل ولا إذنء وجعل الرجلٌ من المسلمين إذا نابئه النائبة» من الحاجة التي لا بد له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله كلل ويستأذنه فى اللحوق بحاجته فيأذن له فإذا قضى 
حاجته رجع إلى ما كان فيه من عملهء رغبة في الخيرء واحتسايًا له. 
ما نزل في حق العاملين في الخندق : 

فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنين : لإنْما المُؤمِئُونَ الّذِينَ آمنُوا بالله ورَسُولِه 
وَإِذَا كانُوا مَعَهُ عَلَى مر جامع لَمْ يَذْمَبُوا حتىٍ يَسْتأَدنُو إِنَ الْذِينَ يتعادئوئك أُوَلئِكَ الذِينَ 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِه اد اسْتأَذَنُوكَ ليتغض شأْنِهِمْ ادن لك شِعْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ الله 


إِنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ». فنزلت هذه الآية فيمن كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة 
في فى الخير» والطاعة لهواريوام عليه . 


57 ثم قال تعالى» يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل؛ اوينعيون يعبر إدد 

من النين 6ك: «لا تَجَعَلُوا دُعاه الرَسُولَ بَيْدكُمْ كدُعاء بَعْضِكُمْ بَغضًٍ قد يَعلَمْ اللّهُ الَذِينَ 

يتَسَلْلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا َلْيَحَذَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِهٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فنْتَةٌ أو يُصِيبَهِم عذَابٌ 
ليم . 


لِشَثَرِ كان لِعَيْنِهِ ؛ وهو الذي قال فيه عليه السلام: «الأَخمَقٌ المُطاعٌ», لأنه كان من الجَرَّارِينُ 
تَتْبْعْه عَشْرَةٌ آلافٍ قَنَاوٍّه وهو الذي قال فيه النبيّ يكل : «إن شَرّ الناس من وَدَّعَه الناس اثقاء 
© وفي رواية أخرى: أنه قال: «إني أدازئة لأني أخشى أن يُفْسِدَ عَلّى حَلْقًا كثيرًا»؛ 
وفي هذا بيان معنى الشّرٌ الذي اّمَى منهء وكان دخل على النبي كل بغير إِذْنِء فلما قال له: 


شُرٌّه 


.)5١55( ومسلم في البرَ والصلة (0/1 وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١7/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تفسير بعض الغريب: 
اك 1 أن يُقيموا وحَفٌ منها الحُلومُ 
وهذا البيت في قصيدة له قد ذكرتها في أشعار يوم أخد. 
«ألا إِنَ لِلهِ ما ني السَّمَوَاتِ والأزض كَدْ يَعْلّمُ ما أنثُم عَلَيْ4 . 
قال ابن إسحلق: من صدق أو كذب. 
«وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيِهِ َيَبْتُهُمْ بما عَمِلُوا وَاللّهُ بكل شَيْءِ عَليمٌ4. 
المسلمون يرتجزون في الحفر: 
قال ابن إسحلق: وعمل المسلمون فيه حتى أحكموهء وارتجزوا فيه برجل من 
المسلمين» يقال له جُعَيل» سمّاه رسول الله يك: عَمرَاء فقالوا: 
سَماه من بعد جُعَيْل عَمْرًا وتان اللسافين يوقا ينا 
فإذا مرّوا #بعمرو» قال رسول لله كلِِ: «عمرًااء وإذا مرّوا «بظَهْر؛ قال رسولٌ 
الله َكل : «ظهرًا». 
الآيات التى ظهرت فى حفر الخندق: 
قال ابن إسحلق: وكان فى حفر الخندق أحاديثٌ بلّغتنى» فيها من الله تعالى عبرة 


فكان مما بلغني أن جابر بن عبد الل كان يحدذث: المانحدك عا ب عمل 
الحخئدق كُذيةء ها إلى رسول الله كَكلِتهِ - فدعا بإناء ماء.ء فتفل فيه. ثم دعا بما 
سبو من ثم 


«أين الإِذْنُ»؟ قال: ما استأذنت على مُضَرِيٌ قبلك». وقال: ما هذه الْحُمَيْراء معك يا محمد؟ 
فقال: «هي عائشة بنت أبي بكر»» فقال: طَلْفْهاء وأَنْزِلُ لك عن 1 البنين» في أمور كثيرة 
تذكر من جفائه» أشلم» : ثم ارْتَدٌ وانن طللئكة حين كا وأجذ أسيرًاء فأتى به أبو بكر رضي 
الله عنه أسيرّاء فَمَنّ 0 ولم يزل مُظْهرًا للإسلام على جَفْوَتِه وعُنْجْهيّته ولُوئّة أغرابيّته حتى 
مات. قال الشاعر: | 

وإنّي على ما كان من عُنْجْهِيّتي 2 ولوئَةأنمرابِيقِي لأِيبُ 


ا 


شاء الله أن يَدْعَو به ثم نضح ذلك الماء على تلك الكذية» فيقول من حضرها: فوالذي 
بَعثه بالحق نبيّاء لانهالت حتى عادت كالثيب» لا ترد فأسّا ولا مِسْحاة. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني سّعيد بن مينا أنه حُدّث: أن ابنةً لبشير بن سعدء أخت 
النعمان بن بشيرء قالت: دعتني أَمِي عَمْرة بنتُ روّاحة؛ فأعطّتني حَفنة من تمر في تُوبي» 
ثم قال: أي بَْيّة اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رَوَاحة بغدائهماء قالت: فأخذتهاء 
فانطلقت بهاء فمررتٌ برسول الله ككْ وأنا ألتمس أبي وخالي؛ فقال: «تعالى يا يُنيّة ما 
هذا معك؟»2 قالت: فقلت: يا رسول الله. هذا تمرء بعثئّنِي به أمي إلى أبي بَشير بن 
سعد. وخالي عبد الله بن رَوَاحة يتغدّيانه؛ قال: «هاتيه»؛ قالت: فصَبَئته في كمي رسول 
الله كل فما ملأتهماء ثم أمر بثوب فبُسط: لهء ثم دحا بالتمر عليه» فتبدد فوق الثوب» 
ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق: أن هَلّمّ إلى الغداء»» فاجتمع أهل 
الخندق عليهء فِجعلوا يأكلون منهء وجعل يزيد») حتى صَدر أهل الْخَنْدق عنه» وإنه 
ليسقّط من أطراف الثوب. 

قال ابن إسحلق: وحدثني سّعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله» قال: عملنا مع 
رسول الله يكل ف الخَندق. فكانت عندي شُوّيهة» غير جدّ سَمِينئة. قال: فقلت: والله لو 
صَتَعناها لرسول الله يِه قال: فأمرتٌ امرأتى. فطحنت لنا شيئًا من شّعير» فصنعت لنا 
منة حيرا وذبيحت تلك الفاقء 'فقبريتاها لرسول' الله 6 قال فلما أنسَينا وأراد رسول 
الله كلكِ الانصراف عن الخندق - قال: وكنا نعمل فيه نهارّناء فإذا أمسينا رَجعنا إلى 
أهالينا - قال: قلتم: يا رسول الله» إنى قد صنعت له شُوّيهة كانت عندناء وصنعنا معها 
شينًا من خبز هذا الشّعير فأحبٌ أن تَصرف معي إلى منزلي» وإنما أريد أن يَنُصَرف معي 
رسولٌ الله يل وجدّه. قال: فلما أن كيت له ذلك قال: 7 ثم أمر صارحًا فصرّخ : أن 
انصرفوا مع رسول الله كَلْعْ إلى بيت جابر بن عبد الله؛ قال: قلت: إنا لله وإِنا إليه 
راجعون! قال: فأقبل رسول الله يلد وأقبل الناس معه؛ قال: فجلس وأخرجناها إليه. 
قال: فبرّك وسمَّى (الله)» ثم أكل» وتوارّدها الناس» كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس» 
حتى صدر أهل الخندق عنها. 
قال ابن إسحلق: وحُمدّئت عن سَلْمان الفارسيّ» أنه قال: ضربتُ في ناحية من 
الخندق» نتلفات علي صخرةٌ ‏ ل الله كله قريب مني ؟ فلما رآني أضرب ورأى شذة 
المكان عليٌ؛ نزل فأخذ المغول من يدي» قضرت به ضربةٌ لمعت تحت المثول برقة 


وذكر ره التَلدَقَ: وأنه عَرَضْتْ له صَحْرَةٌ ووقّع في غير السّيرّة عب عَبْلَةٌ وهي الصخرة 
الصَِماءٌ ءءء رجمعها عبلات» ويقال لها: العَبْلاء والأغبّل أيضًاء وهي صخرة ا 
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قال: ثم ضرب به ضربة أخرى» فلمعك تحته : برقة أخرى؛ قال: ثم ضرب به الثالثة. 
لمم دن قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي رأيت 
لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: «أَوَّقَد رأيت ذلك يا سَلْمان)؟ قال: قلت: نعم؟ 
قال: «أمَا الأوّل فإِن الله فْتَحَ علي بها اليمن؟ وأمًا الثانية فإِنْ الله فح عليّ بها الشام 
والمغرب. وأمًا الثالثة فإن الله فتح عليّ بها المشرق». 

قال ابن إسحلق: وحدثئني من لا أنّهم عن أبي هُريرة أنه كان يقول» حين مُتحت 
هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعذه: افتتحوا ما بدا لكمء » فوالذي نفس 
أبي شُريرة بيده أ عد ولا تفتتحونها | إلى يوم القيامة إل وقد أعطى الله 

قال ابن إسحلق: ولمًّا فرغ رسولٌ الله يلهِ من الخندق» أقبلت قريش حتى نزلت 
بمجتمع الأسيال من رُومة» بين الجْرْف ورَغَابَة في عشرة آلاف من أحابيشهمء 


البرقات التي لمعتث: 

وذكر أنه لَمَعَتْ له من تلك الصَّحْرةٍ برفة بعد برفة» وحيجة النُسَويُ من طريق 
البَرَاءِ بن عَازِبٍ ِنَع مما وقع في السيرةء قال: لما أمرنا رسول الله يل أن تحَْفْر الخَندّق 
عرض لنا حجرٌ لا يأخذ فيه المَعْوّلء فأخذ المِعْوّلَء وقال: «بسم الله قَضَرَبَ ضَرْبةٍ سر 
ثُنْتَ الصَّحَرَةٍء وقال: «الله أكبر املك مفاتيحَ الشام» والله إني 0 قصورها الحُمْرَ من 
مكان هذافء قال: ثم ضَربَ أخرى» وقال: ابسم الله؛ء وكسر ثُلنًا آخرء قال: «الله 0 
أغيليك مفاتيحَ فارس» والله إني لأبْصِر قَضْرَ المَدَائِنِ الأبيض الآن»» ثم ضرب ثالثة» وقال: 
«بسم الله»» فقطع الحبّرء وقال: «الله أكبر اليك مفاتيح اليَّمَنْء والله إني لأَبْصِرٌُ باب 
صَئْعَاءَ [من مكانِيَ هذا الساعة]'''». وقوله: «فأسًا ولا مِسْحَاةً». المِسْحَاةٌ: مِفْعَلَةَ من 
سَحَوْتٌ الطينّ» إذا قَشَرْته» ويقال لحدٌ الفأس والمِسْحَاة: العْرَابِء ولنصليهما: الفِعَال بكسر 
الفاءء قاله أب عُبَيْدِ في حديثٍ سلمان النَيِمِيّ عن أبي عُثْمان النّهُديٌّ أنه عليه السلامُ حين ضرب في 
الخندقي قال: 

بسم الله وبه بَدِيئًا ولو عَبَذْنا غيره شَقِيئا ‏ حَبّذا رَبَا وحَبّذا دينا 

وقوله: حتى نزلوا ب بين الجُرّفٍ ورَغَابَة. ٠‏ زَغَابِةٌ اسم موضع بالغين المنقُوطة والزّاي 


.)57١/7( وابن أبي شيبة (477/15) والبيهقي في الدلائل‎ "٠ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


١ 


حم ف بي كانه راعل تهامة وأقبلت عَطَفان ومن تُبعهم من أهل نجدء حي برلوا 
بذنت تقمى: إلى جانب أحد. وخرج رسول الله كك والمُسلمون» حتى جعلوا ظهورهم 
إلى سَلْعء فى ثلاثة ثة آلاف من المسلمين» ؛ فضرب هنالك عَسْكرهء والخَنّْدق بينه وبين 
القوم . 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم . 

قال ابن إسحاق: وأمر بالدّراري والنساءً فججعلوا في الآطام. 
صاحب عَفّْد بني قريظة وعَهُْدهمء وكان قد وادّع رسول الله كَلِْهِ على قومهء وعاقده على 
ذلك وعاهده؛ فلما سمع كَعْبُ يُحيّئ بن أخْطبَ أغلق دونه باب حضنهء فاستأذن عليه 
ذاللى أن تلج له فتإذاة سي وَيْحَكَ يا كُعْبُ! افتح لي» قال: ويحك يا حُيَّيٌ: إنك 
أمرؤ مشو مَشْؤُومٌ وإني قد عاهدتُ محمدًاء فلستٌ بناقض ما بيني وبينه ولم أرَ منه إلا وفاء 


المفتوحة: وذكره البَكرِي بهذا اللفظ بعد أن قدم القول بأنه رُعَابَةَ بضم الزاي والعين 
المهملة.» وحكي عن الطْبَّرِيٌ أنه قال في هذا الحديث بين الجُرّفٍ والعَابَة» واختار هذه 
الزواية وقاله: لأن رَغَابَةَ لا تُعْرَفْ. قال المؤلّف: والأعرَفُ عندي في هذه الرواية رواية مَنْ 
قال: زَغَابَةَ بِالغَيْنٍ التغرظة لأن في الحديث المسئد أنه عليه السلام» قال في ناقةٍ أهداها 
إليه أَغرَّابي» فكافاة بِسِتٌ بَكراتٍ» فلم يرض»ء فقال عليه السلام: «الآتتعيوة لينذا 
الأغرابي! أَهُدَى إلَىّ نَاقَةَ أغرقُها بعينهاء كما أعرف بعضش أهلي ذهبت مني يوم رَغَابَةَء وقد 
كافأته بيت فَسَخط). الحديث» وقال: «ذَنَبٍ نُقُم ونَقَمَى معًاا. 


يفتل في الذروة والغارب: 

وذكر حَُيّيّ و حلي وما قال لكعب» وأنه لم يَرَلَ يَفْتل في الذَرْوَةٍ والغَارب. هذا 
مَكَلْء وأصله في البعيره يَسْتَصعِب ايف فتاحل القُرَادَ من ذزوّته وغَارب سِنامه» وتَفجِل 
هناك» فَيَجد البعيرُ لَه م انس سند ولكة فضرب هذا الكلامٌ متلا في المُرَاوَضَةٍ وَالمُخَائَلَق 
وكذلك جاء فى حديث ابن الرُبَيْر حين أراد عائشةً على الخروج إلى البَضْرةٍء فأبت عليه؛ 
: فجعل يَفْتِل في الذّرْوَّة والغَارب حتى أجابته. وقال الحطيئة : 

لعيشرك هنا قرا بتي تعيهن إذا تزع القُرادُ بمُستًطاع 

يريد: أنهم لا يُحْدَمُونَ ولا يسْتَذَلُون. 


ده 


وصَدْقًا؛ٍ قال: : وَْحَكَ افتح لي أَكَلْمْكَ؛ قال: ما أنا بفاعل» قال: والله إن أغلقت دوني 
إلا تخوّفت على جَشِيشَتِك”" أن آكلّ معها منهاء فَأَحْمَظَ الرّجِلّء ففتح لهء فقال: وَيْحَكَ 
يا كغب» جتتّك بعر الدهر وسخحر طامٍء جئتك بقُّريش على قادتها ا حتى أَنرلْيُهم 
كتمع انل زوم وبعَطفان على قآدتها وسادتها حتى -أنزلتهم بذَنَب نَقَمَى إلى جانب 
أحدء قد عاهدوني وعاقدوني على أن لآ يبْرَحُوا حتى نستأصِلَ محمدًا ومن معه. قال: 
فقال له كعب: جِئتّني والله ذل الدهر. وبتجهَام '' قد هَرَاق مَاءَه» فهو يرعد ويُبْرق» ليسي 
فيه شيء» ويحك يا حُييَ! فدغني وما أنا عليه» فإني لم أرَ من محمد إلا صِدقًا ووفاء. 
فلم يزل حي بكعب يَفْتِله في الذّرْرَةِ والغارب. حتى سَمّح له. على أن أغطاه عهدًا من 
الله وميئاقًا: لئن رجعث قريش وغطفان» ولم يُصيبوا محمدًا أن أدخل معك في حصنك 
حتى يُصيبني ما أصابك . فنقض كُعبٌ بن أسد عَهْدم وبّرىء مما كان بينه وبين رسول 
الله عليه . 


فلما انتهى إلى رسول الله كك الخبرُ وإلى المسلمين» بعث رسول الله يِل سعد بن 
معاد بن النعمان» وهو يومئذ سيد الأوسء. وسعد شن غبادة يكن ذلميه أحد بني 
ساعدة بن كعب د بن الخزرج وهو يومئذ سيّد الخزرج ومعهما عبد الله بن رَواحة» أخو 
بني الحارث بن ن الخزرج» وحوّات بن جبير» أخو بني عمرو بن عوف؛ فقال: انطلقوا 
حتى تنظرواء أحقّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم له؟. فإن كان حمًا فَالْحَنُوا لي لحا أعرفه. 
ولا تَمْنُوَا في أغضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فِاجِهَرًوا به للناس. 


اللحه” 
وذكر قول النبيّ - كَل - الْحَيُوا لي لَحْنَا أغرِقُهء ولا تَمْنُوا في أَغْضَّادٍ الناس . 


اللغين + الندول بالكلام على الوجه المهروف عند التامن إلى رخ له بسقة إلا 
صاحبّه. كما أن اللخن الذي هو الخَطأ عُدُولٌ .عن الصَّواب المعروف. 


)١(‏ جشيشتك: طعام يُصنع من القمح. (؟) جهام: سحاب لا ماء فيه. 

(9) لحن: اللام والحاء والنون له بناءان يدل أحدهما على إمالة شيء من جهتهء ويدل الآخر على الفطنة 
والذكاء. فأما اللّحن بسكون الحاء فإمالة الكلام من جهته الصحيحة من العربية يقال: لَحَنْ لحنًا. 
وهذا عندنا من الكلام المولّد؛ لأن اللحن محدث» لم يكن من العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم 


السليمة . والأصل الآخر اللّحَن: وهي الفطنة. يقال: لَّحِنَ يَلْحَنُ لحئًا وهو لحن ولاحن. مقاييس 
اللغة (579/6) , 


وف 


قال: فخرجوا حتى أتوهمء فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم.ء نالوا من رسول 
الله كله وقالوا: مَن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعدٌ بن 
مُعَاذْ وشاتموه» وكان رجلا فيه جدّة» فقال له سعد بن عُبَادَةَ: دع عنك مُشَائَمَتَهمء فما 
بيننا وبينهم أَرْبَى من المُشاتمة. ثم أقبل سَعْدُ وسعدٌ ومن معهماء إلى رسول الله كك 
فسلّموا عليه» ثم قالوا: عَضَلُ وَالقَارَةُ أي كغدر عَضَّل والقارة بأضحاب الرجيع» حْبَيب 
وامتتحايه فقا ,رسو الله 2ل انه اكير اغراايا معش المسلمية: 


قال السيرافي: ما عَرَفثُ حقيقة معنى النّحْوٍ إلا من معنى الّْلِسَنَ الذي هو ضِدَهء فإن 
ل سر ل لع ل دن لسري نا لك ل ا ا 
هذا إلا أنه إذا لحَنَ لك لِتَفْهَم عنه» ففهمت سمي ذلك المَهْم لَحَنَاء ثم قيل لكل من فَهمَ قد 
لَحِنَ بكسر الحاءء وأصله ما ذكرناه من القَهُم عن اللاحن قال الجاحظ في قول مالك بن 
أسماء [بن خارجة الفزاري]: 

ل عي و سد ال © لاسي تسيا كان لضا 

أراد أن للحن الذي هو السخطأ قد يُسْتَمْلَحُ» ويُسْتَطابُ من الجارية الحديثةٍ السّنْء 
وخطىء الجاحظٌ في هذا التأويل” كراسي ينا تله الحجاجٌ بن يُوسُّفَ لامرأته: هِنْد بنتِ 
أسْماء بن حخارجة» حين لَحَنَتْ فأنكر عليهاء اللحنّ فاحتجت بقول أخيها مالك ب بن أسماء: 

وخَيْرٌ الحديث ماكان لحنًا 

فقال لها الحجاجٌ: لم يُرِدْ أخوك هذاء إنما أراد الْلَخِنَ الذي هو التَّورِيَة وَالألعَانٌ: 
فسكتتء فلما حُدَّثْ الجاحظ بهذا الحديث» قال: لو كان بلغنى هذا قبل أن أؤلّف كتابَ 
البيان ما قلت فى ذلك ما قلتء. فقيل له: أفلا تُغَيّره؟ فقال: كيف وقد سارت به البغال 
الشَّهْبُ وأَنْجَدَ فى البلاد وغّار. 

وكما قال الجاحظ في معنى تَلْحَن أحيانًا قال ابن قتيبة مثله أو قريبًا منه. 

وقوله: يَقْت في أَعْضَادٍ الناس » أي : يكير من قُوّتهم ويُوهِئُهم » وضرب العَضِدَ مشلا 
والمَّتٌّ: الكسْرء وقال: في أعضادهم ولم يقل: يِقْتُ أعضادّهم. لأنه كنايةٌ عن الذغب 
الداخل في القلب» ولم يرد كسْرًا حَقِيقيّاء ولا العْضْدَ الذي هو اعضو وإنما هو عبارة عما 


)١(‏ انظر البيان والتبيين /١51//1(‏ 86؟71). 


وه 


للهور نفاق المنافقين واشتداد خوف المسلمين: 

وعظم عند ذلك البلاعء واشتَد الخوك» وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل 
منهمء حتى ظَنّ المؤمنون كل ظَنْء ونجَم الثفاق من بعض المنافقين» حتى قال 
وقيصرء وأحَدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

قال ابن هشام: وأخبرني من أثق به من أهل العلم: أن مُعنَّبِ بن قشير لم يكن. من 
المنافقين» واحتجٌ بأنه كان من أهل بدر. 
قال ابن إسحلق: وحتى قال أُوسٌ بن قَيْظِيَء أحد بني حارثة بن الحارث: يا 
رسول الله» إن بيوتنا عَْرة من العدوّء وذلك عن ملأ من رجال قومه. فأذن لنا أن نخرج 
فنرجع إلى دارناء فإنها خارج من المدينة. فأقام رسولٌ الله يَكِِ وأقام عليه المشركون 
بضعًا وعشرين ليلة: قريبًا من شَّهْره لم تكن بينهم حرب إلا الرّمّيا بالنبل والحصار. 

قال ابن هشام: ويقال الرّمْيا. 

فلما اشتدٌ على الناس البلاء»ء بعث رسول الله يكهِ - كما حدّئني عاصم بن 
عمر بن قتادة ومن لا أتهمء عن محمد بن مُسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري - إلى 


وذكر أَوْسٌ بن قَيْظِيَء وهو القائل: #إِنّ بُيُونَنَا عَوْرَة7'' وابنه: عَرَابَةٌ بن أؤْس كان 
سَيّدَا ولا صِحبَّةَ لى وقد قيل : له صحبة » وقد ذكرناه فيمن اسْتّضْغْر يوم جد وهو الذي 
يقول فيه الشّمّاحُ : 
إذا مارَايَةٌ رُفِعَتُ لمجد تلقاهناعنزانة باللتميعن 
ولِعَرَابَةٍ أ اسمه: كَبَائَةٌ مذكور في الصحًابة أيضًا. 
مصالحة الأحزاب 
فصل: وذكر ما هَمْ به النبي كه مِن مُصَالَحةِ الأحزاب على ثُلْثْ تَمْر المَدِيئَة» وفيه من 


الفقه جوازُ إعطاء المالٍ للعَدُوٌء إذا كان فيه نَظَرٌ للمسلمين وحِبَاطَةٌ لهم» وقد ذكر أبو عبيد 


.)1( سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 
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-ر. 


عُيَيِئَةَ بن حطن بن حُدَيْفَةَ بن بذرء وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المَرّي» وهما 
قاقد غطفان 4- فاغطاهها كلتك ثمار المدينة على أن يجها بدن عيما عنه وعن أصحابه» 
فجرى بينه وبينهما الصلح. حتى كتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادةٌ ولا عزيمة الصٌلحء 
إلا المُرَاوضَة في ذلك. فلما أراد رسول الله كلِ أن يفعل» بعث إلى سَعْدٍ بن مُعَاذٍ 
وسَّعْدٍ بن عُبَادَة» فذكر ذلك لهماء واستشارهما فيهء فقالا له: يا رسول الله. أمرًا تُحبه 
فتصنعه. أم شيئًا أمرك الله بهء لا بد لنا من العمل بهء أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: «بل 
شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العَرب قد رَمتْكم عن قوس 
واحدة؛ وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسِر عنكم من شَوْكتهم إليَ أمر مَّاك؛ 
فقال له سَعْد بن مُعاذ: يا رسول الله. قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشّرك بالله 
وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يَطْمُعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرَى 
أو بيعَاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه» تُعْطِيهم أموالنا! (والله) 
ما لنا بهذا مِن حاجةء والله لا نُغطيهم إلا السّيف حتى يحْكم الله بيننا وبينهم؛ قال 
. رسولٌ الله يله: «فأنت وذاك». فتناول سعد بن مُعاذ الصٌّحيفَة» فمحا ما فيها من 
الكتاب. ثم قال: ليجهدوا علينا. 
عبور نفر من المشركين الخندق : 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله كل والمسلمون» وعدوّهم محاصروهمء ولم 
يكن بينهم قِتال» إلا أن فوارس من قريشء منهم عمرو بن عَبْد ود بن أبي قيس» أخو 
بني عامر بن لوي . 

- قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن عبد بن أبي قيس -. 

قال ابن إسحلق: وعِكرمة بن أبي جهل» ومهُبيرة بن أبي وهب المخزوميان» 
وضتران يو اللخطات: القناس إنن عروداسى + أل كن عجارن «برن فهر تن لقال »قم 
خرجوا على خَيْلهم؛ حتى مرّوا بمنازل بني كنانة» فقالوا: تهيّئوا يا بني كنانة للحرب». 
فستعلمون مَنِ الفُرسان اليومء ثم أفبلوا تُعْيق بهم خيلُهم حتى وقفوا على الّندق. فلما 
رأوه قالوا: والله إن هذه لمَكيدة ما كانت العربٌ تكيدها. 


هذا الخبر. وأنه أ ول به» وذكر أن مُعَاوِيَةٌ صالحَّ ملك الرُومٍ على الكفٌ عن تُغور 
الشام بمالٍ دفعه إليه. فيل: كان مائة 5 دينار» وأخذ من الروم رُهْنَاء فغدرت الروم؛ 


ونقضت الصلمّء مس ين -معاوية قَْل الرّمَائِنء وأطلقهم؛ وقال: وفاءٌ بغدر خيرٌ من عَذْرِ 
بعَذْرِ قال: وهو مَذْهَبُ الأورَاعِيٌ وأهل الشام ألا تُقتل الرّعَائِنُ وإن عَدَرَ العَدُوٌ . 
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قال ابن هشام: يقال: إن سَّلمان الفارسي أشار به على رسول الله كَل 


وحدثني بعض أهل العلم: أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سَلمان منًا؛ وقالت 
. الأنصار: سلمان مناء فقال رسول الله يَكلِِ: «سلمان منا أهلّ البّيت». 


مبارزة عليٌ لعمرو بن عبد ود 
قال ابن إسحلق: ثم تِيمّموا مكانًا ضيّقًا من الخئدق» فضربوا خيلهم فاقتحمت منهء 
فجالت بهم في السْبْحْةٍ بين الخَندَقٍ وسَلْعء وخرج عليّ بن أبي طالب عليه السلام في 
نفر معه من المسلمين» ٠‏ حتى أخذوا عليهم النّغرة التي أَفْحَمُوا منها خَيْلَهِم وأقبلت الفُرسان 
تق نحوّهمء وكان عمرو بن عَبْدٍ ود قد قاتل يوم بدر حتى ألبتته الجراحة» فلم يَشْهد 
يوم أحد؛ فلما كان يوم الخندق خرج مَُعْلِمًا ليْرَى مكائه. ذلما قف هو بوحيلة قال: 
مَنْ يُبارز؟ فبرز له عليّ بن أبي طالب فقال له: يا عمروء إنك قد كنت عاهدت الله ألا 


سلمان مثا 
وذكر قوله عليه السلام: «سَلْمَانُ مِنَا أهلّ البيت2”0 بالنصب على الاختصاص أو على 


إضمار أعني» وأما الخفض على البدل» فلم يره سيبويه جائرًا من ضمير المتكلّم» ولا من 
ضمير المخاطب. لأنه في غاية البيان» وأجازه الأخفش. 


حول مبارزة ابن أذ لعلى 
فصل: وك ير مون د العامِريٌ ومبارّرته لعلي | إلى آخر القصّة» ووقع في 
ا أبن إسحلق من غير رواية ابن هشام عن البكائي فيها زيّادة حي رأيت أن أوردها هنا 


قال ابن إسحلق: : إن عَمْرو بن أَدٌ خرج فنادى: هل من مُبارِزِ؟ فقام علي - رضي الله 


عنه - وهو مقنْعْ بالحديد. فقال: أنَا له يا نبي الله فقال: فإنه عشوق اجلس». ونادى عمرّو 


أل رَجُل يوَنْبهُم ويقول: أين جَنَتُكُمْ التي تزعمون أنه من قُتِلَ منكم دَحَلِهَا أفلا تُبِْزون لي 
رجلا فقام عليٌء فقال: أنا يا رسول الله فقال: «اجلس إنه عَمْرو؛ء ثم نادى الثالثة وقال: 


ولقدبتخخثٌ منالئدا ءِ يسمه بجَفْمِكعْهَنيِن مُبَارِ؟ 


.)09/1١/5( والطبري في تاريخه (؟7/ 97) وابن سعد‎ )151١/5( أخرجه الحاكم (2448/5) والطبراني‎ )١( 
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يدعوك رجل من قُريش إلى إحدى سَلّتين إلا أخذتّها منهء قال له: أجَل؛ قال له عليّ: 
فإني أدعوك إلى الله وإلى رسولهء وإلى الإسلام» قال: لا حاجة لي بذلك» قال: فإني 
أدعوك إلى الئّزال» فقال له: لِمَ يا ابن أخي؟ فوالله ما أحبّ أن أقتلك. قال له عليّ: 
لكني والله أحبٌ أن أقتلك». فحَمِي عمرو عند ذلك» فاقتحَم عن فرسهء. فعَقره» وضرب 
وججهه. ثم أقبل على عليّء فتنازلا وتجاولاء فقتله عليَ رضي الله عنه. وخرجت خيلهم 
مُنهزمة» حتى اقتحمت من الخّندق هاربة. 


وَوََفْتٌ إذ جَبنَ المُسَّده جع مَوْقِفَ القِرْنٍ المُتَاجِزْ 

و#ححجيلالة اتبطضى التكجر أزل. ٠‏ المعو ا لمعل لحو ا 

إن الشْجَبامَة في الققتَى والجوة مِنْ خَيْرٍ الغْرَافِز 

فقالم علىّء فقال يا رسول الله أنَا لّه فقال: «إنه عَمْروةء فقال: وإن كان عَمْرَاء فأذِن 
له النبب ‏ يَكٍ - فمشى إليه علىٌّء حتى أتاه وهو يقول: 2 


ذو يَة وبلسدصطصي رة والصَّدقٌ ملجي كُل فائرٌ 
إتحتي لاحت أل أفحت يم عليك نائِحةالجَنَائِزْ 


ين مسر نة تختلا يد - 2 قن ذكزها عند القزاهير 

فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا عليّء قال: ابن عَبْدٍ مناف؟ قال: أنا ابن أبي 
طالبء فقال: يْرك يا ابن أَحِي مِنْ أَعْمَايِكَ مَنْ هو أَسَنّ منك. فإني أكره أنْ أُهْرِيقَ دَمَكء 
فقال له علي رضي الله عنه : ولكني والله لا أكره أن أفريق تكله فنصي ونزل قعل صلق 
كأنه شعْلة نارِء ثم أقبل نحو عَلِيْ مُعْضَبَاء ؛ وذكر أنه كان على قَرَسِهء فقال له عليٌّ: كيف 
أقاتلك وأنت على فَرَسِكء ولكن انْزِلُ معي» فنزل عن فَرَسِهء ثم أقبل نحو عليّ: واستقبله 
علي رضي الله عنه ‏ بَدَرقَتِه فشرية عدر ييا كتذها واتنك'نيها السسنت وأصاب رأسّه 
فشَحجه وضربه علىّ على بل العاتّق» فسقط. وثار العَجَاحٌ وسمع النبيّ كل التكبير» 
فعَرّف أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ قد قتله» قَنَمّ يقول عليّ رضي الله عنه : 

أعَلَيٌ تَفْمَحِمْ الفوارسٌُ هكّذا ‏ عني وعنه أحَرُوا أصحابي 

فاليوم تَمْتَعُني الفرَارٌ حَفِيظتي ومُصَمُمٌ في الرأس ليس بكابي 


)١(‏ الهزاهز: الفتن. 
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قال ابن إسحلق: وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في ذلك: 

تقر الخئجارةً سن سَفاهة رأيهٍ ونَضَرْتُ ربٌ محمد بصّوابي 
فصددت خين تَركته هون كالجلع بين دكادكه90) ورّوابي 
وتحففت عن أثوانة ولو أنُنِي ‏ كنت المُقطر بَرْنِي أثوّابي 
لا نَحْسِبُنٌ لله خاذل دييِه ‏ هنَبِيِّهبامَغْشَرالأخرّاب 
قال ابن هشام: وأكثر أهل الغلم بالشعر يشكٌ فيها لعليّ بن أبي طالب. 


ادق تعير سين اين قله -ضاتي العمده يفيف درانن 

نَعَدَوْتُ ألْكَمِسُ القَرَامَ بِمُرْمَفٍِ 2 عضب معالبّثراء في أْرَابٍ 

قال ينعتو شيين عد اليقة. © وخللت: فا سفوا من الكدات 

00 ولا تفلل فالعدى رَجُلانَ يَلْتَقِيَان كُلّْ ضِرَابِ9 

ه: نصر الحجارة إلى.آخر الأبيات» إلا أنه روي: عَبَدَ الحِجَارَةٌ وعَبَدْتُ رَبٌ 

محمد ل ولقد بَحَحْتٌ: ولقد عَجِبْتُ ويروى: فالتقى أسدان يَضْطَرِبَانٍ 
كُلُ ضِرَابٍء وفيه إنصاف من علي رضي الله عنه ‏ لقوله: أسدان» ونسبه إلى الشّبَاعَة 
والنّجدةٌ وقوله: أذّى عمير إلى قوله: ثوابي» أي : أذى إليّ ثوابي» وأسن جزائي حين 
أخلص صقله. ثم أقبل نحو النبي يك وهو مُتَهِلُلٌء فقال له عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : : هَلاً سَلَبْتَهُ دِرْعَه تعاس فى العرت ززم بحيو منهاة فقال: إني حين ضربته استقبلني 
تسؤاتة فَاسْتَخَيَيْتٌ ابن عمّي أن أسْتَلبّه وخرجت خَيلّهم مُنْهَزِمَةَ حتى اقتحمت الخندقٌ 
هاريةٌ فمن هنا لم يَأَحُذْ عَليُ سَلَبَه وقيل: تنزّه عن أخذهاء وقيل: إنهم كانوا في الجاهلية 
إذا قتلوا القتيل لا يسلبونه ثيابه. 

وقول عمرو لعل : والله ما أحب أن أَفْتُلَكَ زاد فيه غيره: فإن أباك كان لي صديقاء 
قال الزبير: كان أبو طالب يُنَادِمُ مُسَافْرَ بن أبي عَمْروء فلما هلك اتّخذ عَمْرو بن وَدّ نديمّاء 
فلذلك قال لعليّ حين بارزه ما قال. 


)١(‏ متجدّلاً: مرميًا. (؟) ذكادك: الأرض الصعبة. 
(9) أخرجه الحاكم (15/ 77) والبيهقي )١57/9(‏ ومن الدلائل له (/478). 


ايه 


فو واللقنى لتنا وزتتقية لعلكف مكرم تج تفتئل 

وولتك تعد كعدو الظليس- ‏ نان سور عن لتيل 

ولم تلق ظ هرك مُستأنم كأن َه اك مه اق 

قال ابن هشام: الفُرْعُل: صغير الضباع» وهذه الأبيات في أبيات له. 

قال ابن إسحلق: وحذثني أبو ليلى عبد الله بن سَهل بن عبد الرحملن بن سهل 
الأنصاري» أخو بني حارثة: أن عائشة أمْ المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم 
الخندق» وكان من أخرز حصون المدينة. قال: وكانت أم سعد بن مُعاذْ معها في 
الخصق؟ فقالت عائشة: وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب» فمرّ سعد وعليه درع له 
مقلع ول شرخع :ها ذراهه كلها وفي يده حربته يَرْفْل بها ويقول: 

لَبَتْ قليلاً يَشْهدٍ الهَيْجا جَمّل لا بأس بالمّوت إذا حان الأجل 


الفرعل 
وقول حسّان فى عكرمَة: 
| للك اك كاك داكا 
الفُرْعُلُ : وَلَّد الضَبْع . 
وذكر قول سعد:' 
هو بيت تمئّل به عُني به حَمَلَ بن سَعْدَانة بن خارئة بن مَعْقِل بن كَعْبٍ بن 

عُلَيْمِ بن جَنَابٍ الكلْبيّ. وقوله: يَرْقَدُ بالحربة أي: يُسرع بهاء يقال: ازْقَدٌ وازْمَدٌ بمعنى 
واحد. قال ذو 0 
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قال: فقالك له أمدة الحق: أي بني» فقد والله أخرت؛ قالت عائشة: فقلت لها: 
“اام ةا والله لووذت أن دع سعد كانت أَسْبَعْ مما هي؛ قالت: وَحِفْتِ عليه حيث 
أصاب السَّهمٌ منه؛ فرُمِي سعد بن معاذ بسهمء ٠‏ فقطع منه الأكحَل» ٠‏ رماه كما حدّثني 
عام ين حمر ين كدادي حِبّان بن قَيْس بن العَرِقة» أحد بني عامر بن لُوَيّْء فلما 
أصابه» قال: خَذُها مني وأنا ابن العَرِقَةَ فقال له سعد: عَرّق الله وجهّك في النارء الله 
إن كنت أبقيتَ من حرب قريش شيئًا فابقني لهاء فإنه لا قوم أحبّ إليَ أن أجاهدهم من 
قوم آَدْوَا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهمّ وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم 
بحا صرحي حر ارب ميراي 


قال ابن إسحلق: : وحذثني مَنْ لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان 
يقول : ما أصاب سعدًا يوفقد إلا أبق أسامة الجَشّمي » ٠‏ حليف بني مخزوم. 


يعني الريح. 
ابن العرقة وأم سعد: 

وابن العَرِقَةٍ الذي رَمَى سَعْدَا هو حِبَّانُ بن قَيْسِ بن العَرِقَةٍء والعَرِةُ . هي قِلابَةٌ بنت 
2 ع ل ا ل ل 
سْمْيثْ العَرقة لطيب ريحهاء وهي جَدَهُ خديجة أم أمّها هالَّةَ وحبَّانٌ هو ابنُ عبدٍ مَنَافٍِ بن 
لقف بن دوين اوسن عاد كر رق 

وأ قا امها: َبْشَةُ بنتُ رافع [بن عبيد]. 


حول اهتزاز العرش: 

وحديث اهتزاز العرش ثابت من وُجوه9ى وفي بعض ألفاظِه أن جبريلَ عليه السلامُ 
تَرّل حين مات سغْدٌ مُعْتَجِرًا بِعِمَامَةٍ من اسْتَبْرَقء فقال: يا محمد من هذا المَيِّتُ الذي قُتِحَتْ 
له أبوابٌ السماءء واهترٌ له العرشٌ؟ وفي حديث آخر: قال عليه السلام : «لقد نزل لموت 
سَعْدٍ بن مُعَاذْ سبعون أَلْفَ مَلَّكِ ما وطؤوا الأرض قبلها»» ويذكر أن قبرّه وُجد منه رائحةٌ 
المسك؛ وقال عليه السلام: «لو نجا أحد من ضَعْطَةٍ القبر لنجا منها سعد»”'»: وفي كتاب 


الصغات 40 - بتحقيقي) والحاكم 0 وشيزهم: من غيرهم. . 
افق أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ل/رت٠ة).‏ 
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زقة قال أبن أنانة اف ذلك شمر لعجكرمة بن أبي جهل : 

أَعِكُرَمَ هلاً لْمْعني إِذْ تقول لي فداك بآطام المديئة خالدٌ 

ألستٌ الذي ألزمتٌ سَعدًا مُرِشّةٌ لها بين أثناء المَرَافِق عاند 

قَضَى تخبه منها سُعَيد فَأغوّلت عليه مع الشّمْط العَذَارَى النَواهُد 

وأنتَ الذي دافعغتَ عنه وقد دعا مُبيدةٌ جمعًا منهم إذ يُكابد 

على حين ما هم جائر عن طريقه 2 وآخر مَرْعُوب عن القَّضد قاصد 

(والله أعلم أي ذلك كان). 

قال ابن هشام : ويقال: إن الذي رَمى سعدًا خفاجة بن عاصم بن حبّان. 
الحديث عن جُبن حسّان 

قال ابن إسحلق : وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير»ء عن أبيه عباد قال: 


ا مااي 0ك 


الدلائل أن النبيّ يل جلس على قبر سعد حين وضع فيه؛ فقال: «سبحان الله لهذا العبد 
الصالح ضُمّ في قبره ضَمَّةء ثم فرّجٍ عنه'ء وأما ضَعْطةُ القبر التي ذكر في الحديث» فقد 
رُوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ما انتفعثُ بشيء مُنْذُ سمعتك 
تذكر ضَعْطَة القبر» وضَمّته [وصوتٌ مُنكر ونكير] فقال: «يا عائشة» 000 
المؤمن أو قال: ضَمّة القبر على المؤمن كضّمَةٍ الم الشِّيقة يَدَيها على رأ س ابنهاء يشكو 
إليها الصَّدَاعَ » وضوت: متكر وتكير كالكخل في العَيّن» ولكن يا عائشةٌ وَيْلُ للشاكين [في الله] 
أولعك الذين يُضْغَطُون في. قبورهم ضَعْط البَيْضِ على الصّحْر». :“ذكره أبو سعيد: بن الأعرابي 
ولام" 

وذكر ابن إسحلق في رواية [يونس] الشَّيْباني عنه» قال: حدّثني أَميّةٌ بن عبدٍ الله» قال: 
قلت لبعض أهل سعد بن مُعاذٍ: ما بلغكم في هذاء يعني: الصَّمّةَ التي انْضَمّها القبرٌ عليه؟ 
قال: كان يُقَضّر في بعض الطَهُور من البَزْل بعض التفُصِير. 


أكان حسّان جبانًا؟ 
فصل: وذكر حديث حسّان حين جُعِل في الآطام مع النساء والصبيان» وما قالت له 
صِفيّةُ في أمر اليهودي حين قتلتهء وما قال لهاء ومَحْمَلُ هذا الحديث عند الناس على أن 


.)051/5( أخرجه البيهقي في‎ )١( 


فرة 


كائت مف ابن عد الملدي :فى قتي عضن خثان ب ابه قالك» كان بعشاد ين 
ثابت معنا فيه مع النساء والصّبيان» قالت صفيّة : فمرٌ بنا رجلٌ من يهودء فجعل يُطِيف 
بالحضنء وقد حاربثٌ بنو قُريظة» وقطعت ما بينها وبين رسول الله كه وليس بيننا 
وبينهم أحد يَدْفم عنّا ورسول الله كلخ والمسلمون في نحور عدوّهم» لا يستطيعون أن 
ينضرنوا عنهم إلينا إن أتانا آتِ. قالت: فقلت: يا حسّانء إن هذا اليهوديّ كما ترى 
يط اطي لضن وإني والله ما آمنه أن يَدُلُ على عَؤْرتنا مَنْ وراءنا من يهودء وقد شخل 

عا رسولُ الله يلل وأصحابهء فانزل إليه فاقتله؛ قال: يَغْفِر الله لك يا ابئة عبد المطلب» 
والله لقد عرفتٍ ما أنا بصاحب هذا: قالت: فلما قال لي ذلك؛ ولم أر عنده شيئًاء 
احتجزت ثم أخذت عَمودًاء ثم نزلت من الحضن إليه.» فضربتّه بالعمود حتى تقتله. 
قالت: فلما فرغت منه» رجعتٌ إلى الحضن» فقلت: يا حسّان» ارك اليه فاشليهم فإنه 
لم يَمُنعني من سلبهِ إلآ أنه رَجل ؛ قال: ما لي بسَلْبه من حاجة يا ابن عبد المطلب. 


نعيم يخذّل المشركين : 


قال ابن إسحلق: وأقام رسول الله يكل وأصحابه؛ فيما وصف الله من الخوف 
والشدّة» لتظاهر عدوّهم عليهم» وإتيانهم إِيَاهم من فَوْقهم ومن أسفل منهم. 


قال: ثم إن تُعيم بن مَسُْعود بن عامر ب دن نمقي من طاحة زن تنمت تن علذل لون 
خلاوة بن أشجع بن رَيْتْ بن غَطفانء أتى رسول الله ككل فقال: يا رسول الله 9 
أسلمتٌ؛ وإن قومي لم يعلموا بإسلامي, فَمُرْني بما شِعْتء فقال رسول الله لله ككل : 
أنت فينا رجلٌ واحدء فيْذّل عنا إن استطعتء. فإن الحرب خدعة»», فخرج نُعيم بن 
مسعود حتى أتى بني قُريظة» وكان لهم نديمًا في الجاهليّة» فقال: با بني فريظة» قد 
عرفتم وذي إياكم» وخاصّة ما بيني وبينكم» » قالوا: صدقت» لست عندنا بمنّهم فقال 
لهم: إِنَ قريشًا وغَطمَان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم» فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكمء لا 
تقدرون على أن تَحوّلوا منه إلى غيره» وإِنّ قريضًا وغَطفان قد جاءوا لحرب محمد 


حَبسَانًا كان جبانًا شديدَ الجبن» وقد ذَفْعَ هذا بعض العلماءء وأنكره؛ وذلك أنه حديث مَُتْقَطِعْ 
الإسناد» وقال: لو صحٌ هذا لَمُجِي به حَسَّانٌَ؛ فإنه كان يهاجي الشعراءٍ كَضِرارٍ وابن 
الزْبَغرى» وغيرهماء وكان يناقِضُونه ويَرُدُون عليه» فما عَيّره أحدٌ منهم بجُبْن» ولا وَسَمَه به 
فدلٌ هذا على ضعف حديث ابن إسحلق؛ وإن صمح فلعلٌ حَسّانَ أن يكون مُعْتلاً في ذلك 
البوم بِعِلَةِ من شهود القتال» وهذا أولى ما تأوّل عليه؛ وممن أنكر أن يكون هذا صحيحًا أبو 
عُمَرَ رحمه الله في كتاب الدّرر له. ش 
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وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدذهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم. فإن 
رأوا ثُهزة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقُوا ببلادهم وحَلَوًا بينكم وبين الرجل ببلدذكمء 
ولا طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا ثقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُْنَا من أشرافهم» 
يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدًا حتى تُناجزوه» فقالوا له: لقد 
أشرت بالرأي. 


ثم خرج حتى أتى قُريشَاء فقال لأبي سُفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش 
قد عرفتم ودّي لكم وفراقي محمذاء وإنه قد بَلغني أمرٌ قد رأيت علي حمًا أن أبلغهمره. 
ُضْحًا لكم» فاكتموا عَنِي؛ فقالوا: نفعل» قال: تعلّموا أن معشر يهود قد ندِموا على ما 
صَنعوا فيما بينهم وبين محمد. وقك أرسلرا إلندة نا قد ندِمنا على ما فعلناء فهل يرضيك 
أن نأخذ لك من القبيلتين» من قُريش وغطفان رجالا مِن أشرافهم فتُعطيكهم» فتضربت 
أعتاتي بك تكرت ممك على من تكن متهم ست للا سليع 9 فازسل بإلنهنع 3 آنا تم فإن 
بعثث إليكم يهودٌ يلتمسون منكم رُهُْنَا من رجالكم فلا تَدْفعوا إليهم منكم رجلا واحدًا. 

ثم خرج حتى أتى غَطفان» فقال: يا معشر غَطفانء إنكم أَصْلِي وعشيرتي » وأحبٌ 
الناس إليّء ولا أراكم تنّهموني» قالوا: صدقت. ما أنت عندنا ينّهمء قال: فاكتموا 
عنّيء قالوا: نفعل» فما أمرك؟ ثم قال لهم مثلّ ما قال لقريش وحذّرهم ما حذّرهم. 

فلما كانت ليلة السّبت من شوّال سنة خمسء» وكان من نع الله لوسوله ككل أن 
وجل أبو سُفيان بن حَرْب ورؤوس غَطفان إلى بني قُريظة عكرمة بن أبي جهلء في فر 
من فُريش وغَطفان» فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخفٌ والحافرء فاغدُوا 
للقتال حتى تُناجز محمدًاء وتفرغ مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» 
وهو (يوم) لا نعمل فيه شيئًاء وقد كان أحدّث فيه بعضنا ! حدّناء فأصابه ما لم يخف 
عليكم. ولسنا مع ذلك بالذين ثقاتل معكم محمدًا حتى تُعطونا رُمْنَا من رجالكم. 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدّاء فإنا نخشى إن ضَرّستكم الحرب» واشتدٌ عليكم 
القعال أن 3+ تتشمروا إلى بلادكم وتتركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما 
رجعت إليهم الرسّل بما قالت بنو قريظة» قالت قريش وعّطفان: والله إن الذي حدئكم 
تُعيم بن مسعود لحقٌء فأرسِلوا بني فُريظة : إنا والله لا تدفع إليكم رجلاً واحدًا من 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخْرجوا كقاتلواء فقالت بنو قُريظة» حين انتهت الرسلٌ 
إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم تُعيم بن مَسْعود لحَقْء ما يريد القوم إلا أن يُقاتلواء فإن 
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رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غيرٌ ذلك انشمروا إلى بلادهم. وخَلُوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكمء فأرسِلوا إلى قريش وعّطفان: إِنَا والله لا ثقاتل معكم محمدًا حتى تُغطونا 
رُهْنَاء فأَبَوا عليهم وحدَّل الله بينهمء وبعث الله عليهم الرّيح في ليالٍ شاتية باردة شديدة 
البرد» فجعلت تَكْفأ قدورهم. وتطرح أبنيتهم . 
تعرّف ما حل بالمشركين: 

(قال): فلما انتهى إلى رسول الله كَليِهِ ما اختلف من أمرهمء وما فرّق الله من 
جماعتهم» دعا حُذيفة بن اليّمانْء فبَعثه إليهم» لينظر ما فعل القوم ليلا. 

قال ابن إسحلق: فحدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرّظيّء قال: قال 
راهنو أحن الكونة لكسدبفة ين التمان” يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله َكل 
وصحبتموه؟ قال: نعمء يا ابن أخي» قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نجهّدء قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحمّلناه على أعناقنا. 
قال: فقال حذيفة: يا ابن أخيء والله لقد رأيئّنا مع رسول الله كل بالخندق» وصلى 
رسول الله يك هويا من الليل» ثم التفت إلينا فقال: «مَنْ رَجِل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم ثم يرجع ‏ يشرط له رسول الله يكلِ الّجعة ‏ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في 
الجئة؟» فما قام رججل من القوم» من شذة الخوف. وشذة الجوع. وشذة البردء فلما لم 
يقم أحد. دعاني رسول الله ككل فلم يكن لي بدّ من القيام حين دعاني» فقال: يا 
حُذيفة» اذهب فادخّل في القوم» فانظر ماذا يصنعون» ولا تُحْدِئَنٌ شيئًا حتى تأتينا». قال: 
فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجُنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا ثُقرّ لهم قِذْرَا ولا 
نارًا ولا بناء. فقام أبو سُفيان. فقال: يا معشر قريش: لينظر امرؤ مَنْ جَليسه؟ قال 
حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. 
أبو سُفيان. ينادي بالرحيل: 

ثم قال أبو سُفيان: يا معشر قريشء» إنكم والله ما أصْبّحتم بدار مُقام» لقد هَلك 
الكراع والخفّء وأخلفتنا بُو قريظة» وبلّغنا عنهم الذي نكرهء ولّقينا من شدّة الريح ما 
تَرَوْنْء ما تطمئنْ لنا قَذْرء ولا تقوم لنا نارء ولا يَسْتمسك لنا بناء» فارتحلوا فإني 
مرتحل» ثم قام إلى جَمله وهو مَعْقول» فَبَلس عليه ثم ضربه» فوثب به على ثلاث» 
فوالله ما أطلق عقاله إل وهو قائم. ولولا عَهْد رسول الله كل إلي: «أن لا تُحدث شيئًا 
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قال خذيفة: فرجعتُ إلى رسول الله كَل وهو قائم يصلّي في مرْط لبعض نسائهء 
مراجل . 0 
قال أبن هشام : المراجل : ضرب من وشي اليمن. 
فلما رآني أدخلني إلى رجليه؛ وطرح علي طَرّف المزط» ثم ركع وسبجد؛ وإني 
لفِيه» فلما سلّم أخبرته الخبر» وسمعت غَطفان بما فعَلت قُريش» فانشمروا راجعين إلى 
بلاذهم . 
قال ابن إسحلق: ولما أصبح رسول الله كلِ انصرف عن الخندق راجعًا إلى المدينة 
غزوة بني قريظة في سنة خمس 
الأمر الإللهي بحرب بني قريظة 
فلما كانت الظهرء أتى جبريلٌ رسول الله يكل كما حدّثني الزهري: معتجرًا بعمامة 
من استبرق» على بَغْلة عليها رحالة» عليها قطيفة من ديباج؛ فقال: أَوَقَدْ وضعتٌ السلاح 
يا رسول الله ؟ قال: النعما؛ فقال جبريل : فما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت 
الآن إلا من طلب القّومء إن الله عرّ وجل يأمرك يا محمد بالمسيرٍ إلى بني قُريظة» فإني 
عامدٌ إليهم فمزلزل بهم. 
فأمر سيول الله كله مؤذْنّاء فأذن فى الناس» من كان سامعًا مطيعاء فلا يصلَينّ 
العصر إلا ببني قُريظة. 
واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» فيما قال ابن هشام. 
قال ابن إسحلق: وقَدّم رسولٌ الله كَل عليَ بن أبي طالب برايته إلى بني قُريظة» 
وابتدرها الناسٌ. فسار عليّ بن أبي طالب» حتى إذا دنا من الححخصون سمع منها مقالةٌ 


قبيحةً لرسول الله كَل فرجع حتى لقي رسول الله لِ بالطريق» فقال: يا رسول الله لا 
عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث؛» قال: «لِمَ؟ أظنك سمعت منهم لي أذى؟» قال: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 111لا 1ل 1ل ا لل لا ا ا ل ل لل لاا 


طرف 


نعم يا رسول اللهء قال: «لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئًا». فلما دنا رسول الله يَلِيَخَ من 
حُخصونهم. قال: «يا إخوان القِرّدة» هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟» قالوا: يا أ 
القاسم. مااكنت جهولة. 


جبريل في صورة دحية 
ومرّ رسول الله كَل بتفْر من أصحابه بالصّوْرَيْن قبل أن يصل إلى بني قُريظة» فقال: 
«هل مَرٌ بكم أحد؟' قالوا: يا رسول الله قد مَرٌ بنا دخية بن خليفة الكلبي» غلى بَعْلةَ بيضاء 
عليها رحالة» عليها قَطيفة ديباج. فقال رسول الله كله: «ذلك جِبُريل» بُعث إلى بني 
قُريظة يُرّلزل بهم حُصونهمء. ويقذف الرعبّ في قلوبهم». 
ولما أتى رسول الله كله بني قريظة نزل على بئر من آبارها من ناجية أموالهم» يقال 
لها بئر أنا. 


قال ابن هشام: بثر انى. 


الحديث عن الصورين ودحية 

فصل: وذكر خروج النبيّ كَل إلى بني قُرَيْطَة حين مرّ بالصّوْرَيْنَء والصّوْرُ القطعة من 
النخل» فسألهمء فقالوا: مَرٌ بنا دَحْيّةُ بن خَلِيفَة الكَلْبيُ. هو: دَحْيَةٌ بفتح الدال» ويقال: 
وِخَيَة بكسر الدال أيضًاء والدَّحْبَّة بلسان اليمن: الرّئيس» وجمعه دِحَاءء» وفي مقطوع 
الأحاديث أن النبي - يكل - رأى البِيتَ المعمورٌ يدخله كُلْ يوم سَبْعُونَ ألفّ دِحْيّةٍ تحت يد كُلٍ 
دِخيّةٍ سبعون ألف مَلْكِء ذكره القَُتَبِيُء ورواه ابن سُنْجُر في تفسيره مُسْئَدَا إلى عبدٍ الله بن 
الهُذَيْله رواه عنه أبو التّباحء وذكر أن حَماد تال لأبي النّيّاح حين حدّثه بهذا 
الحديث : ما الدَحُيَّةُ؟ قال: الرئيس» وأما نَسَبُ دِخْيّةَ فهو ابن حلي بن فَرُوةَ بن فَضَالَةَ بن 

بن امْرىء القَيْس بن الخزرجء والحَزْرَجٌ العَظِيمْ التطن ابن رَيْد مَناةَ بن عامر بن بكر بن 
او ل الا 
كان إذا قَدِم المَدِيئَةَ لم تَبْق مُعْصِرٌء وهي المُرَاهِفَةُ للحَئِض ألا حَرَجَت تنظر إليه. 


فقه لا يصِلْينَ أحدكم العصر إل في بني قريظة 


. وذكر قوله عليه السلام: ١لا‏ يُصَلْيَن أحدُكم العصرّ إلا في بني قُريْطَة”"2. فغربت 
عليهم الشمس قبلهاء فصَلُوا العصرّ بها بعد العشاء الآخرة» فما عابهم الله بذلك في كتابه» 
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.)١١9/١١( أخرجه البخاري (؟/9١) ومسلم في الجهاد (59). والبيهقي‎ )١( 


ئضة 


قال ابن إسحلق: وتلاحق به الناس فأتى رجالٌ منهم من بعد العشاء الآخرة؛ ولم 
يصلّوا العصرء لقول رسول الله كلهِ: «لا يصلَينَ أحدٌ العصرٌ إلا ببني قُريظة»» فشغَّلهم ما 
لم يكن منه بد في حَرْبهمء وأْبّوْا أن يصلُواء لقول رسول الله يكلهِ: «حتى تأتوا بني 
قريظة». فصلوًا العصر بهاء بعد العشاء الآخرة» فما عَابهم الله بذلك في كتابهء ولا 
عنّفهم به رسول الله كَلِ. حدثني بهذا الحديث أبي إسحلقٌ بن يسارء عن مَعبد بن 
كَعْبٍ بن مالك الأنصاري. 


الحصار : 


(قال): وحاصرهم سول الله كل خمسا وعشرين ليلة حتى جَهدهم الحصارء 
وقذفّ الله في كُلوبهم الرعبّ. 


فريش وغطفان» وفاءً لكغب بن أسد بما كان عاهده عليه. 


ولا عنفهم به رسوله وَككو, رق لاضن اليدا الالا بان على اين الخد لامر ليت از 
آب» فقد صَلَّت منهم طائفةٌ قبل أن تغربَ الشمسٌُء وقالوا: لم يُرِدٍ النبي ‏ كله - إخراج 
الصلاة عن وقتهاء وإنما أراد الحتٌّ والإعجال؛ فما عُنّف أحدٌ من الفريقين» وفي هذا دليل 
على أن كل مُخْتَلفين في الفروع من المجتهدين مصيب» وفي حكم داود وسليمان في 
الحرث أصلّ لهذا الأصل أيضّاء فإنه قال سبحانه: طنفَْهمْتاها سُلَيْمِانَ وكُلاً آثينا حُكُمًا 
وعِلْمَا [الأنبياء: 74]» ولا يسنحيل أن يكون الشيءٌ كوانا:نن حَق إتننان وخطأ فحن 
غيره» فيكون من اجتَهَدَ في مَسْألة فأدّاه اجتهاده إلى التحليل مصيبًا في استحلاله؛ وآخر 
اجتهد فأدّاهء اجتهادُه ونظره إلى تحريمهاء مُصيبًا في تحريمهاء وإنما المُحَالُ أن يُحكم في 
النازلة بحُكمَين مُتَضَادْيْن في حَقْ شَخْص واحدء وإنما عسر فهمُ هذا الأصل على طائفتين: 
الظاهِرِيّة والمُعْتّزلة» أما الظاهِريّةُ فإنهم عَلْقُوا الأحكام بالنُصوص» فاستحال عندهم أن يكون 
النصٌ يأتي بحظرء وإباحَةٍ مَعَا إلا على وَجْه النُسْخ» وأما المعتزلة» فإنهم عَلّقوا الأحكامَ 
بتقبيح العمل وتحسينهء فصار حُسْنُ الفعل عندهم أو قُبْحُه صِفَةَ عَيْنَء فاستحال عندهم أن 
يَنُصِفَ فعلٌ بِالحُسْنٍ في حَقٌ زَيْدٍ والقبح في حَقٌ عَمْروء كما يستحيل ذلك في الألوان» 
والأكوان وغيرهما من الصفات القائمة بالذوات» وأما ما عدا هاتين الطائفتين من أرباب 
الحقائق. فليس الحَظَرٌ والإباحة عندهم بصفاتٍ أعيانٍء وإنما هي صفات أحكامء والحكم 


و 


فلما أيقنوا بأن رسول الله يكهِ غير مُنُْصرف عنهم حتى يُناجزهم. قال كعب بن أسد 
لهم : يا معشر يهودء قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالاً ثلانّاء 
فحُذوا أيها شئتمء قالوا: وما هي؟ قال: تُتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبيّن لكم أنه 
0 وأنه للذي تجدونه في كتابكم» فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم 
ونسائكمء قالوا: لا نفارق حكمَ التّوراة أبدّاء ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم علي 
هذه فَهَلُم فلنقثّل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مُضْلتِينَ السيوف» 
لم نترك وراتنا تٌقلآء حتى يَخكم الله بيننا وبين محمدء فإن نَهْلِك نهلك. ولم نترك 
وراءنا قلا نخشى عليه» وإن تظهر فلعَمري لنجدنّ النساء والأبناء» قالوا: نقثل هؤلاء 
المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم على هذهء فإن الليلة ليلة السبت» وإنه 
عن أن تركوة معد واحايه كد انتونا نبيا» فائزكوا لغلنا تصيت من حاار مهاه 
غرّة» قالوا: نُفُسد سَبْتنا عليناء ونُحدّث فيه ما لم يحذث مَنْ كان قبلنا إلا من قد 
5050 فأصابه ما لم يخف عليك من المّسخ! قال: ماءيات رجل متكي مذ :وكدتة أمه 
ليلة واحدة من الدهر حازما. 


ثم إنهم بعثوا إلى رسولٍ الله ك: م 50 
عمرو بن عوف. وكانوا خلفاء الأوس. لَتَسْتَشيره في أمرناء فأرفطلة شرل الله كلو إليهم. 


من الله تعالى يَحْكُم بالحظر في النازلة على من أذّاه واجتهادٌه إلى الحظرء وكذلك الإباحة 
مم و 5 2 ع 0 و ع م ءَ 
والنثدت والإيجات والكراهة» كلها صفات أحكامء فكل مجتهد وافق اجتهاده وَجَهَا من 
التأويل» وكان عنده من أذوات الاجتهاد ما يترفع به عن ححضيض التقليد إلى هَضَّبّة النْظرء 
فهو مُصِيبٌ في اجتهاده مُصِيبُ للحكم الذي تَعَبّد به» وإن تعبد غيره في تلك النازلة بعينها 
بخلافٍ ما تَعبّد هو به» فلا يُعَدُ فى ذلك إلا على من لا يعرف الحقائق أو عَدَّل به الهوى 
عن أوْضّح الطرّائق”'". 
حول قصّة أبي لبابة 
فصل: وذكر أبا لُبَابَةٌ واسمه رفَاعَةٌ بن عَبْدٍ المُنذِر بن زنبر وقيل: اسمه مُبَشرء وتَوْبتَه 


.)17١/5؟( انظر مزيد بيان بالفتح‎ )١( 


ا 


فلما رأوه قام إليه الرجال» وكيد لد عاد العواة تعره ل وجي فرقٌ لهم. 
وقالوا'لة:.يا آنا تبائة! أترى أن ننزل على حُكم محمد؟ قال: نعمء وأشار بيده إلى 
حَلقهء إنه الذبح. قال أبو أبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفتُ أني قد 
خبتُ الله ورسوله كله ثم انطلق أبو لبابة على وجههء ولم يأت رسول الله يَكِِ حتى 
اسطال المسية إلى عارة دن لد وقال: لا أبرح من عُمُده وقال: لا أبرح مكاني 
هذا حتى يتوبٌ الله علي مما صنعت» وعاهد الله : أن لا أطأ بني قريظة أبدّاء ولا أرى 
في بلد خنْت الله ورسوله فيه أبدًا 


توبة الله على أبي لبابة 
قال ابن هشام: وأنزل الله تعالى في أبي لُبابة» فيما قال سُفيان بن عُيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد. عن عبد الله بن أبي قتادة: «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونوا الله 
والرّسُولَ وَتَحُونُوا أماناتَكُم وأَتُمْ تَعْلَمُونَّ4 [الأنفال: /؟]. 
قال ابن إسحلق : فلما بلغ رسول الله كيد خبره » وكان قد استبطأه» قال: أما إنه لو 
جاءني لاستغفرتٌ له. فأما إذ قد فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقّه من مكانه حتى يَنُوبِ 
الله عليه . 


قال ابن إسحلق: فحدذثني يزيد بن عبد الله بن قُسَيط : أن توبة أبي لبابة نزلت على 
رسول الله يلق من السَحَرء وهو في.نيت آم سَلْمَة . (فقالت َم سلّمة): فَيلِفْعِت سول 
الله كله من السّحَر وهو يضحك. قالت: فقلت: ممم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله 


ورتطله تقسه ع تان الله عليه وذكر فيه أنه أَقْسَمِ ألا يَجُلّْه إلا رَسُولُ الله كله ورَوى 
حَمّاد بن سَلْمَةَ عن علي بن زيد عن عَلِيْ بن الحسين أن فاطمة أرادت حَلّة حين نزلت 
توبنّه» فقال: قد أَقْسَمْتُ الأ يَجُلْني إل رسول الله ككل فقال رسول الله كل : «إن فاطمة 
مُضْعَةَ مني”"2. فصلَّى الله عليه» وعلى فاطمةء فهذا حديتٌ يَدُلُ على أن من سَيّها فقد كَفَّر 
ل ا ا و ل تعالى: #وآخَرُون اغْتَرقُوا 
بذنوبهم لراك مارك [التوبة: ؟7١٠]‏ الآية» غير أن المفسرين اختلفوا في ذنبه ما 
كان. فقال ابن إسحلق ما ذكره ذ في السّيرة من إشارته على بني قُرَيْظَة وقال آخرون: كان من 


المُخَلْفِين : اين لع روك الله كَل في غَرُْوة تَبُوكُ فنزلت توبةٌ الله عليه في هذه 
إل 
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.)797/14( أخرجه أجمد‎ )١( 


لف 


و 


سئّك؟ قال: «تِيب على أبي ثبابة»» قالت: قلت: أفلا أَبَشّره يا رسول الله؟ قال: «بلى» 
إن شقفة : قال: فقامت على بات حجرتهناء. وذلك قبل أن يُضِرت عَليَهن الحجاب» 
فقالت: يا أبا ثُبابة» أَنْشِر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الناس إليه ليُطلقوه فقال: لا 
والله حتى يكون رسول الله يكِ هو الذي يُطلقني بيدهء فلما مرّ رسول الله كلِْ خارججا إلى 
صلاة الصبح أطلقه. : 


قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مُرتبطًا بالجذع ست ليالٍ» تأتيه امرأته في كل وَقْت 
صلاةء فتحله للصلاة» ثم يعود فَيرْتبط بالجذّع» فيما حذّثني بعض أهل العلم والآية التي 
نزلت في توبته قول الله عرّ وجل: لوآخَرُونَ اغْتَرَقُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلا صَالِحًا وآخَرَ 
سينا عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَِهِمْ إِنَّ الله غَفُورَ رَحِيم4”". 


لعل وعسى وليت: 


فإن قيل: ليس في الآية نص على تؤْبته وتوبة الله عليه أكثر من قوله تعالى: #عسى 


الله أن يتوبت عليهم* . 


فالجواب: أن عسى من الله واجبةٌ وخبرُ صِدْقٍ. فإن قيل: وهو سؤال يجب الاعتناء 
به: إن القرآن نزل بلسان العرب» وليست عسى في كلام العرب بخبر ' ولا تقتضي وجوياء 
فكيف تكون عسى واجبة في القرآن» وليس بخارج عن كلام العرب؟ 


وأيضًا: فإن لعل تعطي معنى التَّرجَيء وليست من الله واجبة» فقد قال: #لعلهم 
يشكرون» فلم يشكزواء وقال: «لعله يتذكر أو يَحْشَى» فلم يتذكر ولم يَحْشُء فها الفرق 
بين لعل وعسى حتى صارت عسى واجبة؟. 


قلنا: لعل تعطي التّرَجّيء وذلك الترجي مصروف إلى الخلق» وعسى مثلّها في 
الترجّي» وتزيد عليها بِالمُقَارَبَةٍه ولذلك قال: #عسى أن يَبْعَنَك رَبك مقامًا مَحَمُودًا» 
[الإسراء : 4 ومعناه الترججي مع الخبر بالقرب» كأنه قال قرْبَ أن يبعنّكء. فالتّرَجَي 
مَصْروفٌ إلى العبد» كما في لعل» والخبر عن القرب والمُقاربة ٠‏ فَضِروفٌ إلى الله تعالى» 
وحْبَرُه حَقّ وَوَعْدَهُ حَنْمٌ» فما تضمنته من الخبر فهو الواجب دون الئَّرَجّي الذي هو محال 
على الله تعالى ومصروف إلى العبدء وليس في لعل منْ تَضَمُن الخبرٍ مثل ما في عسى» فمن 
نَمّ كانت عسى واجبة إذا تكلّم الله بهاء ولم تكن كذلك لعل. 


000( سورة التوبة آية رقم (؟5١06).‏ 


إسلام بعض بني هدل: 1 1 

قال ابن إسحلق: ثم إن تَعْلَبَةَ بنَ سَعْيَةَ وأْسِيْد بن سَعْيّة وأسّد بن عُبَئْده وهم نفر 
من بني هَدَلِء ليسوا من بني قُريظة ولا النُضيرء نَسَبْهُم فوق ذلك هم بنو عمّ القوم» 
أَسلْمُوا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قُريظة على حُكم رسول الله يَك. 
عمرو بن سّعدى: ا 

وخرج في تلك الليلة عَمْرو بن سُعْدَى القُرَطيء فمرٌ برس رسول الله يله وعليه 
محمد بن مَسْلمة تلك الليلة» فلما رآه قال: «من هذا؟» قال: أنا عمرو بن سُعْدَى ‏ 
وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله تكله وقال: لا أغدر 
بمحمد أبدا - فقال محمد بن مَسْلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام» 
كع اخلى بسبيلة, فخرج على وجهه حتى أتى باب مسجد رسول الله يك بالمدينة تلك 
الليلة» ثم ذهب فلم يُذْر أين توجه من الأرض إلى يومه هذاء فذُكر لرسول الله عَكِل 
شأنه» فقال: ذاك رجل ناه أللّه بوفائه . . وبعض الناس 5 أنه كان أوثق بون فبمن أرق 


من بني قُريظة» حين نزلوا على كم رسول الله ككل فاأصبحت رُمَنّهِ مُلْقاق ولا يُذرى 
أين ذهب. فقال وول الله عَِيِ فيه تلك المقالة» والله أعلم أي ذلك كان. 


فإن قيل: فهل يجوز في ليت ما كان في لعل من ورودها في كلام الباري سبحانه» 
على أن يَكُون التمئي مَضْرُوفًا إلى العبدء كما كان الترجّي في لعل كذلك؟ 

قلنا: هذا غير جائزء وإنما جاز ذلك في لعل على شرط وصورةء نحو أن يكون قبلها 
فِغْلُء وبعدهافِعْلُء والأؤل سَبَبٌ للثاني نحو قوله: إيعظكم لَعَلّكم تَذكّرُون» 
[النحل: .14٠‏ فقال بعض الناس: لعل ها هنا بمعنى كَيْء أي: كي تَذَكَوُوهء وأنا أقول: 
لم يذهب منها معنى التَّرَجّيء لأن الموعظة» مما يُرْجى أن تكون سببًا للتذكرء فعلى هذه 
الصورة وردت في القرآن» ونحو قوله أيضًا: طفَلَعَلّك تارك بعضّ ما يُوحَى إليك وضائقٌ به 
خزك4 أعرده؟ هي عاق" تزاج وتخوى : آي: سابك مو التكلهي مهار تزف ولد رق م 
ضِيقٌ الصدرء فهذا هو الجائز في لَعَلء وأما أنْ ترد في القرآن داخلةٌ على الابتداء والخبر 
مثل أن تقولء مُبْتَدِنَا: لعل زيدًا يؤمن» فهذا غير جائزء لأن الربٌ سبحانه لا يَتَرَجََىء وإن 
صرف الترجي إلى حَقْ المخلوق» وموضوعُها في كلام العرب أن يكون المتكلمُ بها لا 
يستقيم أيضًا إلأ على الصورة التي قدمنا من كونها بمعنى: كي» ووقوعها بين السّبّب 
والمسبّب» وإذا ثبت هذا فلا إشكال في ليت أنها لا تكون في كلام الباري سبحانه» لأن 
التمني محال عليه والتّرجَي وَالتوُمُ والنَّخَوّف كذلك. حتى تزيلها عن الموضع الذي يكون 
معناها فيه للمتكلم بها. 
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تحكيم سعد في أمر بني قريظة ورضاء الرسول به 


(قال) فلما أصبحوا نزلوا على حُكم رسول الله كَل فتوائبتٍ الأؤسء فقالوا: يا 
رسول الله إنهم موالينا دون الخورج ؛ وقد فعلتَ في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت 
0 بني قَيئقاع» وكائرا جلما حورج ». 
فنزلوا على حكمهء فسأله إياهم عبد الله بن أب اناق سلوله فَوّهبهم له. فلما كلّمته 
الأوس قال رسول الله و: فألا تزضوذايا تخقر الأزس أن يكم :نيهم جل تم 
قالوا: بلى» قال رسول الله يكل: «فذاك إلى سعد بن مُعاذه. وكان رسول الله يلل قد 
جعل سعد بنّ مُعَاذٍ في حَيْمة لامرأة من أسلّمء يُقال لها: رفيدة» في مسجدهء كانت 
تُداوي الجَرْحى» وتختسب بنفسها على خذمة مَنْ كانت به ضَيّْعة من المُسلمين» وكان 
رسول الله تكلِ قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: «اجعلوه في حَئِمة رُقْيدة حتى 
أَعُوده من قريب». فلما حكّمه رسول الله يكل في بني قُريظة» أتاه قومه فحَملوه على 
حمار قد وطؤوا له بوسادة من أدّم. وكان رجلاً جسيمًا جميلاء ثم أقبلوا معه إلى رسول 
الله كله وهم يقولون: يا أبا عمروء أحسنْ في مواليك» فإن رسول الله يك إِنّمَا ولآأك 
ذلك لتُّحسن فيهمء فلما أكثروا عليه قال: «لقد أن نَى لِسّعد أن لا تأخذه في الله لَوْمَةُ 
لائم) ارج بترن كان نامل الوم إلى داز بي عبد الاكتهل»" تتحى ليخ رجال يتين 
فُريظة» قبل أن يَصل يَصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه. فلما انتهى سعدٌ إلى رسول 
لله بك والمسلمين» قال رسول الله كَلهِ: «قوموا إلى سيّدكم» ‏ فأما المُهاجرون من 
قُريش» فيقولون: إنما أراد رسولٌ الله يل الأنصارء وأما الأنصارء فيقولون: قد.عمٌ بها 
رسول الله ككلهِ - فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله كله قد وَلآك أمرّ مواليك 
لتكم فيهم» فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه» أن الحُكم فيهم لَْمَا 
حَكَمْتُ؟ قالوا: نعم» وعلى مَنْ هاهناء في الناحية التي فيها رسول الله يله وهو مُعرض 
عن رسول الله كي إجلالاً له فقال رسول الله يك: «نعم». قال سعد: فإني أحكم فيهم 
أن تقتل الرجالٌ» وتُقسم الأموال» وتُسْبَى الذراري والنساء. 


قال ابن إسحلق: فحذثني عاصمٌ بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحملن بن عمرو بن 
سَعْد بن معاذء عن عَلْقمة بن وقّاص اللَّيِنِيء قال: قال رسول الله كل لسعد: «لقد 
حكمتٌ فيهم بخكم الله من فوق سبعة أَرْقَِعَةَ). 
من أسماء السماء 
فصل: وذكر حكم سعد في بني قُرَيْظَةء وقول النبيّ عليه السلام له: «لقد حكمت فيهم 


و 


قال ابن هشام: حدّثني بعضٌ من أثقُ به من أهل العلم: أن عليّ بن أبي طالب : 
صاح وهم مُخاصرو بني قُريظة: يا كتيبة الإيمان» وتقدّم هو والرُبير بن العرّام» وقال: 
والله لأذوقنَ ما ذاق حَمْزة أو لأفْتَحَنَ حِضئهمء فقالوا: يا محمدء ننزل على كم 
سَعد بن معاذ. 


تنفيذ الحكم في بني قريظة 
قال ابن إسحلق: ثم اسْتُئْزْلُواء فحبسهم رسول الله كل بالمدينة في دار بنت 


بحُكم الله من فوق سَّبْعَةٍ أَرقِعة»(2. هكذا في السّيرة: أَرْقِعَةِه وفي الصحيح: «من فوق سَبْع 
سَملوات:0", والمعنى واحدء لأن الْرفّيع من أسماء السماءء: لأنها رُقعت ِالنُجُومء ومن 
أسمائها : الجَرْباءٌ وبرقع» وفي غير رواية البَكائِيٌ أنه عليه السلام قال في حكم سعد: بذلك: 
طَرَقَني المَلك سَحَرًا. 
فوقتة الله سبحانه: 

وفيه من الفقه تعليم حسن اللفظ إذا تكلّمت بالمَؤق مُخْبرَا عن الله سبحانه ألا تراه كيف 
قال: بحكم الله من فَوْقٍ سَبْع سمئواتٍء ولم يقل: فوق على الظرف» فدلٌ على أن الحكم 
نازل من فَوْقء وهو حكم الله تعالى» وهذا نحو من قوله تعالى: طيَحاقُونَ رَبّهم من فَؤْقهم» 
[النحل: 215٠‏ أي: يخافون عقابًا ينزل من فوقهمء وهو عقابٌ رَبُّهم. 

فإن قيل: أوليس بجائز أن يخبر عنه سبحانه أنه فوق سَبْع سملوات؟ قلنا: ليس في 
هذه الآية. ولا في هذا الحديث دليل على إطلاق ذلك» فإن جاز فبدليلٍ آخر» وكذلك قول 
زينب: لي يي 0 أن رويعه إثاها بن من 
لاخعلى المعق اللي قري لازغ من تيه ولكن لا يتن إطلان ذلك الوضف مما تقتم 
من الآية والحديثين لارتباط حرف الجر بالفعل» » حتى صار وَضْفًا له لا وضمًا للباري 
سبحانه» وقد أملينا فى حديث الأمّةِ التي قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء مسألةً بديعة 
شافية رافعة لكل لَبْس» والحمد لله. 
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فصل: وذكر حَبْسٌ بني قُرَيْظَة في دار بنتٍ الحَدَثْء كذا وقع في هذا الكتاب» 


.)017/١/؟( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)15/55( (؟) أخرجه البخاري (81/4) (8/ ال) ومسلم في الجهاد‎ 


لق 


الحارث؛ امرأة من بني النّجَاره ثم خرج رسولُ الله يل إلى سوق المدينة» التي هي 
سوقها اليوم» فحُنْدق بها خنادق» ثم بعث إليهم؛ فضَرب أعناقهم في تلك الخنادق, 
يُخرّج بهم إليه أرسالآء وفيهم عدر الله حُيَيَ بن أخطبء وكَعْب بن أسدء رأس ' 
القوم؛ وهم ست مائة أو سبع مائة» والمُكثّر لهم يقول: كانوا بين الثمان مائة والتسع 
مائة. وقد قالوا لكعب بن أسدء وهم يُذهب بهم إلى رسول ا يا كغب» 

ما تراه يُصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تَعْقَلُون؟ ألا ترون الداعي لا يَنْزِعء وأنه من 
ذهب به منكم لا يَرْجِع؟ هو والله القتل! فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول 
الله ككل . 


ا 000 وعليه حُلّة له قُفَاحِية - قال ابن هشام: : فقَاحِية : 


رجاب وي - قد شقّها عليه من كل ناحية قدر أَنْملَةٍ لئلا يُْلبهاء مجموعة يداه إلى 
عنقه بجبل. فلما نّظر إلى رسول أله كلد قال: أما والله ما نُمت نفسي في عَدَاوتك» 


ليجع عندهم بنت الحارث» واسمها: كَيْسَةٌ بنت الحارث بن كُرَيْرْ بن حَبِيبِ بن 
عَبْدٍ شمْسء وكانت تحت مستلمة الكذاتت» ثم خلف عليها عبدٌ الله بن عامر بن كُرَيْرِ 
وكيْسة أَخْرَى مذكورة في النساءء وهي بنت عبد الحميد ؛ نن.عامن بن كزين وَكَيْسَة بدت أبى 
بَكْرَةَ رَوت عن أبيها عن النبيّ كلد - أنه كان يَنْهى عن الحِجََامَة يوم الثلاثاء أشَدّ النْهْي» 
ويقول : افيه ساعَةٌ لا يرقا فيها الدَّمُع0" : وأما كَيْسَة بسكون الياء» فهي بنت أبي كَثير تَرْوِي 

عو نياع إعائقة ئشَّة في الخمر: ١لا‏ طيّب الله مَنْ تَطيّب بهاء ولا شفِي من اسْتَشْقَى بهاك 
ذكره البخاري في الأشربة في بعض روايات :الكتاب» ووقع اسمُها في السيرة من غير رواية 
ابن هشام : ركب بن الغاريت. التخارية فاه أعلم. وأما كيه بنت الحارث» فهي التي أَنْزل 
في دارها وفدٌ بني حَنيفة» وسيأتي ذكرها. 


رفيدة: 


وذكر رُفَيْدَهَ وهي امرأة من أَسْلم الذي كان سَعْدٌ يُمِرْضُ في خيمتها لم يذكرها أبو 
عُْمّره وزادها أبو علي الغسّاني في كتاب أبي عُْمَرَهِ حدثني بتلك الزوائد أبو بكر بن طاهر 
عنهء وحدثني عنه أيضًا عن أبي عمر أنه قال لأبي علي : أمَانة الله في عُنْقِكء متى عثرت 
على اسم من أسماء الصحابة» لم أذكره إلا ألحقتّه في كتابي الذي في الصحابة. 


.)711/7( «ضعيف». انظر الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 


6ع 


ولكله من يَحَدَلٍ الله تخذّل * ثم أقبل على الناس» فقال: أيها الناس» إنه لا بأ س بأمر 
الله» كتاتٌ 10 ثم جلس فضَربتُ عنقه. 

فقال جبل بن جَوّال التُعلبي : 

لعَمْرُك ما لام ابنُ أخْطبَ نَفْسَه وتكدتة قن حسذل الله يحدل 

لجامّد حتى أبْلع النّفس عُذْرَها وقَلْمّل يَبْعْمِ العرّ كل مُقَلْمَا 

المرأة القتيل من بني قريظة 

قال ابن إسحاق: وقد حدّثني محمد بن جعفر بن الرُبيره عن عروة بن الزبيرء عن 

عائشة م المؤمنين أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. قالت: والله إنها 


لعندي تَحَدَّت معي» وتشتجاف طورا توطنا ورسول الله كَلةِ يقتل رجالها في السّوق» إذ 
ا أين فلانة؟ قالت: أنا واللهء قالت: قلت لها: ويلك. ما لك؟ 


لنخ: فل : قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته» قالت: فانطلق بهاء فضربت عنقهاء 
فكانت عائشة تقول: فوالله ما أنْسَى عَسَبًا منهاء طيبّ نفسهاء وكثرة ضَحكهاء وقد عرفت 
أنها تُقتل. 
غزوة الخندق: 


فصل : وذكر في غَرْوَة الحَنْدَقٍ تَعْلبة بن سَعْيَةَ وَأصْدَ بن سغية» واكة بن سَعْيَةَ وهم 
من بني هدل» وقد تكلّمنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب على سَعْيّة وسعَْةَ بالنون» وذكرنا 
الاختلاف في أسيد واف وذكرنا خبرًا عجيبًا لرَيْد بن سَعْيّة بالياء» ومن قال من النسّابين 
هَدْل بسكون الدال في بني هَذْلء فأغنى ذلك عن إعادته. 


قتل المرتذة 
وأما حديث المرأة المقتولة من بني قُرَيْظَةَء ففيها قفي نديا دلدن لين كاذ يفخل الر زان 
النساءء أخذًا بعموم قوله عليه السلام: «مَنْ بَدّل دينه» فاضربو ١‏ عُبْقَه00 . وفي هذا الحديث 
مع العُمُوم قوّة أخرى» وهو تعليق الحكم بالعلّة» وهو التبديل والرّدّمُ ولا حجة مَع هذا 
ف ار لضا بأن لا تُْتَل المرأةٌ لئَهيْه عليه السلام عن قل النساء والولْدَانَء 
وللاختجاج للفريقين» وما نزل به كل واحد منهم موطنٌّ غير هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 76) والترمذي )١554(‏ وأبو داود والنسائي (7/ 5 )1٠١‏ وابن ماجة (0175؟) 
وأحمد .)5١1//١(‏ 
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قال ابن هشام: وهي التي طرحت الرّحا على خلاد بن سُويدء فقتلته. 
شأن الزبير بن باطا 

قال ابن إسحلق: وقد كان ثابت بن قيس بن الشّمّاسء كما ذكر لي ابنُ شهاب 
الزْهْرِيء أتي الزّبير بن بَاطًا القُرظيَ؛ وكان يُكَنّى أبا عبد الرحمئن وكان الزبير قد مَنَّ 
على ثايك:ين كيين بن شتا في الجاهلية ‏ ذكر لي يعض ولد الزبين أنه كان مق عليه 
يوم بُعاث» أخذه فجرٌ ناصيته» ثم خَلّى سبيله ‏ فجاءه ثابت وهو شيخ كبيرء فقال: يا أب 
عبد الرحملن» هل تعرفني؟ قال: وهل يَججهل مثلي مثلّكء قال: إني قد أردت أن 
أجزيك بيدك عِنديء قال: إن الكريم يَجْزِي الكريم» ثم أتى ثابتُ ,بن قيس رسولٌ 
الله كَكِْةِّه فقال: يا رسول الله إنه قد كانت للزّبير على مئّة» وقد أحببت أن أجزيه بهاء 
فهبتٌ لي دمهء فقال سول الله كله : «هو لكك فأتاه فقال: إن رسول الله كَللِيهِ قد وهب 
لي دمّكء فهو لك» قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولدء فما يصنع بالحياة؟ قال: فأتى 
ثابتٌ رسول الله يكل فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء هَبْ لي امرأته وولّدهء قال: 
اهُمْ لك؛. قال: فأتاه فقال: : قد وهب لي رسول الله كله أهلّك وولدكء فهم لك» قال: 
أهل بيتٍ بالحجاز لا مال لهم؛ فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابتُ رسول الله يك فقال: 
يا رسول اللهء مالّه قال: هو لك. فأتاه ثابت فقال: قد أعطاني رسول الله يكل مالّك» 
فهو لكء. قال: أيْ ثابت» ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صِينيّة يتراءى فيها عَذَّارى الحيء 
كعبٌ بن أسد؟ قال: قُتل» قال: فما فعل سيّد الحاضر والبادي حُيَِيَ بن أخطب؟ قال: 
قُتل» قال: فما فعل مُقدمتنا إذا شددناء وحاميتنا إذا فررناء عَرّال بن سَمَوأل؟ قال: 0 
قال: فما فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قُريظة وبني عَمْرو بن قريظة؟ قال: ذ 
ُتلوا. قال: : فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألْحَفَِْي بالقومء م 
هؤلاء من خيرء فما أنا بصابر لله قَثْلّة دلُو ناضح حتى ألقى الأحبّة. فقدمه ثابتء» فضرب 


علفه . 


فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: «ألقى الأحبّة؛. قال: يلقاهم والله في نار جهنم 
خالدًا مخْلّدًا. 


الزبير بن باطا 
تعبل : : وذكر حديث ثابت بن قيس مع الزبيْر بن باطاء وهو الزْبِيرُ بفتح الزاي وكسْر 
الباه حد الرين ين عب الرتحمان المذكور في المُوَطّأ في كتاب التكاح. واختلف في الزبير بن 
عبد الرحمئن» فقيل : الزْبِيرُ بفتح الزاي وكسر الباء كاسم جدهء وقيل : الْرُبَيْر» وهو قول 


لا 


قال ابن هشام : قَبْلَهَ دلو ناضح . وقال زهير بن أبي سُلمى في اَبْلَةا : 
وقايل يتننى كلا قدرت ١‏ على العَرّاقي يّداه قائمًا دَفُمَا 
وهذا البيت في قصيدة له. 
قال ابن هشام: ويُروى: وقابلٍ يَتَلقَىء يعني قابل الدلو يتناول. 
عطية القرظي ورفاعة 
قال ابن إسحئق: وكان رسولٌ الله كلل قد أمر بقَثْل كل من أَنْبَتَ منهم. 
قال ابن إسحلق: وحدّئني شعبة بن الحججاج» عن عبد الملك بن عُمير» » عن عطية 


القرظيء قال: كان رسول الله ككل قد أمر أن يُقتل من بني قريظة كل من أنْبت منهم» 
وكنت غلاماء فوجدني لم أنبت فخَلُوأ سبيلي . 


وذكر فيه قول الزّبير: 
فما أنا بصابر لله كَُثْلَةَ دلو ناضح 
وقال ابن هشام: إنما هو قَبْلَةٌ دَلْو بالقاف والباء» وقابلٌ الدَّلُو هو الذي يأخذها من 
المِسْتَقى . 
وذكر أبو عُبَيْدِ الحديتٌ في الأقوال على غير ما قالاه جميعًاء فقال: قال الرِّبِيرٌ: يا 
ثابثُ ألْحِقْنِي بهمء فلست صابرًا عنهم إفراغَةَ دَلُو. 
الإثبات أصل في معرفة البلوغ 
وذكر حديث عَطِية القْرَظِيَ وهو جد مُحمد بن كَعْب القرطي» وذكر أنه لم يكن ألْبَتَ 


لمم 


َْرِكُ ففي هذا أن الإنبّات أضلّ في معرفة البُلوغ إذا جُهلَ الاختِلامُ» ولم تُعْرَف سنوة. 


وذكر حُيَيَ بن أَخْطْبَ حين قُدَّم إلى القتل» وعليه حُلَّة قُفَاجِيّة. الحلة: إِزَارٌ ورِدَاء 
وأصل تسميتها بهذا إذا كان الثوبان جديدين» كما حُلّ طيّهُماء فقيل له: حُلّة لهذاء ثم استمرٌ 
عليه الاسم قاله الخطابي. 

وقوله: فُقَاجِيّة تُسِبت إلى الماح وهو الزُهْرُ إذا انْشَّفّت أكِمّْتُهُء وَالْضَرَّجَتْ يَرَاعِيمُه 
وتَقنَقَتْ أَحِيتُه فيقال له حيئذ: فَمّح وهو قُقَّاحٌ. القئَامُ أيضًا في معنى البَرَاعِيم» واحدها: 
قُنْبعَذَ وأما الفِقَّاعُ بالعين فهو التُطدء ويقال له أيضاء آحان الكنأة: من كتاب السبات: 
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قال: : وحذثني أيوب بن عبد الرحملن بن عبد الله ؛ بن أبي صَغصعة أخو بني 
عدي بن النسجار: : أن سَلَمى بنت قيس» أم المُنذره أخت سليط ابن أخت سليط بن 
قيس وكانت إحدى خالات رسول الله له قد صلّت معه القبلتين» ومايعقة يبع 
النّساء ‏ سألته رفاعة بن سمّوأل القُرظي وكان رجلاً قد بلغ» فلاذٌ بهاء وكان يعرفهم 
قبل ذلك». فقالت: يا نبيَ الله بأبي أنت وأمي. هَبْ لي رفاعة» فإنه قد زعم أنه سيصلي 
ويأكل لحم الجمل» ؛ قال: فوهبه لها فاستّخيته. 
الرسول كل يقسم فيء بني قريظة : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله يك قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناغهم 

على المسلمين» ٠»‏ واعلم في ذلك اليوم سُهُمان الخيل وسّهُمان الرجال» وأخرج منها 
اللحمين» ؛ فكان للفارس ثلاثة أسهمء للفرس سّهمان ولفارسه سهمء وللراجل» من ليس 
له فرس» سهم. . وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرسّاء وكان أوّل فِيءٍ وقعت 


فيه السّهمان. وأخرج ينها اللتس» »؛ فعلى سنّتها وما مضَّئ من رسول الله كَلِةٍ فيها وقعت 
المقاسم. ومضت السنّة في المغازي 


ولكضه كين هذل إن دل 


بنصب الهاء من اسم الله ويصَحح هذه الرواية أن في الخبر قول الب كله : ألم يُمَكن 
الواستك "افقال: لىء ولقد كَلْقَلْتُ كُلّ مُقَلْمَل ٠‏ ولكن من يَخذُلْكَ يُخْذّلَء فقوله: يَخُذُْلْكَ 


ولكننة من يخذّل الل يُنْحَذَل 
لأنه إنما نْظم في البيت كلام حُبَيّ. 
سلمى بنت أيُوب: 
الع سن م ع ا لور ري وألفيث في 
وقوله: عن سَلْمَى بنت قيس. هي: : سلمى بنتُ قيس بن عَمْرو بن عُبَيْدِ بن مالك بن 


عَمْرو بن عدِيٌ بن عامر بن غَنْم بن عَدِيّ بن النَجَارٍ. 


و الروض الأنف/ ج */ م ١5‏ 


ثم بعث رسول الله يل سَعَدَ بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من 
سبايا بني قُريظة إلى نجدء فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحًا. 


وكان رسولٌ الله يك قد اصطفى لنفسه من نسائهم رَيْحانة بنت عمرو بن حُنافة» 
إحدى نساء بني عمرو بن قُريظة» فكانت عند رسول الله كله حتى تُوفيَ عنها وهي في 
مِلكهء وقد كان رسولُ الله يك عَرَض عليها أن يتزوّجهاء ويَضرب عليها الحجاب» 
فقالت يا رسول الله بل تتركني في مِلككء فهو أخفٌ علي وعليك» فتركها. وقد كانت 
حين سباها قد تعصّت بالإسلام» وأبت إلآ اليهوديّة» فعزلها رسول الله يله ووّجد في 
نفسه لذلك من أمرها. فبينا هو مع أصحابه» إذ سمع وقع تَعلين خلفهء فقال: إن هذا 
لتعلبة بن سَعْية يبشرني بإسلام رَيْحانة» فجاءه فقال يا رسول الله قد ألمت ريحانة» 
فسرّه ذلك من أمرها. 


ما نزل من القرآن في الخندق وبني قريظة 


قال ابن إسحلق: وأنزل الله تعالى في أمر الخَنْدقء وأمر بني قريظة من القرآن» 
القِصَّةَ في سورة الأحزاب» يذكر فيها ما نزل من البّلاء ونُِمته عليهم» وكفايته إِيَاهم 
فرج ذلك عنهم ؛ بعد مقالة مّن قال من أهل النفاق : «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا يغْمةٌ الله 
عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَئْكُمْ جُنُودٌ فأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ رِيجًا وجنُودًا لَمْ تَرَوْها وكانّ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 


تفسير آيات قرآنية 

وقوله تعالى: #وبلغت القلوبُ الحناجر» والقلبٌ ل يَنْتَقِل من موضعهء ولو انتقل 
إلى الحَنْجَرّة لماث صاحيّه؛ والله سبحانه لا يقول إلا الحقٌّء ففي هذا دليل على أن التكلمَ 
بالمجاز على جهة المبالغة فهو حَقٌ إذا نهم المخاطبُ عنكء» وهذا كقوله تعالى: #يريد أن 
ينْقَضٌ فأقامّه6 [الكهف: 7], أي مثله كمثل مَنْ يريد أن يَفْعَلَ الفعلء ويهم به» فهو من 
مَجَازٍ النَّشْبِيهء وكذلك هؤلاء مَثَلّهُم فيما بلغهم من الخوفٍ وَالومَلٍ وضيق الصّدر كمثل 
المُنْخَلِع قله من مَوْضعهء وقيل: هو على حذف المضاف. تقديره: بلغ وَجِيفٌ القلوب 
الحناجر”'' وأما قوله: #إذ القلوبُ لَدَى الحتاجر» [غافر: 18] فلا معنى لحمله على 


)١(‏ ويقول العلم الحديث: أن الإنسان إذا بلغ به الخوف بلغة فإن قلبه يتضحُم عن حجمه حتى يكاد 
يصل إلى حنجرة الخائف . فتأمل. 


ع 


يَصِيرًا# . والجنود قريش وغَطفان وينو قُريظة» وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع 
الريح الملائكة. يقول الله تعالى: دإِذْ جاءوكُمْ مِنْ فَرْقكُم وَمِنْ أُسَْفَلَ مِنَكُمُ وَإِدْ زَاعَتَ 
الأَنْصَارُ وَبَلَعْتِ القُلُوبُ الحناجرٌ وَتَظْنُونَ باللّه 4 الظنونا© . فالذين جاءًُوهم من فوقهم بنو 
قُريظة» والذين جاءوهم من أسفل منهم ريش وغطفان. يعزل: اله لاتبارك زو). تعالي:: 
لمُنالِك ابتُلِيَ المؤْئون وَُلْزِنُوا زِلزَالاً شَديدًا وَإدْ ١‏ يَقُولُ المُنافِقونَ وا لَذِينَ فِي قُلُوبهم 
مَرَضٌ ما وَعَدَنا اللَّهُ ورَسُولُهُ إل عُرُورًا4 لقول مُعَبِِّ بن فشير إذ ل 0 لوَإِذْ 
الت طائفة منهُمْ يا أَهل يرب لا مُقامَ لَكُمْ فازجمُوا ساون فَرِيقٌ مِنْهُمُ لبي يعُولُونَ إِنَ 
ِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وما هي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا» لقول 0 كان عل وأية 
من قومه «وَلو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ من أُطارها» : أي المدينة . ش 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: الأقطار: الجوانب» وواحدها: قطرء وهي الأقتارء وواحدها: 
قتر. 

قال الفرزدق: 

كم من غِئَى فَّتح الإللهُ لهم به والخيل مُفّعية على الأقطار 

ويُروى: «على الأقتار». وهذا البيت في قصيدة له. 


المجازء كرتي ينم طول القيامةء والأمر فيه أشدٌ مما تَقَدّم» لا سِيّما وقد قال في 
أخرى: لا ا إليهم طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء # [إبراهيم : 7 ]. أي : قد فارق القلبٌ 
الفؤادٌ» وبقي فارعًا هَوَاءء وفي هذا دليلٌ على أنَّ القلب غيرٌ الفؤادء كأن الفْوَادَ هو غلافٌ 
القلب. ويؤيده قول النبيّ ككلِكِ في أهل اليمن: «ألْيَنُ قُلوبًا وأَرَقْ أفئدة»”'2 مع قوله تعالى: 
طفوَيْلٌ للقاسيةٌ قلوبهم» [الزمر: 17]. ولم يقل للقاسية أفئدتُهم» والقَسْوةٌ ضِدٌ اللين» 
فتأمله”' . 


)14٠/1؟( أخرجه البخاري» ومسلم وأحمد‎ )١( 

(؟) ويؤيد أيضًا الفرق بين القلب والفؤاد قوله تعالى : #وأصبح فؤاد أم موسى فارغًا إن كادت لتبدي به 
لولا أن ربطنا على قلبها» [القتصص: ]٠‏ ففرق تعالى بين القلب والفؤاد في آية واحدة. ولبيان 
الفرق بينهما بإيجاز أقول: : القلب هو هذه المضغة كلها التي إن صلحت صلح لها الجسد كله وإن 
فسدت - والعياذ بالله - فسد الجسد كله. أما الفؤاد فهو لبه وخالصه ومن «فثد» إذا سَحُن واشتعل» 
فالقلب يتلقى الآيات المرئية والمسموعة والمقروءة فإذا اشتغل بها وتفاعل معها تولّد عن حرارة فيه 
فكان «فؤادًا». والله أعلى وأعلم ‏ انظر أيضًا رسالة الفرق بين القلب والفؤاد للترمذي. 
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لاثم شكلوا الفغنة4: أي الرجوع إلى الشرك #لآنْها وما تََبْنُوا بها إلا يرا وَلقَد 
كانُوا عاهَدُوا الله مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُونَ الأذبار وكانّ عَهْدُ اللّه مَسْؤُولاً» فهم بنو حارثة» وهم 
الذين همّوا أن يَفُْلوا يوم أُحْد مع بني سَلمة حينَ همّتا بالفشل يوم أحدء ثم عاهدوا الله 
أن لا يعودوا لمثلها أبدّاء فذكر لهم الذين أعطواٍ من أنفسهمء ثم قال تعالى: طقُلْ لَنْ 
يَنْفَعَكُمُ الفرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ المَوْتٍ أو القَغل وَإِذا لا تُمَتْعُونَ إلأ قليلاً قل مَنْ دا الذي 
يَعْصِمُكمْ مِنَ الله إِنْ أرَادَ بَكُمْ سُوءًا أوْ أرَادَ بَكُمْ رَحْمَةَ ولا يَجِدُونَ لَّهُمْ مِن دُونٍ اللّه وَليًا 
ولا نصِيرًا قَذ يَْلَم الله المعوْقِينَ متكُم» : أي أهل النفاق «والقائلِينَ لإحْوَانِهمْ هَلُمٌ إِلَينا. 
وَلا يَأنُونَ البَأْسَ إلا قلِيلا» : أي إلا دفمًا وتعذيرًا لأَشِحة عَلَيكُمْ4 : أي للضغن الذي في 
أنفسهم «إفإذًا جاءًَ الخَوْفٌ أَيِتَهُمْ يَتَطدَوَن اليك اتدوة أَغْيْنُهُمْ كالدّي يُعْسَى عَلَيْهِ مِنّ 
المَوْتِ# : أي إعظامًا له وَفْرَكَا منه «فإدًا ذَّمَبَ الحَوْفُ سَلَقُوكُمْ بأَلْسِئةٍ جِدَادِ» : أي في 
القول بما لا تحبون» لأنهم لا يرجون آخرةء ولا تحملهم حِسْبَّةء فهم يهابون الموت 
هَيْبَةَ من لا يرجون ما بعده. 


خطيب سَلاق» وس ل رنتلان. كان عل لل لش ون ل : 

فيهم المجدُ والسّماحةٌ والنج | -دة فيهم والخاطب السلاقُ 

وهذا البيت فى قصيدة له. 

9يَحْسَبُونَ الأخرَاب لَمْ يَذْهَبُوا4 فُريش وغَطفان طوإِنْ يأْتِ الأخرَّابٌ يَرَدُوا لَوْ أنهم 
بِادُونَ فِي الأغرّاب يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ ولَوْ كاثوا فِيكُمْ ما قاتلُوا إلا قَلِيلا©. 

ثم أقبل على المؤمنين فقال: طلَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الل أَسْوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كان 
يَرْجُو الله واليَوْمَ الآجِرَّ#: أي لثلا يَرْغبوا بأنفسهم عن نفسهء ولا عن مكانٍ هُو به. 

ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وَعَدهُمْ الله من البلا يحتبرهم بهء فقال: 

0 رائ المؤمئوة الأخذات قالوا :هنا ما وقدنا الله وَرَسُولَه وَحَدَقَ الله وَرَسُوله ويا 
زَادَهُمْ إلا إيمَانًا وَتَسْلِيمَا» : أي صبرًا على البلاء وتسليمًا للقضاءء وتصديقًا للحقٌء لما 


وقوله تعالى: #إقد يعلم الله المُعَرّقين منكم» [الأحزاب: 18] أي المُخَذَّلِين 
لإلحرانهم : 1 فَيُعَوْقُونَهُمْ بالنّخَذِيلِ عن الطاعة» لقولهم: هلم [لينا. تقول: عاقني الأمرُ عن 
كذاء وعَوّقني فلان عن كذاء أي : صرفني عنه . 


إدلعة 


كان الله تعالى وَعدهم ورسوله يَكلِ. ثم قال: طمن المُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عَدُوا الله 
عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبّهُ4: أي فرغ من عملهء ورجع إلى ربّه» كمن استشهد يوم بَذْر 
ويوم أحُد. 

قال ابن هشام: قضى نحْبه: مات». والنحب: النفس» فيما أخبرني أبو عبيدة» 
وجمعه: نحوبء. قال ذو الرمّة : 

عَضَيّة فُرّ الحَارِئِيُونَ بَعْدَ ما نشي تكته قن تلتق البنياا اقوية 

وهذا البيت فى قصيدة له. وهَوبر: من بنى الحارث بن كغبء أراد: زيدَ بن 
هَوْبر. والنحب (أيضًا): النذر قال جرير بن الخَطَمَى: 

بِطِخْمَةَ جالذنا المُلوكٌ وخَيْلُنَا ‏ عَشِيةَ بشطام جَرَيْنَ على نَخبٍ 

يقول: على نَذْر كانت نَذَّرت أن تَفْتله فمّتله وهذا البيت في قصيدة له. وبسطام: 
بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني» وهو ابن ذي الجَدين: حدثني أبو عبيدة: أنه كان 
فارس ربيعة بن نزار. وطخفة : موضع بطريق البصرة . 

والنحب (أيضًا): الخطارء وهو: الرهان. قال الفرزدق: 

وإذ تَحَبَتْ كَلْبٌ على الئاس أيّنا 2 على النّخبٍ أعطى للجزيل وأفضلٌ 

والنُحب (أيضًا) : البكاء. ومنه قولهم ينتتحب. والنحب (أيضًا) : الحاجة والهمّة» 
تقول : ما لي عندهم تخب .: قال مالك بن تُويرة اليَزبوعي : 

ونا لبن تخت ملزهة عي ال .تكس ما تش من الشذن الشضي 
علي بن بكر بن وائل. 

قال ابن هشام: هؤلاء موال بني حنيفة : 

ولو اذركهة لقسية نهنا مه وتكيل تحتحطيا: وقاء 

والنّحب (أيضًا): السير الخفيف المَرٌ . 


للب 222222 ا ااا ا 11 111111 ا ااا ا لل لل ل ا لل ل نا 


قال ابن إسحلق: طوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر: أي ما وعد الله به من نصرهء والشهادة على 
ما مضى عليه أصحابه. يقول الله تعالى: وما بَدَّلُوا تَبْدِيلا»: أي ما شكوا وما تردّدوا 
في دينهم» وما استبدلوا به غيره. لِلَبَجْزِيَ اللّهُ الصَادِقِينَ بِصِدقِهِمْ وعدت المُنافِقِينَ إن 
شاء أز يَنُوبٍ عَلِهِمْ إن الل كان عَمُورًا رَحِيما ورَد الل الِْينَ كمَرُوا م4 : أي قريضًا 
وغَطفان كم يََانُوا خَيْرًا وكَمّى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ القِعَالَ وكانّ اللَّهُ قويًا عَزِيرًا وََنْدَّلَ الْذِيه ؟* 
ظَاهَرُوَهُمْ مِنْ أَمْلٍ الكتّاب»: أي بني قريظة #من صَياصِيهِمْ4؛ والصياصي: الخصون 
والآطام التي كانوا فيها. 


قال ابن هشام: قال سُحَيم عَبْد بني الحَسْحاسء وبنو الحسحاس من بني أسد بن 


وأضبحت الثيران صَرْعى وأضبحت>-20 نساء تَمِيم يبْتَدِرْنَ الصُياصيا 
وهذا البيت في قصيدة له. والصياصي (أيضًا): القرون. قال النابغة الجعدي: 
وسائةً رَمهْطِيَ حتى بَقِي لت فَزدًا كصيص كصِيصّية الأغضب 
يقول: أصاب الموت سَادَة رهطي. وهذا البيت في قصيدة له. وقال أبو داود ' 


الإياديّ : 


ذَعَرْنا سُحْم الصُياصي بأييي هن نضح من الكُحَيْل وقا 


وذكر الصّياصي وأنها الحخصّونء واستشهد بقول سَّحيْم يصف سَيْلا: 

وأصبحت الئْيرانُ صَرْعى» وأصبحت>06 نسهء تَمِيم يبْتَدِرْنَ الصَّيَاصِيًا 

وألفيت في حاشية الشيخ أبي بحر رحمه الله على هذا البيت: الصياصي: قُرُون الثيران 
المذكورة فيهء لأماتوهم ابن هشام أنها الحُصُون والآطامُء يقول: لما أهلك هذا السيلٌ النيرانَ 
وغَرّقها أصبحت نساءٌ تميم يَبْتَدِرْنَ أخدّ قرونهاء لِيَنْسِجِنَ بها البُجدَه وهي: الأكْسِيَةُء قال: 
هذا يعقوب عن الأصْمَعِيّ. ويصحح هذا أنه لا حُصُونَ في بادية الأعراب قال المؤلّف: 
ويصحح هذا التفسير أيضًا رواية أحمدٌ بن داوّد له» فإنه أنشده في كتاب النّبات لهء فقال 
فيه: يَلْتَقِطنَ الصَّيَاصِيًا ولم يقل: يبتدرن» وأنشد: 


فُذَعَرْنَا سُحْمَ الصَّيَاصِي بِأَيْدِي ‏ هن نَضْحٌ من الكَخَيْلٍ وقَارُ 


0 


وهذا البيت في قصيدة له. والصياصي أيضًا: الشوك الذي للنسّاجين» فيما 
أخبرني أبو غعبيدة. وأنشدني لذريد , بن الصمّة الجْشّمي » ؛ جْشَم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن: 

نَظَرْتُ إليه والرّماح تَنُوشُّه 2 كوَّفع الصياصي في النّسيج المُمَدَدِ 

وهذا البيت فى قصيدة له. والصّياصى (أيضًا): التى تكون فى أزجل الدّيكة ناتئة 
كأنها القرون الصّغارء والصياصي <أيضًا): الأصول. أخبرني أبو عُبيدة أن العَرب تقول 
جَلَّ الله صيصيته : أي أصله . 

قال ابن إسحلق: لوَقَدَفَ فِي كُلُوبهِمُ الرُعْبَ فَرِيًا تَفْدلُونَ وتَأْسِرُونَ فَرِينًا» : أي 
قتل الرجال» وسبي الذراري والنساءء لوأوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَموَالَهُمْ وأَْضًا لَمْ 
تَطنُوها» : يعني خَيْبر #وكانَ اللّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرًا4 . 

قال ابن إسحلق: فلما انقضى شأن بنى قُريظة انفجر بسعد بن مُعاذ جرحه» فمات 
منه شهيدًا. 

قال ابن إسحلق: حدثني مُعاذ بن رفاعة الزرَقَيء قال: حذّثني مَنْ شئت من رجال 
الليل معتجرًا بعمامة من استبرق» فقال: يا محمدء من هذا المَيِّت الذي متحت له أبوابٌ 


السماء؛ واهترٌ له العرش؟ قال: فقام رسول الله ككلِ سريعًا يجرّ توب إلى سَعدء فوجده 
قد مات. 


الكَحَيْلٍ : المَطْرَنُء والقارٌ: الرّفْتُء شَبّه السوادَ الذي في أيديهن بتضْح من ذلك 
الكحَيِلٍ والقار.ء يصف بغر وَحْش»ء وأنشد لِدرَيدِ بن الصمة: 
كوَفْع الصَّيَاصِي في النْسِيحجٍ المُمَذْدٍ 
وخمله الأَصْمَعِيُ على ما تقدّم في البيت قبل هذا من أنها القرون التي يُنْسَح بهاء لا 
أنها شَوْكَ كما قال ابن هشام. 
اهتزاز العرش 


وذكر اهتزازٌ العرش. وقد تكلم الناس في معناهء وظَنُوا أنه مُشْكِلُء وقال بعضهم: 
الاهتزارٌ هاهنا بمعنى الاسْتِبْشَارِ بقدوم رُوحه» وقال بعضهم : يريد حملة العزش ومن عنده 


هم 


قال ابن إسحلق: وحذّثني عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرة بنت عبد الرحملن 
قالت: أقبلت عائشة قافلة من مكة. ومعها أسيد بن حُضيرء فلقيه موتٌ امرأة لهء فححزن 
عليها بعضٌ الحُزنء فقالت له عائشة: يغفر الله لك يا أبا يحيئ» أتحزن على امرأة وقد 
أصبّت بابن عمك» وقد اهترّ له العرش! 

قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أتهم عن الحسن البَضريء. قال: كان سعد رجلاً 
بادِنّاء فلما حمله الناس ويدوا له حَفَّةَء فقال رجال من المنافقين: والله إن كان لبادناء 
وما حملنا من جنازة أخفٌ منهء فبلغ ذلك رسول الله كل فقال: (إِنْ له حَمَلة غيركم» 
والذي نفسى بيده » لقد استبشرت الملائكة بروح سعذ» واهترٌ له العو 

قال ابن إسحلق: وحدثنى مُعاذ بن رفاعة» عن محمد بن عبد الرحملن بن 
عمرو بن الجموحء. عن جابر بن عبد الله قال: لما دُفن سعد ونحن مع رسول 
الله كَل سبّح رسول الله ل فسبّح الناس معهء ثم كبّر فكبّر الناس معهء فقالوا: يا 
رسول اللهء مم سبّحت؟ قال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبرهء حتى فرّجه الله 
عنه) . 

قال ابن هشام: ومجاز هذا الحديث قولٌ عائشة: قال رسول الله كله: «إن للقبر 
لَضَمَةَ لو كان أحد منها ناجيًّا لكان سعدٌ بن مُعاذ). 

قال ابن إسحلق: ولسعد يقول رجل من الأنصار: 


وما اهترّ عرش الله من موت هالك سيغنا به إلا لسَعْدٍ أبي عَمْرو 


من الملائكة» استبعادًا منهمء لأن يَهْثَرّ العرشٌ على الحقيقة» ولا بُعْد فيه» لأنه مَخْلُوقُ 
وتجوز عليه الحركة» والهّرَّةُ ولا يُعْدَلُ عن ظاهر اللفظء ما وجد إليه سبيل» وحديثٌ 
اهتزاز العَرْشٍ لموتٍ سَعْدٍ صحيحٌ. قال أبو عُمَّر: هو ثابت من طرق متواترة» وما رُوي من 
قول البَرّاء بن عازب في معناه: أنه سَرِيرُ سَعْدٍ امترٌ لم يلتفت إليه العْلّمَاهُ وقالوا: كانت بين 
هذين الحَيّيْنِ من الأنصار ضغائنُ. وفي لفظ الحديث: اهترّ عرش الرحمئن» رواه أبو الرُبَئْر 
عن جابر يرفعه» ورواه البخاري من طريق الأغمّش عن أبي صالح وأبي سُفيان كلاهما عن 
جابر» ورواه من الصحابة جماعةٌ غيرٌ جابر» منهم أبو سعيد الخُدْرِيُ» وأسَيْد بن حَُضَيْر 
ورُمَئِئَهُ بنت عمروء ذكر ذلك التّرْمِذِيُ. والعجبٌُ لما رُوي عن مالك رحمه الله من إنكاره 
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وقالت أمْ سعدء حين احثمل نعشه وهي تبكيه ‏ قال ابن هشام ‏ وهي كُبيشة بنت 
رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن الأبجرء وهو خذرة بن عَوْف بن 
ولفل"أه سيل سيدا فيو اقسية وتنا 
وسّوودًا وم ج ذا وفتازشا مفذا 
يقول رسول الله لئاه : «كل نائحة تكذب» إلا نائحة سعدٍ بن مَعَاذُ) . 
شهداء الغزؤوة: 
قال ابن إسحلق: ولم يُستشهد من المسلمين يوم الخُندق إلا ستّة نفر. 
ومن بني عبد الأشهل: سعد بن مُعاذء وأنس بن أوس بن عَتيك بن عمروء. 
وعبد الله بن سهل . ثلاثة نفر. 


1 00 1 1 2 2 1 4 4 
ومن بني جشم بن الخزرج» ثم من بني سَلمة: الطفيل بن النعمان» وتعلبة بن 
غُنمة. رجلان. 


ومن بني النّجارء ثم من بني دينار: كعبٌ بن زيدء أصابه سهم غَرْبٍء فقتله . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 


قال ابن هشام : سَهُم غَدب وسَهم غْرْبَ بإضافة وغير إضافة» وهو الذي لا يعرف 
من أين جاء ولا من رَمى به. 


قتلى المشركين : 
وقتل من المشركين ثلاثة نفر. 


من بني عبد الدذار بن قُصَىّ: مُنبّه بن عثمان بن عُبّيد بن السبّاق بن عبد الدّارء 
أصابه سهمء فمات منه بمكة. 


قال ابن هشام: هو عثمان بن أميّة بن منبّه بن عُبيد بن السبّاق. 


للحديث» وكراهيته للتحدّث به مع صحة نقله. وكثرة الرواة له ولعل هذه الرواية لم تصح 
عن مالك والله أعلم . 


باه 


قال ابن إسحلق: ومن بني مُخزوم بن يَقَظة: نؤفل بن عبد الله بن المُغيرة» سألوا 
رسول الله كل أن يَبيعهم جَسّدهء وكان اقتحم الخندق. فتورّط فيهء فقّتلء فغَلب 
ا 0 الاتخاصة لنا تيع حنيه ول كه فخلن 
بينهم و وبينه) 

ب ا 
الزُهري . 

قال ابن إسحئق: ومن بني عامر بن لوَّيّء ثم من بني مالك بن حِسّل: عمرو بن 
عَبْد ودء قتله عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

قال ابن هشام: وحدثني الثقة أنه حدّث عن ابن شهاب الزهريٌ أنه قال: قتل 
علي بن أبي طالب يومئذ عَمْرو بن عبد ودّ وابنه حِسْل بن عمرو. 

قال ابن هشام : ويقال عمرو بن عبد ود ويقال: عمرو بن عَيْد. 
شهداء المسلمين يوم بني قريظة : 

قال ابن إسحلق: واشتشهد يوم بني قريظة هذ السيلجة:) ٠‏ ثم من بني الحارث بن 
الخررج: خلاد بن سُويد بن ثعلبة بن عمروء لحك عله رحن) فَشَدَحَنّْه شَدْخًا 
شديداء فزعموا أن رسول الله يك قال : «إن له لأجرّ ب 

ومات أبو سنان بن مِحْصّن بن حُرْئان» أخو بني أسد بن حُزيمة» ورسولٌ الله يكل 
محاصر بني قُريظة» فذفن في مَقْبرة بني قُريظة التي يذفنون فيها اليوم» وإليه دفنوا أمواتهم 
في الإسلام. 
البشارة بغزو قريش: 

ولما انصرف أهلٌ الخَنْدَق عن الخندق» قال رسول الله 8 فيما بلغتي: «لن 
تَعْزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تخزونهو)”” . فلم تغزهم قريش بعد ذلك» وكان 
هو الذي يَعْزوهاء حتى فتح الله عليه مكة. 
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ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


شعر ضرار 
وقال ضرار بن الخَطاب بن مزْداس» أخو بني مُحارب بن فِهْرء في يوم الخندق: 
ومُشفِقةتَظُنَ بناالظنونا ‏ وقد قُدْناعَرَئْدسة”"" طجُونا 
كان زشاءيتاا اين إذاما 0 بعدّث أزكاثه للئعاظِرينا 
ترّى الأبدانَ فيهامُسْيِعَاتٍِ 2 على الأبطال واليَلَّبَ الحصينا 


فصل في أشعار يوم الخندق 
شعر ضرار 
ذكر فيها شِعْرَ ضِرَارٍ بن الخَطابٍ: 
على الأبطال واليّلّبٍ الخَصِينا 

اليَلَبُ: التَرَسَةٌ وقيل: الدَّرَقُء وقيل: بَيَضَاتٌ ودُرُوعٌ كانت تُتُحَدذُ من جُلود الإبل» 
ويشهد لهذا قول حبيب: 

هذه الأَسِكَةٌ والماؤِيُ'" قد كرا فلا الصَّيّاصِي لها قَدْر ولا اليَلَبُ 

أي: لا حَاجَة بعد وُجُود الدُرُوعَ المادِيّة إلى اليَّلَّبِء وبعد الأسِئّة إلى الصياصيء 
وهي: القُرُونُء وكانت أسّتُهم منها في الجاهلية. قال الشاعر: 

يَهَرْهِرُ صَعْدَةً جَردَاة فيها نَقِيعٌالسُمٌ أو قَرْن محِيئٌ 


)١(‏ عرندسة: حرب طاحنة. (؟) الماذي: سلاح من حديد. 


ا 


وجرّدًا كالقداح مُسَوّمات 
كعاضَهثة إذا هاو وطيلها 
اننا لا ترى فيتهفه رشتييذا 
فأخجَزناهُم شَهْرًا كَرِيِتَ"" 
مزاوخهم وتَعْدُو كل يوم 
كأنَ وَميضّهن مُعَرّيات 
وَميضٌ عقيقة'" لمَعثْ بِلَيلٍ 
فلولا حشدق كاكوا 8908 
ولكن حال دوتهمُ وَكانُوا 
فإن ترجل فإثاقد تركنا 
إذا جنْ الظلام سمعتَ نؤحى 
وسوف تزوركم عمّاقريب 
بجمع من كنانة غير عَرْلٍ 


نَؤّمَ بهاالعُواة الخاطِيينا 
بباب الحَندَّقفَيْن ممُصافحونا 
وق قتاتعاة المتعنا باينا 
وكنّاقوتهم كالقاهرينا 
عليهم في السلاح مُدَجَجِينا 
تَمُد بهاالمفارق والشؤونا 
إذا لاحت بأيْدِي مصلتينا 
ترى فيها العٌقائق مسْتَبينا 
لَدَى أبياتكم سَعْدًا رَهينا 
قيها(ز اكه متوازركنا 
كاش تمان قد عنقت العرينا 


كعب يرد على ضرار 
فأجابه كعب بن مالك». أخو بنى سلمةء فقال: 


وشتافاتة اهز كا يسنا 
رن ل نون لاعنلا 
وكنان لتنا الحيي ورين صَدقٍ 
ثُقاتل مَعْشرًا ظلَّموا وَعَقُوا 


ولو شهنت رانك سبابرينا 
به تغلو البَرِيّة أجمَعِينا 
وكانوا بالعداوة مُرْصِدينا 


وَيُ:5 5 5 20 نما 


)١(‏ كريثًا: شديدًا. (؟) عقيقة: سهم يُرمى به جهة السماء. 
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تعاجلهمإذا تهضواإلينا 
ترانا 0 0 شانفا1© 
وفي أيمانِنا بيضٌ خِفافٌ 
ابت ا 0ن اننا 
فوارٍسناإذا بَكرُوا ورّاحوا 
لنئصرأحمذدًا والله حتى 
ويغلم أهلُ مكّة حين ساروا 
تان اله لعيفين لبه تسوك 
فإِمَاتَفْثَلوا سَغعْذدا سفامًا 
كمي قد ركم قلا سيدا 


شعر ابن الزبعرى: 


وقال عبد الله بن الرَبُعَرى السَهُمي » 
حيّ الديارٌ محا معارفٌ رَسْمِها 
فكأنما كتب اليهودٌ رُسومّها 
قَمْرًا كأنك لم تَكْنْ تَلُهوبها 
فاثرك تذكر ما مَضَى من عيشة 
كر بلاه معاشرٌ وافكرْكم 


كعُدران الملا مُمَسَرْبلينا 
بها نَشْفِي مِرَاح"" الشَّاغِبِينا 
شَوَابِكْهُنَ يَحْمِينَ العرينا 
على الأغدان توي" تعلوينا 
نكونَ عِبادَ صَدْقٍ مُخخيِصينا 
وأخرَابٌ أقوا متَحرّبينا 
واذاالك تؤلن الشيزيييها 
فإِنَّ الله شيية القادرييقا 
تكنون مقافة تلن الهينا 
بَعَيِظِكُمْ خَرَايا خائبينا 
وكِدثم أن تككونوا دامرينا 


طُولُ البلى وتراوحٌُ الأخقاب 
لأ تمصي زمثة ون الأطندات 
فى هدو ساواتين اكرات 
ومَحِلْة خَلق المقام يباب 


ساروا بأجمّعهم من الأنلصاب 


متفعلين من الكَمّهِ وهو العَمَىء والأظهر في الأكْمّهِ أنه الذي يولد أعمى» وقد قيل 
فيه: إنه الذي لا يُنْصر باللّيل شيئّاء ذكر هذا القول البخاري في التفسير. 


نلق فضافض: دروع وأسعة . 
(6) المراح: المكان الواسع 


زهة سابغات : رغيدة . 
(4) شوسًا: رافعي الرأس 


55١ 


0) 


أتُصاب مكة عايدين ليَثْرِبٍ 
١ 3‏ 00 مناهِجًا 0 


قَرّمان”"' كالبَذْرَيْن أصبّح فيهما 
حتى إذا وَردوا المدينة وارتَدَوًا 
شهرًا وعشرًا قاهرين محمدًا 
نادوا برخلتهم صَبيحة قُلْتُمْ 


لولا الخنادق غادروا من جَمْعهم 


في ذي عياط )١(‏ جَخفل ين 
قُيُ0؟ البطون لَوَاحق الأقُرَاب 
كالسَيِّدٍ بادَرَ غَْمْلة الرٌقاب 
فيه وضَخحْرٌ قائدٌالأخزاب 
غَْيْتْ المُقير ومغقّل الهُراب 
لكوت كل مُجَوْب فصان" 
وصحابه في الحرّب خير صحاب 
كدْنا نكون بهامع الحُيَاب 
قَتْلى لطيْر سَعُب" وذئاب 


حسّان يرد على ابن الزبعرى 
فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريء فقال: 


هل رَسَمِ دارسة المقام يباب 
قَفْر عَفا رمه" السّحاب رُسومه 
ولقد رأيت بها الحلول يزيئُهم 
فُدع الدّيار وذكر كل ريد" 


ا لمحاور بجواب 


وهُبُوبُ كل مُطِلَةٍ مِرْبابٍ؛"" 
بيضٌ الوجوه ثواقب الأحساب 
تتفاء انسة الكديف جا 


من شعر حسّان حول أسماء الله 


وقيه قوله: 


- 


وجُنُودٍرَئُك سَيِّدالأرَياب 


غياطل : جمع غيطل» الليل شديد الظلمة. 


شوازب: ضامرة ضعيفة. 
سلهب: فرس جسيم. 
قضاب: شديد القطع. 
رهم : مطر خفيف . 


. خريدة: حسناء‎ )١( 


(؟) جيجاب: كثير العدد. 
(4) قب: دقاق. 

() قرمان: سيد عظيم. 
(4) سغب: جائعة. 
)1١(‏ مرباب: أرض ميتة. 
(17) كعاب: ناهدة الثدي. 
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واشك الهُموم إلى الإله وما ترى 2 من معشر ظَلَّموا الرّسول غضاب 

ساروا بأجمعهم إليه والَْبُوا ‏ أهلَ القُرَّى وَبَوَادِيٍَ الأغراب 

جَيْش عُيّينة وابنُ خَرْب فيهمٌ | مُتَخَمُطون''" بحلبةالأحزاب 

حتى إذا وردُوا المَدِينة وارتَجَوًا ىور ون الأسلاب 

وَعَدَوًا عَلْيْنا قادرين بأيِيهم | رُدُوا بِعَيِْظِهِمُ على الأغقاب 
-(5؟) 2 


بهبوب مغصفةٍ ' تمرّق جَمْعهم وجُجَنُودٍ رَبك سيِّدٍ الأزباب 
فكفى الإلله المُؤْمِنِينَ قِتالَهُمْ وأثابَهُم في الأخر خيرّ تُواب 


فيه شاهد لمن زرَعَم أن السّيّدَ من أسماء الله. وقد كره أكثر العلماءِ أن يقال في الدعاء: 


يا سَيّدي وأجازه بعضهم. واحتجٌ بحديث ليس إِسَْادُه بالمَويّ أن النبي ‏ كله - قال له 
رجل: يا شبد فقال + «السيد نم9 , 


وأما مذهبٌ القاضي في مثل هذا, من الأسْماء التي يراد بها المدح والتعظيمٌ فذِكرٌ الله به 
جائر ئز ما لم يَرِد نَهْيّ عنه أو تُجْمِعْ الأنّهُ على تَرْك الدعاء بهء كما أجمدوا ألا سمي ققنهة 
ولا عاقل ولا سخِي » وإن كان في ذلك مدح . 


قال المؤلّف: والذي أقول في السيّد: إنه اسم يُْتَبّر بالإضافة» لأنه في أصل الوضع 
بعض ما أضيف إليه. تقول: فلان سَيْذُ قيس » إذا كان واحدًا منهمء ولا يقال: في قيس هو 
سَيْذُ تميم» لأنه ليس واحدًا منهم. فكذلك لا يقال في الله تعالى: هو سَيّد الناس» ولا سَيّد 
الملائكة» وإنما يقال: رَبْهِم فإذا قلت: سَيّد الأرباب. وسَيّد الكُرّماء. جازء لأن معناه أكرمٌ 
الكرماءء وأعظم الأرباب. ثم يُشْتَُ له من اسم الرّبٌ فيوصف بِالرُبُوبيّة ولا يُوصَف بالسؤقَدٍء 
لأنه ليس له على الإطلاقء» وقد جاء في شِعْرٍ حَسَّانَ الذي يَرْئي به رسول الله كله : 


يا ذا الجلالٍ وذًا العلا والسُودَّدٍ 


يصف الربّء ولكن لا تقوم اسح في إطلاق هذه الأسماء إل أن تتكديها الوسول 
عليه السلام فلا يُنُكرهاء كما سَمّع شِعْرَ كعب» فلم يُنْكرْهء وإنما وصف على الوجه الذي 
قدُمناف وعلى المعنى الذي بِينّاه . 


)1١(‏ خمطا: طابت ريحه. )1١(‏ معصفة: ريح شديدة. 
() «صحيح». أخرجه أبو داود (5807) بتحقيقي. وأحمد (15/5). وانظر للمحقق «القول الأسني في 
تفسير الأسماء الحسنى». 
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مِن بعد ما قنطواا'' فقَرَقَ جمعهم20 تَنْزِيلُ نَضْر ملِيكنا الومابٍ 
وأقّرٌ عَيْن محمَّدٍ وص ٍحابه وَل كل هكَذب مُزتاب 
سي ا 0 
عَلِق الضّْقَاه بِقَلْبهء فَفُوادُ في الكُفْر آخرُهذهالأحقاب 
كعب يرد على ابن الزبعرى 
وأجابه كغب بن مالك أيضًاء فقال: 
أبمَى لنا حَدَتُ الحُرُوب بقيةً | من خَيْر نخلة" رَبناالوَّمَّابٍ 
بَيْضَاءَ مُشْرفة الذّرى ومعاطئًا"؟ ‏ لحم المجذوع غزيرّة الأخلاب 
كاري يُنْذْل جَمُها وحَفِيلُها» ‏ للج وابنٍ العَمٌ والمُئْتاب 


وقول كعب: 
تنفةه تزف لدو اونا 

يعني: الآطامَء وقوله: مَعَاطِنا يعنى: منابتَ الئَخْل عند الماءٍ شَبّهِهًا بمعاطن الإبل» 
وهي : مَبَاركُها عند الماء. 

وقوله: حُمٌ الجذُوع» وصَفَّها بِالحُمّة» وهي: السّوادء لأنها تضرب إلى السَّوَادِء من 
الحضرة والنُغمة» وشبّه فأ يَجْتَنَى منها بالحَلّب» فقال: غَزِيرَةٌ الأخلآاب. 

وقوله: كاللوثب: الورك جمع لوي وَالّلابُ جَمْع لآب وهى: الحرَّة» يقال: ما بين 
لابَتَيِها مثل فلان» ولا يقال: ذلك في كُلّ بلد. فقد قال شَبِيبُ بن شَبِيبَة لرجل نسبه إلى 
التصحيف في حديث السَّقْطٍ: إنه يَظَلْ مُحْبَنْطِئَا على باب الجئّة» فقال له: شّبيب: بالظاء 
منقوطة. فقال الرجل: أخطأت. إنما هو بالطاء. قال الراجز: 


إلى اذا عدت ل اعكقون ول . هيك فنك المت يشخطهئ 
)١(‏ قنطوا: يئسوا. (؟) تحلة: مذهب أو ديانة. 
9 المعاطن: مبارك الإبل. (4:) اللوب: العطاش. 


(5) حفيل: كثير. 
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و0 مثل السّراح نَمَى بها 2 عَلَفُ الشّعير وجرَّة للقضاب0() 
عَرِي الشّرّى منها وأزدَفٌ نَخضّها0© متشو وات الا 
قُود0» تراح إلى الصّياح إذ عْدَت ‏ فعل الضراءتَرَامُ للكلاب 
وتصشوط نافيل" ادنار وتارة تُرْدى العّدا وتَكُوبُ بالأشلاب 
خوش”"' الؤحوش مطارة”” عند الوَعَى عُبْس الْلقاءمُبينةالإنجاب 


فقال له شبيب: نلَحْننِي وما بين لابَنها أفصحُ مني» فقال له الرجل: وهذه لُخنة 
أخرئ: 0 للْبَصْرَة لأبتان؟! إنما الْلابَئَانَ للمدينة والكوفة . 

وقوله: ا ا أى: الكثير منهاء والمئْتاث: الزائر مُفْتَعِلَ من نَابَ يَنُرتَ 
إذا أل 

وقوله: ونرَائِعَا مثل السّرَاجء يعني : الخيل العربية» التي تُرِعَثْ من الأعداء. 

وقوله: مثل السّراج بالجيمء كذا وقع في الأصل» أي: كل واحد منها كالسّراج» 
ووقع في الحاشية بالحاء» وفسّره فقال: جمع سِرْحَانء وهو الذَّنْبُء وهذا الجمع إنما جاز 
على تقدير حذف الزائدتين من الاسم وهي الألِفُ والنون» ولو جمعه على لفظهء لقال: 
سَرَاحين . 

وقوله: وَجِرَّة المِفْضَابٍ المِقُضابٌ: مَرْرَعَة وجَرُنُها ما يُجَرُ منها للخَيْل. 

وقوله: عرى الشُوَى منهاء ب م يعني: القوائم. والنخض: اللحم. والآراب: المفاصِلٌ» 


واحدهما إِرْبٌ وفي الحديث مرت أن ا على سَبْعَةِ آراب. 


وقوله: قودّاء أي : طوالٌ الأغناق» والضّراءٌ: الكلاب الضارية» وفي الحديث : 
قَيِسَا ضِرءٌ الله في الأرض» أي أشُده الضَارِيَةٌ: والكلآب: : جمع كالب» وهو صاحب 
الكلاب» الذي يصيد بها. 


وقوله : عَبْسٌ اللقاء : جمع عبوس . 


)١(‏ النزائع: الخيل والإبل. (0) المقضاب: المنجل. 

() النحض: اللحم الكثير. (5) الآراب: الحاجات. 

(0) قودًا: ممسكا بقيادتها. (1) السائمة: الدابة ترعى. 
(0) حوش: ساق. (4) مطارة: سريعة. 


يفت على دّعةٍ فصارث بُدَّنَا دُخْسٌَ"' البَضِيع”" حَّفيفة الأقْصَاب 
عدر لانن التساعفت فٌُُ و في ا ينات 
وصوارم نَرَّعَ الصَّيَاقِلُ"" عَلْبهًاا" 2 وبكّل أزوع ماجدالألساب 
يصل الملسين بتمارن*؟ شقارب 6 اشر سك كبن 
وأغرّ أزرق في 2 212 في ك7 © “الطلماء سوه شبيان 
وكحيية تنش القيران تعيو 1 وا كف ا 97 المشتشهات 
ا 0 م 02 ة كأنْ فنا في كُل ل ضَريمة!*" غاب 
يأوي إلى ظِِنَ اللُواءٍ كأنَّهٌُ في صَعْدةٍ الخَطَيّ فَيْءْ تُُقاب 
اقبت أي كرب واعتقت تمق" > واب تينالتها على الاغرات 


وقوله: خفيقة الماع يعني : جمع قُضْبٍ وهو المِعَى ومنه بي الجرّار قَضَابَاء 
وقوله: يَعْدُون بِالزْعْفِء أي: بالدروع. 

وقوله: شَكه: حلّقه وَنَسْجُهء وقوله: 

وبِمُتْرَصَاتٍ في الئْمَافٍ صِبَابِ 

المُتْرصَاتُ : المُحْكمةٌء يعني : الرماح المُتَمََّةَ. 

وقوله: نَرَعَ الصَّيَاقِلُ عَلْبهاء أي: جُسْأتها وخْسُوئَة دَزئهاء يقال: عَلِبٍ اللحُم إذا لم 
يكن رَخْصَاء وعَلِبَ البّات إذا جساً. 

وقوله : بمارن مُتَقَارب . المازنٌ: الَليّنُ ووقيعَتّه : صَفْله وحَبَابٌ : اسم صَيْقَل . 

وقوله: وأعَد أَرْرَقَ) يعني : : الرمخء. وظكة الظلماء» أي : شذتهاء وَطَحََاكُ القَلّب: 
ظُلْمَهء ومنه قوله عليه السلام في السَّمَرْجَلِ: «إنه يذهب بِطَخَاءٍ القَلْب2. 


0 تقر اق 08 #القيم :لتك 

(5) الزغف: الدروع الواسعة. (4) مترصات: الرمح المثقفة. 
(5) الثقاف: الرماح. (5) الصياقل: السيوف. 

(0) غلبها: حدها. (8) المارن: الرمح الصلب. 
(9) خبات: الخب المخادع . )٠١(‏ طخية: شدة الظلام. 
)١١(‏ القتير: رؤوس المسامير في الدرع. (؟1) القواحذ: السهام الشديدة. 
(1) جأوى: غليظة. )١54(‏ ضريمة: عزيمة. 


كك 


ولبواففة مدو نا لشاف وفك .اماف انقزر كنتب لكان 
تُرضث علَيْئا فاشْئَهّيْنا ذِكْرَها من بعدما عُرضت على الأمحزاب 
حكما براقا المُجْرِمون برَغمهم رجا وتفهتمسها ذوز الألياية 
جاءت سَحِْيئَةٌ كي تُعْالِبَ ربها فَلْيِغفْلكيكن محالت الغتلات 
قال ابن هشام: حدثني من أثق به قال: حذثني عبد الملك بن يَحيئ بن عبّاد بن 
عبد الله بن الزّبيرء قال: لما قال كَعْب بن مالك: 
جاءت سَخِينة كي تُغالِب ربّها 2 فَلَيُفْلْبَن مُغالِبُ الغلاب 
قال له رسول الله كَكِ: «لقد شكرك الله يا كغب على قولك هذا». 
قال ابن إسحُق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق: 


من سَرْهُ ضَرْبٌ يُمَعْمِعُ"" بعضه بعضًاكمَعْمَعَة الأباء المُحْرَقٍ 


وقول كعب: 

كان هذا الاسم مما سْمْيْتْ به قُرَيْشُ قديماء ذكروا أن قُصَيّا كان إذا ذُبحت ذبيحةٌ أو 
الا او ود بق لا اف 0و بِبْرٌ فيُطعَمه الناسّ» 
فسميت قُرَيْشٌ بها سَخْيئة. وقيل: إن العربٌ كانوا إذا أْسْئَتُوا أكَلُوا العلّهرَ وهو الوبر والدّم؛ 
وتأكل قريش الحَزِيرَ ة وَالقَنّة'“ فتَقَسَتْ عليهم ذلك َلقبُوهم : سَخِيئَة» ولم تكن قريش نَكْرَه 
هذا اللقبّء ولو كرهته ما استجاز كعبٌ أن يذكرهء ورسول الله يكل - منهمء ولتركه أديًا 

مع النبيّ عليه السلامٌ» إذ كان قُرَشِيّاء ولقد استنشد عبد الملك بن مَرْوَان ما قاله الهوازِنِيٌ 
في قريش : 

نا شند؟ هنا شيزةنا عيبي كادفة على سَخيئّة لولا الليلٌ والحَرّم 

فقال: ما زاد هذا على أن اسْتَثْنىء ولم يكره سماعً التلقيب بِسَحِيئَةِ» فدلٌ هذا على أن 
هذا اللقبَ لم يكن مكرومًا عندهم» ولا كان فيه تَعبِيرٌ لهم بشيء يكرّه. 
شعر آخر لكعب: 

وفي شعر كعب أيضًا: 


)١(‏ يمعمع: يقاتل قتالاً شديداً. (؟) الفتة: التمر الكثير. 


لا 


نكنات كاسذة تسن اكيرفها: .كي المذد""؟ رسيو جل الشندن 
دربوا بِضَرْبٍ المُعْلِمين وأسشلّموا 2 مُهُجات أنْفْسِهمْ لِرَبَ المَشْرِق 
في عُصْبّة نَصَرٌ الإللهُ نَبيّه بهمُ وكانَ بعبّدو ذا مَرْفق 
كفنا تشكهة مان تفيرها" .حدق القنايت""" ذات شك نرق 
عرك تخبوما فعا فتن صافي الحديدة صارم ذي رَونق 


المَعْمَعَةُ: صَوْتٌ النار فيما عَظُم وكَنْفَ من الشّعْرَاء وَالقَضْبَاءِ ونحوهاء والكَلْحَبَةُ 
صرنيا قيما دق كالسُرَاج ونحوةء وَالقَطمَطةٌ: صوت الغليان: وكذلك العَرْغْرةٌ وَالجَعْجَعَة 
صوت الرحىء والدَّرْدَبَةٌ صوت الطبل. 

وقوله: الآباء» هو القصب واحدتها أباءة» والهمزة الآخرة فيها بدل من ياء» قاله ابن 
جنى »2 لأنه عنده من الأباية» كأن القتصب يأبى على من أراده بِمَضْغْ أو نحوهء ويشهد لما 
قاله ابنُ جني قولُ الشاعر [بشر بن أبي خازم]: 1 

يراه الناس أخضَرَ من بعيد ْ وتمنعه المرارةٌ والإيعءٌ 

وقولة فليات تاشذة .هن : الأرضس القثيرة الأسد وكدلك التنيعة' الأرض الككيرة 
السّباع» ويجور أن يكون مأسدة جمع أسد كما قالوا: مَشْيَحْة وَمَعْلَجَة حكى سيبويه مَشْيَحْة 
ومَشْيُوحْاء ومَعْلْجَة ومتلوجاف وألفيت أيضًا في النبات كوا لجماعة السَّلَم ومَشْيُوحَاء 
للشّيح بالحاءء المهمّلة» الكثير. 

وقوله: تَسْنّ سيوفَهاء بنصب القاءء وهو الأصح عند القاضي أبي الوليد» ووقع في 
الاصيز عند لي ابعر تُسَنّ سيوقها بالرفع» ومعنى نى الرواية الأولى : تسق أ تَصْقَلء ومعنى 
الرواية الثانية أي : تُسَنُ للأبطال» ولمن بعدها من الرجال سه الدأة والإقدام . 

وقوله في وصف الدَّزع: 

جذلأء مَنَفَرْهانِبَادٌمُهَئَدِ 

جذلا: من الجَذْلٍِء وهو: قُوَهُ المَثْلِء ومنه الأجِدلٌ للصّفْرٍء ٠‏ وفي هذا البيت دليلٌ 

على قوّة امتناع الصرف في أَجْدَلء وأناهة ياتا لعل الذي مُوئَتُهِ فُغلاء. ومَنْ صَرّفه شَبّهه 


)١(‏ المداذ: : اسم موضع . (*) الجنادب: الجراد. 
إفرف جدلاء : محكمة . 
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تلكم مع التَّقُوى تكون لِباسَنا يوم الهياج وكلّ ساعةٍ مَضْدَّق 
نضدل 'الشيوقف إذا ضرت مخطونا قُدْمَا وثلجقهاإذا لم تَلْحَى 


وه 6ه 


فترى الجماجم ضاحيًا هاماثها 2 بَله'" الأكفٌ كأنّها لم تُخخلق 


0 وأفكل» وهو أضعف الوجهين» وإن كانوا قد قالوا في جمعه: أجادل مثل أَرَانِب فقد 
قرا يضًا يضا: الأجارم والأباطح في جمع أَجْرَع وأنطح. ولكنهم لا يَضْرِفُونهما من حيث قالوا 
في المؤنث: بطسا بتطححاء وجزعاء» وكذلك القول في أبْرق وبرْقاء. 
وقوله: يَحْفِرُها نِجَادٌ اي ٠‏ كقول أي قيس] , بن الأسْلَْتِ في وصف الذرع : 
أخفِزماعئي بذي رَرْلْقٍ ‏ أبيضٌ مفلل المليِح قَطّاع 
وذلك أن الدّرْعَ إذا طالت قُصُولُها حَمَرُوهاء أي: شَمُرُوها فَرَبطوها بنجاد السَّيْفٍ. 
وقوله: 
من أجود الكلام : وأملح الالتفاتات» لأنه قول انتزعه من قول الله تعالى: ولِبَاسٌ 
التقوى ذلك خير» [الأعراف: 5؟]. وقال الشاعر: . 
اا كأني أرَى مَنْ لا وَفاءَ له ولا أمانة وَسْطٌ القوم عُرْيَانًا 
وموضع الإجادة والإحسان من قول كعب أنه جعل لباسٌ الذُرْعَ تبَعًا للباس التّقوَّى. 
لأن حرف مع تعطي في الكلام أن ما بعده هو المَنْبُوعَ وليس بتابع» وقد احتجٌ الصَّديقُ 
على الأنصار يوم السٌّقيفة بأن قال لهم: أنتم الذين آمنواء ونحن الصادقون» وإنما أمركم الله : 
أن تكونوا معنا فقال: «يا أيّها الذين آمنوا انّمُوا الله وكونوا مع الصادقين* [التوبة: .]١١9‏ 
والصادقون هم المهاجرون. قال الله تعالى: ظللْقُقَراء المُهَاجرين» إلى قوله: #أولئك هُمْ 
الصّادِقون# [الحشر: 8]. 
حكم بله وما يعدها: ' 
وقوله: بَلْهَ الأكفٌ, بخفض الأككفٌ هو الوجه» وقد روي بالنتصب» لأنه مفعول. أي 
دع الأكفٌ. » فهذا كما تقول: رويد ريد ورويد زَيْدَ بلا تنوين مع النصب» وَبَلَّه كلمة بمعنى 


زفق بله : تاركه . 
زهفق المهئد: السيد. وبارأ الله في ولدنا «مهئّد) . آمين . 


8 


ُلْقَى العدرٌ بِمَحْمَةٍ مَلْمُومَةٍ تَنفي الجموع كقضد رَأْسٍ المَشْرِق 
ولكند للأغداء كل ا 9 و ومخجول 3( القوائم كين 
تَرْدِي بِمُرْسانٍ كأن كماتهم عند الهياج ل طل املد © 
صُدَقُ يُعاطون الكّماةً حُتُوفَهم 2 تحت العّماية بالوّشيج* المُزْهق0" 


أمر الإللهُ بِرَبْطهالعَدُوَه ‏ في الححزب إن الله خَيْرٌ مُوَفْق 
١‏ وسيل تلن للدَار إن دَلَقَثْ”" يول المُرّق0) 
و ل منه وصِدق الصَّبْر ساعةً تلتقي 
وتطيخ ام عتما ونعيقية ‏ «وإذا ذعنا لكرييهة لم تشجن 


ومتى يُناد 0 لكف تأتها وس الضودات 1 "فيها تقد 


دَعْ' وهي من المصادر المضافة إلى ما بعدها وهي عندي من لفظ البله والتّباله» وهو من 
العَقْلةَ لأن من غَمْل عن الشَيءِ تركه. ولم يَسْألٍ عنه» وكذلك قوله: بَلّْه الأكفٌ, أ أى لا 
تسَالة عن الاك إذا كانت الجماجِمُ ضاحية مُقَطْعَةٌ وفي الحديث: يقول الله تعالى: 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا دن سمغت بَلْه مما طْلَعْتُهم عليه»” 0 

وقوله: بِفَحْمةٍ مَلْمُومَةٍ» أي: كَتِيبَةِ مجموعة. وقوله: كَمَضْد رأس المَشْرق» الصحيح 
فيه: ما رواه ابن هشام عن أبي زيد: كرأس قدس المشرق» لأن ُدْس جَبَلُ معروفٌ من 
نانة المشرق: 
وقوله: 

عندا نيبياج أشوه طل مليق 

2 م 1 م 31 الى 1 كو # عم ل 5 - 

الطل معروف» واللَتَقُ ما يكون عن الطل من زَلقٍ وطين» والأسد أجوّع ما تكون 
وأجْرَأ في ذلك الحين. 


. مقلص: فرس طويل القوام. (؟) محجول: في قوائمه بياض‎ )١( 


(9) أبلق: أسود فيه بياض. دق ا كثير الندى: 
0) دلفت: دخلت أو تقدمت. لك النزق + ' الع الانقياه . 


(9) الحومات: مواضع القتال الشديدة. 
)1١(‏ أخرجه البخاري (8/ 617 فتح) ومسلم فى الجنّة (؟) والترمذي (191") وابن ماجة (1574) 
وأحمد (18/17) والبيهقي في الصفات  ١١8(‏ بتحقيقي). 


ا 


مَنْ يَتّبِع قول التبيّ فإِنّه فينامطاعالأمر حق مُصَدْق 
فبذاك يَمْصرنا ويُظهر عرَّنا ‏ ويُصيبنا من نَيْل ذلك بِمِرْفق 
قال ابن هشام: أنشدني بيته: 

تلكم مع التَقُوّى تكون لباسنا 

مسن يتكيلئم فول المتحبكنق 
أبودزية : :وانسدني: 
لقَدْعَلِمَ الأخزابُ حِيِنَ تَأَلبوا عَلَيْنا ورَامُوا ويننا ما ثُواوحٌ 


اعثافت “من ققد رن عثلان اطنفقم ٠‏ ومشنةك ل راونا ا 
ميم بن 2 بما هو وَاقِع 


قصيدة كعب العينية : 

وقوله في العَيْنيْة : 

أضامِيمٌ من قيس بن عَيْلان أَضْفَمَتْ 

واحد الأضاميم: إِضْمَامَة» وهو كل شيء مجتمع يُقَال: إِضْمَامَةٌ من الناس وإِضْمَامَة 
من كُتْبٍ . 
قيس عيلان وقيس كبة: 

وقوله: من قَيْسِ بن عَيْلانء هو المشهور عند أهل النسب» وبعضهم يقول: إن قَيْسَا 
هو عَيْلآنُ لا ابئّه» قال: وعرف قَيْسٌ بن عَيْلآن بِفَرَسِء كان له يسمى : عَيْلانَا كما عرف 
قَيِسُ كُبّةَ من بَجِيلَةَ بفَرَس اسمه: كب وكان هو وقيسٌ عَيْلانٌ مُتَجَاوِرَيْن» فكان إذا ذكر 
أحدهما وقيل: أي" الفنسين هو قيل: قيس عيلان أو قيس كُبّة» وقيل: إن عَيْلنَ اسم 
كلبء كان لهء وقيل: عَيْلانَ اسم جَبّل وُلِد عنده. وقيل: اسم غلام لِمُضَر كان حَضَنّه 


أن . 9 م 


الا 


يَدُودوننا عن ديئنا ونَذُودهم عن الكفْر والرّحمئن راء وسامع 

إذا غايّظونا”''' في مقام أعانّنا 2 على عَيْظِهم نَضْرٌ من الله واسمُ 

501 علَيْنا ومن لم يَحْمَظٍ الله ضائع 

هَدَانا لدين الحَقْ واختاره لّنا ‏ ولله فوقٌ الضَائِعِين صَنائع 

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق : 

الا إتلغ فويشنا ان اله وما سن الكرييضي إلى الصفاد 

نَواضحٌ في الحُروبٍ مُدَرْباتٌ 2 ولخوص ثُقَبت مِن عَهْدٍ عاد 

رَوَاكد يَرْخَرُ المُرَار فيها فَلَيْسَتْ بالجمام ولا النّماد 
وقيل: كان جوادًا أَنْلَفٌ ماله فأدركه عَيْلَةَ فسُمّي عَيْلنَء ومما يُحْتَجُ به للقولٍ الآخرٍ قول 
رؤيةا'): 
شعر كعب في الخندق: 

وقوله في الدالية: 

ومابَيْنَ العْرَيْضٍ إلى الصَمَادٍ 

العُرَيْض: موضعء والصّمادُ: جمع صَمْدِء وهو ما غلظ من الأرض. 
وقوله: نَواضِحٌ في الحُروب. يعني: حدائق نَخْلٍ تُسْقَى بالنُضحء وأراد بالخوص 
آبارّاء وإنما جعل البئر خخوصًا لأن العَيْنَ الخَوّصاءًَ هي الغائرة» وجمعها خوصٌ. فعيونٌ الماء في 
الآبار كذلك غائرة . 

وأنشد أبو عُبَيْد في وصف الإبل: 

جعحضسة زلا كان وكين حيون لكان أنَكَرّتها المَواتِحُ 

وقوله: يَرْخْر المُرَّارُ فيها. المُرّارُ: اسم نهر. 


)١(‏ غايظونا: أغضبونا. (؟) وقيل: هو للعجاج. 


"ع 


كأنَ الغابٌ والبَرْدِيٌ فيها أجش إذا تَبَمَّع للخصاد 
ولم نُجعل تجارتّنا اشتراء الححَمد 2 ي رلأزض دَوْسِ أو مراد 
جلاه اح شتير ]إلا مسعيعيا نُجالد إن بشِطم للجلاد 
أقر سِكةالأثباطٍ فيها فلمثر مئلّها جلْهات رَاد 


كأن الغابٌ والبَرْدِيٌ فيها أب شٌإذا تَبَمّع للخَصَادٍ 

يريد: صوتٌ حَفِيفِ الريح» كصوت الأجَشء وهو الأبَحُ؛ وقد يوصف النباتٌ أيضًا 
بالعُئٍ من أجل حَفِيفٍ الريح فيه» فيقال: رَوْضَةٌ غَنّاءه وقد قيل: إنما ذلك من أجل صوت 
الذْبّابِ الذي يكون فيهء قاله أبو حنيفة . 

وقوله: : تَبَفّع للحصادء أي : : صارت فيه بُقْعّ بيض من اليَبْسِء يقال للزرع إذا صار 
كذلك: أَرْقَاطًء راسحا وَاسْحَارٌء وإذا أخذ السَّبَلُ الحَبّ قيل: ألحم وأَسْفّى من السََّىء 
وأَشَعٌ من الشّعاع ب بفتح الشين وكسرهاء وهو السَّفَيء ويقال: أَسْبّل الرْرع من السبّلء كما 
يقال: عر َل وأحظل المكائُ من الحتقل: وهي لغة أهل الحجازء وبنو تميم يقولون : 
سَبَلء وأما هَمْدانُ فيسمّون السُنْبُلَ سُبُولاَ والواحدة سَّبُولَّة فقياس لغتهم أن يقال: أَسْبَلَء 
وإنما فَخَرَت الأنصارٌ في هذا الشعر والذي قبله بنَحْلها وآطايهاء إشارةً إلى عِرّها ومَتَعَتِهاء 
وأنها لم تُعْلَب على بلادها على قديم الذهره :كنا أخليت أكثرُ الأعاريب عن مَحَالهاء 
وأزعجها الخوفٌ عن مواطنهاء وهذا المعنى أراد حسّان في قوله: 

أؤلة عفقة عول كبز انيف قبر ابن ماريةً الكريم المُفْضِل 

لأن إقامتهم حول قبور آبائهم وأجدادهم دليلٌ على مَتعَتهِمْ ٠‏ وألا مُغْالِتَ لهم عَلى ما 
تخيروه من بقاع الأزض» وآثروه عند ارتيادهم . 
وقوله: ش 

الو سس كه السبائة نينا 

السّكة: النخل المصطفٌ» أي : حَرَنْنَاهَا وَغَرِسْئَاهاء كما تفعل الأنْبَاطً في أمصارها لا 
تخاف عليها كَيْدَ كائلٍء وإيّاها أراد النبي ولي بقوله: الخير ابعال اسلكة ماود والشكة 
أيضًا: السَّئَمٌ وهي الحديدة التي يَشُْقُ بها المَدَانُ الأرضء ويقال لها أيضًا: المَانُء وهو 
تفسير الأَضْمَعِي , وفسّره أبو عُبَيْدِ على المعنى الآخرء وأنها النّخْلُء ويقال أيضًا: يكت 30 
الأرض في معنى أثيرت» قاله أبو حنيفة» ويروى في الحماسة: 


ملع نيديا فد ربكت نوها 


زف 


قتا كل و مغر طول 
أجيبّونا إلى ما نجتّديكم 
وإلاافاصبروا لجلاد يوم 
نصَبّحكم بكل أخي حُروب 
وكل طمرّة حَفِقٌ حشاها 
وكل مُقَلْص الآراب نَهْدٍ 
خيول الا لمم إذا أمتيعث 
يُنازِغن الأعِئّة مُضفِيات 
إذا قات لناالئُدُر استعدوا 
وقلئائنن يُمْرَج اا لقسيا 
افق جوساتة تا ]إذانها 
إذا ما نحن أَشْرججناعليها 
قَذُفنافي السَوَابِغْ كل صَمْرٍ 


2 2 أو 2 1 ا اق سيك 
وحَقُ بني شِعَارةً أن يقولوا 


على الغايات مُمُبّدر جواد 
من القول المُبَّيّن والسّداد 
لكممئًا إلى شَطرالمَّداد 
و لاسي نين التمتعاد 
تَدِفٌَ دفيفَ صَمْرءِ الجراد 
تمي اللو ين أخن وهاني 
خيو ل الئاس في السّنة الجماد 
إذا نادّى إلى المَرّع المُنادي 
تَوَكلنا على رَبَ العباد 
سوى ضَرْبٍ القّوانِس والجهاد 
مِنَّ الأقوَام مِنْ قارٍ وبادِي 
أرَدناه والة بي الوداد 
جياه اذل في :الأب الكٌيداة 
كريم غير مُعْئَلِتِْ الرّْنَادٍ 


[صَءْ العَىٌ ماذا تَشْتَيِيُ* 


وغَلّط أبو عُبَيْد [القاسِمٌ بن سَلام] فجعل تَسْتَبِيتُ من نَبيئّة البثرء وهو ترابهاء ولو كان 

وقوله: جَلْهَاتٍِ واد. 

الجَلْهَاتُ من الوادي ما كشفت عنه السَيولٌ الشّعْراء فأبرزته» وهو من الجَلّهِ وهو 
انْحِسارٌ الشَّعرٍ عن مُقَدّم الرأس. 

وقزله: اعلذاء الكولوة وطن" اللكنقائة نيا وهى الى آلقك شزاماء. آي تنضهاء 
وهى: أحَفٌ طَيّرانَاء والكتفان من الجراد أكبرُ من الحَيْفَانِء وأوّل أمر الجراد دُودُّء ويقال 
له: الغمص يلقيه بحرٌ اليّمَنْء وله علامَةٌ قبل خروجهء وهو برق يلمع من ذلك البَخْر سَبْعَ 
عَشْرَةَ امرَّمٌ) فيعلمون بخروج الجَرَادِ» قاله أبو خنيفة . 

وقوله : غير مُعْتَلِثِ الزُنَادِ. 
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غَداة بدا إبيطن الجزع غادي., 
صَبِي السّئِف مُسْترَخي_التحاه 
كفك فافديا بل الرشاذ 


أَشَّمَ كأنهأسدٌعَيبّوس 
يسن شافة النطسل المذكى 
لشو وفك اللي إننا 
قال ابن هشام بيته: 
مَصَرْنا كل ذي حضر وطَؤل 
والبيت الذي يتلوه» والبيت الثالث منهء والبيت الرابع منه» وبيته : 
أشَّءمّ كأئهأسدعبوس 
والبيت الذي يتلوه» عن أبي زيد الأنصاريّ. 
مسافع يبكي عمرًا في شعره: 
قال ابن إسحلق: وقال مسافع بن عبد مناف بن وَهْبٍ بن حُذافة بن جُمَح يبكي 
عمرو بن عَبْد ود ويذكر قَثْل عليّ بن أبي طالب إِيّاه: 


عمرُو بن عَبْدٍ كان أوّل فارس 
سَمخ الخخلائق ماجد ذو مرَّةٍ 
ولقد علمتم حين وَلَوَا مكنم 
حتى تَكَنفْه الكتيناة وكُلهم 
ولقد تَكَئّفت الأسئّة فارسًا 
تشل التزال علي فارين اليه 
فاذهبٌ علي فما ظَفِزْت كه 
تعنييق الفداء لفارس من غالب 


أعني | الذي جَرَعَ المداد يمهْره 


مسافع يؤنب الفرسان الذين كانوا مع عمرو: 


جزع المّذاد وكان فارسٌ يليل 
بغي القعال بهِكةٍ لم يكل 
أن ابنَ عبدٍ فيهمٌُ لم يَعْجَل 
يَبْغي مَقاتله وليس بمؤتلي 
مججرب سا ييه ا يكرد 
فَحُرًا ولا لاقيتَ مثلّ المُعغْضل 
طلبًا لبأر معاشر لم يَخْذل 


وقال مُسافع أيضًا يُوَنْبِ فُرسان عَمْرو الذين كانوا معهء فَأَجْلَّوًا عنه وتركوه: 


عمرو بن عبّد والجيادُ يقودُها 


شخجل تنقاد هويا نكما 


الزناد المُعْتَلِتُ: هو الذي لا يدرى من أي عُودٍ هوء وأصل الاعتلاث الاختلاط : 
يقال: عَلَنْتُ الطعامَ إذا خلطت حِنْطَةٌ بشَعِيرء والعُلانَة: الزَّنْدُ الذي لا يُورِي نارًا. 
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أجلت فوارسه وغادر رفعلة 
عَجَبًا وإن أغبجَبْ فقد أَنِصّرته 


ودعي 8 4 
لا تبعدن فقدأصبت بقثله 


وهُبيرة المَسْلوب ولَى مُذِيرًا 


وضرار كأن البأسٌ منه مُخضًرًا 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له. وقوله: «عمرًا ينزل» عن غير 


ان سسا 


هبيرة يبكي عمرًا ويعتذر من فراره: 


قال ابن إسحلق : وقال هبيرة بن أبي وَهْب يعتذر من فراره» ويبكي عمراء ويذكر 


قتل عليّ إياه: 


هبير 


ممع عو م ع ا د وم ووو ووو ووو عع ووو وو دودو ووو وو 


لَعَمْرِي ما وَلْيْتُ ظَهْرِي خمدًا 
ولكئنِي قلْبت أُمْرِي فلم أجد 
وقّفْت فلمًا لم أجذ لي مقدّمًا 
فلا تَبْعدن يا عمرو حَيًّا وهالِكًا 
ولا تَبْعَدَنْ يا عَمْرو حَيّا وهالكًا 
فمَنْ لِطرّاد الخيْل تُمْدَع بالمّنا 
مُنالك لو كان ابن عبد لَرَارَها 
فعَنْك على لا أرى مثل موقي 
فما ظَفِرتٌ كمّاك فهرًا بمثاله 


يبكي عمرًا في شعره: 


رُكنًا عَظِيمًا كان فيهاأوّل 
مَهُماتسومٌ علي عَمْرًايَنْزِل 
ولقحث قبل الموؤكة اموا يفن 
عند القتال مخافه أن يُفْثَلُوا 
ولى كما ولى الْلَقِيمْ الأغُرّل 


وأصحابه جَُبْنَا ولا خِيمّة القثل 
لسَيْفي عَناء إن شربتُ ولا تَبْلي 
صَددتُ كضرغام هِزَّبر أبي شَبْل 
مَكَوَاوقِدَنَا كان ذلك من فقلى 
وحُقّ لِحُسْن المَّدْح مثلّك من مثلي 
فقد بنْتَ محمود النّنا ماجد الأضل 
وللمّخر يومًا عند قَرْفّرة البُرْل 
وفَرّجها حَقًا قتى غيرٌ ما وَغْل 
وقَفْت على نَجْدٍ المُقدّم كالمّخل 
أمئت به ما عِشْت من زلّة النغل 


قال هُبيرة بن أبي وَهْبٍ يبكي عمرو بن عَبْد ود ويذكر قَثْلَ عليّ إياه: 


لقفاوسها فمرو إذا ما تسومةه 


لشارنييا تدرو اذا نان ناث 
علض إن اتليت لايد ظطانت 


عَضِيّةيَدْعوه علي وإئه ‏ لفارسّهاإذهام عنه الكاِب 

فيا لهُف نفسي إنَّ عمرًا تركثّه 2 بِيّثْرِبٍ لا زالت هُناك المصائب 
حسّان يفتخر بقتل عمرو: 

وقال حسّان بن ثابت يفتخر بقتل عمرو بن عبد وَدّ: 

تَقِيتكمعَمْرو أبَخْناه بالقنا بِيَثْرِبَ تخمي والحُماة قَليل 

ونحن قَتَلُناكم بكل مُهئّد 2 ونحنٌ وُلاة الحَرْب حين تَصُول 

ونحن قَتلناكم بِبَذْر فأضبحت مَعشِرُكم في الهالكين تَجُول 

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشّعر يُنكرها لحسّان. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا في شأن عَمْرو بن عَبْد وُدّ: 

فلقد وجدت سيوفنا مشهورة ولقد وجدتٌ جيادنا لم تُفُصَر 

ولعذ لعيت عَداةً بَذْرِ عُضْبةً ضَرّبوك ضَرْبًا غير ضرب الحُسّر 

أضبّحت لا تُذْعَى ليوم عَظيمةٍ 2 ياعَمْرو أو لجسيم أمْرٍ مُنكَرٍ 

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لحسّان. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 

ألا أبتغ أباهذمرسرولاً مُعَلْعَلةَتَحُبُ بِهاالمَطيٌ 

أكنتُ وليّكم في كل كُرْهِ | وغيري في الرّخاء هوالوّليّ 

ومنكم شاهد ولقد رآنِي رَُفِعْتٌ له كما احيَُّمِلْ الصَّبِيّ 

قال ابن هشام: وتروى هذه الأبيات لربيعة بن أمية الديلي» ويروى فيها آخرها: 

كَبَبْتَ الخزرجيّ على يَذَيْه وكان شِفاء نفسي الححزرجيٌّ 


وتُروى أيضًا لأبي أسامة الجُشميّ. 


إيغة 


شعر حسّان في يوم بني قريظة وبكاء ابن معاذ: 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت في يوم بني قُريظة يَنْكي سعد بن مُعاذ 
ويذكر حكمة فيهم: 


لقد سَجَمت”2 من دمع عَيْنِي عَبرةٌ 
على مِلَةٍ الرّحمنن وارتٌ جَنَةٍ 
فإند تك قد ودغتنا وتركتنا 
فأنت الذي يا سعد مق تمشهن 
بخكمك في حَيِّي قُرَيظة بانُْذي 
فواقق حكمَّالله حكمّك فيهمُ 
فإن كان رَيْبُ الدهر أنضاك في الألى ”2 
فَنِعُم مَصير الصّادقين إذا دُعوا 


وحُقْ لعَيْنِي أن تفيض على سَعْد 
عْيُونُ ذواري الدَمْع دائمة الوَجْد 
مع الشُهداء وَفدها أكرم الوفد 
وأَمْسَيْت في غَبراء مُظلمة اللّحد 
كريم وأثواب المكارم والحَمْد 
قَضَى الله فيهم ما قَضَيْت على عَمْد 
ولم تعفٌ إذ ذُكرث ما كان من عهد 
فووا هده الذنما بشتاتها الخلد 
إلى الله يومًا للوّجاهة والقّضد 


شعر حسّان فى بكاء ابن معاذ وغيره: 
وقال حسّان بن ثابت أيضاء يبكى سعد بن معاذء ورجالاً من أصحاب رسول 
الله يكل من الشهداءء ويذكرهم بما كان*فيهم من الخير: 


ألا يا لقومي هَل لما حُمّ دافع 
تذكّرت عَضْرًا قد مضَى فتهافتت 
صبابة وَجَدَ ذَكُرَئْيِي أَحِبَةً 


وهل ما مَضَى من صالح العيش راج 
بناتُ الحَشَّى وانهلٌ مني المدامع 
وقَتلى مضَى فيها طميل ورَافع 


منازلهم فالأرض منهم بلاقع”" 
ظِلالُ المّنايا والسّيوف اللوامع 
لطيم في كرات رساي 
ولا يَفْطع الآجال إلا المصارع 


وسَعْدٌ فأضحوا في الجنان وأَؤْحَشَّت 
وَفْوَا يَوْمَ بَدْرٍ للرَّسُولٍ وفؤْقهم 
دعا فأجابوه بحقٌ وكلهم 


() سجمت: سالت. فق الألى : البشر. 


(9) بلاقع: قفر. 


4 


لأنهم يرجون منه شفاعةً 
فذلك يا خَيْرٌ العباد بَلاوّنا 
نا القّدم الأولى إليك وَخَلْمُنا 
ونغلم أن المُلْك لله وَحْدَه 


إذا لم يكن إلا النبِيُون شافع 
إجابِثٌ :الله والمؤت ناقم 
لأزلنا في مِلْةَالِ تَابِعُ 
وأن فضا الله لا بذ واقع 


وقال حسّان بن ثابت أيضًا في يوم بني قُريظة: 


لقَذْلَقِيَتْ فُرَيْظةماسآها 
أصابَّهُم بَلاءٌ كان فيه 
عَداةَ أتاهُمِمُ يَهوى إِلَمِ 

توخي تشتينة تعنادى 
تركناهم وما ظَفِرُوا بِشَيْءِ 
فهم صَرْعى تَحُومٍ الطيرُ فيهم 
فأنْذِز مثلّها نُصْحًافُرَيِشًا 


نقد تلفت تروط ناساها 


فمَابَرِحُوا بتَقفض العَهْد حتى 


وما وَجَدث لِذْلَ مِنْ نَصِير 
سِوى ما قد أصاب بني النّضير 
مول انها كلو الكقعدي اسهد 
كنذاك يدان ذو التق الفجوو 


فو الترخمان إن قيلت تديري 


وخل ب حم بحضنهادُل ذَلِيل 
نان السك رت عسصيحل 
دعو دنم لسرن 
له من خَرّوَفعتهم صَليل 


تقاف معش حصمدروا فزتهنا 
هُمأوتوا الكتاب فُضَيِعوه 
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5 ا لي دلق 
وهم عمى مِن الثؤراة بور 


كَمَرتم بالمّرآن وقد أتيِثم 
فهان على سّراة بّني لوَي 


بكتمْنسيق الذي قال التنديعر 


خحريقٌ بالبُوّيرة مُسشتطير 


فأجابة أبو فيان ين الحارث. بن عبد. المطلب: فقال:: 


شعر ابن جوال في الرد على حسّان: 
وأجابه جبل بن جَوّال النُعلبي أيضاء 


ألاياسَغدبني ممعاذ 
لعَمْرك إِنَّ سَغد بني مُعاذ 
فأماالخْزْرَجيّ أبُو حخباب 
وبُدَلت المَوَالي مِنْ خضّير 
وأفمَرتٍ البُوّيْرة من سّلام 
قمر نمت يفلا 
فَإِنْيَهِلك أبو خحكمسَّلام 
وكل الكاهئيّن وكان فيهم 
وجَذنا المَجد قد تَبِمُوا عليه 
أقيموا يا سرةً الأزس فيها 
تركتم قِذركم لاشيءَ فيها 


وحَورّق في طرائقها السّعير 
لقالوا لا مُقام لكم فسيروا 


ويكى ان لنضير وقُريظة» فقال: 


لما لقِيَتْ فُريظة والنّضيرٌ 
تَداة تَحَمَلوا لهوالصَبور 
فقالَلقَيِبمُقاع لا تسِيرا 
أَمسَكِنًا والتدواتة فد تدوز 
وسَعْية وابن أخطب فهي بُور 
كما تَمّلت بمَيْطان الصّخور 
فلارَتثُ السّلاح وله دجون 
مع اللّين الخَضارمة الصٌمُور 


وووه نووم ووو ووو و وموو ةلمم وو ووو وو ووو ووم نولمو ووو ومو ووو ووو و ووو ووو و ليوو ودود وووووول دوو روود عد جد ودودودو د9٠‏ 
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الخزرج يستأذنون في قتل ابن أبي الحقيق : 

قال ابن إسحق : ولمَا انقضى شأن الخندق» وأمْر بني فُريظة وكان سلام بن .أب 
الخقيق» وهو أبو رافع فيمن خَزرّب الأحزاب على رسول اله كَلْةِه وكانت الأوسش قبل 
أخد قد قيلت كست بن الاشرف: في عداوته لرسول لله يك وتحريضه عليه» استأذنت 
الخَزْرَحٌ رسول الله كك في قَثْل سلام بن أبي الحُمَيْقِء وهو بِخَيْبَره فأذِن لهم. 
التنافس بين الأوس والخزرج في عمل الخير: 

قال ابن إسحالق: وحدذثني محمد بن مُسلم بن شهاب الزهري. عن عبد بن 
والأوسء» والخزرجء كانا يَتَضَاوَلَآنٍ مع رسول الله كَلهِ نَصَاوّلَ المَحْلِينء لا تصنع الأوسُ 
شيئًا عن رسول الله كَل غْنَاءَ إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فَضَلاً علينا عند 
رسول الله كله وفي الإسلام. قال: فلا ينتهُون حتى يوقعوا مثلها؛ وإذا فعلت الخزرج 
شيئًا قالت الأوس مثل ذلك. 

ولما أصابت الأوسٌ كعبّ , بن الأشرف في عداوته لرسول الله كل قالت الخزرج : 
والله لا تذهبون بها فَضَلاً علينا أبدًا؛ قال: فتذاكروا: مَنْ رجل لرسول الله كيد في العَدَاوة 
كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبي الحُقيق» وهو بخيبر؛ فاستأذنوا رسول الله كهِ في قتلهء 
فأذن لهم. 
قصّة الذين خرجوا لقتل ابن أبي الحقيق: 


سِئّان» وعبدك الله اين أ وأبو 5 تاد 0 بن ربجي » 20 بن ا حليف 7 
من أسلم. فخرجوا وأمر عليهع وول الله كلِيدٍ عبد الله بن عَتِيك» ونهاهم عن أن 


مقتل ابن أبي الحقيق 
ذكر فيه النفر الخمسة الذين قتلوهء وسمّاهمء وذكر فيهم ابن عُقْبَةَ أسعدٌ بن حَرَام 
ولا يُعْرَفُ أحدٌ ذكره غيره. 


.)778/7( انظر البخاري‎ )١( 


١م‏ الروض الأنف/ ج "/ م1 


يفوا وليدًا أو امْرَأَةٌ فخرجوا حتى إذا قُدموا حَيْبره أَنَوْا دار ابن أبي الحُمَيْق ليْلا» فلم 
يَدَعوا بِينًا في الدار إلا أَعْلّقوه على أهْله. وكان في عِلَيّةِ له إليها عَجَلّة قال: فَأْسْئَدُوا فيها 
حتى قاموا على بابه؛ فاستأذنوا عليه» فخرجث إليهم امرأثه» فقالت: من أنتم؟ قالوا: 
ناسٌ من العرب نتلمس الميرّة. قالت: ذاكم صاحبُكم, فأَدْخِلوا عليه» قال: فلما دَحَلْنا 
عليه؛ أغلقنا علينا وعليها الحجرةًء تخوّفًا أن تكون دونه مَحَاوَلَةٌ تحول بيننا وبينه» قالت: 
فصاحت امرأته» فنوّهت بنا وابْتَدَرْناه؛ وهو على فراشه بأسْيافناء فوالله ما يدلنا عليه في 
جواة«اللبلاج إلا افيه كانه قتطلئة علقاة 5 قال ولينا رات بدا افرانده تيز الج هنا 
يرفع عليها سَيْقَه ثم يذكر نَهْيَ رسول الله كَكِ فيكف يدّهء ولولا ذلك لفرغنا منها بليِل. 
قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامّل عليه عبدُ الله بن أَنَيْس بِسَيْفه في بَطنه حتى أُنقَدَه وهو 
يقول: قطني قطني : أي حَسْبي حَسْبي. قال: وتفرجنا: وكان عبد الله بن عَتيك رجلا 


قطني وقد ونون الوقاية: 
وذكر في الحديث: تَطَبِي قَطْنِيء قال معناه: حَسْبي حَسْبي . 


قال المؤلّف: وهذه الكلمةٌ أصلّها من القَطَّء وهو القَطمُء ثم حَفْفَتْ وأَجرِيَثْ مَجْرى 
الحرف». وكذلك قَدْ بمعنى قط هي أيضًا من القَّدْء .وهو هو القٌطع طولاء والقط والطاء 
هو القطع عَرْضَاء يقال: إن عليًا- رحمه الله - كان إذا استعلى الفارس قَدّهء وإذا استغْرّضه قَطهء 
ولما كان الشيءٌ الكافي الذي لا يحتاج معه إلى غيره يدعو إلى قَطع الطلّب» ترك المزيد 
جعلوا قَدْ وقَّط تُشْعِر بهذا المعنى» فإذا ذكرت نفسَك قلت: قَدِي وقَطِيء كما تقول: 
يي وإن شعت ألْحَقْتَ نوناء فقلت: قَذْنِيء وذلك من أجل سكون آخرها فكَرِمُوا 
تحريكه من أجل الياء» كما كرهوا تحريك آخر الفعلء» فقالوا: ضَرَّبّنيء وكذلك كرهوا 
تحريك آخر ليت فقالوا: لَيتَنِيء وقد يقولون: لَنتي وهو قليل» وقالوا: لعَلّني ولعَلّي؛ 
وقالوا: من لَدُنّي فأدخلوها على الياء المخفوضة بالظرف كما أدخلوها على الياء المخفوضة 
بِحِنْ وعَنْء فعلوا هذا وقَايَةَ لأواخر هذا الكلم من الخفض وخصّوا النون بهذا؛ لأنها إذا 
كانت تَنُْويئًا في آجر الاسمء آذنت بامتناع الإضافة. وكذلك في هذه المواطن التي سَمَينًا 
تشْعِر بامتناعها من الخفُضء وتُشْعِر في الفعل والحروف بامتناعها من الإضافة أيضّاء لأنَّ 
الحرفٌ لا يُضَافُء وكذلك الفعلُ مع أن النونَ من علاماتٍ الإِضْمَارٍ في فعلناء وفعلنا في 
ضميرٍ المفعولٍ. فأما قَذْ وَقط فاسمان» وكذلك لَدُنْء ولكن كرهوا تحريك أواخرها لشبهها 
بالحروف. فإن قيل: فما مَوْضِعٌ ني من قوله: قَطَنِي؟ قلنا: موضعْها خفضٌ بالإضافة» كما 
هي في لَدْني . فإن قلت: كيف تكون ضمير المفعول والمنصوب في ضصَرَبّني وليتَني» ثم 
تقول: إنها في موضع خفض؟ قلنا: الضميرٌ في الحقيقة هي الياء وحدها في الخفض 
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سيىء البصرء قال: فوقع من الدّرجة فوثِئثْ يده وَنْنَا شديدًا ‏ ويقال: رجلهء فيما قال 
ابن هشام ‏ وحملناه حتى نأتي به مَنْهَرًا من عيونهم» فندخل فيه. قال: فأوقدوا 
النيران» واشتدّوا في كل وجه يُطلبونناء قال: حتى إذا يئسوا رَجعوا إلى صاحبهمء 
فاكتنفوه وهو يَقْضي بينهم. قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأنَ عدو الله قد مات؟ قال: 
فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم فانطلق حتى دَخل في الناس. قال: فوجدتٌ 
امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المضباح تنظر في وجههء وتحدّثهم وتقول: أما 
والله لقد سمعتٌ صوتٌ ابن عَتيك» ثم أكذبتٌُ نفسي وقلت: أنى ابن عَتيك بهذه 
البلاد؟ ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ثم قالت: فاظ وإلله يعودء فما سمعتٌ من كلمة 
كانت ألَذ إلى نفسي منها. قال: بجارا ح واعتن مناننيناء وكاس عار ارسيوك 
الله كله فأخبرناه بقتل عدوٌ الله. واختلفنا عنده في قتلهء كلبا بذعي َال فقال رسول 
الله كل : «هاثوا أسيافكم»» قال: فجئُناه بهاء فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله بن 
أنيس: «هذا قتلهء أرى فيه أثر الطعام». 


شعر حسّان في قتل ابن الأشراف وابن أبي الحقيق : 
قال ابن إسحلق: فقال حسّان بن ثابت وهو يذكر قَثْل كغب بن الأشرف» وقتل 


له دَرْ عِصابَةٍ لاقتيتهم يا ابنَ الحُقّيق وأنت يا ابن الأشرف 


والنصب» كما أن الكافٌ والهاء كذلك» وقد قالوا: مني وعني » وهو ضمير حْفْضِ» وفيه 
النونُ» وقالوا: ليتي ولعلّى. وهو ضميرُ نَضْبٍ وليس فيه نون فإن قيل: فما موضع الاسم 
من الإعراب إذا قلت: قَطِي وقَدِي؟ قلنا: إعرابهما كإعراب حَشسْبي مُبْئدأ وخبرّه مكدلوفنة 
وإنما لزم حذفٌ خبره لما دخله من معنى الأمرء ومن هذا الباب قول جَهئّم أعاذنا الله 
منها: قَطِي وعِزْتَكِ قَطِيء ويروى ٠:‏ : قَطنِي» وذلك بعد قولها: هَل مِنْ مَزِيدِء فإذا وفعت 
فيها القدم''', وزُوِي بعضها إلى بَعْضء قالت: قطني . وقد جمع الشاعر ب بين الْلعَتَين 
فقال: 


)١(‏ أي قدم رب العزة سبحانه وتعالى عرّ وجل الذي اليس كمثله شيء وهو السميع البصير» والحديث 
أخرجه البخاري )١118/8(‏ ومسلم في الجئّة (78/797) والترمذي (515:*) وأحمد (575/15) 


والبيهتي في الصفات ( " - بتحقيقي) وابن خزيمة في التوحيد (947 - بتحقيقي) . 


اذك 


يَسْرون بالبيض الخفاف إِلَيِكُم 2 مَرَحَا كأْسْدٍ في عَرِين مُعْرفٍ 

2 الوكعم في 1 بلادكم نُسَقَوْكمْ حتفا ببية دقف00) 

مشت ين لكَط دين نبي ع 2٠‏ غرين لكل أمر مُججِة 

قال ابن هشام: قوله: «ذُنُْف». عن غير ابن إسحلق. 

فهذا ما في قط التي هي بمعنى حَسْبِيء فأما قَط المبنية على الضَّمء فهي ظَرْفٌ لما 
مضىء وهي تقال بالتخفيف والتثقيل» وهي من القَطْ أيضًا الذي بمعنى القطعء وفي مقابلتها 
في المستقبل: عَوْض ما فعلته قَطء ولا أفعله عَوْضٌ مثل قَبْلُ وبَعْدٌ. 


)١(‏ الذقف: السيوف السريعة الحادّة. 
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إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 


عمرو وصحبه عند النجاشي : 


قال ابن إسحلق: وحدّثني يزيذ بن أبي حبيب» عن رَاشْد مَوْلى حبيب بن أبي أَوْسٍ 
الثقفي» عن حَبيب بن أبي أَؤْس التّقفي» قال: حدّثني عمرو بن العاص مِن فيه قال: 
لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخَنْدقَ جمعتٌ رجالاً من قُريشء كانوا يّرون رأيي» 
ويَسمعون مني» فقلت لهم: تعلمون والله أني أرى أمرّ محمد يعلو الأمور عُلُوًا مُنْكَرّاء 
وإني قد رأيت أمرّاء فما تَرَوْنَ فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن تلْحق بالئّجاشي 
فنكون عندهء فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي» فإنا أن نكون تحت يديه 
أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدَيْ محمد؛ وإن ظهر قومّنا فنحن من قد عَرَفواء فلن يأتينا 
منهم إلا خير» قالوا: إن هذا الرأيٌُ. قلت: فاجمعوا لنا ما نهُديه فله» وكان أحبّ ما 
يُهدي إليه من أرضنا الأدمُ. فجمعنا له أدَمَا كثيراء ثم خرجنا حتى قَدِمْنا عليه. 


إسلام عمرو بن العاصي 
00 بن الوليد رحمة الله 0 
0 0 عر نه ساف ين رسال وى القلرج 


)١(‏ انظر ترجمة عمرو في الإصابة (7/ ؟) الاستيعاب (”7/ )١١85‏ الطبقات (5/ 554) (1/ 497). وانظر 
ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنهما في الإصابة )5١/١1(‏ الاستيعاب (207/5) تاريخ الصحابة 
(59") الطبقات (4/ 57؟) (7/ 5945) تهذيب الكمال )١187//4(‏ التهذيب (9/ .)1١74‏ 

(؟) أخرجه الخطيب في الموضح .)99/١(‏ 


هم 


فواية :إن تمده إلتجاءه غترويين أمثة الكتشرى» ركان وسول الله "كله 'قد ققه إليه 
في شأن جَعْمَر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: 
هذا عمرو بن أميّة الصَّمْريء لو قد دخلتٌ على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه»؛ فضربت 
عنقهء فإذا فعلت ذلك رأت قُريش أنى قد أجزأت عنها حين قتلت رسولٌ محمد. قال: 
فدخلت عله فسجدت له كما كنت أضنع» فقال: مرحبًا بصديقي» أهديتَ إليّ من بلادك 
شيئًا؟ قال: قلت: نعمء أيها الملك». قد أهديت إليك أدمًا كثيرًا؛ قال: ثم قرّبته إليه؛ 
فأعجبه واشتهاهء ثم قلت له: أيها الملك؛ إني قد رأيتُ رجلا خرج من عندك؛ وهو 
رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصابٌ من اد وخيارناء قال: فغضب.». 
ثم مذ يده فضَرب بها أنقّه ضربة ظننث أنه قد كسرهء فلو انشقّت نشقّت لي الأرض لدخلت. فيها 
قَرَقَا منه؛ ثم قلت له: أيها الملك» والله لو ظئنت أنك تكره هذا ما سألتكه؛ قال: 
ساني أن أعطيك رسول رجلٍ يأتيه النّاموسٌُ الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله! قال: 

: أيها الملك» أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعني وانبعه. فإنه والله لعَلى 
0 على مَنْ خَالَقَهُ كما ظهر موسى على فِرْعون وجنوده؛ قال: قلت: 
أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم» فبّسط يّدهء فبايعتّه: على الإسلام» ثم خرجت إلى 
أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه» وكتمتٌ أصحابي إسلامي . 


اجتماع عمرو مع خالد في الطريق : 


ثم خرجت عامدًا إلى رسول الله يل لأسلم» فلقيتٌ خالد بن الوليدء وذلك قُبيل 
المح وهو مُقُبل من مكة. فقلت : أين يا أبا سُليمان؟ قال: والله لقد استقام المِيسَمٌ 
وإن الرجل لنبيّء أذهبٌ والله فأسلمء فحتى متى؛ قال: قلت: والله ما جئتٌ إلا لأسلم. 
قال: فقدمنا المدينة على رسول الله كَل فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوتُ» 
فقلت: يا رسول الله. إني أبايعك على أن يُعْمَّر لي وأتقدم من ذنبي» ولا أذكر ما تأخر؛ 
قال: فقال رسول الله يلِ: «يا عمروء بايغ» فإن الإسلام يَجْبُ ما كان قبلهء وإن الهجرة 
تَجِبٌ ما كان قبلها؛ قال: فبايعته» ثم انصرفت. 


قال ابن هشام: ويقال: فإن الإسلام يَحْتُ ما كان قبله» وإن الهجرة تَحْتٌ ما كان 


وقول خالد له: والله لقد استقام المِيسَمُ. من رواه المِيسَمُ بالياء» فهي الععلامة» أي : قد تَبَيْن 
الأمرُ واستقامت الدلآلّة» ومن رواه المَنْسَمُ بفتح الميمٌ وبالنون» فمعناه: استقام الطريقٌ 
ووجَبّت الهجرة. والمَئْسَمْ مُقَدَم خف البعيرء وكُئي به عن الطريق للتوجه به فيه. 


كم 


إسلام ابن 00 


قال ابن إسحلق: وحدثني من لا أتهم : أن عثمان بن طلحة ب بن أبي طلْحة» » كان 
معهماء » حين أسُلما. 


وذكر الرُبيِرُ خبّر عَمْرِو هذاء وزاد فيه أن عثمانٌ بن طلْحَة , بن أبي طلْحَةَ صَحِبَهُما في 
تلك الطريق» فلما قَدِموا على النبئ يله قال عمرو: وكنت أَسَنَّ منهماء فأردت أن أكيدهماء 
َقَدَّمْتُهِما قَبْلي للبَيْعَة فبايعاء واخرظا أن يترا ون أيوها بهذم فَأَضْمَرْت في نفسي أن 
تُبايعَ على أن يغفر الله من ذنبي ما تقدّم وما تأخخرء فلما بايعتُ ذكرثُ ما تقدّم من ذنبي 
وأنْسِيتٌ أن أقول وما تأخر. 
ما قاله الضمري للنجاشي : 

وذكر فيه قدوم عَمْرو بن أَمَيّة الصَّمْرِي على النّجَاشيُ بكتاب النبيّ عَكلِيدِ . وكان في 
الكتاب ما تكلم به عَمْرو بن أميّةء فإنه لما قدم عليه قال له: يا أَضْحَمَةُ إن على القولّ 
وعليك الاستماع إنك كأنّك في الرّقّة علينا مِناء وكأنًا بِالدّمَةِ بك منك لأنا لم نَظْن بك خَيْرًا 
قط إلا يلْتَاى وم تخكك على :تيه إلا أْمِنَاهُ وقد أخذنا الحجة عليك مِنْ فيك ألا يُحيل 

بَْئَنَا وبِيْكٌ شاهدٌ لا يْرَدُ وَقاض لا يجُجورء وفي ذلك وَقعُ م الك وإصَابهُ المفصل» :ولا فانت 
دي بهذا ل الأ كبورد قن عش أبن عرزب وقد فرّق ق النبيّ عليه السلام رسله إلى الناس 
فَرَجَاك لما لم يَرْجْهُمْ له ع الاك له د د حي » فقال 
النجاشي: أشهد بالله أنه :الببيك المي ي ينتظره أهلٌ الكتاب. وأن بِشَارَةَ موسى براكب 
الجِمَارٍ كبِشَارَة عيسى براكب الْجَمَلء وإن م من الخبر عنه» ولكن أغواني 

من الحَبشٍ قليل فأنيازني حتى أكثْر الأعوانٌ وأَلْين القلوبٌء وسنذكر فيما بعد إن شاء الله - 
ما قالته أَرْسَالُ النبي كله - إلى الملوكء وما رَدّت عليها. 
الرسل إلى الملوك: 

إن وكنية كان رسوله إلى قيضو وحارجة بن خذافة كان زسوله إلى: كشرئ: 
وشجَاعٌ بن وَهْبٍ 0 0 0 وصليط اين عجرو إل قرا بن علي النصني 


أَمَكَة مَيّةَ إلى انارت بن عَبْد ملل وعَمرو بن العاريى إلى الغلل متاخ قن 


)444/5( الاستيعاب (7/ 184) تاريخ الصحابة (41715) الطبقات‎ )458/1١( انظر ترجمته في الإصابة‎ )١( 
.)١1714/90( التهذيب‎ 


لام 


شعر ابن الزبعرى في إسلام ابن طلحة وخالد: 
قال ابن إسحلق: فقال ابن الزْبَعْرَى السَهُمي : 
الشد غتهان من طلضة لقتنا ومُلْمََى يِعال القَّوْم عند المُقبّل 
وما عَقد الآباء مِن كُلّ جلفه وما خَالِدٌ مِنْ مثلها بِمُحَلْلٍ 
فلاةء 500 0 وممةء # ع مك )١(‏ 
أمفتاح بيتٍ غير بيتك تَبْتَغِي وما يبْتَعْى من مَحَُدٍ بيتٍ موّئل 
قلا تأمَننٌ خالِدًا بغد هذه وعثمانُ جاء بالذّهيم”" المُعَضّل 
وكان فتح بني قُريظة في ذي القّعدة وصَدْر ذي الحججةء وولّى تلك الحَجة 
المشركون. 


وحاطبٌ ؛ بن أبي بَْتَعَةَ إلى المُقَوقِس صاحب مِصرّ» وعَمْرّو بن امقر النجاشي كما تقدم» 
ولكل واحد منهم كلام قاله. (شعر تله سنذكرة بعل إن شاء الله . 


فصل: وما وقع في أشعار السّيرّة من ذكر التمورية من الروع ؛ فمنسوبة إلى سَمْهَرٍ 
وكان صَنعًا فيما زعموا د يصنع الرْمَاحء وكات امرأتّه رُدَيْئَةٌ تبيعهاء انكل الدع الرُدَيِنِيّة 


لذلك» وأما الماسِخِيُ من القَسِي فمئسوبةٌ إلى ماسحّةء واسمة نَبِيْشَةُ بن الحارث أحد بني 
تصن نازو وقال الْجَعْدِيٌ : 

موص تن التكننوند نما عَطفَ المَاسخِيُ القِيانًا 

وقد تنسب القسي أيضًا إلى زارة وهي امرأة ماسحة . قال صخر الع : 

سَمْحًة من قِسِيٌ زَارَةَ حمف َاءَ هَمُوفٍ عدائما”" غِرَدُ 

من كتاب النبات للدَّيْنُوري» واليرَيية منسوبة إلى عُبَيْدٍ الطعّان» وهو المعروف بَِرَئَنَ بن 
همَاذِي وَالمَاذِيةُ منسوبة 9 تاذِي خرف بن وح قاله الطبري » وزعم أنه أوّل من عمل 


)١(‏ مؤثل: أصيل الشرف. (؟) الدهيم: الأحمق 
() عِدادُها: أي:صوتها. 
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غزوة بني لحيان 


بسم الله اران 0 قال: حذثنا 0 بن هشام 0 حذثنا 
بالمدينة ذا الحبجّة 0 وصفرًا ا ربيع» وخرج في ججمادى الأولى على رأ 
سنّة أشهر من فَنْح قُريظة إلى بني لِحْيانَ يُطلب بأصحاب الرّجيع: 0 
وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ٠»‏ ليُصيب من القوم غرّة. 
فخرج من المدينة يل واستغمل على المدينة ابن أَمَ مكتوم»ء فيما قال ابن 
قال ابن إسحلق: فسلك على غعُراب» جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشامء 
ثم على محيصء ثم على البَّتراءء ثم صَمَق ذاتَ اليسار. فخرج على بيّن» ثم على 
صَخَيْرات اليّمام» ثم استقام به الطريقٌ على المحبجة من طريق مكة» فأغذ السير سريعًاء 
حتى نزل على غرَانَء وهي منازل بني لِحْيانِء وعُرَان وادٍ بين آمَج وعُسْفانء إلى بلد 
يقال له: سايّة» فوجدهم قد حَذِروا وتمنّعوا في رؤوس الجبال. فلما تَزلها رسول الله يكل 


0 )000 
غزوة بنى لحيان 
ليس فيها ما يُشْكل» وفيها من شعر حسّان: 
لَقُوا سَرَّعَانًا يملا السَّرْبَ رَوْعُه 
)١(‏ انظر البداية )8١/5(‏ الطبري (؟/ 096) الطبقات )05/١/1(‏ الاكتفاء )3١5/5(‏ المنتظم (5497/9) 


الكامل (؟/7,8) الواقدي (؟/ 075) الدلائل (75/5) ابن سيّد الناس (48*/7) شرح المواهب 
(/115). 


ايك 


وأخطأة من غِرّتهم ما أرادء قال: «لو أنا هَبَطنا عُسفان لرأى أهلٌ مكة نا قد جئنا مكةف 
فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عُسْفان» ثم بعث فارسَّيْن من أصحابه حتى 
بلغا كراع العَمِيم؛ ثم كر وراح رسول الله كل قافلا . 

فكان جابر بن عبد الله يقول: سمعتٌ رسول الله يَِتةِ يقول حين وجه راجعًا: 
«آيبون تائبون إن شاء الله لريّنا حامدونء» أعوذ بالله مِنْ وَغثاء السّفرء وكآبة المْنْقَلب 
وسوء المئظر فى الأهل والمال»7' . 

والحديث في غَرُْوة بني لخيان» عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن اسن 
بكرء عن عبد الله بن كعب بن مالك؛ فقال كعب بن مالك فى غَرُوة بنى لخيان. 

لو أن بني لِخيانَ كانُوا تَناظَرُوا ‏ لَقُوا عُصَبًا في دارهم ذاتٌ مَضْدقٍ 

لقوا سرَعَانًا يَمِْلا الست رَوعة أمامّ طحُون"" كالمجَوو"" قيْلق!* 


سَرَعَانُ الناس : سُبافُهمء والسَّرْتُ: المال الرّاعى» كأنه جَمْعٌ سَارِب» ويقال: هو آمن 
في سَرْبه إذا لم يُذْعَره ولا خاف على ماله من الغّارة» ومن قال: في سِرْبه بكسر السين» 
فهو مَتَلُء لأن السُرْبَ هو القطيع من الوّخْش والطيرء فمعنى: آمن في سِرْبهء أي: لم يُلْعر 
هو نفسّه ولا ذعِر أهلّهى ولهذا المعنى أشار من قال من أهل اللغة: معنى في سربه أي: في 
نفسه لم يُرِدْ أَنَّ النفْسَ يقال لها: سِرْبٌ وإنما أراد أنه لم يُذْعَر هو ولا مَنْ معَهُء لا كالآخر 
الذي تقدّم ذكرهء وقيل فيه: آمن في سَرْبه بفتح السين» فكان الواحد آمن في ماله والآخْرُ 

وقوله: 

أمام طَحُونٍ كالمَحَرَّةٍ فَيْلَوَ 

يعني : كتيبةً» جعلها كالمَجَرَةٍ لِلمَعَانٍ السيوفٍ والأسِئّة فيها كالنُجوم حَولَ المجرة» لأن 
النجوم ‏ وأكثر ما تكون ‏ حولهاء وقد قيل: إن المَجَرّةَ نفسها نجوم صِعَارٌ متلاصقة» فبياض 
المجرةٍ من بياض تلك النجوم. وقد رُوي في حديث منقطع: أن المجرةً التي في السماء هي 
من لَعَابٍ حَيِّةِ تحت العَرْش©» وفي حديث مُعَاذٍ بن جَبَل أن النبي - َِِهِ - حين بعثه إلى ' 


)؟59١/؟( والدارمي‎ )505/١( انظر البخاري (/9) والترمذي (5750/ 0745417 وأبو داود وأحمد‎ )١( 
موارد).‎ 91١  959( وابن حبّان‎ 

(؟) طحون: حرب عظيمة. (*) المجرّة: آلة للجز والقطع. 

(5) الفيلق: الجيش العظيم . (0) لا صحّة لقصة الحيّة هذه. 
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4 ع 3 مم هماه 5 . ل 
ولكنّهم كانوا ونان" تتفعث شعاب حججاز غير ذي متثتفق 


اليمن قال له: «إنك سَتَقْدم على قوم يَسْأَنُونك عن المَجَرّةَ فقل لهم: هي من عَرَق الأفعى 
التي تحت العرش»» لكن إسناد هذا الحديث ضعيف عند أهل النقل لا يُعرّجٍ عليه”"2» ذكره 
العقيلي»: وعن علي أنها شَرَجُ السماء الذي تنشق منهء وأما قول المُنْجُمِين غير الإسلاميين 
في معنى المّجرّة. فذكر لهم القاضي في النقض الكبير نحوًا من عَشْرةٍ أقوال وأكثرء منها ما 
يُجَوْزه العقل» ومنها ما هو شْبْهُ الهُذيّانِء والله أعلم. 

ويجوز أن يكون قوله كالمحرة آي - أثر هذه الكتيبة الطشوت كأئن المجرة تفشن' ما 
موت عليهء وتّكنسه. والفَيْلَقُ: فَبِعَلُ من الفِلْقٍ وهي الداهية» كأنها تَفلق القلوربَء وهي: 
الفِلْقَهُ أيضًا. قال ابن أحمر: 

قد طَرَّفَتْ ببكرها َم طَبِقْ فدبروه خَبَّرًا ضَحُم 

فقيل: وما ذاك؟ قال: 


مَوْتُ الإمام فِلْقَةٌ من الفِلَقْ 


الئة* 


)١(‏ وبارًا: كثير الوبر. 0 (5) بل موضوع كما يظهر عليه. 


0 


تأويل كن فيكون لم عي عي و كلتو محم اك ع متمد امو 1 


تأود يل آيات محكمات ا 1111110000000 
احتجاج القسيسين للتثليث ةر ز2د00020 0 0 00 


احتجاجهم لألوهية عيسى امم خم ل ا الم اوقا الو اج م ا ا ا 120 
نُبَذْ من ذكر المنافقين 111 و سامت السو سق ووب عبس ا 


غزوة عبيدة بن الحارث 00 دجب21ب010202-0 زا ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 000 


سرية حمزة إلى سيف البحر كم ان قرا فافج اراح اح فشني اس اج ليا و مو ا ا ا 
غزوة بواط مادم مارع امدواط و لاخ معو ارم واس ف ارده اماو واو امس اوه سس قن ا وجو ال ا د 


سَريّة عبد الله بن جحش ذق كم شع جح ا انارو الس شنية الوه لتقو جا ذل معاب 3:ج سحام رو و بال 


الرسول كك يستنكر القتال في الشهر الحرام بي ا 
غزوة بدر الكبرى تب قا لعا واو عا نامك اك جروا توا ا جاه لقره سك عام راتوا ومن ون و اكد مالقا ا ا 11 


ابن غزية وضرب الرسول له في بطنه بالقدح 1 ا اا ا 0 
مناشدة الرسول ربه النصر سف أ مسخين اسم عابط وشوج ددع سوا وص اود وكاكم لكات انم لاذه تبت للب ونه 3 
تحريض المسلمين على القتال “من لاون م اب اورطع واميه ند جد وق انا جم اباو فا ا اا 


شهود الملائكة وقعة بدر ا 1 ااا ل ا ا ا ال ا ا 


أسر أبي العاص بن الربيع وف ووس ل امم وي اللا و ا ا 
خروج زينب إلى المدينة اها وا مان رشن لم رسن مسن ا 


ما أصاب زينب من قريش عند خروجها ومشورة أبي سُفيان م ا ا 0 
إسلام عمير بن وهب اا ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[15111ز[ [ [ [ [ [ [ اا 


المطمعون من قريش 000 1[ ذا 
نزول سورة الأنفال امقر واس مسن سحن اف لم ل مم طم أو ربسا وا اليه لمم عه امسو نجي اعقو تماق او ب ا 


ذكر ما أنزل الله فى بدر 0011 0 
ما نزل في الأسارى والمغانم ل 0 
مَن شهد بدرًا من المسلمين ا ا اا 0 1 


مَن قتل ببدر من المشركين معدن امف سو نب عي خا مسو مو ا 


أمر أبى دجانة ا قوق لماو نج م مقا جا بال ارو لق جم 0 مقي قل لا ديد 1 لاا 


عن مقتل حنظلة ...... 0 
حديث الزبير عن سبب الهزيمة 0 
الصارخ يوم أخد تععامانءةاا مار ةم قي م ع 
قتل الرسول لأبي بن خلف 2 
حول بعض رجال أحد 0 
أمر القتلى بأخد 000 
ما نزل في النهي عن المثلة 0 
صلاة الرسول على حمزة والقتلى ... 
دفن عبد الله بن جحش مع حمزة 2 
دفن الشهداء م ع مم ا سرتفي 1 
غسل السيوف ام ف ا 


خروج الرسو ل في أثر العدو ليرهبه 


مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة 2 
ذكر ما أنزل الله فى أخد من القرآن .. 


دعوة الجئّة للمجاهدين 0 


ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء امسو بقو اولا ا اط و ا ا 


تحذيره إياهم من إطاعة الكفّار 000 
ما نزل في الغلول 0 
الترغيب في الجهاد 000١‏ 
الشهادة والشهداء 3 1110000 


ذكر مّن استشهد بأحُد من المهاجرين 


ما نزل في سَرِيّة الرجيع من القرآن .. 
ابن فهيرة والسماء و 


غزو 0 الختندق نه اسه نكمت اكخ ام جام ما ل 1 01 


تحكيم سعد في أمر بني قريظة ورضاء الرسول به 
ما نزل من القرآن في الخندق وبني قريظة 3 
اهتزاز العرش انو بوهم امبف د 
ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة .... 
مقتل سلام بن أبي الحقيق ملعت ار م 


غزوة بنى لحيان عا الوا ا لور ا ا ل 2 


لحف 


